






سنويةمة ربعحكَّ مُدوليةدورية علمية 
دوليةجامعات جزائرية وفي يصدرها نخبة من الباحث� 

الجزائر–جامعة الجلفةتصدر ب
www.ikcrsjo.orgبالأردن اتسمركز ابن خلدون للدرامع بالتنسيق العلمي

:ISSNالترقيم الدولي المعياري للدورية (ر. د. م. د): 1112 – (النسخة الورقية)9751
:e-ISSNالترقيم الدولي المعياري للدورية (ر. د. م. د): (النسخة الإلكترونية)2253–0363

/ 2009الإيداع القانو< لدى المكتبة الوطنية الجزائرية: 6013



مة تصدر في شكل إلكتروني وورقيحكَّمُدوليةأول دورية جزائرية علمية 

خارج الوطنإشراف هيئة علمية من مختلف الجامعات من داخل وتحت 

www.ikcrsjo.orgبالأردناتسمركز ابن خلدون للدرامع بالتنسيق العلمي

المطلوبة للنشر إلىالموضوعات الاقتراحات ووالمراسلاتتوجه 
:على العنوان الآتي، عطاء االله فشار/رئيس التحرير الدكتور

دورية دراسات وأبحاث
الجزائر- الجلفــة 3117:ب.ص–طريق المجبارة 
39 85 24 550 00213:هاتف

dirasat.waabhath@gmail.com:بريد إلكتروني
www.revue-dirassat.org:موقع المجلة

مجلة دراسات وأبحاث©جميع الحقوق محفوظة 
.إلا بإذن خطّي من مدير المجلة،لمجلة أو جزء من الأبحاث المنشورة بهاانشر لا يسمح بطبع أو نسخ أو إعادة 

.و كل مخالفة لذلك يتحمل صاحبها مسؤولية المتابعة القضائية



إلكتروني وورقي مة ربع سنوية تصدر في شكلحكَّمُدوليةأول دورية جزائرية علمية ،دراسات و أبحاثمجلة
و بمتابعة من هيئة ،الوطنإشراف هيئة علمية من الباحثين ذوي الخبرة و الكفاءة من داخل و خارجتحت 

.الدراساتا لتقييم البحوث وتحكيم ذات كفاءة تشكل دوريً

في ي الخبرة و الاختصاصمتخصصة في الدراسات والبحوث العلمية الأكاديمية المحكمة من ذوالدورية
،والعلوم السياسية،والحقوق،والفنون،واللغات،والأدب،والإسلامية،والاجتماعية،ميدان العلوم الإنسانية

.العلاقةوالعلوم ذات

للدوريةالترقيم الدولي المعياري

الدولي المعياري الموحد للدوريات، سواء الترقيموحاصلة على ، دراسات و أبحاث مسجلة وفق النظام العالمي للمعلوماتدورية
)2009/6013(تحت رقميةالوطنية الجزائرفي المكتبة ومودعة ،الإلكترونيةبالنسبة للنسخة الورقية أو النسخة

العالميةفي قواعد البيانات والفهارس الوطنية وتاحة للعرضمالدورية 
.)CERIST(قواعد البيانات الجزائرية §
.السعوديةالمملكة العربية-الرياض ،قاعدة بيانات مؤسسة دار المنظومة§

.المملكة الهاشمية الأردنية،العالمية(EBSCO) بالتعاون مع شركة إبسكو"معرفة"قاعدة البيانات العربية الإلكترونية §

.المتحدةالامارات العربيةدولة –دبي،قاعدة بيانات شركة المنهل للنشر الإلكتروني§

متاحة للعرض في هذه القواعد مع احتفاظها بكامل حقوق ملكية ما ينشر "دراسات وأبحاث"تعتبر مجلة :ملاحظة
.فيها، حيث هذه الإتاحة ليست بيعا أو تنازلا

علاقات تعاون

البحث العلمي و تعميق بعلاقات تعاون مع عدة مؤسسات جزائرية وعربية ودولية، بهدف تعزيز"دراسات وأبحاث"ترتبط 
المعارف، واكتساب الخبرات في المجالات ذات الاختصاص المشترك، وتحقيق الفائدة من البحوث والدراسات الأكاديمية، 
وتعميمها على الباحثين والطلبة، وتوسيع حجم المشاركة، وخدمة أهداف البحث العلمي، وفق مبدأ سيادة الدولة الجزائرية 

.وقوانينها

.مصر-القاهرة،ان التاريخية المتخصصة في الدراسات التاريخيةدورية ك§

.الأردن-عمان،بن خلدون للبحوث والدراساتامركز §

.المغرب- أصيلة، المركز المتوسطي للدراسات القانونية و القضائية§

.صديقة وشقيقةودول جامعات جزائرية في و وحدات بحث مخابر والجزائر في مجلات ودوريات علمية تصدر §

فعاليات علمية

.ا ندوة علمية دولية متخصصة بمشاركة خبراء و باحثين من داخل و خارج الوطنسنويً"دراسات وأبحاث"تنظم 
".الوسيط العلمي"و تصدر كتابا دوريا متخصصا، و ملحق غير دوري للمجلة خاص بأبحاث طلبة الماستر يسمى 

أعداد الدوريةالراعي الرسمي
.الجزائر–جامعة الجلفة ·

www.ikcrsjo.org.الأردن–خلدون للدراسات والأبحاث ابنركز م·

www.revue-dirassat.org:موقع المجلة·

www.univ-djelfa.dz:موقع جامعة الجلفة·

.قواعد البيانات الوطنية والعالمية·



مدير المجلة ورئيس التحرير

عطاء االله فشار .د

الهيئة العلميةومنسق
ذياب البداينة.د.أ

أسعد المحاسن لحرش.د.أ
راضية بوزيان.د

هيئة التحرير
عطاء االله فشار.د

عبد القادر كداوة.د

أسامة غربي.د

طه النوى.د

سمير شعبان.د

د صالح لميش.ا

د ذياب البداينة.ا

د شعيب مقنونيف.ا

د صالح سعود.ا

الهذبة مناجلية.د

د لحرش اسعد المحاسن.ا

د يوسف مناصرية.ا

فتيحة اوهايبية.د .

د الغالي غربي.ا

كمال رويبح.د

هيئة التحكيم

في كل عدد .بأشراف رئاسة وهيئة التحرير دوريا).لجنة القراءة(تتشكل هيئة التحكيم 
العلمية العليا وتنتقي من اعضاء اللجنة العلمية او من خارجها حسب التخصص والدرجة 

.من داخل وخارج الجزائر .

هيئة المتابعة والمعالجة التقنية والاتصال والسكرتارية والاخراج

مجيد بكايعبد 

فشار آمال

الطاهر حوة



الهيئة العلمية للمجلة
من داخل الجزائر

1جامعة الجزائرأستاذ باحث في الدراسات الاسلاميةد كمال بوزيدي.أ

2جامعة الجزائرأستاذ باحث في الدراسات التاريخيةالغالي غربيد.أ

الجزائر –جامعة المسيلة أستاذ باحث في الدراسات التاريخيةد صالح لميش.أ

الجزائر–جامعة تلمسان أستاذ باحث في اللغة والأدب العربيد شعيب مقنونيف.أ

الجزائر–جامعة الجلفة والقانون ومدير مخبرأستاذ باحث في الفقه أسعد المحاسن لحرش.د.أ

الجزائر –البليدة جامعةأستاذة باحثة في الفقه والقانوندليلة براف.د.أ

الجزائر –جامعة باتنة أستاذ باحث في الدراسات القانونيةسمير شعبان.د

الجزائر –جامعة المدية أستاذ باحث في الدراسات القانونيةأسامة غربي.د

الجزائر –جامعة عنابة أستاذة باحثة في علوم الإعلام والاتصالفتيحة أوهابية.د

3جامعة الجزائرأستاذة باحثة في علوم الإعلام والاتصالفايزة يخلف.د

الجزائر–جامعة المسيلة أستاذة باحثة في الدراسات القانونيةعقيلة خرباشي.د

الجزائر –الطارف جامعةباحثة في علم الاجتماعأستاذةراضية بوزيان.د

الجزائر–جامعة عنابة ة باحثة في علم الاجتماعذأستاالهذبة مناجلية.د

.الجزائر–الجلفة جامعةأستاذ باحث في العلوم الاقتصاديةطه حسين نوي.د

الجزائر-جامعة سعيدةأستاذ باحث في العلوم الاقتصاديةبن احميدة محمد.د

الجزائر-جامعة سيدي بلعباسأستاذ باحث في العلوم الاقتصاديةمحمد سمير بن عياد.د

الجزائر–جامعة تبسة أستاذة باحث في العلوم الاقتصاديةبسمة عولمي.د

الجزائر-جامعة جيجل أستاذة باحث في العلوم الاقتصاديةسعيد شوقي شاكور.د

الجزائر –جامعة الجلفة الدوليةفي العلوم السياسية والعلاقاتأستاذ باحث طعيبة أحمد.د

الجزائر- جامعة البليدة الدوليةأستاذ باحث في العلوم السياسية والعلاقاتبلهول نسيم .د

الجزائر–جامعة الجلفة نأستاذ باحث في الفقه والقانونورالدين حمادي.د

الجزائر–جامعة الجلفة العلومالقانون وتاريخأستاذ باحث في عطاء االله فشار.د

الجزائر –بشار جامعةأستاذة باحث في العلوم القانونيةمريم خليفي.د

الجزائر–لمسيلةاجامعةالتربيةأستاذة باحثة في علم النفس وعلومشريفي حليمة.د

الجزائر–الجلفة جامعةأستاذ باحث في اللغة و الأدب العربيعبد الوهاب مسعود.د

الجزائر–الجلفة جامعةأستاذ باحث في اللغة و الأدب العربيالطيب لطرشي.د

الجزائر–الجلفة جامعةأستاذ باحث في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةكمال رويبح.د

الجزائر–الجلفة جامعةوالرياضيةأستاذ باحث في علوم وتقنيات النشاطات البدنية مخلوف مسعودان.د



الهيئة العلمية للمجلة
من خارج الجزائر

الإمارات مركز  جمعة الماجد–قسم الدراسات والنشر رئيسالديند بن زغيبة عز.أ
الأردن مدير مركز ابن خلدون للبحوث والدراساتد ذياب البداينة.أ
المغرب القاضي عياضجامعة –أستاذ باحث في العلوم القانونية د محمد نشطاوي.أ
المغربالأدبي مؤسسة دار الحديث الحسنيةأستاذ باحث في البلاغة و النقدد عبداالله الرشدي.أ
ليبياجامعة طرابلس –أستاذ باحث في القانون الدولي الجنائي د هاشم ماقورا.أ
العراقالموصلجامعة–باحث في النقد الأدبي د محمد سالم سعد االله.أ
مصرشمسجامعة عين–أستاذ باحث في تاريخ الحضارات د محمد هواري.أ
السعوديةجامعة الرياض–الجنائي أستاذ باحث في الفقه والقانوند محمد بوساق المدني.أ
السودانأم درمان–أستاذ باحث في الأدب والنقد، كلية اللغة العربية د حبيب االله علي ابراهيم.أ
العراقجامعة بغداد–أستاذة باحثة في التراث والمخطوط د فاطمة زبار عنيزان.أ
تونسجامعة تونس–في علم الاجتماع متخصص باحث د منصف الوناس.أ
العراقتكريت جامعة –الفلسفة و علوم التربيةباحث في طارق هاشم خميسد .أ
مغرباليةندار الحديث الحس–قانونالوفقهباحث في الأحمد الخمليشيد .أ
الأردنرئيس الجمعية الأردنية لتاريخ العلومبديع العابدد .أ
سورياحلبجامعة–باحثة في القانون الدولي حلا النعمي بنت فؤاد.د
الإماراتجامعة الشارقة–الإسلامية في كلية الدراساتأستاذة باحثة فاطمة الزهراء عواطي.د
المغربأصيلة –للدراسات القانونية والقضائية مدير المركز المتوسطيالمصطفى الغشام الشعيبي.د
السعوديةالمجمعةجامعة–أستاذ باحث في القانون ابراهيم صبري الأرناؤوط.د
فلسطين)غزة(جامعة الأزهر –ه أستاذ الفقه وأصولمازن مصباح صباح.د
تونسصفاقسجامعة–أستاذ الحضارة المعاصرة علي الصالح مولىّ.د
الأردنجامعة البلقاء التطبيقية–في الدراسات الاسلامية أستاذ باحثحسن عبد الجليل العبادلة.د
تونسجامعة تونس–أستاذ باحث في علم الاجتماع سعيد الحسين عبدولي.د
تونسأستاذ باحث في التاريخ الحديث و المعاصر حبيب حسن اللولب.د
اليمنجامعة تعز–رئيس قسم القانون الجنائي عبداالله محمد سعد الحكيم.د
موريتانيانواكشوط–باحث في العلاقات الدولية أستاذ ديدي ولد السالك.د
لبنانالجامعة اللبنانية-أستاذ التاريخ العربي حسام سبع محي الدين.د
مصرجامعة عين شمس- أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية أنور محمود زناتي.د
أمريكاجامعة نبراسكا لينكولن–أستاذة باحثة في اللغويات عبلة حسن.د
هولندا جامعة ابن رشد –أستاذ باحث في الدراسات التاريخية أشرف صالح محمد سيد.د
المهدي ولد محمد البشيرمحمد.د
سلام عبد االله محمود عاشور.د.ا
خالد محمد عطية صافي.د
عبد الرحمن سليمان رشوان.د
نعيم فيصل عبد السلام المصري.د
حسام فارس ابو شاويش.د
المصري عبد السلام نظمي .د
هبة عادل العزاوي.د

جامعة عبد االله بن ياسين–أستاذ باحث 
جامعة الاقصى-الأدب واللغة العربية أستاذ باحث في 

جامعة الاقصى-أستاذ باحث في التاريخ 
جامعة خان يونس-أستاذ باحث في العلوم الاقتصادية والمحاسبة

غزةجامعة - الكلية التقنيةأستاذ باحث في 
جامعة غزة -الكلية التقنيةعلوم التربيةأستاذ باحث في 
غزةالاسلامية جامعة ال- علوم التربية وعلوم النفسأستاذ باحث في 

جامعة بغداد - في الفلسفةةباحثةأستاذ

موريتانيا
فلسطين
فلسطين
فلسطين
فلسطين
فلسطين
فلسطين

العراق



الشروط والقواعد والاجراءات الخاصة بالنشر في الدورية

كتاب من لا تكون جزءًاو،بنشر البحوث الجادة والأصيلة والتي لم يسبق نشرها بمجلة أخرى"دراسات وأبحاث"ترحب دورية 
.أو رسالة جامعية يعدها الباحث،منشور

هيئة التحرير
لى هيئة تحرير الدورية، وذلك إحسب الأسبقية الزمنية للورود تعطى الأولوية في النشر للبحوث والعروض والتقارير §

.العلمية والفنية التي تراها هيئة التحريرللاعتباراتا ووفقًبعد إجازتها من هيئة التحكيم،
تقوم هيئة التحرير بالقراءة الأولية للبحوث العلمية المقدمة للنشر بالدورية للتأكد من توافر مقومات البحث §

.لمراجعة اللغويةالعلمي، وتخضع البحوث والدراسات والمقالات بعد ذلك للتحكيم العلمي وا

هيئة التحكيم
وث ث يتم تحكيم البحيعتمد قرار قبول البحوث المقدمة للنشر على توصية الهيئة العلمية والمحكمين، حي§

يدل على شخصيته، و يرفق مع لى المحكمين بدون ذكر اسم الباحث أو ماإا بإرسال العمل العلمي ا سريًتحكيمً
.استمارة تقويم تضم قائمة بالمعايير التي على ضوئها يتم تقويم العمل العلميالعمل العلمي المراد تحكيمه 

ة، والقيمة العلمية ـلى مدى ارتباط البحث بحقل المعرفإيستند المحكمون في قراراتهم في تحكيم البحث §
لى إالإضافة ب،ة بموضوع البحث وشمولهاـه، ودقة الأدبيات المرتبطـلنتائجه، ومدى أصالة أفكار البحث وموضوع

سلامة المنهاج العلمي المستخدم في الدراسة، ومدى ملاءمة البيانات والنتائج النهائية لفرضيات البحث، وسلامة 
.داول والأشكال والصور ووضوحهاـودة الجـة الأفكار، ولغة البحث، وجـرض من حيث صياغـتنظيم أسلوب الع

يلات جذرية عليها تعاد الى أصحابها لإجرائها في موعد البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون إجراء تعد§
ة يئلى المؤلف، أما إذا كانت التعديلات طفيفة فتقوم هإأقصاه أسبوعين من تاريخ إرسال التعديلات المقترحة 

.التحرير بإجرائها
قبولة والتي اجتازت في حالة عدم مناسبة البحث للنشر، تقوم الدورية بإخطار الباحث بذلك، أما بالنسبة للبحوث الم§

الدورية، فيمنح كل باحث في التحكيم وفق الضوابط العلمية المتعارف عليها، واستوفت قواعد وشروط النشر 
.إفادة بقبول بحثه للنشر

تقوم الدورية بالتدقيق اللغوي للأبحاث المقبولة للنشر، ليخرج في الشكل النهائي المتعارف عليه لإصدارات §
.الدورية

البحوث والدراسات العلمية
العربية والفرنسية والإنجليزية التي لم يسبق نشرها أو تقديمها للنشر في اللغة تقبل الأعمال العلمية المكتوبة ب§

.مجلة أو مطبوعة أخرى
.ا مع عنوانهموضوعه ومنهجه وعرضه متوافقًأن يكون و،يجب أن يتسم البحث العلمي بالجودة والأصالة§
ب بالأمانة العلمية في نقل المعلومات واقتباس الأفكار وعزوها لأصحابها، وتوثيقها بالطرق العلمية التزام الكات§

.المتعارف عليها
اعتماد الأصول العلمية في إعداد و كتابة البحث من توثيق وهوامش ومصادر ومراجع، مع الالتزام بعلامات §

.الترقيم المتنوعة
بغرض ة أخرى ـث غير منشور ولم يرسل لجهـيبين فيه أن هذا البحللنشر، المطلوبيرفق الباحث تعهد مع البحث §

.لى الدوريةإبانتقال جميع حقوق الملكية المتعلقة بالبحث ،لنشر، ويتعهد فيه بعد اخطاره بقبول نشر بحثها
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:الشكل الآتيىعلكلمة 7500صفحة، من القطع المتوسط بواقع )25(ينبغي ألا يزيد حجم البحث على خمسة و عشرين 
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ا بشكل البحوث، بحيث يكون المحتوى عليها عالميًترسل عبر البريد الإلكتروني للمجلة، مع الالتزام بالقواعد المتعارف 
.، الهوامش، المراجع)الأشكال، الجداول(:ملخص، مقدمة، موضوع البحث، خاتمة، ملاحق:حسب التسلسل

عنوان البحث

تنتاج كلمة، وأن يتناسب مع مضمون البحث، و يدل عليه، أو يتضمن الاس)20(يجب أن لا يتجاوز عنوان البحث عشرين 
.الرئيسي

نُبذة عن الباحث صاحب المقال

كلمة تبين آخر درجة علمية حصل عليها، واسم الجامعة )50(يقدم مع البحث نبذة عن كل باحث في حدود خمسين
يعمل التي حصل منها على الدرجة العلمية والسنة، والوظيفة الحالية، والمؤسسة أو الجهة أو الجامعة التي )الكلية/القسم(

المحمول، الهاتف،(وأرقام )العنوان البريدي(لديها، والمجالات الرئيسة لاهتماماته البحثية، مع توضيح عنوان المراسلة 
).الفاكس

ملخص البحث
.وملخص باللغة الانجليزية.كلمة)100(يجب تقديم ملخص للبحث باللغة العربية في حدود مائة§
)200-150(نجليزية، يرفق معها ملخص باللغة العربية في حدودالإلفرنسية أوالبحوث و الدراسات باللغة ا§

.كلمة

الكلمات المفتاحية

الكلمات التي تستخدم للفهرسة لا تتجاوز عشرة كلمات، يختارها الباحث بما يتواكب مع مضمون البحث، وفي حالة عدم 
المقال وإدراجه في قواعد البيانات بغرض ظهور البحث أثناء عملية ذكرها، تقوم هيئة التحرير باختيارها عند فهرسة 

.البحث والاسترجاع  على شبكة الإنترنت

مجال البحث

".العام والدقيق"الإشارة الى مجال تخصص البحث المرسل 

المقدمة

وتساؤلات وفرضيات البحث، مع ذكر الدراسات السابقة ذات ،)الهدف(تتضمن المقدمة بوضوح دواعي إجراء البحث 
.العلاقة



موضوع البحثࡧࡧࡧ

يراعي أن تتم عملية كتابة البحث بلغة سليمة واضحة مركزة وبأسلوب علمي حيادي، وينبغي أن تكون الطرق البحثية 
الدقة العلمية، مع مراعاة المناقشة والتحليل والمنهجية المستخدمة واضحة، وملائمة لتحقيق الهدف، وتتوفر فيها 

.ا عن الحشوالموضوعي الهادف في ضوء المعلومات المتوفرة بعيدً

الجداول والأشكال

، تن البحث على أن يدرج في الملاحقشارة إليه في ممع ذكر عنوان يدل على فحواه، والإ)شكل(ينبغي ترقيم كل جدول 
.لى ذلكإاث في متن البحث إذا دعت الضرورة ويمكن وضع الجداول و الأبح

الصور التوضيحية

في حالة وجود صور تدعم البحث، يجب إرسال الصور على البريد الإلكتروني في ملف منفصل، حيث أن وضع الصور في 
.وتتبع طريقة التجميع.يقلل من درجة وضوحهاwordملف الكتابة 

)خلاصة(خاتمة 

ون موجزة بشكل واضح، ولا تأتي ـجة عن محتوى البحث، على أن تكـعرض موضوعي للنتائج والتوصيات الناتتحتوي على 
.مكررة لما سبق أن تناوله الباحث في أجزاء سابقة من موضوع البحث

الهوامش
المرجع يجب إدراج الهوامش في شكل أرقام متسلسلة في نهاية البحث، مع مراعاة أن يذكر اسم المصدر أو§

دم فعلاًـر، وعليه سيتم فقط إدراج المستخـشارة إليه لأول مرة، فإذا تكرر يستخدم الاسم المختصعند الإكاملاً
.جع في الهوامشمن المصادر والمرا

يمكن للباحث اتباع أي أسلوب في توثيق الهوامش بشرط التوحيد في مجمل الدراسة، و بإمكان الباحث استخدام §
.الشائع في توثيق الأبحاث العلمية والتطبيقية)APA(نمط

المراجع

شارة التي تم الإوتتضمن قائمة المراجع الأعمال،يجب أن تكون ذات علاقة فعلية بموضوع البحث، وتوضع في نهاية البحث
.ضمن البحثليهإشارة ع لم تتم الإوي قائمة المراجع على أي مرجـتحتلا ليها فقط في الهوامش، أي يجب أن إ

ا للترتيب الهجائي، وتصنف في قائمة واحدة في نهاية البحث مهما كان نوعها، كتب، دوريات، وترتب المراجع طبقً
ويمكن للباحث اتباع أي أسلوب في توثيق المراجع والمصادر بشرط التوحيد في مجمل ،الخ..مجلات، وثائق رسمية

.الدراسة

:ملاحظة

ا بعدم النشريرسل الباحث اقرارا وتعهد

)النموذج مرفق يتم تحميله من موقع المجلة(



عروض الكتب
حديثة النشر ، أما مراجعات الكتب القديمة فتكون "العربية و الأجنبية"تنشر الدورية المراجعات التقييمية للكتب §

.حسب قيمة الكتاب وأهميته
.أو المجالات العلمية المتعددة، و يشتمل على إضافة علمية جديدةيجب أن يعالج الكتاب إحدى القضايا§
ب، مع بيان أهم أوجه التميز وأوجه القصور، و إبراز بيانات الكاتب اا لمحتويات الكتا وافيًيعرض الكاتب ملخصً§

السلسلة، عدد النشر، اسم المؤلف، المحقق، المترجم، الطبعة، الناشر، مكان النشر، سنة(ضكاملة في أول العر
.)الصفحات

.صفحة)15(ألا تزيد عدد الصفحات عن §

عروض الأطاريح الجامعية
التي تم إجازتها بالفعل، و يراعى في )رسائل الدكتوراه و الماجستير(تنشر الدورية عروض الأطاريح الجامعية §

حد حقول الدراسات العلمية الأطاريح موضوع العرض أن تكون حديثة، و تمثل إضافة علمية جديدة في أ
.المختلفة

).اسم الباحث، اسم المشرف، الكلية، الجامعة، الدولة، سنة الإجازة(إبراز بيانات الأطروحة كاملة في أول العرض §
البحث وكيفية )موضوع(أن تشمل العرض على مقدمة لبيان أهمية موضوع البحث، مع ملخص لمشكلة §

.تحديدها
.وفروضه وعينته وأدواته، وخاتمة لأهم ما توصل اليه الباحث من نتائجملخص لمنهج البحث §
.صفحة)15(عدد صفحات العرض عن ألا تزيد§

تقارير اللقاءات العلمية

ترحب الدورية بنشر التقارير العلمية عن الندوات، والمؤتمرات، والحلقات النقاشية الحديثة الانعقاد في دول الوطن 
،واللغات،والأدب،والإسلامية،والاجتماعية،في ميدان العلوم الإنسانيةوالتي تتصل موضوعاتها بالدراساتالعربي، 
لى التقارير عن المدن والمواقع الأثرية إبالإضافة ،التاريخيةو،والعلوم الاقتصادية،السياسيةوالعلوم،والحقوق،والفنون

.والمشروعات التراثية

ا على الأبحاث العلمية، مركزً)ندوة، مؤتمر، ورشة عمل، حلقة نقاشية(التقرير فعاليات اللقاءيشترط أن يغطي §
.وأوراق العمل المقدمة، ونتائجها وأهم التوصيات التي توصل إليها اللقاء

.صفحات)10(ألا تزيد عدد صفحات التقرير عن§

حقوق المؤلف
الدورية، و عن توافر الأمانة العلمية، سواء لموضوعه أو في المؤلف مسؤول مسؤولية كاملة عما يقدمه للنشر §

.لى المراجع و مصادر المعلوماتإو في الإشارة ،ولكل ما يرد بنصه،محتواه
و لا تعبر ،وحدهالبحث تعبر عن رأي كاتبها وعلى مسؤوليته هوفي جميع الآراء و الأفكار و المعلومات الواردة §

.عن رأي أحد غيره، و ليس للدورية أو هيئة التحرير أي مسؤولية في ذلك
من البحث على البريد ومستلهللنشر، نسخة من العدد المنشور به البحث، ترسل الدورية لكل صاحب بحث أجيز §

لا تدفع أي مكافآت مالية عما ، علمًا بأن الدورية)في حالة طبع المجلة ورقيا(الإلكتروني ونسخة ورقية منهما
.تقبله للنشر فيها

أو ضمن مجموعة من المساهمات العلمية الأخرى بلغتها ،يحق للدورية إعادة نشر البحث المقبول منفصلاً§
.لى أي لغة أخرى، وذلك بصورة إلكترونية أو ورقيةإأو مترجمة ،الأصلية

.حكيم والطباعةتحتفظ الدورية بحقها في طلب رسوم مقابل النشر والت§



الإصدارات والتوزيع
).ديسمبر–سبتمبر –جوان –مارس (تصدر الدورية أربع مرات في السنة §
.الدورية متاحة للقراءة والتحميل عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت وعلى موقع جامعة الجلفة§
.المواقع المتخصصة، والمجموعات البريدية، والشبكات الاجتماعيةيتم الإعلان عن صدور الدورية عبر§

.ولا يلتفت الى أي صيغ أخرىMicrosoft Wordترسل كافة الأعمال المطلوبة للنشر بصيغة برنامج §
المساهمون للمرة الأولى من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يرسلون أعمالهم مصحوبة بسيرهم §

".أحدث نموذج"العلمية الذاتية
.ترتب الأبحاث عند نشرها في الدورية وفق اعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة الباحث أو قيمة البحث§
،كل الأبحاث الواردة للمجلة والتي لا يتقيد أصحابها بشروط وقواعد وإجراءات النشر تعتبر لاغية§

.ولا تؤخذ بعين الاعتبار،أصحابهاولا يرد على
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)0.05=α (الفقرةمعالمقيمتقديردقةفي)،طبيعيلوجستي،(الفقرةاستجابةاقترانلنوعتعزى) التخمينالتمييز،الصعوبة.(

.التقديردقة،الفقرةمعالم،الهامشيةالعظمىالارجحيةطريقة،الفقرةاستجابةاقتران:المفتاحيةالكلمات
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The effect of item response function type item parameter
values and it’s accuracy according to Marginal Maximum

Likelihood Method

Dr. Raji Awad Assaraierh

Abstract:

This study aimed at verifying the impact The effect of item response function

type item parameter values and it’s accuracy according to Marginal Maximum

Likelihood Method under three-parameter logistic assumptions. To answer questions of

the study was to generate responses under five ability distributions' were  generated

according to three parameter logistic model using WINGEN3 program on (50)

dichotomous items. The generated responses were analyzed by BILOG– MG 3 The

findings resulted no statistically significant differences at the level of significance (0.05

= α) in the estimation item parameter values (difficulty, discrimination, guessing) for

the type of item response function (logistic, normal). While the results pointed to

statistically significant differences at the level of significance (0.05 = α) in the

estimation accuracy of item parameter values (difficulty, discrimination, guessing) due

to for the type of item response function (logistic, normal).

Key Words: Item parameter prior distribution, Ability distribution, Marginal Maximum
Likelihood Method, Standard error of the estimate, Three-parameter logistic.
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مقــدمــة

Item(الفقرةاستجابةنظريةاستخداميُعد
Response Theory(الاختبـاراتبيانـاتتحليـلفـي

جوانــبمعظــملتلافــيحــلِّبمثابــةالتربويــةوالنفســية
فـــيالكلاســـيكيةالنظريـــةمنهـــاتعـــانيالتـــيالقصـــور
منهـانـذكُر,)Classical Test Theory(القيـاس

ـــى الســـيكومتريةالخصـــائصتـــأثرالتحديـــدوجـــهعل
الـــذينالمفحوصـــينعينـــةقـــدرةبخصـــائصللفقـــرات
المفحوصـــــينعينـــــةدرجـــــاتوتـــــأثرعليهـــــا،أجـــــابوا

ــــةالســــيكومتريةبالخصــــائص المكونــــةالفقــــراتلعين
ــــيقصــــورهاكــــذلكوللاختبــــار، معادلــــةمعالجــــةف

ـــزوالاختبـــاردرجـــات الأســـئلة،بنـــوكوالفقـــراتتحيّ
خاصـيةالفقـرةاسـتجابةنظريـةبـهجاءتماأهمومن

فـــــياللاتغيــــرتعنـــــيالتــــيوالقيـــــاس،فــــياللاتغيــــر
شـكلبتغيـرللاختبـارالمكونـةالفقراتمعالمتقديرات

وكـذلك)Person Free(المفحوصـينقـدرةتوزيـع
ـــر ـــياللاتغي للمفحوصـــينالقـــدرةمعلمـــةتقـــديراتف

Item(عليهـــاأجـــابواالتـــيالفقـــراتمعـــالمبتغيـــر
Free(اســـتجابةنظريـــةحققتـــهالـــذيالنجـــاحهـــذاو

النظريــــةفــــيالقصــــورجوانــــبمعالجــــةفــــيالفقــــرة
وســــــيكومتريةبحــــــوثنتيجــــــةجــــــاءالكلاســــــيكية،

الفقــــرة،اســـتجابةنظريــــةلتطـــويرمكثفــــةإحصـــائية
الاحتماليـةوالإحصـائيةالطـرقتـوفيرأجـلمنوذلك

الكلاســيكيةالنظريــةمشــكلاتعلــىللتغلــبالمختلفــة
مـنجعلـتالبحـوثهـذهنتـائجأنكمـاوالقيـاس،فـي

النفسـيللقيـاسجديـداًمنهجاًالفقرةاستجابةنظرية
فــاناحتماليــةأوإحصــائيةنظريــةوكــأيالتربــوي،و

مــــنمجموعــــةعلـــىقامــــتالفقـــرةاســــتجابةنظريـــة
أجــلمــنالبيانــاتفــيتحقيقهــاالواجــبالافتراضــات

& Hambleton(دقيقــــةنتــــائجإلــــىالوصــــول
Swaminathan, 1985(،هــــــــذهأهـــــــمومـــــــن

البعـــــــــــــــــدأحاديـــــــــــــــــةافتـــــــــــــــــرضالافتراضـــــــــــــــــات
)Unidimensionality(ســــمةوجــــوديعنــــيالــــذيو

أنبمعنـىالاختبـار،علـىالمفحوصأداءتُفسرواحدة
التـــيالســـمةتعكـــسالاختبـــارعلـــىالمفحـــوصدرجـــة

مختلفةإحصائيةطرقوهناكفقط،الاختباريقيسها

ومـنالافتـراضلهذاالبياناتتحقيقلفحصتُستخدم
والثــانيالافتــراضوالعــاملي،التحليــلأســلوبأهمهــا
Local(المحلــــي؛الاســــتقلالعليــــهيطلــــقالـــذي

Independence(يتطلـــبالافتــراضهـــذاتحقيــقو
الاختبــارفقــراتعلــىالمفحوصــيناســتجابةتكــونأن

بمعنـــىمعينــة،قــدرةمســـتوىعنــداحصــائياًمســتقلة
مــــافقــــرةعلــــىالمفحــــوصإجابــــةتتــــأثرلاأنآخــــر

الأخـــــرىالفقـــــراتعلـــــىبإجابتـــــهســـــلبياأوإيجابيـــــا
)Crocker & Algina, 1986.(الافتــراضوهـذا

والـذيالبعـدأحـاديالاختبارأنحالةفيفقطيتحقق
ـــرادأنيعنـــي ـــينقـــدرةمســـتوىمـــنالأف يتـــأثرلامع

ــــىأداءهــــم ــــىبــــأدائهممــــافقــــرةعل أخــــرىفقــــرةعل
Swaminathan, 1985) Hambleton(&،أمـــا

خصـــائصبمنحنـــىيســـمىالـــذيوالثالـــثالافتـــراض
))ICC) Item Characteristics Curve(الفقـرة
عــنعبــارةالفقــرةخصــائصمنحنــىمفهــومأنحيــث

المفحــوصنجـاحاحتماليـةبــينيـربطرياضـياقتـران
مــــنمجموعــــةتقيســــهاالتــــيالقــــدرةوالفقــــرةعلــــى

الســرعةافتــراضأخيــراوللاختبــارالمكونــةالفقــرات
عامــلأنيفتــرضالــذيو،)Speediness(الأداءفــي

الاختبـار،فقـراتعـنالإجابةفيدوراًيلعبلاالسرعة
والقـدرةسببهاالفقرةعلىالخاطئةالإجابةأنبمعنى

).2005علام،(للاختبارالمخصصالوقتليس

الفقرةاستجابةنظريةنماذج

ـــاذجتعـــد ـــةنم ـــاالفقـــرةاســـتجابةنظري بنوعيه
أو)Dichotomous response(الاجابــــةثنائيــــة
عبــارة)polytomous response(الاجابــةمتعــددة

الصــيغةتختلــف,متنوعــةاحتماليــةرياضــيةدوالعــن
المكونـةالفقـرةمعالمعددباختلافللنموذجالرياضية

تحديــدإلــىالنمــاذجهــذهتهــدفإذالرياضــي،لبنائهــا
مــافقـرةعلـىالمفحـوصإجابــةاحتماليـةبـينالعلاقـة

وراءتكمـنالتـيالكامنـةالقـدرةبـينوصحيحةإجابةً
.النماذجلتلكتوضيحيليوفيماالأداء،هذا



ثامنةالسنة ال2016سبتمبر24العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-5-

الاجابةثنائيةالفقرةاستجابةنظريةنماذج:أولا
)Dichotomous IRT Models:(

ثنائيـــةالفقـــرةاســـتجابةنظريـــةنمـــاذجتقســـم
وهــامبلتونأوردهــاكمــاالمعــالمعــددحســبالاجابــة

ريـــــزوأمبريتســــونوكـــــذلكروجــــرزوســــومينثان
)Embretson & Reise, 2000)(Hambelton,

Swaminathan & Rogers, 1991(ثلاثــةإلــى
:يليكماهينماذج

One:(المعلمـــةأحـــادياللوجســـتيالنمـــوذج
Parameter Logistic Model- 1PLM(

والمعلمــــةأحــــادياللوجســــتيالنمــــوذجيعــــد
)Rasch Model(راشبنمـوذجكـذلكيعـرفالذي

اسـتجابةنظريةفيالمستخدمةالنماذجأوسعأحدمن
تختلـفلاالفقـراتجميـعأنيفترضالذيو،الفقرة

يفتـــرضوالفقـــرةصـــعوبةبمعلمـــةإلابعضـــهاعـــن
حـــينفــيالفقــرات،لجميـــعالتمييــزمعلــمتســاوي
يتخـذوالصفر،منللفقراتالتخمينمعلمةتقترب

احتماليــةعــنلتعبــرالآتيــةالرياضــيةالصــيغةالنمــوذج
:الفقرةعلىالصحيحةالإجابة

)1(

( ) ( )
1

1 i
i D b

p
e q

q
- -

=
+

1,2,3.......,i n=

( )iP q:الفقــرةعلـىالصـحيحةالإجابـةاحتماليـة
مســتوىمــنعشــوائيااختيــارهتــممفحــوصقبــلمــن

.القدرة

ib:للفقرةالصعوبةمعلمة).(

n:للاختبارالمكونةفقراتعدد.

e:يســــــــاويوالطبيعــــــــياللــــــــوغرتميالأســــــــاس
)2.718(

q:القدرةمستوىقيمة.

D:1.7(ويساويالتدريجعامل.(

ــــائياللوجســــتيالنمــــوذج Two(المعلمــــةثن
Parameter Logistic Model- 2PLM.(

حالــةًالمعلمــةأحــادياللوجســتيالنمــوذجيعتبــر
ــــائياللوجســــتيالنمــــوذجمــــنخاصــــةً إذ،المعلمــــةثن
معلمتـيفـيتختلـفالفقـراتأنالنمـوذجهذايفترض
التخمـينمعلمـةتقتـربحـينفـيالتمييـز،والصـعوبة

علـىالصـحيحةالاجابـةاحتماليـةتعطىوالصفر،من
:الآتيةالرياضيةالصيغةبالصيغةالفقرة

)2(

( ) ( )
1

1 i ii D a b
p

e q
q

- -
=

+

Three(المعلمــــةثنــــائياللوجســــتيالنمــــوذج
Parameter Logistic Model- 3PLM(

ــائياللوجســتيالنمــوذجيعــد الصــيغةالمعلمــةثن
الســابقتين،الصــيغتينمــنعموميــةالأكثــرالرياضــية

وهــيالفقــرةمعــالمإلــىأخــرىمعلمــةبإضــافتهوذلــك
الاجابــــــةأحتماليــــــةعـــــنويُعبـــــــَّرالتخمــــــين،معلمـــــة

:الآتيةالرياضيةبالصيغةالفقرةعلىالصحيحة

)3(

( ) ( )
1(1 )

1 i ii i i Da b
p c c

e q
q

- -
= + -

+

( )ic:للفقرةالتخمينمعلمة)i(

الطبيعيةالتراكميةالنماذج:ثانيا

ـــــوردقـــــدم ـــــائينموذجـــــا1952عـــــام)Lord(ل ثن
شــــكلالفقــــرةاســــتجابةاقتــــرانفيــــهيتخــــذالمعلمــــة



ثامنةالسنة ال2016سبتمبر24العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-6-

وNormal Ogiveالطبيعـــيالتراكمـــيالمنحنـــى
:الآتيةالرياضيةبالصيغةمعادلتهتعطى

( ) dzeP
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ba

z
i ò

-

¥-

-

P
=

)(
22

2
1q

q

المعلمـةاحـاديالطبيعيالتراكميالنموذجيتخذو
:الآتيةالرياضيةالصيغة

)4(

( ) dzeP
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i ò
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q
22

2
1

ـــا ـــيالتراكمـــيالنمـــوذجيتخـــذفيم ثلاثـــيالطبيع
:الآتيةالرياضيةالصيغةالمعلمة
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q

q

مــنتعقيــدااكثــرالنمــاذجهــذهانيلاحــظكمــاو
حســــابعلـــىتعتمــــدانهـــاحيــــثاللوجســـتيه،النمـــاذج
النمـــاذجتعـــدوالاحتماليــةنســـبةتحديــدفـــيالتكامــل

.تعقيداواقلعنهامعدلةصورةاللوجستية

معالملتقديرالهامشيةالعظمىالارجحيةطريقة
Marginal maximumالفقــــــــرات

likelihood(MML) estimation of item
parameter(:

فـيانتشاراًطرقأكثرمنالطريقةهذهتعد
تطبيــقَالرياضــيبنائهــايتــيحإذالفقــرة،معــالمتقــدير
مــنتعــدأيضــاوالفقــرة،اســتجابةنمــاذجأنــواعجميــع

والطويلــــــةالاختبـــــاراتحالـــــةفـــــيالفعّالـــــةالطـــــرق
الأربعـةالأساسـيةالافتراضـاتتحققبشرطالقصيرة،

.الفقرةاستجابةنظريةعليهاتقومالتي

الارجحيــــةطريقــــةإجــــراءاتعــــنللحــــديثو
يــذكرالفقــرات،معــالمتقــديرفــيالهامشــيةالعظمــى
المفــاهيممــنمجموعــة)Toland, 2008(تولانــد

معالملتقديرالطريقةهذهعليهاتعتمدالتيالأساسية
Gaussian(جـــــاوستربيـــــع:ومنهـــــاالفقـــــرات،

quadrature(فشــروطريقــة)Fisher Method(
ــــــــــــــوغرتميالتعظــــــــــــــيموالتوقــــــــــــــعوحســــــــــــــاب الل

)Expectation/Maximization(تســــــــمىوالتــــــــي
)EM algorithm(،العظمـىالأرجحيـةطريقـةأنإذ

ــــــيالمســــــتخدمةالهامشــــــية -BILOG(برمجيــــــةف
MG3(عـدديتكامـلتسـتخدمالفقراتمعالملتقدير

)numerical integration(،بتربيــعيعــرفوالــذي
تقريـبأجـلمـن)Gaussian quadrature(جـاوس

و،)Baker & Kim, 2004(التكاملعمليةوتسهيل
و)BILOG-MG3(برمجيــــةفــــإنذلــــكلتحقيــــق
العــرضأســلوبتســتخدمجــاوستربيــععلــىاعتمــادا
Simple(البسيطالتكراريالمدرجخلالمنالبياني

Histogram Technique(رياضـــــيكـــــإجراء
ــــقشــــروطأهــــمومــــنالتكامــــل،لحســــاب هــــذاتطبي
تــــمالمفحوصــــينأنافتــــراضتحقيــــقهــــوالإجــــراء
الشــــكلأنكمــــاوعشــــوائيا،المجتمــــعمــــنســــحبهم

الطبيعــيالتوزيـعهـوالقبلــيالقـدرةلتوزيـعالنمـوذجي
القــدرةمعلــمقــيممــدىفيــهيكــونالــذيو،المعيــاري
فتـــــراتعلـــــىمقســـــمة،)4+إلـــــى4-(مـــــنيتـــــراوح
النقــاطهــذهتمثيــليــتمبحيــث،))qبمقــدارمتســاوية
منتصــفنقطــةعمــودكــليتضــمنتكراريــةبأعمــدة

القدرةمتصلويتكون،)quadrature(التربيعتسمى
)q(تربيــعنقطــةبكــلويــرتبط،التربيــع،قــيممــن

بارتفـاعيـرتبطالـوزنهـذاو،بـالرمزلـهيرمـزبوزن
التربيـعوزنأنكمـاوالقبلـي،القـدرةتوزيـعاقتـران

كــــلعـــرضضـــربحاصـــلخــــلالمـــنحســـابهيـــتم
المسـتطيل،ارتفـاعفـيالتكراريالمدرجفيمستطيل

لاجـــاوستربيــعاســتخدامأنبالــذكرالجــديرومــن
ـــــــدر ـــــــالمتق ـــــــنمباشـــــــرةالفقـــــــرةمع اســـــــتجاباتم

تقــديرهايــتمبــلالاختبــار،فقــراتعلــىالمفحوصــين
عنــد)artificial data(قبليــةافتراضــيةبيانــاتمــن
عنـدالقبليـةالافتراضـيةالبيانـاتوتربيـع،نقطةكل
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للمفحوصـينالمتوقـعالعددتتضمنتربيعنقطةكل
)expected number of examinees(لـهيرمـزو

الصــحيحةالاسـتجاباتللعــدديرمـزكمــا،)(بـالرمز
تربيــــعنقطــــةكــــلعنــــد)j(الفقــــرةعلــــىالمتوقعـــة

حساب)Toland, 2004(تولاندوضحو)(بالرمز
التاليـةالرياضـيةالصـيغخـلالمـن)(و)(مـنكل

:الفقرةمعالملتقديرابتدائيةكخطوة
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:أنحيث

)( qXL:الهامشيةالعظمىالأرجحيةاقتران.

)( qj XP:الصــــحيحةالإجابــــةاحتماليــــةتمثــــل

اسـتخداموتـمالقـدرةمسـتوىعنـد)j(الفقرةعلى
)( qXمنبدلا)q.(

)(1)( qqj XPXQ الإجابةاحتماليةتمثل:=-

ــــة ــــىالخاطئ القــــدرةمســــتوىعنــــد)j(الفقــــرةعل
)( qX.

Ii ــــــث:=3,2,1,....., عــــــددتمثــــــل)I(أنحي
.الاختبارفقراتعلىأجابواالذينالمفحوصين

Jj عـــددتمثـــلJ)(أنحيـــث:=3,2,1,.......,
.الاختبارمنهايتكونالتيالفقرات

jiy:الفقـرةعلـىللمفحـوصالاستجابةتمثل)j(

الفقــرةعلــىالإجابــةتكــونعنــدما)1(القيمــةتأخــذو
الفقـــرةعلـــىالإجابـــةتكــونعنـــدماصـــفروصــحيحة

.خطأ

Qq .التربيعنقاطعددتمثلو:=3,2,1,......,

iY:قبــــلمــــنالفقــــرةعلــــىالاســــتجابةمتجــــه
.المفحوص

e:الفقرةمعالممتجه.

t:لمجتمــــــــعالقــــــــدرةمعلمــــــــةتوزيــــــــعمتجــــــــه
.المفحوصين

لكــــــلالاحتماليــــــةالتوقعـــــاتهــــــي)8(المعادلـــــةو
)(القــدرةمســتوىعنــدمفحــوص qXجميــععبــر

ــاليو،القــدرةمســتوياتقــيم المعادلــةقيمــةفــإنبالت
ـــــتم)8( ـــــدهاي الاحتمـــــالاتجمـــــعخـــــلالمـــــنتحدي

ـــدالمنفصـــلة القـــدرةمســـتوياتمـــنمســـتوىكـــلعن
)( qXو,للمفحوصـينالمتوقـعالعددتحديدبهدف

للاســـــتجاباتالمتوقـــــعالعـــــددحســـــابكـــــذلكيـــــتم
مـــنتربيـــعنقطـــةكـــلعنـــدالفقـــرةعلـــىالصــحيحة

).7(المعادلةخلال

الهامشـــيةالعظمــىالأرجحيــةطريقــةومعــادلات
MMLE estimation(الفقـــرةمعـــالملتقـــدير

equations(خـلالمـنالرياضـيةصيغهاكتابةتمت
مـنوضـحتالفقـرةمعالمتقديرلتسهلجاوستربيع

يمكـنو)Baker & Kim, 2004(وكـيمبيكـرقبل
الخطـــأوالفقـــراتمعـــالمتقـــديرإجـــراءاتتلخـــيص
:رئيسيةخطواتبثلاثلتقديرهاالمعياري

ـعخطـوةعليهـايطلـقو:الأولىالخطوة -E(التوقُّ
step)(Expectation Step:(كلِّحسابفيهاويتم
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)6(الرياضــيةالصــيغخــلالمــن)jqr(و)jqn(مــن

).7(و

:الثانيةالخطوة

-M(التعظـــــــــــــــــــيمخطـــــــــــــــــــوةوتســـــــــــــــــــمى
Step)(Maximization Step:(الخطـوةهـذهوفـي

الهامشـيةالعظمـىالأرجحيـةطريقـةمعـادلاتحلِّيتم
بهـدف،فشرمصفوفةباستخدامالفقرةمعالملتقدير
للتقـــدير،المعيـــاريالخطـــأوالفقـــراتمعـــالمتقـــدير
.الاولىالخطوةنتائجعلىاعتمادا

:الثالثةالخطوة

التــواليعلــىالســابقتينالخطــوتينتكــراريــتم
الأخيـــرالتقريـــببـــينالفـــرقيكـــونحتـــىمـــراتعـــدة

أوصــفراًالأخيــرقبــلالتقريــببــينوالفقــرةللمعلــم
عـاموبشـكلمسـبقاً،محـددلمحـكفقـاًويمكـنمـااقل

EM(اللــــوغرتميالتوقــــعتعظــــيمطريقــــةفــــإن
algorithm ) (Expectation Maximization

algorithm(فــيالفقــراتمعــالملتقــديرالمسـتخدمة
تقريـباجـراءاتعـنعبـارةالعظمـىالأرجحيةطريقة

)iterative procedure(ـــديراتلإيجـــاد معـــالمتق
العظمــى،الأرجحيــةاقتــرانقيمــةتعظــمالتــيالفقــرة

لمعــالممبدئيــةتقــديراتاعطــاءالبدايــةفــييــتمحيــث
وكـذلكالتوقـعمـنخطـواتعـدةخلالومنالفقرات

ايجـاديتمللتعظيم،)Cycles(التدويرمنمراتعدة
الأخيـرالتقـديربـينالفـرقيكـونالتـيالفقـراتمعـالم
وفـقدالِغيـرأوصـفراَالأخيـرقبـلالتقـديروللمعلم
.مسبقاًمحددٍمحكّ

Standard error of(للتقديرالمعياريالخطأ
estimation:(

تحديـدفـيكبيـرًادورًاًالمعيـاريالخطأيلعب
الإحصــائيةالدلالــةتحديــدفــيكــذلكوالثقــةفتــرة

نمــــاذجوفــــقَالبيانــــاتتحليــــلأنكمــــاللاختبــــارات،
للخطــأقــيمبتحديــدتتميــزالفقــرةاســتجابةنظريــة

أوللإفـرادسـواءالمعـالمبتقـديراتالمرتبطالمعياري

لدقـةمقيـاسيعـدللتقديرالمعياريالخطأوللفقرات
)Thissen & Wainer,1982(الفقـرةمعلـمتقـدير

معالمتقديراتدقةعلىمؤشرًاقيمتهِانخفاضيُعدو
ـــــةوالقـــــدرةوالفقـــــرات ـــــاريالخطـــــأأنحقيق المعي
ـــــالملتقـــــدير ـــــراتمع ـــــهالفق كثيـــــرةاســـــتخداماتل

)Dragsow,1989(ـــورد اســـتخداماتهمـــنبعضًـــاون
للفقــــــــــرةالتفاضــــــــــليالأداءعــــــــــنالكشــــــــــفمثــــــــــل

)Differential item function(DIF))
(Toland,2008(عــنالكشــففــييســتخدموكــذلك

item parameter(الفقــراتمعــالمفــيالازاحــة
drift(IPD((تطبيقهــايــتمالتــيالفقــراتتلــكوهــي

مكشـوفةًتصـبح،إذالأسـئلةبنـوكفـيكمـامراتعدة
الحالــةهــذهوفــيلأجلهــاأعُــدتالتــيالمســتهدفةللفئــة

مهــمالفقــرةمعلــمتقــديرفــيالازاحــةفحــصيصــبح
اخـتلافأثـرعنبالكشفالدراسةاهتمامجاءهناومن

ـــيالتوزيـــعشـــكل توزيـــعشـــكلوالفقـــرةلمعـــالمالقبل
الفقـرةمعـالملتقديرالمعياريالخطأقيمعلىالقدرة
وذلــــكالهامشــــيةالعظمــــىالأرجحيــــةلطريقــــةوفقــــا
المعيـاريالخطـأيحتلهـاالتـيالمهمـةالوظيفيـةبسبب

ـــيالمعلمـــةلتقـــدير ـــيالمهمـــةالتطبيقـــاتف ـــةف نظري
.أسلفناكماالحديثةالقياس

الخطــأبموضــوعاهتمــتالتــيالدراســاتمــنو
إلــىهــدفتالتــيو)2013(الزبــوندراســةالمعيــاري،

معلومـــاتدالــةتقـــديرعلــىالعينــةحجـــمأثــرمعرفــة
باســتخدامتقــديرهافــيالمعيــاريالخطــأوالاختبــار

الدراسـةأسـئلةعـنللإجابـةوالفقـرة،اسـتجابةنظريـة
الرياضـيات،لمـادةالـوطنيالاختبـارنتـائجاستخدامتم

وطالبـا7500((اسـتجاباتعشـوائيااختيـارتـمحيث
اختبــارعلــىالأساســيالثــامنالصــفطلبــةمــنطالبــة
تـممتعـدد،منالاختيارنوعمنفقرة)40(منمكون

بإحجــــــــــاممجموعــــــــــاتخمســــــــــةعلــــــــــىتــــــــــوزيعهم
وتــــــممفحـــــوص،2500(،500،1000،1500،2000(

برمجيـةوBILOG-MG3((برمجيةعلىالاعتماد
))SPSSلمـــــادةالـــــوطنيالاختبـــــارنتـــــائجلتحليـــــل

بالاعتمــادالفقــراتمعــالمإيجــادتــمحيــثالرياضــيات،
نظريـــةفـــيالمعـــالمثنـــائياللوجســـتيالنمـــوذجعلـــى

دالــةمقــدارأنالنتــائجأظهــرتوقــدالفقــرة،اســتجابة
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أنكمـاالعينـة،حجـمبزيـادةتـزدادالاختبارمعلومات
الاختبـــــارمعلومـــــاتدالـــــةتقـــــديرالمعيـــــاريالخطـــــأ
.العينةحجمبزيادةيتناقص

الشــريفينوعطــابنــيأجراهــادراســةفــيو
اخــتلافأثــرمــنالتحقــقإلــىهــدفتالتــيو2012((

المعلومـاتودالـةالفقـرةمعالمعلىالقدرةتوزيعشكل
تــمالدراســةأســئلةعــنالإجابــةأجــلومــنللاختبــار،

تبعــافقــرة)60(علــىالاســتجابةثنائيــةبيانــاتتوليــد
افتراضـــاتوفـــقالقـــدرةتوزيعـــاتمـــنأشـــكاللأربعـــة
اسـتخدامخـلالمـنالمعلمـةثنـائياللوجسـتيالنموذج
اســــتجاباتتحليــــلتــــمو،)WINGEN3(برنــــامج
القــدرةتوزيــعأشــكالمــنشــكللكــلالمولــدةالبيانــات

وباســـتخدامالمعلمـــة،ثنـــائياللوجســـتيالنمـــوذجوفــق
تحليـلنتائجكشفتإذ،BILOG-MG 3((برنامج
فــروقوجــودعــنالمتكــررةللقياســاتالأحــاديالتبــاين

ـــةذات الصـــعوبةمعـــالممتوســـطاتبـــينإحصـــائيةدلال
التمييــــزمعــــالممتوســــطاتبــــينوكــــذلكللفقــــرات،
ــاللفقــرات مــنالــرغموعلــىالقــدرة،توزيــعلشــكلتبع

ـــاين قـــيمأنِّالنتـــائجأظهـــرتفقـــدالفقـــراتمعـــالمتب
ـــاطمعـــاملات ـــينالارتب ـــالمتقـــديراتب (الفقـــراتمع
كانــتالقــدرةتوزيــعلشــكلتبعــا)التمييــزالصــعوبة،

ـــــة ـــــذيوإحصـــــائيا،دال ـــــهال مؤشـــــرًاالدراســـــةاعتبرت
المختلفــــةالأشــــكالعبــــرالفقــــراتمعــــالملاســــتقرار

دالـةبـأنِّكذلكالنتائجكشفتوكماالقدرة،لتوزيع
المعلومـاتلدالـةقـيمأعلـىأعطـتللاختبارالمعلومات

قـيمكانـتحيـث)0.63و-0.5(القـدرةمدىضمن
توزيـعأشـكالجميـعفـييمكـنماأقلالمعياريالخطأ
.القدرة

بعنــــواندراســــة)2010(الثوابيــــةوأجــــرى
الفقــرةصــعوبةمعلمــةتقــديرفــيالعينــةحجــمأثــر

نظريــــةباســــتخدامتقــــديرهافــــيالمعيــــاريوالخطــــأ
ــــةأجــــلومــــنللفقــــرة،الاســــتجابة أســــئلةعــــنالاجاب

المعيــاريوالخطــأالصــعوبةمعلمــةايجــادتــمالدراســة
الرياضـياتفـيتحصـيلياختبـارلفقـراتتقـديرهافـي

الهاشـمية،الاردنيـةالمملكـةفـيالأساسيالعاشرللصف
نــوعمــنفقــرة)80(مــنالنهائيــةصــورتهفــيتكــون

ـــىالاختبـــاروطبـــقالمتعـــدد،مـــنالاختبـــار ـــاتعل عين
طالبـاً)11292(إلـى)200(بـينماحجمهاتراوح

صـعوبةمعلَمـةُقيمةأنإلىالدراسةتوصلتووطالبة،
متوســطبلــغحيــثالعينــة،حجــمبزيــادةتــزدادالفقــرة
كانعندمالوجيت)0.31(الاختبارفقراتصعوبة
ـــة،طالـــب)200(العينـــةحجـــم ـــثازدادووطالب بحي
العينــةحجـمعـددكـانعنـدمالوجيـت)1.1(أصـبح

المعيـاريالخطـأيتنـاقصووطالبـة،طالباً)11292(
أفــرادعــددبزيــادةالفقــرةصــعوبةمعلمــةتقــديرفــي

فــــيالمعياريــــةالأخطــــاءمتوســــطبلــــغحيــــثالعينــــة،
حجــــمعــــددكـــانعنــــدمالوجيــــت)0.32(التقـــدير
)0.07(أصـــــبحبحيـــــثتنـــــاقصو)200(العينـــــة
)11292.(العينةحجمأصبحعندمالوجيت

بمجـالاهتمـتالتـيالأجنبيةالدراساتومن
و)Toland, 2008(تولانـددراسـةالدراسـةموضـوع

المعيـاريالخطـأتقـديراتدقـةتحديدإلىهدفتالتي
و))bilog-mg3برمجيـــةباســـتخدامالفقـــرةلمعـــالم
:التاليــةالمتغيــراتمــنلكــلمســتويينالدراســةتناولــت

والتربيـعنقـاطعـددوالاختبـارطـولوالعينـةحجم
SAS(برمجيــةاســتخداموتــمالقــدرةتوزيــعشــكل

Macro Program(طريقةوالبياناتلتوليد)EAP(
يخــصفيمــاالدراســةوتوصــلتالقــدرة،معــالملتقــدير

ــادةأنإلــىالحاليــةالدراســةمتغيــرات تقــديراتدقــةزي
التوزيــعأنحالــةفــيدقــةأكثــريكــونالفقــرةمعلمــة
ـــيالتوزيـــعيماثـــلللقـــدرةالقبلـــي ـــذيللإفـــرادالفعل ال

ــــىاســــتجابوا وسشــــمتســــاساجــــرىوالفقــــرات،عل
))Sass, Schmitt &Walker, 2004ووكــر
الملتــويالتوزيــعشــكلأثــردراســةإلــىهــدفتدراســة

معـــالمعلـــىالتقـــديروطريقـــةالعينـــةوحجـــمللقـــدرة
اللوجسـتيالنمـوذجوفـقللفـردالقـدرةومعلمـةالفقرة

-BILOG(برمجيــــــةباســــــتخدامالمعلمــــــةثنــــــائي
MG3(علـىالاعتمـادتمالدراسةأسئلةعنللاجابةو
موجــبتوزيــع:هــيالقــدرةتوزيــعمــنأشــكالثلاثــة

طبيعـــــيوتوزيـــــعالالتـــــواءســـــالبتوزيـــــعوالالتـــــواء
ســتالــىأضــافةفــرد،1000(،500(بحجــموعينتــان

فـــيالتقـــديراتبـــأنَّالنتـــائجأظهـــرتوتقـــدير،طـــرق
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ملتويــةالتوزيعــاتفــيدقــةأقــلكانــتالفقــراتمعــالم
ــت،القــدرة ــةالأخطــاءوكان التمييــزلمعلمــةالمعياري

.الصعوبةمعلمةالمعياريةالأخطاءمنأعلى

ـــــــــــــــــــــــــدالفتاحأجـــــــــــــــــــــــــرىو -Abedel(عب
fattah,1994(ـــــىهـــــدفتدراســـــة ـــــةال ـــــينالمقارن ب

ــة تحــت)LOGIST(برمجيــةو)BILOG(برمجي
توزيــعشــكلوالاختبــارطــولوالعينــةحجــمظــروف
ــائياللوجســتيالنمــوذجباســتخدامالقــدرة المعلمــةثن
ــــينالمقارنــــةوتمــــت العظمــــىالأرجحيــــةطريقتــــيب

والمشــتركةالعظمــيالأرجحيــةطريقــةوالهامشــية
:طـريقتينبـينالمقارنةتمالدراسةاسئلةعنللاجابة

الارجحيــــةطريقــــةوالهامشــــيةالعظمــــىالارجحيــــة
طـولوالعينـةحجمظروفتحتالمشتركةالعظمي

ـــار ـــعشـــكلوالاختب النمـــوذجباســـتخدامالقـــدرةتوزي
ــــم،المعلمــــةثنــــائياللوجســــتي اســــتجاباتتوليــــدوت

مــــناشـــكالوثلاثـــةفـــرد)1000(و)250(باحجـــام
ــــع والطبيعــــيالتوزيــــعوبيتــــاتوزيــــعالقــــدرة،توزي

طـــوليو)Truncated(المقطـــوعالطبيعـــيالتوزيـــع
دقــةأنالنتــائجاظهــرتوفقــرة،)60(و)20(اختبــار

برمجيــــةفــــيالعظمـــىالارجحيــــةطريقــــةتقـــديرات
)BILOG(الارجحيــــــةطريقـــــةمــــــندقـــــةاكثـــــر

،)LOGIST(برمجيــــــةفــــــيالمشــــــتركةالعظمــــــي
الطبيعـــيالتوزيـــعوالطبيعـــيالتوزيـــععنـــدوخاصـــة

أجراهـــادراســـةوفـــيالقصـــير،الاختبـــاروالمقطـــوع
شـكلأثـرمنللتحققهدفت)Seong, 1990(سونج

التربيـــع،نقــاطعـــددوالعينــةحجـــموالقــدرةتوزيــع
علــــىالمعلمــــةثنــــائياللوجســــتيالنمــــوذجباســــتخدام

برمجيــةباســتخدامالفقــرةمعــالمتقــديراتحساســية
)BILOG(،الــىبيانــاتتوليــدتــمحيــث)فقــرة)45

،الطبيعـيالتوزيـع(القبلـيلتوزيعظروفثلاثةتحت
و)الالتــــواءســــالبتوزيــــعوالالتــــواء،موجــــبتوزيــــع
،الطبيعــــيالتوزيــــع(القــــدرةلتوزيــــعظــــروفثلاثــــة
و)الالتــــواءســــالبتوزيــــعوالالتــــواء،موجــــبتوزيــــع
مســـتويينوفـــرد،)1000(و)100(بحجـــمعينتـــان

وأظهـرت،نقطة)20(و)10(التربيعنقاطعددمن
عنــدمادقــةاكثــرالفقــرةمعــالمتقــديراتأنالنتــائج

قــدرةتوزيــعمــعيتشــابهللقــدرةالقبلــيالتوزيــعيكــون
عندكذلكوافتراضاته،تحتالبياناتتوليدتمالذي

دقــــةتحســــنأظهــــرتكمــــا،الكبيــــرالعينــــةحجــــم
.التربيعنقاطعددبزيادةالفقرةمعالمتقديرات

إلـىهـدفتدراسـة)Yen, 1987(يـنأجـرىو
برمجيــــــــةو)BILOG(برمجيــــــــةبــــــــينالمقارنــــــــة

)LOGIST(والفقـرةمعـالمتقـديراتدقـةحيـثمن
النمــــوذجافتراضــــاتتحــــتالقــــدرةمعلمــــةتقــــديرات
اسـئلةعـنالاجابـةأجلمنوالمعالم،ثنائياللوجستي
بطــــــولاختبــــــاراتثلاثــــــةاســــــتخدامتــــــمالدراســــــة

ملتــويوطبيعـيقــدرةتـوزيعيوفقـرة)40,20,10(
أنإلـــىالنتـــائجأشـــارتوفـــرد،)1000(عينـــةبحجـــم

ـــة ـــر)BILOG(برمجي ـــيدقـــةأكث معـــالمتقـــديرف
دراســةوفــيالمختلفــة،الظــروفجميــععنــدالفقــرة
أثربعنوانكانتالتيو)Cypress,1973(سيبرس

تقـــديراتعلـــىالعينـــةوحجـــمالـــدرجاتالتـــواءدرجـــة
ــــــديراتالصــــــعوبةمعلمــــــة ــــــدرةوتق المفحوصــــــينق

أســئلةعــنوللاجابــة،)BILOG(برمجيــةباســتخدام
كانـتالعينـاتمـنأحجامخمساستخدامتمالدراسة
ــــــــى )75،150،300،600،1200(التــــــــاليالنحــــــــوعل

،عـالموجـب:وهيللالتواءدرجاتوسبعةمفحوص،
ســـالبعـــالي،ســـالبمتـــدن،موجـــبمتوســـط،موجـــب

ــــدنســــالبمتوســــط، توزيــــع)محكيــــةومجموعــــةمت
فـــــيلاختبـــــارالمفحوصــــيناخضـــــاعوتـــــم،)طبيعــــي

مـنالاختيارنوعمنفقرة)90(منمكونالرياضيات
ــــهَالدراســـةنتــــائجأظهــــرتومتعـــدد، زادتكلمــــابأنّ

الفــروقفــانالموجــبأوالســالبباتجــاهالالتــواءدرجــة
التوزيـعذاتللمفحوصـينالقـدرةمعلمةتقديراتبين

ــــــوي ــــــةللمجموعــــــةالقــــــدرةومعلمــــــةالملت المرجعي
ـــأنَّالنتـــائجبينـــتوأيضـــاتزيـــد،)الطبيعـــيالتوزيـــع( ب

الصـعوبةمعلمـةبتقديراتالمتعلقةالمعياريةالأخطاء
ــــت ــــةكان الالتــــواءمتوســــطةالتوزيعــــاتعنــــدمتدني
.الالتواءعاليةبالتوزيعاتمقارنة

السـابقةالدراسـاتعـنالدراسةهذهاختلفتو
الرياضـــيالبنـــاءبفحـــصيتعلـــقموضـــوعتناولهـــافـــي

فحــصخـلالمـناللوجســتيةالفقـرةاسـتجابةللنمـاذج



ثامنةالسنة ال2016سبتمبر24العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-11-

يســاويالــذيو)D(التــدريجعامــلاســتخدامفاعليــة
المنحنــــىتقــــديراتمــــعتقــــديراتهامقارنــــةو)1.7(

ـــيالتراكمـــي تقـــديرهادقـــةوالفقـــرةلمعـــالمالطبيع
معــالملتقــديرالعظمــىالارجحيــةطريقــةباســتخدام

.الفقرات

:الدراسةمشكلة

فاعليـةعلـىالوقـوففـيالدراسةاشكاليةتحددت
و)1.7(يسـاويالـذيو)D(التـدريجعامـلاسـتخدام

ـــذي ـــليهـــدفال لخصـــائصاللوجســـتيمنحنـــىلتحوي
يشـــيراذالطبيعـــي،التراكمـــيالمنحنـــىالـــىالفقـــرة

)Toit, 2004(يكـونعنـدماوجـدانـه":الآتـيالـى
الاحتماليـــةقـــيمفـــان)1.7(يســـاويالتـــدريجعامـــل

الطبيعـيالتراكمـيللنمـوذجتبعـاالفقـرةعلىالاجابة
فـياللوجسـتيللنموذجتبعاالمقدرةالقيممنتقترب

توحيـدعليـهيترتـبممـاالمعلمـة،ثنـائيالنمـوذجحالة
الطبيعـيالتراكمـيالنموذجينكلافيالفقرةمعالم

"التـدريجمعامـلاسـتخدامعلىبالاعتماداللوجستيو
التـــيالبحـــثمشـــكلةالدراســـةتبنـــتذلـــكعلـــىبنـــاءو

الفقـراتمعـالمقـيمعلـىالتحويـلهـذافاعليةتتقصى
ثلاثـــياللوجســـتيالنمـــوذجحالـــةفـــيتقـــديرهادقـــةو

ــاالتطــرقيــتملــمالتــيوالمعلمــة علــمحــدودفــياليه
اقتــراننــوعأثــرعــنالكشــفخــلالمــنذلــكوالباحــث

)اللوجســــتيالطبيعـــي،التراكمــــي(الفقـــرةاســـتجابة
الهامشـــيةالعظمـــىالارجحيـــةطريقـــةتقـــديراتعلـــى

ـــز،الصـــعوبة،(الفقـــرةمعـــالملقيمـــة )التخمـــينالتميي
النمــــوذجافتراضــــاتتحــــتتقــــديرهالدقــــةبالاضـــافة

ــــياللوجســــتي ــــيمشــــكلتهاوتحــــددتالمعلمــــةثلاث ف
:الآتيةالأسئلةعنالاجابة

ــــؤال الفقــــــراتمعــــــالمتقــــــديراتمــــــا:الأولالســ
اقتـــــرانلنـــــوعتبعــــا)التخمـــــينالتمييـــــز،الصــــعوبة،(

؟)لوجستيطبيعي،(الفقرةاستجابة

الفقــراتمعــالمتقــديراتدقــةمــا:الثــانيالســؤال
اقتـــــرانلنـــــوعتبعــــا)التخمـــــينالتمييـــــز،الصــــعوبة،(

؟)لوجستيطبيعي،(الفقرةاستجابة

ــــثالســــؤال ــــفهــــل:الثال ــــالمتختل ــــراتمع الفق
اقتـــــرانلنـــــوعتبعــــا)التخمـــــينالتمييـــــز،الصــــعوبة،(

؟)لوجستيطبيعي،(الفقرةاستجابة

ـــــؤال ـــــالمتختلـــــفهـــــل:الرابـــــعالس ـــــراتمع الفق
اقتـــــرانلنـــــوعتبعــــا)التخمـــــينالتمييـــــز،الصــــعوبة،(

؟)لوجستيطبيعي،(الفقرةاستجابة

:الدراسةأهمية

الامبريقـــيالتحقـــقفـــيالدراســـةأهميـــةتبـــرز
فـــيالمســـتخدمالتـــدريجمعامـــلفاعليـــةعـــنبالكشـــف
اقتــراننــوعأثــرتقصــيخــلالمــناللوجســتيةالنمــاذج

)اللوجســتيوالطبيعــيالتراكمــي(الفقــرةاســتجابة
الهامشـــيةالعظمـــىالارجحيـــةطريقـــةتقـــديراتعلـــى

افتراضــاتتحــتتقــديرهادقــةوالفقــرةمعــالملقيمــة
نظــــرًاوكــــذلكالمعلمــــةثلاثــــياللوجســــتيالنمــــوذج
تســـــتخدمالابحـــــاثغالبيـــــةاناذالموضـــــوعلأهميـــــة
التــدريجمعامــلانعلــىبالاعتمــاداللوجســتيةالنمــاذج
تقتــربالمختلفــةبتقــديراتهاالنمــاذجتلــكمــنيجعــل

تبـرزكماوالطبيعةالتراكميةالنماذجتقديراتمن
فــيالمهمــةالطــرقلإحــدىتناولهــامــنالدراســةاهميــة

ــــدير الارجحيــــةطريقــــةهــــيوالفقــــراتمعــــالمتق
يـــتماذالفقـــراتمعـــالمتقـــديرفـــيالهامشـــيةالعظمــى

ـــــاالاعتمـــــاد ـــــيعليه ـــــاراتوتطـــــويربنـــــاءف والاختب
كذلكالدراسةنتائجمنيتوقعو.النفسيةالمقاييس

ـــةعـــنمعلومـــاتتـــوفير ـــاالتحديـــدمعامـــلفاعلي فيم
تقـديرهادقةوالفقراتمعالمتقديراتبتوحيديتعلق

تبعــاالهامشــيةالعظمــىالأرجحيــةطريقــةباســتخدام
دافـعمـنهـذاوالفقـرة،استجابةاقتراننوعلاختلاف

ـــبّأن مَعْلمـــةتقـــديردقـــةفـــييكمـــنالقيـــاسعمليـــةل
فقـــراتمعـــالمتقـــديردقـــةفـــإنللمفحوصـــينالقـــدرة

معلومــاتدالــةقيمــةزيــادةيعنــيخطــأبأقــلالاختبــار
ـــىالوصـــولبالتـــاليوالاختبـــاروالفقـــرة ـــديراتإل تق
علــىيســاعدممــاللمفحوصــينالقــدرةلمعلمــةدقيقــة
المفحوصـينبتصـنيفتتعلـقالصـائبةالقـراراتاتخاذ

هـذهجـاءتوكماارشادهمأوانتقائهمأوتسكينهمأو
فــيبــذلتالتــيالجهــودلــدعماســتكمالاأيضــاالدراســة
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فاعليــــةحـــولواضـــحٍبتصـــورللخـــروجالجانـــبهـــذا
معـالمتقـديرفـيالعظمـىالأرجحيـةطريقـةاستخدام

.الفقرةاستجابةاقتراننوعلاختلافتبعاالفقرة

:الدراسةمتغيرات

:المستقلةالمتغيرات

ــر :الفقــرةاســتجابةاقتــراننــوع:المســتقلالمتغي
).اللوجستي،الطبيعي(:همامستويينهناك

ــــابعالمتغيــــر الصــــعوبة،(الفقــــراتمعــــالمقــــيم:الت
والفقــراتلمعــالمالتقــديردقــةو)التخمــينالتمييــز،
الفقــرةمعلمــةلتقــديرالمعيــاريالخطــأفــيالمتمثــل

).التخمينالتمييز،الصعوبة،(

:الدراسةمصطلحات

item difficulty(الفقـرةصـعوبةمعلمـة
parameter(:متصــــلعلــــىنقطــــةبأنهــــاتُعــــرف

اجابــــةعنــــدهاالفقــــرةاجابــــةاحتمــــاليكــــونالقــــدرة
منحنـىتقـاطعنقطـةتكـونعنـدما%)50(صحيحة
الأصل،نقطةفيالصاديالمحورمعالفقرةخصائص

ــةفــييتحقــقهــذاو وأحــادياللوجســتيالنمــوذجحال
ثنـائياللوجسـتيالنمـوذجحالـةفيأما،المعلمةثنائي

المنــــاظرةالقـــدرةمتصـــلعلــــىنقطـــةفهـــيالمعلمـــة
منتصـففيالصحيحةالإجابةعلىالحصوللاحتمال
ـــينالمســـافة مـــعالفقـــرةخصـــائصمنحنـــىتقـــاطعب

.)1(القيمةوالصاداتمحور

item discrimination(تمييزالفقـرةمعلمـة
parameter:(خصـــائصمنحنـــىميـــلبأنـــهيُعـــرف

نقطــــةوهـــيالمنحنـــى،انعطـــافنقطـــةعنـــدالفقـــرة
نفطــةمــنالصــاداتمحــورعلــىالمقــامالعمــودتقــاطع

والصــحيحة،الإجابــةعلــىالحصــولاحتمــالمنتصــف
علـــىالفقـــرةقـــدرةعـــنالتمييـــزمعلمـــةدلالـــةتعبـــر

التـيالمعرفةيمتلكونالذينالمفحوصينبينالتمييز
لاالــذينالمفحوصــينوالفقــرةعلــىالإجابــةتتطلبهــا
.المعرفةتلكيمتلكون

ـــة item guess(الفقـــــرةتخمـــــينمعلمــ
parameter:(الـــدنياالتقـــاطعنقطـــةبأنهـــاتُعـــرف

أيالصادات،محورمعالفقرةخصائصمنحنىلنهاية
والفقــرة،خصــائصلمنحنــىالأســفلالتقــاربيالخــط
الصـحيحةالاجابـةعلـىالحصـولاحتماليةيمثلالذي

المعرفــــةيمتلكــــونلاالــــذينالمتدنيــــةالقــــدرةلـــذوي
).2005علام،.(الفقرةعلىللاجابة

standard error of(للتقديرالمعياريالخطأ
estimate:(التشـــــتتعـــــنيعبـــــراحصـــــائيمؤشـــــر

القيمــةحــولالفقــرةمعــالمقــيمبتقــديراتالمــرتبط
.الفقرةلمعلمالحقيقية

Marginal(للتقديرالعظمىالهامشيةالطريقة
Maximum likelihood (MML(:(مـنهـي

مــنمجموعــةعلــىتعتمــدالفقــرةمعــالمتقــديرطــرق
أنحيـــثالفقـــرة،معـــالملتقـــديرلإجـــراءاتالخطـــوات
ـــــة فـــــيعليهـــــاتعتمـــــد)BILOG-MG3(برمجي

.الفقرةمعالمتقدير

:.الفقرةاستجابةاقتران

عدةالبرمجيةهذهتتضمن):Wingen3(برنامج
):Han & Hambleton, 2007(كالآتيهينوافذ

بخصــائصالنافــذةهــذهتتعلــق:الاولــىالنافــذة.1
أشـكالبثلاثةاستجاباتتوليدتتيححيثالمفحوصين

Normal(الطبيعـــيالتوزيـــعوهـــيالقـــدرةلتوزيـــع
distribution(ــــتظمالتوزيــــعو Uniform(المن
distribution(بيتـاتوزيـعو)Beta distribution(

توزيعــاتتوليــدمــنبســهولةالاخيــرالتوزيــعيمكنــاو،
ـــة حجـــمومختلفـــةبـــدرجاتســـالبةوالالتـــواءموجب
.فرد)1000000000(الى)1(منيتراوحالعينات

ــةالنافــذة.2 بخصــائصالنافــذةهــذهتتعلــق:الثاني
عــددمثــلالخيــارات،مــنعــددتتضــمنحيــثالفقــرات
ــــدالمــــراد)number of items(الفقــــرات تولي
الفقـرةعلـىالإجابـةتـدريجاتوعـددعليهـا،استجابات

)number of response categories(التـــيو
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عشـرةلغايـةوحتـىثنائيةو،ثنائيةتدريجاتتتضمن
النافــذةهــذهتتضــمنأيضــاوللإجابــة،ســلمتــدريجات

فــيالمســتخدمالفقــرةاســتجابةلنمــوذجخيــاراتعــدة
الثنائيــةبالاســتجاباتالمتعلقــةالنمــاذجســواءتوليـدها،

)Dichotomous responses(كـــــــــالنموذج
ـــــــائيو)1PLM(المعلمـــــــةأحـــــــادياللوجســـــــتي الثن

أو،)3PLM(المعلمــــةالثنــــائيو)2PLM(المعلمــــة
Polychromous(الاجابــــــةمتعــــــددةالنمــــــاذج

response(المتدرجـــــــــةالإجابـــــــــةنمـــــــــوذجمثـــــــــل
)Graded- Response Model)(GRM(نمـوذجو

-Modified  Graded(المعـدلالمتدرجـةالاجابـة
Response Model)(MGRM(كمـــاغيرهـــا،و

توليـدالمـرادالفقـرةلمعـالممختلفـةتوزيعـاتتتضمن
ــااســتجابات Normal(الطبيعــيالتوزيــعمثــلعليه

distribution(ــــتظمالتوزيــــعو Uniform(المن
distribution(ــــــــــــعو الطبيعــــــــــــيلــــــــــــوغريتمتوزي

)Lognormal.(

ـــة إحـــــدىمـــــنهـــــي:)BILOG-MG3(برمجيــ
ــالتحليلاتالمتعلقــةالإحصــائيةالبرمجيــات الخاصــةب

يعتمــدحيــثالإجابــة،ثنائيــةالفقــرةاســتجابةبنظريــة
الهامشـيةالعظمىالأرجحيةطريقةعلىالبرنامجهذا

)MMLE(يتضــمنكمــا،الفقــرةمعــالمتقــديرفــي
طريقـــةوهـــيالقـــدرةمعـــالمتقـــديرطـــرقمـــنثلاثـــة

العظمـىالقيمـةطريقةو)MLE(العظمىالأرجحية
التوزيــــعتوقــــعطريقــــةو)MAP(البعــــديلتوزيــــع
والبرنـــامجمخرجـــاتتظهـــرحيـــث،)EAP(البعـــدي
تقـديرًاالدراسـةاهتمـامموضعالثانيبالطورالمتعلقة

معلــمقيمــةلكــلالمعيــاريالخطــأمــعالفقــراتلمعــالم
الفقـرةمطابقـةجودةإحصائياتيتضمنكمامقدرة،
).Du Toit, 2003(اللوجستيللنموذج

النقاطفيالحاليةالدراسةتحددت:الدراسةحدود
:الآتية

تـــماســتجاباتعلــىالحاليـــةالدراســةتعتمــد•
.Wingen3برمجيةباستخدامبالمحاكاةتوليدها

أســـــتخدامعلـــــىالحاليـــــةالدراســـــةتعتمـــــد•
مـناختيـارلفقـرات)0,1(التصحيحثنائيةاستجابات

.بدائلبأربعةمتعدد

مقــدارهعينــةحجــمعلــىالدراســةاقتصــرت•
.فقرة)50(وفرد)1000(

.طبيعيًاتوزيعًاللقدرةالقبليالتوزيع•

:إجراءاتهاوالدراسةمنهجية

أجــلمــن):Data Generation(البيانــاتتوليــد
خـلالمـنالبيانـاتتوليدتمالدراسةأسئلةعنالاجابة
الآتيةللمراحلوفقاالمحاكاةأسلوب

معالمتوليدتم:الاختبارفقراتمعالمتوليد:أولا
للنمــوذجتبعـافقــرة)50(مـنمكــونلاختبـارالفقـرات

التمييــزمعلمـةتوليـدتــمإذالمعلمـة،ثنـائياللوجسـتي
الطبيعـــــــــياللـــــــــوغريتملتوزيـــــــــعوفقـــــــــاللفقـــــــــرات

)Lognormal(انحـــــرافوصـــــفرحســـــابيبوســـــط
ـــدتـــموكـــذلك،0.25(مقـــدارهمعيـــاري معلمـــةتولي
Normal(الطبيعـيللتوزيـعوفقاللفقراتالصعوبة

Distribution(0,1((،ــــــمكمــــــا ــــــدت معلمــــــةتولي
ـــــاللفقـــــراتالتخمـــــين ـــــعوفق ـــــالتوزي Betaبيت

Distribution(a = 10, b=30(،التوزيــعوهــذا
مـــناختيـــارلاختبـــارالتخمـــينلمعلمـــةقـــيميحـــاكي

.بدائلبأربعةمتعدد

علـــىفـــرد)10000(اســـتجاباتتوليـــدتـــم:ثانيــا
التوزيـــــعيتبـــــعقــــدراتهمتوزيـــــعكـــــانفقــــرة،)50(

حيـثواحـد،معياريانحرافوصفربوسطالطبيعي
.طبيعياالمولدةالأفرادقدراتتوزيعشكلكان

:البياناتتحليل:ثالثا

برمجيـــةاســـتخدامتــمالدراســـةاســئلةعـــنللإجابــة
spss)(اســـتجاباتلاختيــار)عشـــوائيافــرد)1000_
)case select(وظيفيــةالبرمجيــةهــذهتــوفرحيــث

ـــةلاختيـــار ـــاءعشـــوائيبشـــكلعين ـــىبن يـــتمنســـبةعل
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هــذهفــي%10مقــدارهانســبةتحديــدتــموتحديــدها
)50(اختبـاربطـولعينـةتشـكيلتمبحيث_الدراسة

أجــلمــنوفــرد)1000(مقــدارهعينــةوحجــمفقــرة
ظــرفكــلفــيالمولــدةالبيانــاتمناســبةمــنالتحقــق

تــــمألمعلمــــةثلاثــــياللوجســــتيالنمــــوذجلافتراضـــات
الاســتقلالالبعــد،أحاديــة:التاليــةالافتراضــاتفحــص

.السرعةمنالتحررالمحلي،

البعـــــــــــــــــــــــــدأحاديـــــــــــــــــــــــــةافتــــــــــــــــــــــــراض•
)Unidimensionality:(أحاديــةافتــراضفحــصتــم

القـدرة،توزيـعأشـكاللجميـعالأفـرادلاستجاباتالبعد
طريقــــةعلــــىاعتمــــاداألعــــامليالتحليــــلباســــتخدام
principal componentالأساســــيةالمكونــــات
analysisالفاريمــــــــــــــاكسبطريقــــــــــــــةمتبوعــــــــــــــة

)varimax(،والجـــــدول)التحليــــــلنتـــــائجيبــــــين)1
.العاملي

نتائج التحليل العاملي )1(الجدول 

شكل توزيع 
القدرة

العامل الثانيالعامل الأول
الجذر الكامن (

)/الاول 
الجذر الكامن (

)الثاني 

الجذر 
الكامن

نسبة 
التباين
المفسر

الجذر 
الكامن

نسبة 
التباين 
المفسر

الالتواء 
الموجب 

العالي

5.414
10.82

7
1.3632.7263.972

الجـدولفـيالـواردةألعامليالتحليلنتائجتبين
،الأفـرادلاسـتجاباتالبعـدأحاديـةافتراضتحقق)1(

إذاانه)Hatti, 1985(هاتيإليهأشارماعلىاعتمادا
الجــذرإلــىالأولللعامــلالكــامنالجــذرنســبةكانــت
فـــانبالتـــاليو،)2(مـــنأكبـــرالثـــانيللعامـــلالكـــامن

للاختبـــارواحـــدمتغيـــرتعكـــسالمولـــدةالاســـتجابات
ـــهالمولـــدة ـــىحاســـوبيا،فقرات ســـمةوجـــودآخـــربمعن
أنوالاختبــــار،علــــىالمفحــــوصأداءتفســــرواحــــدة
التـــيالســـمةتعكـــسالاختبـــارعلـــىالمفحـــوصدرجـــة

اختبـارنتائجأيضاتطابقتو،فقطالاختباريقيسها
الــذيو)Scree plot(البيــانيبالرســمالعوامــلفــرز

ــــليوضــــح ــــانيالتحلي ــــةللجــــذورالبي الخاصــــةالكامن

كمــاالمقاســةالســمةعــنيعبــرواحــداعامــلبوجــود
).1(الشكلتبينها

الخاصةالكامنةللجذورالبيانيالتحليل)1(الشكل

ــــا ــــقوفيم ــــراضبفحــــصيتعل الاســــتقلالافت
ــــــّدةالاســـــتجاباتفـــــإنالمحلــــــّي تـــــم،للأفـــــرادالمولّ

افتراضيةلفقراتاستجاباتوهىحاسوبيـًامحاكاتها
ــيس ــهمحــدد،محتــوىلهــال اختبــارالصــعبمــنوعلي
بمحتـــوىفقـــرةكـــلمحتـــوىارتبـــاطفحـــصمـــدى

يكـــونالتحقـــقاجـــراءفـــإنوبالتـــاليالأخـــرى،الفقـــرة
لفحــصبالنســبةأيضــاالحــالكــذلكوالمعنــى،عــديم

ــــدةالاســــتجاباتفــــإنالســــرعة،أفتــــرضتحقــــق المول
وبالتــالي،افتراضــيينلأفــراداســتجاباتهــيحاســوبيا

واكتفـىمعنـىذيغيـرإجراءيكونالإجراءهذافإن
.البعدأحاديةافتراضمنفقطبالتحققالباحث

:للنمــوذجالبيانــاتمطابقــةجــودةفحــص:ثانيــا
الفقــــــراتلمعــــــالمدقيقــــــةتقــــــديراتإلــــــىللوصــــــول
كــانالهامشـية،العظمـىالأرجحيــةطريقـةباسـتخدام

اللوجستيالنموذجملائمةمدىمنالتحققمنبدّلا
برنـامجاسـتخدامتـمإذالمولدة،للبياناتالمعالمثنائي

)BILOG-MG3(لجميـــعالمولــدةالبيانـــاتلتحليــل
التحليـــلعمليـــةأجريـــتحيـــثالقـــدرة،توزيـــعأشـــكال

أظهـرتإذالقـدرة،توزيـعأشكالمنشكلكلالبيانات
مـعمتطابقـةكانـتالفقـراتجميـعأنالتحليلنتائج

أظهــرتوكــذلك،المعلمــةثلاثــياللوجســتيالنمــوذج
الأفــراد،اســتجاباتجميــعمــعالنمــوذجتوقعــاتتطــابق

و)278(و)981(الأرقـــــــامذويالأفـــــــرادباســـــــتثناء
كانــتإذالصــفريةالفرضــيةرفــضتــمحيــث)763(
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الإبقـاءتـمحيـثإحصـائية،دلالةذاتكايمربعقيمة
ــةعــددهملقلــةنظــراالمفحوصــينعلــى بالعــددمقارن
.الكلي

تـمالدراسةأسئلةعنللإجابة:الإحصائيةالمعالجة
اعتبــارعلــىالمترابطــةللعينــات)ت(اختبــاراســتخدام

ومعالمهمـاتقديرانوالتحليلوحدةتمثلالفقرةان
.التحليلوحدةلنفسقياساتتمثلتقديرهادقة

:ومناقشتهاالدراسةنتائج

ــــؤال الفقــــــراتمعــــــالمتقــــــديراتمــــــا:الأولالســ
اقتـــــرانلنـــــوعتبعــــا)التخمـــــينالتمييـــــز،الصــــعوبة،(

؟)لوجستيطبيعي،(الفقرةاستجابة

معــالمقــيمتقــديراتايجــادتــمالســؤالعــنللإجابــة
لنــــوعتبعــــا)التخمــــينالتمييــــز،الصــــعوبة،(الفقــــرات

خـلالمـن)لوجسـتيطبيعـي،(الفقـرةاستجابةاقتران
علــــــىتعتمــــــدالتــــــيو)BILOG-MG3(برمجيـــــة

لقـيمتقديرهافيالهامشيةالعظمىالارجحيةطريقة
الجـدوليبـين.ذلـكيبن)2(الجدولوالفقراتمعالم

معــــالمتقــــديراتفــــيملاحــــظتقــــاربهنــــاكان)2(
لنــــوعتبعــــا)التخمــــينالتمييــــز،الصــــعوبة،(الفقــــرات
اذ،)لوجســــــتيطبيعــــــي،(الفقــــــرةاســــــتجابةاقتــــــران
الاقتـرانحالـةفـيالفقـرةصـعوبةمعلمةقيمتراوحت

بوســــــطو)1.296الــــــى-4.269(مــــــناللوجســــــتي
ــةفــيأمــا)-0.866(حســابي التراكمــيالاقتــرانحال
صـعوبةمعلمةقيمتراوحتالفقرةلاستجابةالطبيعي
حســـابيبوســـطو)1.294الــى-4.682(مـــنالفقــرة

)0.858-.(

الفقرةاستجابةاقترانلنوعتبعاالفقراتمعالمقيم)2(الجدول
)1ملحق (

تقـاربهنـاكانالـىايضـا)2(الجدوليبينكماو
تراوحـتاذ،الفقراتتمييزقيمتقديراتفيملاحظ

ـــــيالفقـــــرةصـــــعوبةمعلمـــــةقـــــيم ـــــةف الاقتـــــرانحال
ـــــناللوجســـــتي ـــــى0.245(م بوســـــطو))1.529ال

التراكمـــيالاقتـــرانحالـــةفـــيأمـــا)0.784(حســـابي

تمييـزمعلمـةقـيمتراوحـتالفقرةلاستجابةالطبيعي
حســــابيبوســــطو)1.30الــــى0.394(مــــنالفقــــرة

ــــراو)0.781( ــــىايضــــا()الجــــدوليظهــــراخي انال
ـــاك ـــيتقـــديراتفـــيملاحـــظتقـــاربهن قـــيممـــدىف

تخمــــينمعلمـــةقـــيمتراوحــــتاذللفقـــراتالتخمـــين
لاســـتجابةالطبيعـــيالتراكمـــيالاقتـــرانفـــيالفقـــرة
حســـــابيبوســـــطو)0.47الـــــى0.12(مـــــنالفقـــــرة

لاسـتجابةاللوجسـتيالاقتـرانحالـةفيأما)0.262(
مــــنالفقـــرةالتخمـــينمعلمــــةقـــيمتراوحـــتالفقـــرة

).0.253(حســــــــابيبوســــــــطو)0.40الــــــــى0.12(
عامـــلالـــىالقـــيمتقـــديرفـــيالتقـــاربتفســـيرويمكـــن

اللوجســـتيةالنمـــاذجمعـــادلاتتتضـــمنهالـــذيالتـــدريج
متقاربــةالفقــراتلمعــالمالمقــدرةالقــيميجعــلالــذي
ذكــــرهالـــذيالســــيكومتريالادبمـــعيتوافــــقوهـــذا

)Toit, 2004.(

الفقـــراتمعـــالمتقـــديراتدقـــةمـــا:الثـــانيالســـؤال
اقتـــــرانلنـــــوعتبعــــا)التخمـــــينالتمييـــــز،الصــــعوبة،(

؟)لوجستيطبيعي،(الفقرةاستجابة

المعيــــاريالخطــــأايجــــادتــــمالســــؤالعــــنللاجابــــة
التمييــز،الصــعوبة،(الفقــراتالفقــراتمعــالملتقــدير

طبيعـي،(الفقـرةاسـتجابةاقتـرانلنـوعتبعـا)التخمين
التــيBILOG-MG3برمجيــةخــلالمــن)لوجســتي

فــيالهامشــيةالعظمــىالارجحيــةطريقــةعلــىتعتمــد
.ذلكيبن)3(الجدولوالفقراتمعالملقيمتقديرها

اقترانلنوعتبعاالفقراتلمعالمالمعياريالخطاقيم)3(الجدول
الفقرةاستجابة

)2ملحق (

ــــين ــــاكان)3(الجــــدوليب ــــاينهن ــــيملاحــــظتب ف
تقــديراتبدقــةالمتعلــقوالمعيــاريالخطــأتقــديرات

لنوعتبعا)التخمينالتمييز،الصعوبة،(الفقراتمعالم
حيـــث،)لوجســـتيطبيعـــي،(الفقـــرةاســـتجابةاقتـــران
ــائجاشــارت لتقــديرالمعيــاريالخطــأقــيممــدىانالنت
اقتــرانحالــةفــياعلــىكــانالفقــراتصــعوبةمعلمــة
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الخطـــأقـــيمتراوحـــتاذاللوجســـتي،الفقـــرةاســـتجابة
حالـــةفـــيالفقـــرةصـــعوبةمعلمـــةلتقـــديرالمعيـــاري
وســــط)0.99الــــى0.08(مــــناللوجســــتيالاقتــــران

التراكمـــيالاقتـــرانحالـــةفـــيأمـــا)0.174(حســـابي
الخطـــــأقـــــيمتراوحـــــتالفقـــــرةلاســـــتجابةالطبيعــــي
0.079(مــنالفقــرةصــعوبةمعلمــةلتقــديرالمعيــاري

ويلاحــظ).0.164(بيحســابوســطو))0.821الــى
الخطــأتقــديراتفــيتبــاينهنــاكان)3(الجــدولمــن

قـيملتقديرالمعياريالخطأبقيمالمتعلقوالمعياري
ــــىكــــاناذالفقــــراتتمييــــز ــــةفــــياعل ــــرانحال اقت

الخطـــأقـــيمتراوحـــتاذاللوجســـتي،الفقـــرةاســـتجابة
ــــةفــــيالفقــــرةتمييــــزمعلمــــةلتقــــديرالمعيــــاري حال
ـــــران ـــــناللوجســـــتيالاقت ـــــى0.066(م و)0.281ال

ــــةفــــيأمــــا)0.058(حســــابيبوســــط الاقتــــرانحال
قـــيمتراوحــتالفقــرةلاســتجابةالطبيعــيالتراكمــي

مـــنالفقـــرةتمييـــزمعلمـــةلتقـــديرالمعيـــاريالخطـــأ
و).0.099(حسـابيبوسـطو)0.176الى0.039(

فـــيتبـــاينهنـــاكان()الجـــدولمـــنيلاحـــظأخيـــرا
الخطــــأبقـــيمالمتعلـــقوالمعيــــاريالخطـــأتقـــديرات
اعلـىكـاناذالفقـراتتخمينقيملتقديرالمعياري

ـــــةفـــــي ـــــرانحال اذاللوجســـــتي،الفقـــــرةاســـــتجابةاقت
تخمــينمعلمـةلتقـديرالمعيـاريالخطـأقـيمتراوحـت

الـى0.017(مـناللوجسـتيالاقتـرانحالةفيالفقرة
حالــــةفــــيأمــــا)0.020(حســــابيبوســــطو)0.053

الفقــــــرةلاســــــتجابةالطبيعـــــيالتراكمــــــيالاقتـــــران
تمييــزمعلمــةلتقــديرالمعيــاريالخطــأقــيمتراوحــت
حســـابيبوســـطو)0.036الـــى0.006(مـــنالفقـــرة

التـــدريجعامــلانالــىذلــكتفســيرويمكــن0.010(
دقةلكنوالفقراتمعالمتقديربينيقارباناستطاع

الفقــــــرةاقتـــــرانحســــــبمختلفـــــةكانــــــتالتقـــــدير
الفـروقانالىذلكتفسيريمكنو)طبيعيلوجستي،(

اقتـــرانبـــينالمقــدرةالفقـــرةاســتجابةاحتماليـــةفــي
الفقـــرةاســـتجابةللاقتـــرانتبعـــاالاحتماليـــةتقـــديرات

,Toit(مـنكـلفـياليهاالمشار)طبيعيلوجستي،(
ـــــيو)2004 ـــــىتعمـــــلالت ـــــةاخـــــتلافعل فـــــيالدق

المعــــالمتقــــديرانكــــونالفقــــراتمعــــالمتقــــديرات
المفحوصـينمـنالمقـدمالاسـتجابةنمـطعلـىيعتمد

الـنمطضمنتتجمععندماالفروقهذهوالفقرةعلى
تقـــديراتدقـــةبــينالتقـــديردقـــةاخــتلافعلـــىتعمــل

.الفقرةاستجابةاقترانيين

ـــــثالســـــؤال الفقـــــراتمعـــــالمتختلـــــفهـــــل:الثال
اقتـــــرانلنـــــوعتبعــــا)التخمـــــينالتمييـــــز،الصــــعوبة،(

؟)لوجستيطبيعي،(الفقرةاستجابة

بـينالفـروقلفحصيهدفالذيالسؤالعنللاجابة
الفقـرةاسـتجابةاقتـرانلنـوعتبعـاالفقـراتمعـالمقيم

ـــــاو الاقتـــــرانوالطبيعـــــيالتراكمـــــيالاقتـــــرانهم
الفقــــــراتمعــــــالمقــــــيماســــــتخراجتــــــم،اللوجســــــتي

اقتـــــرانلنـــــوعتبعــــا)التخمـــــينالتمييـــــز،الصــــعوبة،(
خـــــلالمـــــن)لوجســـــتيطبيعـــــي،(الفقـــــرةاســـــتجابة
طريقـــةعلــىتعتمــدالتــيBILOG-MG3برمجيــة

معـالملقـيمتقـديرهافـيالهامشـيةالعظمـىالارجحية
ـــاالفقـــرات لفحـــصو،)1(الجـــدولفـــيعرضـــتكم

ـــــات)ت(اختبـــــاراســـــتخدامتـــــمالفـــــروقدلالـــــة للعين
التــــيالفقــــرةالتحليــــلوحــــدةكانــــتاذالمترابطــــة

ــــينقياســــينتتضــــمن ــــامختلف ــــىتبع اقتــــراننــــوعال
)4(الجــدولو.لوجســتيأوطبيعــيالفقــرةاســتجابة

بــينالفــروقللدلالــةالاحصــائيالتحليــلنتــائجيبــين
)التخمــينالتمييــز،الصــعوبة،(الفقــراتمعــالمالقــيم

).لوجستيطبيعي،(الفقرةاستجابةاقترانلنوعتبعا

الفقراتلمعالمالمترابطةللعينات)ت(اختبارنتائج)4(الجدول

معلم 
الفقرة

التخمينالتمييزالصعوبة

0.2130.2440.637)ت(قيمة 
درجات 

الحرية
494949

مستوى 
الدلالة

0.8320.8080.527

ـــيالـــواردةالنتـــائجتشـــير عـــدمالـــى)4(الجـــدولف
ـــــةفـــــروقوجـــــود ـــــداحصـــــائيادال ـــــةمســـــتوىعن دلال

)0.05=α(الفقــــــرةمعــــــالممتوســــــطاتقــــــيمبــــــين
ــــزوالصــــعوبة( لاخــــتلافتعــــزي)التخمــــينوالتميي

تلـــكتقـــديرفـــيالمســـتخدمالفقـــرةاســـتجابةاقتـــران
ــأثرعــدمالــىتشــيرالنتيجــةهــذهالمعــالم، تقــديراتت
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ـــــوعفـــــيالفقـــــرةمعـــــالم الفقـــــرةاســـــتجابةاقتـــــرانن
التــدريجمعامــلأنولوجســتي،اوطبيعــيالمســتخدم

المقـدرةالصعوبةمعلمتقديراتقيمتوحيدعلىعمل
مــــعاللوجســـتيالفقـــرةاســـتجابةاقتـــرانباســـتخدام

الاقتـرانباسـتخدامالمقـدرةالصـعوبةمعلـمتقديرات
الامـركـذلكوالفقـرةلاسـتجابةالطبيعيالتراكمي

علــىالتــدريجمعامــلعمــلاذالتمييــزلمعلمــةبالنســبة
المقـدرةمعلمةوالتمييزمعلمةتقديراتقيمتوحيد

مــــعاللوجســـتيالفقـــرةاســـتجابةاقتـــرانباســـتخدام
المقـــدرةالتخمـــينمعلمـــةوالتمييـــزمعلـــمتقـــديرات

لاســـتجابةالطبيعـــيالتراكمـــيالاقتـــرانباســـتخدام
السيكومتريالادبفيجاءمامعيتفقهذاو.الفقرة

.المتعلق

الفقـراتمعالمقيمدقةتختلفهل:الرابعالسؤال
اقتـــــرانلنـــــوعتبعــــا)التخمـــــينالتمييـــــز،الصــــعوبة،(

؟)لوجستيطبيعي،(الفقرةاستجابة

الفــروقلفحــصيهــدفالــذيوالســؤالعــنللاجابــة
اســـتجابةاقتــرانلنـــوعتبعــاالفقــراتمعـــالمقــيمبــين

ــــــرانهمــــــاوالفقــــــرة والطبيعــــــيالتراكمــــــيالاقت
المعيـــاريالخطـــااســـتخراجتـــم،اللوجســـتيالاقتــران

التمييــــز،الصــــعوبة،(الفقــــراتالفقــــراتمعــــالملقـــيم
الفقــرةاســتجابةاقتــرانلنــوعتبعــاالمقــدرة)التخمــين

ـــةخـــلالمـــن)لوجســـتيطبيعـــي،( -BILOGبرمجي
MG3العظمـــىالارجحيــةطريقــةعلـــىتعتمــدالتــي

كمــــاالفقـــراتمعـــالملقـــيمتقـــديرهافـــيالهامشـــية
بـينالفـروقدلالـةلفحـصو،)5(الجـدولفـيعرضت

معــــالممــــنمعلــــملكــــلللتقــــديرالمعياريــــةالاخطــــاء
اســــتخدامتــــم)التخمــــينالتمييــــز،الصــــعوبة،(الفقــــرة
وحـــــدةكانـــــتاذالمترابطـــــةللعينـــــات)ت(اختبـــــار
تبعــامختلفــينقياســينتتضــمنالتــيالفقــرةالتحليــل

.لوجسـتيأوطبيعـيالفقـرةاسـتجابةاقتـراننـوعالى
للدلالـةالاحصـائيالتحليـلنتـائجيبين)5(الجدولو

التمييـز،الصـعوبة،(الفقـراتمعـالمالقـيمبينالفروق
طبيعـي،(الفقـرةاسـتجابةاقتـرانلنـوعتبعـا)التخمين
).لوجستي

معالمتقديرلدقةالمترابطةللعينات)ت(اختبارنتائج)5(الجدول
الفقرات

التخمينالتمييزالصعوبةمعلم الفقرة

2.78118.85225.476)ت(قيمة 
494949درجات الحرية

مستوى 
الدلالة

0.0080.000.00

وجـــودالـــى)5(الجـــدولفـــيالـــواردةالنتـــائجتشــير
)α=0.05(دلالـــةمســـتوىعنـــداحصـــائيادالـــةفـــروق

ــين ــاريالخطــامتوســطاتقــيمب معــالملتقــديرالمعي
تعــــــزي)التخمـــــينوالتمييـــــزوالصـــــعوبة(الفقـــــرة
تقديرفيالمستخدمالفقرةاستجابةاقترانلاختلاف

دقــــةتـــأثرالــــىتشـــيرالنتيجـــةهــــذهوالمعـــالم،تلـــك
الخطاقيمخلالمنالمقاسةوالفقرةمعالمتقديرات
المسـتخدمالفقـرةاسـتجابةاقترانلنوعتبعاالمعياري

علـىيعمللمالتدريجمعاملأنولوجستي،اوطبيعي
بـاختلافالمقـدرةالصـعوبةمعلمتقديراتدقةتوحيد

معـالمقـيمانحيـثالتقـديرفـيالمسـتخدمالاقتـران
ـــيالتراكمـــيللاقتـــرانتبعـــاالمقـــدرةالفقـــرة الطبيع

ـــرالفقـــرةلاســـتجابة ـــيدقـــةاكث ـــثالتقـــديرف انحي
معـــالمللتقــديرالمعيــاريللخطــأالحســابيالمتوســط

مــــناقــــل)التخمــــينوالتمييــــزوالصــــعوبة(الفقــــرة
معـــالمللتقــديرالمعيــاريللخطــأالحســابيالمتوســط

ــــــزوالصــــــعوبة(الفقــــــرة ــــــا)التخمــــــينوالتميي تبع
ـــديرات والفقـــرةلاســـتجابةاللوجســـتيالاقتـــرانلتق

اسـتجابةاحتماليةفيالفروقانالىذلكتفسيريمكن
تبعـاالاحتماليـةتقـديراتاقتـرانبينالمقدرةالفقرة

المشــار)طبيعــيلوجســتي،(الفقــرةاســتجابةللاقتــران
اخـتلافعلـىتعمـلالتـيو)Toit, 2004(فـياليهـا

تقـــديرانكـــونالفقـــراتمعــالمتقـــديراتفـــيالدقــة
ــــىيعتمــــدالمعــــالم مــــنالمقــــدمالاســــتجابةنمــــطعل

تتجمععندماالفروقهذهوالفقرةعلىالمفحوصين
دقـةبـينالتقـديردقـةاخـتلافعلىتعملالنمطضمن

لـمالنتيجـةهذهوالفقرةاستجابةاقترانيينتقديرات
اسـتجابةنظريـةفـيالمتعلقالقياسادبياتاليهاتشير

نوعيــــــةكاضـــــافةالنتيجـــــةهـــــذهجـــــاءتوالفقـــــرة
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معامــلاســتخدامعلــىالمترتبــةالنتــائجالــىتراكميــة
.التدريج

التوصــيات

بـــأنالدراســـةإليهــاتوصـــلتالتـــيالنتــائجمـــنتبــيَّن
مســتوىعنــداحصــائيادالــةفــروقوجــودعــدمهنــاك
ـــــة الفقـــــرةمعـــــالمقـــــيمتقـــــديرفـــــي)α=0.05(دلال

اســتجابةأقتــرانلنــوع)التخمــينالتمييــز،الصــعوبة،(
الىالنتائجاشارتحينفي،)طبيعيلوجستي،(الفقرة
ـــــةفـــــروقوجـــــود ـــــداحصـــــائيادال ـــــةمســـــتوىعن دلال

)0.05=α(الفقــــــرةمعــــــالمقــــــيمتقــــــديردقــــــةفــــــي
اقتــــرانلنــــوعتعــــزى)التخمــــينالتمييــــز،الصــــعوبة،(

توصـــــيو).طبيعـــــيلوجســـــتي،(الفقـــــرةاســـــتجابة
فــيالطبيعــيالتراكمــيالنمــوذجباســتخدامالدراســة
الحســــابيةالعلميــــاتكــــونالفقــــراتمعــــالمتقــــدير

ــةنمــاذجلباالمتلقــةوالمعقــدة لــمالطبيعيــةالتراكمي
ـــد تشـــهدهالـــذيالكبيـــرالتطـــورظـــلفـــياشـــكاليةتع

،خـاصبشـكلالقيـاسفيالحديثةالنظريةبرمجيات
تتعلــقدراســاتبــاجراءالحاليــةالدراســةتوصــيوايضــا
الصــغيرةالحجــومحالــةفــيالتربيــعنقــاطعــددبــاثر

عنـــدو،القصـــيرةالاختبـــاراتفـــيكـــذلكوللعينـــات
معــــالمتقــــديراتعلــــىللقــــدرةالمختلفــــةالتوزيعــــات

.تقديراتهادقةوالفقرة
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) 1(الملحق 

معالم الفقرات تبعا لنوع اقتران استجابة الفقرةقيم)2(الجدول 
الاقتران اللوجستيالاقتران التراكمي الطبيعي

التخمين التمييزاالصعوبةالفقرةالتخمين التمييزاالصعوبةالفقرةالتخمين التمييزاالصعوبةالفقرةالتخمين التمييزاالصعوبةالفقرة

1-2.0581.020.27226-2.8860.770.2891-2.1031.1670.27526-3.0050.6910.322

2-0.5690.4990.302271.2430.2450.2292-0.5860.5040.224271.2940.3940.252

3-0.6960.550.1628-1.2040.420.2683-0.7140.5690.32128-1.2470.4910.308

4-0.0670.530.35629-1.7590.970.3174-0.0680.5810.22529-1.7930.9010.174

5-1.2121.230.17630-0.7860.530.3185-1.2251.1640.185300.8090.520.314

6-0.7810.710.23931-0.8650.630.2676-0.7940.7640.40531-0.8880.5570.17

7-0.0980.650.327310.5110.620.2157-0.0990.640.266310.5240.580.267

80.0410.560.2633-0.1810.740.28780.0430.5090.14833-0.1830.7430.244

9-0.0040.6630.19634-2.5291.220.2229-0.0030.6220.37734-2.6011.1970.294

10-1.9350.640.20735-2.341.30.2610-1.9950.630.29735-2.3971.2710.355

11-1.6180.640.26636-4.2960.720.11811-1.6580.6740.23936-4.6820.7710.226

12-0.4570.550.44937-0.9051.30.3312-0.4660.5930.21837-0.9151.0980.217

13-1.770.730.13138-0.6620.950.21913-1.8110.7040.25838-0.6680.9710.229

14-1.8110.880.16439-2.0171.210.32914-1.8490.890.21539-2.0591.0870.263

15-1.2171.30.32640-0.9980.850.24115-1.2331.0340.16240-1.0120.8710.301

16-0.3010.770.29411.2961.210.33116-0.3050.7390.123411.2831.2880.211

17-0.3840.630.46942-0.1980.60.27617-0.3920.6030.25842-0.2020.5840.306

18-0.8211.220.21243-0.8021.210.2518-0.8281.1410.20543-0.811.0620.259

19-0.3780.880.34544-1.560.760.32219-0.3810.8750.20944-1.5910.7940.388

20-1.1360.80.20245-0.220.920.34220-1.1560.7890.21145-0.2110.9290.278

21-1.1550.720.255460.2920.5440.20421-1.1770.7310.286460.2990.5420.402

22-1.5270.720.1447-0.0390.760.30722-1.5640.7230.22847-0.040.7590.211

23-0.3770.720.22848-0.1280.420.29323-0.3820.7030.25748-0.1320.440.184

24-1.4820.4990.32149-0.1360.550.17424-1.5290.5360.19949-0.1380.5710.253

25-1.3251.110.259501.0320.530.17125-1.3381.5290.285501.0590.5120.163

0.8580.7810.253-الوسط 0.8660.7840.262-الوسط 

1.040.2600.063الانحراف المعياري 1.110.2700.073الانحراف المعياري 
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)2(ملحق 

معالم الفقرات تبعا لنوع اقتران استجابة الفقرةالخطا المعياري لقيم)3(الجدول 
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المعرفيةالعقليةللعملياتوالعصبيةالبيولوجيةالأسس

لبنىأحمان.د

الملخص:

أهمعرضخلالمنذلكتموقدالمعرفية،العقليةللعملياتوالعصبيةالبيولوجيةالأسسإبرازإلىالحاليةالدراسةهدفتلقد

كيفيةإبرازوكذاالعمليات،وهذهبنيةكلبينالعلاقةإبرازمحاولةمعالمعرفيةالعملياتإحداثفيبارزدورلهاالتيالمركزيةالعصبيةالبنى

بينهافيماالدماغيةالبنىمختلفبينوالاتصالالربططرقإيضاحخلالمنوذلكالمركزي،العصبيالجهازفيالمعلوماتومعالجةتجهيز

الاتصالأشكالعنفضلاوهذاالمعلومات،معالجةعمليةفي-مباشرةغيرأومباشرةبصفة–دورلهاالتيالأعضاءوباقيالبنىهذهوبين

.المختلفةالدماغأجزاءبينالمعرفيةالمعلوماتلنقلالعصبيةـ،للخلاياوالبينيالذاتي

.العمليات المعرفية،العمليات العقلية،العصبية،الأسس البيولوجية:المفتاحيةالكلمات

Abstract:

The aim of this study is to highlight the biological and neurological

underpinnings of Cognitive mental processes, has been done through the presentation of

the most important central nervous structures that have a prominent role in bringing

about the cognitive processes with an attempt to highlight the relationship between the

structure of these processes, as well as highlighting how processing and information

processing in the nervous system Central, through clarification of connectivity and

communication methods between different brain structures among themselves and

between these structures and the rest of the members that have a role process

information, and this, as well as forms of intraneuronal and  intrneuronal of neurons, for

the transfer of knowledge of information between parts different brain.
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:مقدمة
خيرة بدراسة تزايد الاهتمام في السنوات الأ

في هي متغيرات تتأثر وتؤثر ف؛العمليات العقلية المعرفية
تساهم في وبالتالي فإن دراستها ، مختلف سلوكات الأفراد

الفهم  الجيد للأداء البشري وردود أفعالهم، ومن أبرز هذه
شكال مختلفة أتعدالتي والعمليات العقلية المعرفية 

الإدراك، ،الانتباه،الذاكرةيمكن ذكرلمعالجة المعلومات
وكيفية استخدام ، التخطيط واتخاذ القرارالتفكير

.الرموز اللغوية
دماغ البشري مسألة كيفية معالجة الوتعد 

ل الاساسية الموضوعة ائالمس، منليهإللمعلومات الداخلة 
على المحك في معظم الدراسات النفسية وفروع علم 
النفس المعاصر، ذلك لان اساليب معالجة المعلومات هي 
من اهم ما يشغل بال الباحثين عموما وليس فقط 

.المختصين منهم في علم النفس
علومات وعلم النفس علماء نفس معالجة المويرى 

ن العمليات المعرفية تقدم على اساس من أ،المعرفي
و الوقائع الجسمية في الجهاز العصبي أحداث الأ

المركزي؛ فالمخ يعتبر أساس العمليات المعرفية 
يؤكد العديد من  علماء النفس المعرفي والسيكولوجية، إذ 

أن الدماغ هو قاعدة العقل، لذلك فإن دراسة الأسس 
يولوجية والعصبية للمعرفة يتطلب التعرف على مناطق الب

الإدراك والانتباه والحواس واللغة والذاكرة والتعلم، 
وغيرها ، ومعرفة آلية انتقال هذه المعلومات في هذه 

.الأجزاء حتى تحدث الاستجابة المعرفية
الجهاز العصبي المركزي والعمليات العقلية -1
:المعرفية

دماغ والحبل الشوكي، وهما أهم وهو يتكون  من ال
أجزاء الجهاز العصبي في تفسير العمليات المعرفية 

.والسلوكات المختلفة
:الدماغ-1.1

وهو أكبر أجزاء الجملة العصبية حجما، حيث 
من عصبونات الجهاز العصبي، وينقسم %90يشغل حوالي 

:الدماغ إلى ثلاثة أقسام
:الدماغ الأمامي-أ

الجزء الأكثر تطورا في الدماغ، وهو  يمثل 
وتتمثل أهم  مكوناته التي لها علاقة بالعمليات المعرفية 

:في
:القشرة الدماغية- 1.أ

3يبلغ سمك القشرة الدماغية عند الإنسان حوالي 
ملم، وهي تغطي منطقة واسعة من المخ الأمامي والأوسط 

، وهي التي تعطي الإنسان )من الدماغ%80تكون حوالي (
المقدرة الكبيرة على تجهيز المعلومات، وكلما زادت 
إمكانية الكائن الحي على السلوك الذكي زاد ما لديه من 
القشرة المخية، فالحيوانات البرمائية والأسماك لا تملك 
قشرة، والطيور والزواحف لها قشرة صغيرة جدا، وقشرة 
الإنسان عبارة عن بنية كبيرة تحوي على ثلاثة أرباع 

.ات المخ، تبدو متجعدة ومنثنيةعصبون
وهي التي تمكن  الإنسان من التفكير والتخطيط 
والتنسيق بين الأفكار والأفعال واستقبال المثيرات البصرية 

ويضطلع كل جانب من 1.والسمعية واستخدام اللغة
القشرة المخية بوظائف مختلفة، إذ يختلف النصفان في 

المخ، وأن نصف الكرة نمط معالجة المعلومات الواردة إلى 
المخية الأيمن يقوم ببعض الإجراءات التي يقوم بها نصف 
الكرة المخية الأيسر، ويستخدم مفهوم السيطرة للتعبير 

2.عن تقسيم العمل بين النصفين الكرويين

3وظائف النصفين الكرويين

وظائف النصف الكروي الأيمن 
من المخ

وظائف  النصف الكروي الأيسر 
من المخ

يتعامل مع الألفاظ والرموز يتعامل مع الصور  والخيال
التجريدية

يحب الترتيب والنظاميحب العشوائية والحرية
طريقة التفكير تحليلية طريقة التفكير كلية وشاملة

وتفصيلية
يعالج المعلومات بالتوازي 

والتزامن
يعالج المعلومات بشكل متسلسل 

ومتتابع
ن يعالج المعلومات بشيء م

الحدس
يعالج المعلومات بشكل منطقي

يكون  إبداعيا ومولدا للأفكار 
أثناء القراءة

يكون متفحص ومحلل وناقد 
أثناء القراءة

يقرأ ليعرف الفكرة الأساسية 
في الموضوع

يقرأ لأن التفاصيل مهمة له

يعالج المعلومات الشكلية 
والتخيلية

يعالج المعلومات الرقمية 
والرياضياتية

يحب التخطيط والتروييحب الإقدام بسرعة والاندفاع
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استقرائياستنتاجي
يتعامل مع الحقائق والواقعيتعامل مع التخيل والاختراع

يتذكر الأشكال والصور بشكل 
أفضل

يتذكر الأسماء والألفاظ بشكل 
أكبر

:وينقسم كلا النصفين إلى أربعة فصوص هي
:الفص الجبهي
دورا بارزا في النمو الجسمي الجبهييلعب الفص 

وتنظيم الانتباهوالحركي  وإنتاج الكلام و تركيز 
حثين إلى ايشير العديد من البو4.لدى الإنسانالانفعالات

هذا الفص غالبا على أنه مركز الضبط التنفيذي 
فهو يتعامل إذن 5.واستنباط الخطط وتجهيز الذكريات

مع القرارات والتخطيط والإبداع وحل المشكلات 
كما 6،والمحاكمة، والذاكرة الإجرائية والانتباه والتعلم

:أن من وظائفه المعرفية كذلك
أن هناك )1993باسنجهام، (افترض :اللغة·

منطقتين في الفص الأمامي لهما علاقة باللغة وهي 
حيث تقوم منطقة بروكا ومنطقة اللغة الإضافية،  

بروكا باختيار الكلمات بناء على تلميح أو  إشارة 
بمعنى أن الكلمة تسترجع على أساس شيء معين، 
حرف معين، كلمة  معينة، أو معنى معين، في 
المقابل فإن منطقة اللغة الإضافية فإنها تستعيد 

أو معلومات _إشارات-الكلمات بدون تلميحات  
7.خارجية

وهو الذي يتطلب حلولا :يالتفكير التشعب·
للأسئلة أو المشكلات المتعددة، ويكون الحل ليس 

ماهي :مثلا(واحد وفي الغالب غير مألوف 
زانجول، (، ويعتقد )استعمالات فرشاة الأسنان

أن إصابة الفص الأمامي تؤثر على هذا )1966
النوع من التفكير أكثر من تأثيرها على التفكير 

8.التجميعي

إذ يعاني مرضى الفص :ستراتيجياتتكوين الا·
الأمامي من مشكلة في عمل خطط  معرفية غير 
مألوفة، وفي وضع استراتيجيات لحل المشكلات، 
وحتى لو وضعوا استراتيجية ما فإنهم لا 
يستطيعون التعديل فيها بناء على المعلومة الراجعة 
والتي تشير إلى أن هذه الاستراتيجية غير نافعة 

9.الحلولا تؤدي إلى 

من :تحديد السلوك المناسب للموقف المناسب·
خصائص مرضى الفص الأمامي هي القدرة على 
الاستفادة من التغذية الراجعة التي تأتي من السياق 

مباشرةإشاراتأوتلميحاتكانتسواءالبيئة–
فهمسلوكهمفييغيرواأويعدلواأنأجلمن

عمال باستويستمرونمكررةسلوكاتيظهرون
نفس الاستراتيجية دون الأخذ بعين الاعتبار 
التغذية الراجعة، ويبرز ذلك في العديد من 

10.المهارات

:الفص الصدغي
من أهم الوظائف المعرفية لهذا الفص هي الإدراك السمعي، 

:بالإضافة إلى11.والفهم وإنتاج اللغة اللفظية والحديث
يلعب :الاستفادة  واستعمال معلومات السياق·

الفص  الصدغي دورا مهما في السياق أو 
المحتوى الذي يوجد فيه المثير والذي يؤثر 
على المعنى المستخرج من هذا المثير، فمثلا 
كلمة شاهد لها معنى في المحكمة يختلف  عن 
شاهد الموجود في المقبرة، إن التغير في المعنى 

12.هنا والاستعمال يعتمد على السياق

التلف في الفص الصدغي يؤدي :الذاكرة·
- الأيسر إلى عجز تذكر المعلومات اللفظية 

مثل تذكر -سواء قدمت بصريا أو شفويا
القصص القصيرة، في  حين يؤدي التلف في 
الفص الصدغي الأيمن إلى عجز في تذكر 
واستدعاء المعلومات البصرية غير اللفظية مثل 

.التصاميم، الوجوه
:الفص الجداري

هيز ومعالجة المعلومات الواردة يختص بتجهو و
عن طريق الحواس الجسدية كالجلد والعضلات ، كما 

13.نتباه للمثيرات، التكامل الحسي والتوجهيختص بالا

وهو الجزء - التلفيف الزاويوتختص باحة 
يتوضع خلف وهو الأكثر سفلية من الفص الجداري 

يضا مع الباحاتأباحة فرنيكا مباشرة ويندمج في الخلف 
في ترجمة المعلومات البصرية، - البصرية للفص القذالي

فإذا تحطمت هذه الباحة مع بقاء باحة فرنيكا سليمة يبقى 
الفرد قادرا على ترجمة التجارب السمعية كالعادة، ولكن 
يتوقف تدفق التجارب البصرية القادمة من القشرة البصرية 
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الكلمات، إلى باحة فرنيكا، لذلك فقد يستطيع المرء أن يرى 
بل ويعلم أنها كلمات، ولكن دون أن يصل إلى معانيها، 

.14وتدعى هذه الحالة خلل القراءة، أو عمى الكلمة
:الفص القفوي

يختص هذا الفص بوظيفة التعرف والإدراك 
البصري
:والصوار الأمامي)الثفني(الجسم الجاسئ- 2.أ

لقد افترص أنه لا بد أن يكون للجسم الثفني
وظيفة هامة في التنسيق بين فعاليات نصفي الكرة المخية، 
ولكن بعد قطعه في الحيوانات التجريبية كان من الصعب 
تحديد الأضرار التي لحقت بالوظيفة الدماغية، ولذلك 
بقيت وظيفة الجسم الثفني فترة طويلة خلت لغزا، وفيما 
بعد أزهرت التجارب النفسية المناسبة الوظائف عظيمة 

همية للجسم الثفني والصوار الأمامي، ويتضح ذلك من الأ
خلال عرض إحدى هذه التجارب؛ ففي البداية تم تحضير 
قرد بقطع الجسم الثفني وشطر التصالبة البصرية طولانيا 
بحيث اصبحت الإشارات من كل عين لا تستطيع المرور 
إلا إلى نصف الكرة المخية في الجهة نفسها، ثم عُلم القرد 

أنماط مختلفة من الأشياء بعينه اليمنى بينما تمييز 
اليسرى مغطاة، بعد ذلك غطيت العين اليمنى واختبر القرد 
فيما إذا كان قادرا على تمييز الأشياء نفسها بعينه 
اليسرى، وكانت النتيجة أن العين اليسرى لم تستطع 
تمييز الأشياء، وفيما بعد، وعند إعادة التجربة نفسها على 

طرت التصالبة البصرية عنده ولكن بقي الجسم قرد آخر ش
الثفني سليما، وجد أن التمييز في إحدى نصفي الكرة 
الدماغية يخلق دائما تمييزا في النصف الآخر أيضا، وهكذا 
فإن إحدى وظائف الجسم الثفني والصوار الأمامي هو جعل 

حدى نصفي الكرة متاحة إالمعلومات المخزونة في قشرة 
15.ية من النصف الآخرللباحات القشر

ويكون–ومن الأعراض الناتجة عن فصل التلاقي 
الدمتزويدخللأورام،جراحية،مداخلاتبسببذلك

:يليما-بهالمحيطةالأجزاءأوالجاسئللجسم
إلى في حصر نقل المعلومات من باحة فرنيكا·

نصف الكرة السائد إلى القشرة المحركة في 
الجهة المقابلة من الدماغ، ولذلك تفقد الوظائف 
الدماغية الفكرية المتوضعة في نصف الكرة 
السائد بشكل رئيسي تحكمها في القشرة 

المحركة اليمنى وبالتالي تحكمها بالوظائف 
الحركية الإرادية لليد والذراع اليسريين، رغم أن 

ركات الاعتيادية تحت الواعية لليد والذراع الح
16.اليسريين سوية تماما

منع نقل المعلومات الجسدية والبصرية من ·
نصف الكرة اليمنى إلى باحة فرنيكا في نصف 
الكرة السائد، وبالتالي تفشل المعلومات الجسدية 
والبصرية من الجانب الأيسر للجسم بالوصول 

لدماغ، ولذلك لا إلى باحة الترجمة العامة من ا
17.يمكن استعمالها في اتخاذ القرارات

لقد وجد أن الشخص المصاب بانقطاع تام في ·
الجسم الثفني يملك منطقتين دماغيتين واعيتين 
مفصولتين بشكل كامل، فعلى سبيل المثال 
أظهرت الدراسات الحديثة عند شاب في العشرين 
من عمره مصاب بانقطاع في الجسم الثفني أن 

صف الأيسر فقط من دماغه استطاع فهم الن
الكلمة المقولة لأنه كان نصف الكرة السائد، ومن 
جهة أخرى استطاع الجانب الأيمن من الدماغ فهم 
الكلمة المكتوبة، واستطاع بعث استجابة حركية 
لها دون أن يدري الجانب الأيسر من الدماغ لماذا 
تمت الاستجابة، ولكن الفعل كان مختلفا تماما 
عند إثارة استجابة انفعالية في الجانب الأيمن من 
الدماغ ففي هذه الحالة حدثت استجابة انفعالية 

.تحت واعية في الجانب الأيسر من الدماغ أيضا
ويحدث ذلك دون شك لأن الباحات الخاصة 
بالانفعالات في الجانبين ما زالت تتصل مع 
بعضها عبر الصوار الأمامي الذي لم يقطع، وعلى 

ل(يل المثال، عندما كتب الأمر سب ليراه )قبِّ
من دماغ الشاب، فإنه قال مباشرة النصف الأيمن
، ومن الواضح أن )لا يوجد وسيلة(وبانفعال تام 

هذه الاستجابة تطلبت باحة فرنيكا والباحات 
الحركية للكلام في نصف الكرة اليسرى، ولكن 
عندما سئل لم قال ذلك لم يستطع الشاب 

18.الايضاح

بناء على ما سبق يمكن القول أن الجسم الثفني 
يلعب دورا في تنظيم وظائف الدماغ من خلال تبادل 
المعلومات بين نصفي الدماغ مما يحدث تكامل بين 
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الخبرات الحسية والانفعالية، إذ يؤدي قطع الجسم الجاسئ 
ويلعب الصوار 19.إلى فشل في بعض جوانب الإدراك

الأمامي دورا إضافيا هاما في توحيد الاستجابات الانفعالية 
.لكلا جانبي الدماغ

:الجهاز الحوفي- 3.أ
يشمل هذا الجهاز عدة تلافيف في المخ ومراكز 
هامة تقع في السطح الإنسي للفص الصدغي، ويختلف 
العلماء في شمول هذا الجهاز، ولكن يتفق الغالبية على أنه 

يعتبر من هو و.مكون من حصان البحر، اللوزة والحاجز
الأجزاء البالغة الأهمية بالنسبة لعملية التعلم والذاكرة 
قصيرة وطويلة الأمد، وتخزين المعلومات الخاصة بالخبرة 

20.الحياتية داخل الذاكرة

على سبيل )Bayati ،1978البياتي (فتشير دراسة 
المثال إلى أن استحثاث قرن آمون يسبب فقدان الذاكرة 
المكانية ولا يسبب فقدان الذاكرة الآلية والمهارية، مما 
يعني أن قرن آمون هو المسؤول عن التعلم والتذكر 

بينما وجد أن اللوزة هي البوابة الحافظة لجهاز 21.المكاني
مع القشرة الحسية الذاكرة من خلال اتصالاتها الواسعة 

.والميهاد ومراكز الاستجابة الانفعالية في تحت الميهاد
يعد ):قرن آمون، الحصين(حصان البحر -

الحصين من أهم البنى الدماغية المسؤولة عن الذاكرة؛ 
حيث تبين أن استئصال الحصين من جانبي الدماغ يجعل 
الفرد يعاني من نقص في قدرته على تخزين الأنماط 

فظية والرمزية من الذكريات في الذاكرة طويلة الل
الأمد، بل وحتى في الذاكرة قصيرة الأمد، حيث يصبح 
الفرد عاجزا عن تثبيت ذكريات حديثة طويلة الأمد 
تحوي أنماطا من المعلومات تعد أساسية للذكاء، ويدعى 

، Amnésie antérograde هذا الأمر نساوة اللاحق
ق يمكن أن يحدث أن تحدث عند وبالإضافة إلى نساوة اللاح

بعض الأشخاص المصابين بأذيات في الحصين درجة من 
ويكون الخلل فيما Amnésie rétrograde نساوة السابق 

يتعلق بذكريات السنة المنصرمة أكبر قليلا منه فيما 
22.يخص الماضي البعيد

ولقد تم الافتراض أن الحصين يبعث الباعث على 
إلى الذاكرة الثانوية، أي أنه ينقل ترجمة الذاكرة العاجلة

بعض أنماط الإشارات التي تبدو أنها تجعل العقل يقرر 
المعلومات الجديدة مرة تلو الأخرى إلى أن يتم اختزانها 

بشكل دائم، ومهما تكن الآلية فإنه دون الحصين لن تتم 
عملية تثبيت الذاكرة طويلة الأمد لمختلف الأنماط 

23.اللفظية والرمزية

24:كما تؤدي الإصابة الأحادية لحصان البحر إلى

في حالة إصابة الجانب الأيمن يتأثر ·
التعلم اللفظي، والتعرف على الوجوه، والذاكرة 

.المكانية
بينما تؤدي إصابة الجانب الأيسر إلى ·

.اضطراب ذاكرة الترابط المكاني وإعادة الأرقام
كذلك وجد أن للحصين تأثيرا كفيا مع التكوين 
الشباكي في مسألة النوم واليقظة، وأن نفوذه مع الحاجز 
على الوطاء يمنع ويكف استجابة الخوف والقلق مما يؤدي 

25.إلى نبضات استرخاء الوطاء

وهي مجموعة من الأنوية، تقع في الجزء :اللوزة-
الأمامي من القرن السفلي للفص الصدغي، وظيفتها 

ها اتصالاتها العصبية التحكم في الاستجابات العدوانية، ول
مع تأثيرها غير .بالوظائف الحركية والحسية في الجسم

المباشر على الوطاء والغدة النخامية والهرمونات؛ مما 
يجعل لها دورا في نوعية وأهمية المواد المختزنة في 

26.التذكر

لقد أظهرت التجارب التي استهدفت إزالة اللوزة و
وزة تلعب دورا بارزا عوضا عن الحصين، أن عصبونات الل

؛ 27في الذاكرة لا يقل عن وزنا عن دور عصبونات الحصين
حيث أن الآفات في الأجزاء الأخرى من الفصين الصدغيين 

بنقصتترافق-اللوزتينخصوصا–بالإضافة إلى الحصين 
يات الجديدة في كثير من الذكرتخزينعلىالقدرة

فاللوزة تلعب دورا في الذاكرة وخاصة في .28الأحيان
تحديد نوعية وماهية أنماط الذاكرة التي يجب الاحتفاظ 

29.بها

ويبدو أن اللوزتين وحصان البحر متكاملان؛  أي 
أن استئصال أي منهما لوحده لا يؤثر إلا قليلا في عملية 
التذكر ويحتمل أن يكون السبب أن كلا منهما يستطيعان  

وقد وجد أن استصال واحدة فقط من اللوزة يعوض الآخر 
أو الحصين من نصفي كرة المخ، ثم استئصال الجسم 
الآخر من إحدى نصفي كرة المخ فقط؛ أي من جانب 
واحد فقط يسبب خللا كبيرا أكبر بكثير من الخلل 
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السابق، أما الاستئصال الثنائي من نصفي كرتي المخ فإنه 
.30درجة الصدفةيؤدي إلى حيوان لا يزيد نجاحه عن

و هو جزء من الأنوية الحاجزية :الحاجز-
الموجودة تحت الجسم الجاسئ على السطح الإنسي للفص 
الجبهي، ويقوم الحاجز بوظيفته في الوعي والنوم والتحكم 

.في الانفعالات وذلك من خلال اتصاله بقرن آمون واللوزة
ومن الملاحظات الهامة فيما يخص الجهاز الحوفي 

أن المدخلات الحسية الجديدة والأصيلة تجعل هذا هي
الجهاز ينشط القشرة الدماغية، في حين تكرار المثير لمدة 
من الزمن لا يؤدي إلى مثل هذا التنشيط للقشرة، والذي 

31.يعود إلى ظاهرة التعود

:العقد القاعدية- 4.أ
مجموعة من (وهي عبارة عن تجمع من النوى 

، تقع في عمق الدماغ الأمامي، وتتمثل )في الدماغالنيرونات
النواة المذنبة، قشرة النواة :الأجزاء الرئيسية لها في

.العدسية والكرة الشاحبة
تتصل هذه الأجزاء الرئيسية مع القشرة الدماغية، 
المهاد، التكوين الشباكي، جزء من الدماغ الأوسط والنخاع 

القاعدية بالعمليات أما فيما يخص علاقة العقد32الشوكي
يعتقد أن لها دور في التعلم المرتبط العقلية المعرفية ف

.بالعادة والعلاقة بين المثير والاستجابة
:المهاد- 5.أ

وهو عبارة عن تجمع كبير من أجسام الخلايا في 
ويؤدي .المخ الأمامي ويبدو مثل كرتي قدم صغيرتين

:ة فهوالمهاد وظيفته بالتآزر مع القشرة المخي
يعد منطقة استقبال مهمة للنبضات العصبية ·

القادمة من جميع أجزاء الجسم، حيث تصنف في 
المهاد ويعاد ترتيبها ثم ترحل إلى مناطق محددة 

33.في القشرة الدماغية لترجمتها

يقوم بإيصال المعلومات بين أجزاء مختلفة ·
34.من القشرة الدماغية

يقوم بدور هام في تنظيم نشاط المراكز ·
الدماغية، فهو يتوسط الارسالات بين القشرة 
الدماغية وكل من الجهاز الحوفي، العقد 

.القاعدية، والمخيخ
.له دور في التحكم في النوم و اليقظة·

تبين أن إصابة وللمهاد علاقة بالذاكرة؛ حيث
شكل بعض باحات المهاد يمكن أن تسبب نساوة السابق ب

خاص دون حدوث درجة مهمة من نساوة اللاحق، والتفسير 
المحتمل لذلك أن المهاد قد يلعب دورا في مساعدة 
الشخص على تفتيش مخازن الذاكرة وقراءة ما بداخلها 
من ذكريات وبالتالي فحدث الذاكرة لا يحتاج فقط 
تخزين الذكريات وإنما يتطلب القدرة على البحث ومن ثم 

كما أن المهاد يعد .35ة في وقت لاحقإيجاد  الذاكر
كحارس بوابة لكل من المدخلات الحسية والحركية، 

.ومن ثم يلعب دورا في الانتباه الانتقائي
:ويتكون من جزأين رئيسيين:المخ الأوسط- ب

.السقف والغطاء
يقع في الجزء الظهري من الدماغ :السقف-

الأكيمات، الأوسط، ويشمل أربع انتفاخات أو هضاب تسمى 
وهي أكيمتان علويتان وأكيمتان سفليتان، ويعرف السقف 

36.مع الأكيمات الأربع باسم الجسم رباعي التوائم

جزء من جهاز الابصار، :الأكيمتان العلويتان·
وهي بشكل أساسي لها علاقة بالانعكاسات 

37.البصرية، وردود الفعل للأفعال المتحركة

تعملان :الأكيمتان السفليتان·
38.محطتان في الجملة العصبية المركزيةك

وتستخدمان بشكل خاص كمراكز انعكاس 
لحركات الرأس والجذع استجابة للمنبهات 

39.السمعية

يكون الجزء أسفل السقف في الدماغ :الغطاء-
الأوسط، ويعرف كذلك بالساقان المخيتان وهو يتكون 
أساسا من نهايات جذور التكوين الشباكي ومجموعة من 

نوية تقوم بضبط حركة العين، وتقوم بالربط بين الأ
.الدماغ الأمامي والخلفي

يرحل المعلومات الحسية من وبهذا فالمخ الأوسط 
ويلعب دورا خاصا 40،النخاع الشوكي إلى الدماغ الأمامي

في الانتباه للمثيرات البصرية والسمعية من خلال ما 
41.يعرف بالأكيمات العلوية والسفلية

:الخلفيالمخ- ج
:القنطرة–1.ج

وقد اشتقت تسميتها ووظيفتها من موقعها، لأنها 
تصل النخاع الشوكي بالدماغ كما توصل أجزاء الدماغ 
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وهي عبارة عن  جسر يحتوي عددا من 42.ببعضها البعض
الممرات العصبية التي تربط بين نصفي المخيخ من 
الداخل كما أنها تحتوي على الممرات العصبية العمودية 
التي تربط المخ بالنخاع المستطيل، أي أن القنطرة عبارة 
عن مجاري عصبية توصل الإشارات الواردة و والصادرة من 

.مناطق الحس وإليها
:التكوين الشباكي-2.ج

وهو يتواجد في المنطقة المحصورة بين أسفل 
المهاد و نهاية جذع الدماغ ويبدو شكله تحت المجهر أشبه 

أما أهميته العصبية فهي مرتبطة بحاجات النوم .بالشبكة
ينبه القشرة الدماغية لتقوم واليقظة والانتباه؛ فهو

ظريات نحيث تشير43.الحسية القادمةالإشاراتبتفسير 
علم النفس العصبي في الانتباه إلى جهاز التنشيط الشبكي 
المرتبط بالتكوين الشباكي وعلاقته بحدوث الإثارة 
والتيقظ في القشرة الدماغية، ودور التراكيب في القشرة 
الفرعية والجهاز الحوفي في تنظيم المعلومات التي سوف 

44.يوجه الانتباه نحوها

عنالمبكرةالدراساتمنواحدةأجريتولقد
الاتحاد السوفياتي فيوالاعتيادللانتباهالعصبيةالأسس

أوضح فقدE.N Sokolov)سوكولوف (على يد العالم 
نشاطأن(EEG) الكهربيالنشاطتسجيلاتباستخدام

معفإنهلذلكالاعتياد، وتوضيحاعمليةخلاليختلفالمخ
عشراتذبذباتتذانغمةتكرار:المنبه مثلتقديمتكرار

الكهربي،المخلنشاطالاستثارةنمطالمرات يختفي
فإن المنبهتقديمفيالاستمرارحالاتفيأنهوالواقع

يغلبحيثللانتباهمعاكسةفعلردوديظهرالمفحوص
.النومعليه

حدإلىيعتمدالاعتيادأنعامبوجهويفترض
أجراهاالتيالتجربةأوضحتاللحاء كماعلىكبير

علىالقططاعتادتأنفبعدالقطط،على)سوكولوف(
منتظمةفتراتخلالقدمتالتيالنغماتسلسلة من
فأظهرتالنغماتهذهإحدى)سوكولوف(يخطيء 

)سوكولوف(نظر وقد.. .نغمة"لغياب" موجهةاستجابة
أونموذج للاعتيادمنجزءاباعتبارهاالنتائجهذهإلى

-المثالسبيلعلى- القططتجربةففيالانتباه؛نقصان
ذبذبة600 ذاتنغمةإلىالبدايةفيانتبهت القطةماإذا

ردود قصيرةفترةبعدتظهرلافقدثانيتينكلتقدم

الانتباه،منقدرأيالنغمةتعيرلاولكنهاموجهة،فعل
شدةمنشيءفي أيالانتظامعدمفإنأخرىناحيةومن

لدىالانتباهآلياتتنشيطيعيدقدترددهاومعدلالنغمة
للانتباه الذي قدمه للتصور اللحائيووفقا.القطة

اللحاءإلىالمنبهات الداخلةمقارنةتتم)سوكولوف(
بين تطابقأومضاهاةهناككانتفإذاتوقعاتأوبنماذج

يحدثالداخلةوالمنبهاتمسبقاالموجوداللحائيالنموذج
هناكتكنلمإذاأماالتكبير أو التنشيطلجهازكف

لااللحاءفإنوالتوقعاتالجديدةالمنبهاتبينمضاهاة
بتنشيطبدورهيقوملجهاز التنشيط الذيكفايحدث
.45الانتباهمنمتزايدمستوىإلىيؤديممااللحاء

:المخيخ-3.ج
وهو أكبر جزء في الدماغ  بعد المخ ، ويقع في 
الجزء الخلفي من الجمجمة، و يتكون في الإنسان من 
نصفي كرة يمنى ويسرى، يفصلهما قسم متوسط يعرف 

وكل .بالدودة التي تربط بين نصفي الكرة المخيخية
نصف متصل بالسطح الظهري للقنطرة بواسطة حزمة من 

.المخيخيةالمحاور العصبية تسمى السويقة 
يرتبط المخيخ  مع باقي أقسام الجهاز العصبي 
المركزي في الجسم بملايين المحاور العصبية النازلة إلى 

وتتركز وظيفته في تنسيق العضلات .النخاع الشوكي 
وتوافقها، ثم حفظ توازن الجسم في أثناء حركته طيرانا 
أو سباحة أو مشيا، وفيه تخزن الأفعال المعقدة التي سبق 
تعلمها كالكتابة والتقاط الأشياء والمشي والكلام 

46.وتبرمج آليا للعمل دون تفكير).الذاكرة الاجرائية(

كما يستقبل المخيخ  معلومات سمعية، بصرية، لمسية، 
على تعلم المهارات المخيخيساعدكما 47.ومن الدهليز

48.والموسيقى

:الحبل الشوكي-12.
يعتبر الحبل الشوكي ثاني جزء في الجهاز 
العصبي المركزي، وهو أسطواني الشكل، يمتد في الأعلى 

ضمن العمود )البصلة السيسائية(من نهاية جذع الدماغ 
الفقري، ليضيق في الأسفل تدريجيا مشكلا ما يعرف 
بالمخروط النخاعي وذلك بمستوى الفقرة القطنية الأولى 

المخروط تحت هذا المستوى بخيط أو الثانية، وتمتد قمة
دقيق أو شعيرة طرفية تمتد إلى العصعص لتثبت الحبل 
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تتمثل أهم وظائفه والتي لها علاقة والشوكي من أسفله، 
:بمعالجة المعلومات في

نقل المعلومات بين الجسم والدماغ من خلال ·
الخلايا الحسية والخلايا :نوعين من الخلايا هما

الحركية
لمباشرة لبعض المعلومات الاستجابة ا·

الحسية، دون تدخل الدماغ، مما ينتج عنه السلوك 
.المنعكس أو اللا إرادي

تجهيز المعلومات ومعالجتها في الجهاز -2
:العصبي

تعد الخلية العصبية الوحدة البنائية للجهاز 
العصبي، كما تعد أبنية لمعالجة المعلومات، حيث تقوم 

ان إلى آخر، في  الجسم كما بنقل وجمع المعلومات من مك
أنها تجمع المعلومات من  خلايا عصبية وتقوم بتمريرها 
إلى خلايا عصبية أخرى في الجسم، وبهذا فهي تقوم بإبلاغ 

وبهذا تسمح 49،المخ بما يحدث داخل وخارج الجسم
عمليات الانتقال العصبي بين الخلايا بحدوث جميع  

وتوجد ثلاثة 50.العمليات العقلية في زمن قياسي وسريع
أنواع لألياف الربط والاتصال في الجهاز العصبي 

.المركزي
:ألياف الترابط-

وهي نوعان؛ حزمة  من الألياف الطويلة التي تصل 
المناطق (بين المناطق البعيدة في القشرة الدماغية 

قصيرة U؛ وأخرى ألياف على شكل حرف )المترابطة
تصل بين مناطق القشرة الفرعية وما يقابلها من القشرة 

51.الدماغية

:ألياف الاتصال-
وتشمل الألياف الصاعدة من المراكز السفلى إلى 
القشرة الدماغية، مثل الاتصال أو الإرسال من الميهاد، 

من القشرة إلى جذع الدماغ )الهابطة(والألياف الصادرة 
52.والنخاع الشوكي

:ألياف الملتقى_
وهي التي تصل بين نصفي الدماغ ، وتشمل بشكل 

53.أساسي الجسم الجاسئ

:والاتصال العصبي  يتخذ شكلين رئيسيين هما
:الاتصال العصبي الذاتي-

وهو انتقال كهرو كيميائي يتم داخل الخلية 
العصبية الواحدة، يحدث من خلال التفاعلات الكيميائية 

يونات الموجودة على جانبي الغشاء المحيط بالخلية الأبين 
.العصبية
:الاتصال العصبي البيني-

ويكون من خلال مناطق التشابك العصبي بين 
تم ذلك من خلال توسط مواد يالخلايا العصبية، و

وهي عبارة عن .كيميائية ناقلة تعرف بالنواقل العصبية
هاية تفرعات جزيئات كيماوية موجودة في حويصلات في ن

ناقل )100- 60(الخلية العصبية، وقد تم تحديد ما بين 
عصبي، وفيما يلي أهم النواقل العصبية التي لها علاقة 

:بالعمليات  العقلية المعرفية
، 1900تم اكتشافه عام :الأسيتيل كولين·

موجود في الجهاز العصبي المحيطي، لأنه يقوم 
بتنشيط الألياف العضلية للقيام بالحركة، كما أنه 
يتواجد في الجهاز العصبي المركزي، لعلاقته 

يفرز في مرحلة النوم المسماة (بسلوك اليقظة 
، )حركة العيون السريعة، حيث تحدث الأحلام

تم العثور على مادة (الذاكرة والانتباه، والتعلم، و
، ولا )الأسيتيل كولين في منطقة حصان البحر

يمكن  تكوين الذاكرة طويلة المدى دونه، إذ يتم 
في مناطق مثل قرن آمون لدى %90إنتاجه أقل من 

54.مرضى ألزهايمر

يلعب دورا في تنظيم المزاج، :السيروتونين·
تؤدي و55.ضبط سلوك الأكل، النوم والإثارة والألم

الاكتئاب، :قلته إلى العديد من المشكلات منها
الصداع النصفي، اضطرابات الانتباه، العدوان، سلوك 
العنف، أعراض ما قبل الطمث، مشكلات الاستحواذ، 

إن ما يقدمه هذا الناقل العصبي هو .والإكراه
الرسائل التي تسمح بالتفكير بشكل أوضح، وهي هامة 

الأميجدال والقشرة بشكل خاص في الاتصال بين 
56.الجبهية التي تساعد في تنظيم الاستجابات

يتم إطلاق هذا الناقل العصبي :النور ابنفرين·
بسلاسة وبكثرة عند حدوث شيء مزعج، فيغمر كلا 
من قرن آمون، الوطاء، الأميجدال، والقشرة الدماغية، 
وتجعل إشارات الإنذار هذه الدماغ يجهز الجسم 
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ويلعب هذا الناقل دورا في 57.)باضرب، اهر(لحالة 
58.الانتباه والتعلم كما لو أنه معزز للذاكرة

ويؤثر على مختلف الأنشطة الهامة :الدوبامين·
التي تشمل الحركة، الانتباه والتعلم، وقد يؤدي عدم 
توازنه في القشرة الدماغية الجبهية الأمامية إلى 
الفوضى والشعور بالعجز؛ فالنور إبنفرين يجعل 

فرد واعيا بالمشكلة في حين الدوبامين يساعد على ال
.حلها

يشكل قلة وأو عدم توازن الدوبامين في القشرة قبل 
هذه المنطقة المقدمية مشكلة لبعض الطلبة، وذلك لأن

مختصة باتخاذ القرار والانتباه، فيمكن أن يكون لدى 
الطلبة صعوبة في التخطيط لمهمات بسيطة مثل تذكر 

59.الصفيةبعض الواجبات 

يلعب كل من النور إبنفرين والدوبامين 
دور حيوي وهام لرسائل الضبط في القشرة، والسيروتونين

تماما مثل إشارات المرور الضوئية، فإنها تبطئ بعض 
الرسائل، وتسرع أخرى، وتساعدها في أن تصل بأمان حتى 
يحدث الفعل الملائم، وتسبب قلة هذه الكيماويات تقليل 
فعالية الجهاز العصبي، وأما الكثير جدا منها فيمكن ان 

60.يسبب الفوضى

:اتمةخ
ليس مجرد مجموعة استجابات البشرين السلوكإ

ترتبط على نحو آلي بمثيرات تحدثها، كما هو الحال عند 
وإنما هو بمثابة نتاج لسلسلة من .المدرسة الارتباطية

العمليات المعرفية التي تتوسط بين استقبال هذا المثير 
ك وبهذا فالفهم الجيد للسلو.وانتاج الاستجابة المناسبة له

الانساني يستوجب الفهم العميق لكيفية معالجة الفرد 
للمعلومات، وما تنطوي عليه من عمليات معرفية، ولعل 

فهم ما يجري داخل هذا الفهم لا يتم بشكل دقيق إلا ب
بدلا من التركيز على أثناء قيام الفرد بالمعالجة، الدماغ

؛  مجردةاتكعمليالعمليات المعرفيةمحاولة فهم
يعد أساس عمل النظام العصبي على جميع لدماغفا

.المستويات ولاسيما فيما يتعلق بالعمليات العقلية المعرفية

:الهوامش

فوقية حسن رضوان، الاضطرابات المعرفية والمزاجية، تشخيص وعلاج، - 1
.81، ص2009دار الكتاب الحديث، :القاهرة

، 1سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم، علم النفس العصبي المعرفي، ط-2
.30، ص 2010إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، :القاهرة

31نفس المرجع، ص -3
علي فالح  الهنداوي وعماد عبد الرحيم الزغلول، مبادئ أساسية في علم - 4

.65، ص 2002دار حنين  للنشر والتوزيع، :عمان.النفس
سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم، علم النفس العصبي المعرفي، -5

.28مرجع سابق، ص 
محمد عودة ناديا سميح السلطي، التعلم المستند إلى الدماغ، تقديم-6

.40، ص 2004دار المسيرة للنشر والتوزيع، :، عمان1الريماوي، ط
.1محمد عبد الرحمان الشقيرات، مقدمة في علم النفس العصبي، ط-7

.127،  ص 2005دار الشروق للنشر والتوزيع، :الأردن- عمان
.127نفس المرجع، ص - 8
.127نفس المرجع، ص - 9

.130نفس المرجع، ص - 10
سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم، علم النفس العصبي المعرفي، -11

.29مرجع سابق، ص 
محمد عبد الرحمان الشقيرات، مقدمة في علم النفس العصبي، -12

.156مرجع سابق، ص 
سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم، علم النفس العصبي المعرفي، -13

.28مرجع سابق، ص 
هول ، المرجع في الفيزيولوجيا الطبية، جون ي؛غايتونآرثر سي - 14

دار:لبنان–بيروت،9طدبس،محمد:تحريرالهلالي،صادق:ترجمة
.871،  ص5370،1997.أنترناشيونالأكاديميا

.879نفس المرجع، ص -15
.879نفس المرجع، ص -16
.879نفس المرجع، ص -17
.880نفس المرجع، ص -18
، 1العتوم، علم النفس المعرفي ،النظرية والتطبيق، طعدنان يوسف-19

51، ص2004دار المسيرة، :الأردن-عمان
عبدالطيب،:مايكل هاينز، القوى العقلية الحواس الخمس، ترجمة-20

.65ص،2009والتوزيع،للنشرالأهلية:الأردن–عمان.1طالرحمن،
دار :، عمان1علي محمود كاظم الجبوري، علم النفس الفيزيولوجي، ط -21

.369، ص 2011صفاء للنشر والتوزيع ،
هول، المرجع في الفيزيولوجيا الطبية، جون يغايتون ؛آرثر سي -22

.885مرجع سابق، ص 
.898نفس المرجع ، ص -23
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جزائرال، 1-باتنةجامعة، غيلاني السبتي.د
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التحريريةالثورةلأحداثمكملاشفاهيامصدراالأوراسيةالثوريةالشعبيةالأغنية

1954-1962

غيلاني السبتي.د

الملخص:

وهيألا1962-1954الجزائريةالتحريريةالثورةأحداثلتدوينالتاريخيةالمصادربإحدىالتعريفإلىالدراسةهذهدف

الشعبأحاسيستأجيجفيبهلايستهاندوراالشعبيةالأغنيةلعبت،حيثالأحداثلهذهمكملاشفاهيامصدراتعتبرالتيالشعبيةالأغنية

جانبإلىالوقوفأووالوطنااللهسبيلفيكمجاهدينالثورةبمعاقلبالالتحاقوالوطنيةالدينيةعواطفهمدغدغةخلالمنالجزائري

منالجزائريالشعبمعاناةعنالأوراسفيالشعبيةالأغنيةعبرتالصيد،وقدكبنادقالخفيفةوالأسلحةبالمؤونةبدعمهاالتحريريةالثورة

الشعبمعاناةكذلكووصفتالشعبضديستعملهاالفرنسيالاحتلالكانالتيالفتاكةالأسلحةووصفتالفرنسي،الاحتلالطرف

منالجزائريالشعبضدالفرنسيالاحتلالسياسةوفضاعةبشاعةالشعبيةالأغانيهذهوصفتوالسجون،كماالمعتقلاتفيالتعذيبمن

الاقتصادعلىالهيمنةمنالفرنسيةالسلطاتاستقدمتهمالذينالأوروبيينالمستوطنينطبقةوتمكينوتشريدهوتجويعهأراضيهمصادرةخلال

.التحريريةالثورةلتاريخمكملامهماشفاهيامصدرابذلكلتكونالشعبيةالأغنيةإليهتطرقتذلكالجزائري،كل

.الفرنسيالاحتلالالأوراس،شفاهيا،مصدراالشعبية،الأغنيةالتحريرية،الثورة:المفتاحيةالكلمات
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Abstract:

This study aims to identify one of the historical sources that audit events of

Algerian editorial revolution,1954-1962 which is folk song, that is a source  completing

these events, folk song played an important role to inflame the feeling of Algerian

people through tickling their religious and national emotions to join revolution as

mujahedeen for the sake of God and homeland or to stand by the editorial revolution

with supporting it by rations and light weapons like hunt guns, folk song in Aures

expressed Algerian people suffering from French colonization and described deadly

guns that French colonization was using in front of Algerian people, besides it described

people suffering from torture in prisons and detention centers , as well as describing

ugliness and abomination French colonization policy against the Algerian people

through the confiscation of lands and starving and dispersing him. And enable European

settlers who French authorities brought to dominate the Algerian economy.

All of that was touched by the folk song to be with that an important orally source

completing editorial revolution history.

Key words: Folk song, revolution, orally source, French colonization, history, Auras.



ثامنةالسنة ال2016سبتمبر24العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-36-

:مقدمة

اختلــف البــاحثون فــي تــأريخ نشــأة القصــيدة 
ـــاك مـــن يقـــول أن وجودهـــا فـــي  الشـــعرية الشـــعبية فهن

قبل الفتح الإسلامي وهناك من يقـول كان الجزائر
.أنها ظهرت في الجزائر مع الفتح الإسلامي

أن الشــعر كــان موجــودا ":أمــا آلبــرت قيمــي فيقــول
، ومعنـــى ذلـــك أن منبـــت القصـــيدة الشـــعرية )1("دائمـــا

الشـــعبية فـــي الجزائــــر ضـــارب فــــي الجـــذور العميقــــة 
للتــــاريخ، وقــــد أطلقــــت عليهــــا الكتابــــات التــــي تناولــــت 

، "لالزجـــــ":القصــــيدة الشـــــعبية عـــــدة تســــميات منهـــــا
، وأكثــــر هــــذه المصــــطلحات "الشــــعبية""الملحــــون"

الـــذي هـــو إبـــداع شـــفوي "الشـــعبي"شـــيوعا عنـــدنا هـــو 
ونمـــط مـــن أنمـــاط الثقافـــة الشـــعبية الـــذي ظهـــر منـــذ 

وارتــبط الشــعر .)2(القــديم فــي أقطــار المغــرب العربــي 
الشعبي بشكل بارز بالأغنية بمختلف أشكالها وأنواعهـا، 

لـى كـل كـلام منظــوم ويطلـق هـذا النـوع مـن الشـعر ع
ــــة شــــعبية بلهجــــة عاميــــة، تضــــمنت نصــــوص  مــــن بيئ
التعبير عن وجدان الشعب وأمانيه، ومتوارث جيـل عـن 
جيل عن طريق المشافهة، لكن الشعراء هجـروه، بسـبب 
ــادئ الشــريعة الإســلامية، التــي حاربــت  تعارضــه مــع مب
ـــة، والغـــزل المفـــرط، وهـــذا الاحتمـــال  العصـــبية القبلي

الشــعبية، الشــعريةاض النصــوص كــان ســببا فــي انقــر
)3(.التي لم يعد الرواة يحفظونها أيضا

وقــد عــاد الشـــعر الشــعبي مـــن جديــد، فـــي كــل مـــن 
المغرب الأقصى والجزائر على وجـه الخصـوص، بسـب 

.)4(الهجرة الأندلسية، التي أثرت في الشعر الشعبي 

وقـــد تـــأثر أيضـــا هـــذا النـــوع مـــن الشـــعر، بالنضـــال 
الجزائـر منـذ احتلالهـا مـن طـرف والكفاح المسـلح فـي

الاحـتلال الفرنسـي  حيـث وظـف الشـاعر والـراوي هـذا 
الــــنمط الثقــــافي الشـــــعبي لخدمــــة أهــــداف المقاومـــــة 
والثورة التحريرية وإيقاظ ضـمائر الجمـاهير الشـعبية 
وتجنيدها للدفاع عـن القضـية الوطنيـة، ووقـف الشـاعر 

ورة، والمغنــي الشــعبي بالكلمــة والبندقيــة إلــى جانــب الثــ
وســايرها عبــر مختلــف مراحلهــا، منــذ بدايــة الاحــتلال 

إلى غاية اندلاع الثورة التحريرية 1830الفرنسي سنة 
ثــم مرحلــة الاســتقلال، وكــان أكثــر حضــورا مــن أي 

.شـكل أدبــي آخـر نظــرا للطبيعـة الشــعبية لهـذه الثــورات
)5(

ــق ونظــرا لمكانــة القصــيدة  ومــن هــذا المنطل
الشــعبية أثنــاء الثــورة التحريريــة والــدور الــذي لعبتــه 
هــــذه القصــــيدة فــــي رص صــــفوف الشــــعب الجزائــــري 
والتفافــه حــول الثــورة التحريريــة ،أصــبحت اليــوم هــذه 
القصيدة التي تناولها الكثير من النقاد والكتاب مصدرا 

ارتأيــت أن أســاهم شــفويا مكمــلا لكتابــة أحــداث الثــورة ؛
الأغنية الشعبية :بالبحث في هذا الموضوع الموسوم بــ

الثورية الأوراسية مصدرا شفاهيا مكملا لأحداث الثورة 

مــا هـــو :محــاولا الإجابــة علـــى ســؤال رئيســي وهـــو 
الأغنيـة الشـعبية أثنـاء الثـورة هذهالدور الذي لعبته

التحريرية؟ وهل وظفت هذه الأغاني في جمع التراث 
الشفوي وجعله في متناول الباحثين والمهتمين بكتابة 

تاريخ الثورة التحريرية؟  

وينبثــق عــن الســؤال الرئيســي مجموعــة مــن الأســئلة 
الفرعيــة والتــي نجيــب عنــاه خــلال مشــوار هــذا البحــث 

وهي  كالتالي 

ما هي الأغنية الشعبية-1

طرق تأديتها-2

الأحــــداث التــــي تناولتهــــا الأغنيــــة الشــــعبية فــــي –3
الأوراس

نماذج من الأغنية الشعبية في الأوراس -4

تعريف الأغنية الشعبية في الأوراس -

الأغنية الشعبية فـي الأوراس يؤديهـا الرجـال والنسـاء 
أحيانا تعتمـد علـى الصـوت فقـط، وأحيانـا .على السواء

ى اسـتثارة المشـاعر أخرى على آلة الناي التي تساعد عل
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والأحاســيس، وغالبــا مــا تكــون مواضــيعها مســتمدة مــن 
وقد تنوعت وتعددت مضامين الأغنية )6(.معاناة الشعب 

الأوراســــية، فارتبطــــت بــــالواقع الاجتمــــاعي، ورصــــدت 
أفــراح وأحــزان الشــعب وطقوســه واعتقاداتــه، وأهــم مــا 
ميــز مســـاره الحضـــاري، فـــأفرزت بـــذلك أغـــاني ثوريـــة 

ت قـــادة الثــورة والمجاهــدين والمعـــارك تتغنــى ببطــولا
التـــي قادوهـــا ضـــد الاحـــتلال الفرنســـي، ففـــازت هــــذه 
الأغنية بحصة الأسد من هـذا المـوروث الغنـائي ، حيـث 
مازال الشعب يرددها في مناسباته المختلفـة إلـى يومنـا 

)7(هذا  

التسـميات المختلفـة للأغنيـة الشـعبية الثوريـة فــي 
.الأوراس

الحقيقة أن الأغنيـة الشـعبية شـاعت عنهـا العديـد مـن 
ـــات المجتمـــع المختلفـــة،  التســـميات المختلفـــة بـــين فئ
ـــة الفولكلوريـــة، الأغنيـــة الشـــعبية، الأغنيـــة  منهـــا الأغني
الأوراسية، الأغنية القبائلية، الأغنية الوهرانية، الأغنيـة 

.الخ...الدينية، 

ني، وعـدم ويعود هذا الاختلاف، إلى عدم دراسة الأغـا
الاتفــــاق علــــى مصــــطلح، يحــــدد معــــالم الفــــن، بحيــــث 

، فالأغنيـــة الثوريـــة فـــي .يواكـــب المصـــطلح المضـــمون
منطقــة الأوراس، التــي انتشــرت فــي أوســاط اجتماعيــة 

، الــذي يطلــق علــى ألــوان مختلفــة )بــالفلكلور(عرفــت 
.منها ما يحمله الشـعب أو يبدعـه مـن ثقافـة فـي حياتـه

)8(

ية الثوريــــة فــــي جوهرهــــا، فجــــاءت الأغنيــــة الشــــعب
كتعبيـــر فنـــي عـــن وجـــدان النـــاس عامـــة، فهـــي تقـــدم 
ــاتهم الاجتماعيــة وقــيمهم الثقافيــة  ــا لحي تصــورا وثيق
ــــــا، وطريقــــــة  ــــــى مفرداته ــــــالرجوع إل والأخلاقيــــــة، وب
تنظيمهـــا، وأدائهـــا، والموضـــوعات التـــي تنطـــوي تحـــت 

نجــد أن المغنـــي الشــعبي يرصــد محيطـــه )09(.لوائهــا
ينتقـي أهـم مـا يقدسـه النـاس ويجلـب رصدا عميقا، ثم 

اهتمامهم، فيضمنه جوهر الأغنية بما فيهـا مـن ألفـاظ 
ــالفن الشــعبي بمــا فيــه الأغنيــة  قويــة ودلالات عميقــة ف
الشعبية، ليس مجرد رواسب ثقافية وبقايا لا قيمة لها، 

وإنما هو حكمة من حكم التاريخ، وثمـرة حيـاة الإنسـان 
)10(.لحياةفي المجتمع، ورمز لأصالة هذه ا

وقد وجّهت الأغاني الشعبية النـاس بمختلـف فئـاتهم، 
إلــــــى الجهـــــــاد فـــــــي ســـــــبيل االله، فصـــــــورت وعظمـــــــت 
المجاهـــــدين الأبطــــــال ، وشــــــتمت الخــــــائنين للــــــوطن 
والشــعب، ولعنــت الفرنســيين بقــادتهم وجنــودهم وآلات 

)11(جرائمهم الشاهدة على وحشيتهم  

ي الأوراسالأحداث التي تناولتها الأغنية الشعبية ف

حتى نتمكن من رصد الأحداث التي صورتها الأغنيـة 
الثوريــة فــي الأوراس، فقــد صــنفنا هــذه الأغــاني حســب 

، "شخصـيات":أحداثها إلى ثلاث تصنيفات أساسية هـي
أمكنــة وأحــداث وموضــوعات "، "معــارك واشــتباكات"

".متفرقة

:أصناف الأغاني الشعبية.1

:الشعبيةالشخصيات الثورية في الأغاني .أ

لقد تناولت الأغاني الشـعبية فـي الأوراس، شخصـيات 
تهامــــة ســــواء قبــــل انــــدلاع الثــــورة أو بعــــدها، وخلــــد

بالكلمـــة واللحـــن تـــاريخ الأبطــــال، فتغنـــى النـــاس عــــن 
ـــــاء الاحـــــتلال  ـــــاومين الجزائـــــريين أثن بطـــــولات المق
الفرنســــــي للجزائــــــر وتغنــــــى أيضــــــا عــــــن بطــــــولات 

مصـطفى بـن :مثالالمجاهدين في الثورة التحريرية، أ
ــة، الحــاج لخضــر، قــرين بلقاســم،  بولعيــد، أحمــد بــن بل
وغيــرهم ممــن تصــدوا للاحــتلال الفرنســي وقــد احتــل 
مصـــطفى بـــن بولعيـــد، النصـــيب الأوفـــر مـــن الأغنيـــة 
الثوريـة، باعتبـاره مـن أبــرز قـادة الثـورة التحريريـة فــي 

)12(.الأوراس

لقــد وصــفت الأغنيــة الشــعبية فــي الأوراس مصــطفى 
بـن بولعيــد، وصــفا يليــق بمكانتــه البــارزة فــي المنطقــة، 
باعتبــاره قائــد المنطقــة الأولــى أوراس النمامشــة، حتــى 
أنهـا وصــفت طريقـة كلامــه وقدرتــه فـي إقنــاع الشــعب 

)13(.بآرائه الحكيمة السديدة
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ــت أيضــا الأغنيــة الشــعبية شخصــية قــرين  وقــد تناول
مــن رف عنــه بلقاســم، بعبــارات تلهــب المشــاعر، بمــا عُــ

بطــــولات أذهلــــت ســـــلطات الاحــــتلال الفرنســــي وقـــــد 
وصـــفته بالبطـــل الأســـطورة ولـــم يـــنس الـــنص الغنـــائي 

ـــولى قيـــادة الولايـــة الأولـــى بعـــد ؛الحـــاج لخضـــر الذي ت
ـــد، فقـــد خصـــه المغنـــي  استشـــهاد مصـــطفى بـــن بولعي

خـرافتجسدت عظمة شخصيته والشعبي بأغاني رائعة
مــن بطــش محــذرا إيــاه رهــب بــه الجنــرال ديغــول ابــه و

)14(.وعدم المقاومةنصحه بالاستسلامفالرجل وقوته 

ــارزة  وقــد تغنــى المغنــي الشــعبي أيضــا، بشخصــيات ب
ـــــل ـــــدي البطـــــل الملقـــــب :فـــــي الأوراس مث ـــــار دري عم

ـــه مـــن حســـن قيـــادة وتســـيير مـــا عُـــ، لِ"بالقايـــد" رف عن
ـــات فـــي قيادتـــهالمواقـــف الحرجـــةفـــي وخاصـــة للعملي

قـــاد عـــدة معـــارك ،حيثالفدائيـــة ضـــد مراكـــز العـــدو
الهـروب مـن قبضـة وكـان النصـر حليفـه ولمـا اسـتطاع 

ســلطات الاحــتلال بعــد أن قبضــت عليــه هــذه الأخيــرة ، 
رصدت أخته عائشـة دريـدي الحـدث وغنـت عـن أخيهـا ف

)15(.بعد ما سمعت خبر نجاته

الأوراس ، دورا وقد كان لمغني الأغنية الشعبية فـي
ـــورة التحريريـــة  ـــي تغييـــر أحـــداث الث لا يســـتهان بـــه ف

عرضــة للملاحقــات البوليســية هجعلــومجارياتهــا ممــا
ــر مــنهم بمعاقــل  ــذلك التحــق الكثي الفرنســية ونتيجــة ل

.الثورة بجبال الأوراس

المعارك والاشتباكات في الأغاني الشعبية .ب
:في الأوراس

تحتــويوراس أن اســتطاعت الأغنيــة الشــعبية فــي الأ
المكـــان والزمـــان فـــي آن واحـــد مـــن خـــلال مواكبتهـــا 

فعبـرت معاركهـا؛لمختلف أحداث الثورة ورصد أهـم 
عــن ألــم الشــعب الــذي ضــاقت بــه الســبل أحســن تعبيــر

فــأيقن أنـــه لا مفـــر مـــن قـــدر محتـــوم يقلـــب المـــوازين 
)16(.ويستعيد الشعب سيادته على أراضيه

والمعـــارك التـــي رددتهـــا الأغـــاني الشـــعبية الأوراســـية 
ــا ــة والوطنيــة وهــي أغــاني تعكــس :كثيــرة منه المحلي

بحــق مــدى الــوعي الــذي وصــل إليــه ســكان الأوراس فــي 
:تلك الفترة ونذكر من المعارك مايلي

مــن ):م1961أفريــل 16(معركــة بنــي ســويك 1
الصور الحية التي نجحت الأغنيـة الشـعبية الثوريـة فـي

هجوم مفاجئ لقـوات الاحـتلال الفرنسـي :نقلها ببراعة
علــــى أحــــد مواقــــع المجاهــــدين بنــــواحي بنــــي ســــويك 

، جـــــراء اســـــتنطاق "الـــــواد لقطـــــح"بالمكـــــان المســـــمى 
أحمـد "سلطات الاحـتلال لأحـد المسـبلين، فقـام القائـد 

بمهاجمة الجنود الفرنسيين، فتحولت العمليـة "زرواق
طــائرات، حيــث شــاركت فيهــا ال؛إلــى معركــة كبيــرة

تواصــلت المعركــة بــين الطــرفين لمــدة يــومين اثنــين 
عســكرية وقــد اهتــدى الجنــود الفرنســيين إلــى طريقــة

أفــراد الشــعب علــى الســير أمــامهم فيهــاتــرغمتكتيكيــة 
لاتخــــاذهم دروعــــا بشــــرية لإرغــــام المجاهــــدين علــــى 
الاستسلام واستعملت القوات الفرنسية الغـازات السـامة 

لــى القائــد أحمــد زرواق، إلا أنــه القــبض عكنــت مــنوتم
.استطاع الفرار بمساعدة سكان القرية

وأججـت وقد حركت هذه المعركة وجدان السكان 
بعـــدما قامــــت خاصـــة فـــيهم روح الوطنيـــة والنضــــال؛

بحـرق الشـنيعة سلطات الاحـتلال العسـكرية بجريمتهـا
المجاهـــــدين الـــــذين ألقـــــي عـــــيهم القـــــبض فـــــي هـــــذه 

ــــي الشــــعبي مشــــاهد )17(.المعركــــة ــــد نقــــل المغن وق
ـــآريس التـــي خاضـــها ؛مروعـــة عـــن معركـــة إيقلفـــن ب

المجاهدون ضد الجنود الفرنسيين في جبـل بنـي فـرح 
وعنــد وصــولهم فــي المكــان المســمى )عــين زعطــوط(
اشتبكوا مع العدو وكانوا تحت قيـادة العريـف )قلفن(

.الأول شليحي علي واستشهد فيها الجميع

لقد ):م1961سبتمبر 18(كالة معركة ديار الش2
ســلطات الاحــتلال العســكرية خاطبــت الأغنيــة الشــعبية 

مذكرة إياها بخطابات جريئة وشجاعةمنها والمدنية
بقذارة حربها ضد الجزائر واغتصابها لأراضي الشـعب 

ونــذكر علــى ســبيل المثــال لــيس الحصــر الجزائــري
:مايلي

فرانسا لغدارة     وغدرت بالطيارة
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ين رافد لبياسة     ويحارب في الكفارة  سي الحس
)18(

:وفي رواية أخرى

ــا الطيارة بيكي بيكي      يا نسوة ورجال  ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ يــ
خرجت تبكي

يا جيش التحرير طل وجبي      نـحــــــــــــــــي الغيظ 
ــــن قلبـــــي   )19(مــــــــــــ

):م1960(معركة حمر خدو بمشونش3

آ معركة حمر خدو بمشونش      والرافال واش 
يـحــــــــــــــــــدو

ــــن المصم      مات يحارب على  ــــــــــ مات احميدة بــــــ
)20(دينو 

أرضــا منطقــة  لحمــر خــدوالشــعبيةصــورت الأغنيــة
ــي لا تخمــد فيهــا النيــران  للمعــارك ومعقــلا للثــوار، الت
وصــوت الرصــاص يظــل مــدويا ينشــد بطولــة الأبطـــال 

.وبســالة الشــجعان الــذين يوحــدهم الــدين قبــل الوطنيــة
)21(

يعد الجبل الأزرق منطقة :معركة الجبل الأزرق4
ــــه تإســــتراتيجية  ــــر قــــوات تمركــــز في جــــيش التحري

ترتيجي كمـا أسـلفت وإن الوطني ونظرا لموقعـه الاسـ
قلـــت أصـــرت القـــوات الفرنســـية علـــى اختـــراق المكـــان 

.حبطت كل محاولات اقتحامه بالفشلولكن أُ

يا جبل لوراس العالي      سبع سنين والنار تقدي

ــا يفك غير العالي      غاضونـــــــــــــــــــــــــــــــــــي الرجال مــ

ـــا بياش ــــوا ومــــــــــــــــــ ــــزمـــــــــــــــــ المال       عــــــ
ــال للنظــــــــــــــــ

وحرقــــــــــــــــــوا الجبال

إن المعـــارك التـــي لا تنتهـــي بالجبـــل الأزرق، جعلـــت 
ــــود  ــــان مستحضــــرا جه ــــى بالمك المغنــــي الشــــعبي يتغن

)22(.قوات الاحتلال الفرنسي الرجال لدحر عدوان 

:ضوعات متفرقةوأحداث وموأماكن.ج

لقـــد احتضـــنت الطبيعـــة منـــذ البدايـــة :الأمـــاكن)1
منبعـــا هـــذه الطبيعـــةوكانـــتأحاســـيس الإنســـان 

، فتغنــى )23(وعظمــة الخــالق فيهــاهــاجماللتغنيــه ب
الشــعبي بالجبــل والــوادي و تغنــى بالشــجر المغنــي

والحجر ولم ينس القرية والمدينة والسـجن فكـان 
يخاطـــب المكـــان وكأنـــه كـــائن يصـــنع الملاحـــم 

)24(.والبطولات

ويعــد الجبــل الأزرق رمــزا خالــدا مــن رمــوز الثــورة 
ـــة هامـــةالجزائريـــة ـــائي مكان ـــنص الغن ـــا ال ـــي منحه الت

وحمـــايتهم فــــي بالثنـــاء عليــــه لاحتضـــانه المجاهــــدين 
.بعد رعاية االله عز وجلأحلك المواقف

ــــــوه ذراري ـــزرق     سكنــــــــــ ـــل لــــــــــــــــــــــــــــــــ الجبـــــــــــــ

حب الرصاص إيشالي     على جال الوطني

أياما حالكـة فـي الجبـل الأزرق، ونلقد عاش المجاهد
نظيـــر التفـــاف دبـــت  فيـــه الحركـــةلكنـــه ســـرعان مـــا 

وتزويـدهم بالمئونـة المجاهدين الأشـاوسالشعب حول
جــنح الظــلام بســواعد المســبلين مــن أبنــاء فــياللازمــة 

الأوراس الــذين حيـــروا الســـلطات الفرنســـية بقـــدراتهم 
)25(.في اكتساح المكان

ــــا جبل لوراس     كل شجرة عليها  يــــــــــــــــــــــــــــــ
عساس

ــــــي ولمجاهدين ر اهم لاباس     وفرنسا فــــــــــــــــــــ
التعفاس

االله ينصر حزب الثوار

ـــت  ـــى جانـــب الجبـــل الأزرق تغن الشـــعبية الأغنيـــةوإل
جبــل العرعــار وهــو ثــاني أكبــر مراكـــز الأوراســية ب
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ـــنص  ـــر الـــوطني فـــي المنطقـــة، وجـــاء ال جـــيش التحري
:الشعبي كما يلي

ــــا جبل العرعار     والموزيط أصفار يـــــــــــــــــــــــ
أصفار

ولبياسة تضرب بالنار     االله ينصر حزب الثــــــــوار

المجاهــدينويعكـس هـذا الــنص الصـراع الــدامي بـين 
.والجنود الفرنسيين وأتباعهم من خونة الوطن

وقــد حضــرت المدينــة بقــوة فــي ثنايــا الــنص الشــعبي 
اهدي لحساسية موقفها من الكفاح المسلح وتزويد مج

ــذخائر العســكرية، فنجــده ذكــر  المنطقــة بالســلاح وال
العديد من المدن خاصة الشـرق الجزائـري مثـل عنابـة، 

)26(.الخ...عين مليلة، الرويبة وعين التوتة، 

حضها من الأغنيـة الشـعبية تونس الشقيقةقد نالت و
:الشاعر الشعبيكقول الوراسية 

ـــــس ـــــي منفيةأتونـــــــــــــــــــــ ـــــة     شبانك راهــــ القبليــ

على جالك يا الحرية     درابو لخضر يا لجندية

:وفي نص آخر

ــــنا ــــس يا لحنينة     داك النيف عليـــــــــــــ أتونــــ

)27(دزي لرايس إيجينا     يرحل ديغول يخطينا  

نصـهافـي يةتونسـاعتبرت الأغنية الشعبية الدولـة الف
الغنـــائي الشـــعبي أكبـــر ســـند للجزائـــر والجزائـــريين، 

الســلطات الفرنسـية عــزلهم عــن إخــوانهم الـذين حاولــت 
الأسـلاك الشـائكة عبـر الحـدود التونسيون ببنا سـد مـن 

الــرغم مــن ذلــك، بقــي دعــمعلــى والتونســية الجزائريــة
.فعالا للثورة الجزائريةتونس

:وفي نصوص أخرى

ـــة     واحنا مرضى  جينا من عنابــــــــــــــــــــــــــــــــ
وغلابـــــــــــــــــة

)28(أسمحيلي يا يما أو بابا     هاذ الحرب اللي نادى 

:الأحداث)2

لم تقتصر :وصف معانات الجزائريين.2-1
الأغنيـــــة الثوريـــــة الشـــــعبية علـــــى وصـــــف المعـــــارك 

بوســعها والأبطــال والأمكنــة، وإنمــا وظفــت كــل مــا
مــن العــالملنقـل معانــاة الجزائــريين إلــى أبعـد نقطــة

الضـغوطات مـن وعلى الـرغموإسماع صوت الحقيقة
إلا أن المغنــي الشــعبي نجــح المفروضــة علــى الشــعب

نتيجـة الحـرب حالـة المجاهـدين المزريـةفي وصـف
المفروضة عليهم ورفض الطـرف الفرنسـي المحتـل 

فـــــي مـــــن الـــــدخول مـــــع جبهـــــة التحريـــــر الـــــوطني
مفاوضات لإيجاد حلا للقضية الجزائرية وقد تمكـن 

مساندة الشـعب للثـورة أيضا المغني الشعبي من جلب 
حــب الــوطن، حيــث لعزف علــى وتـر بــاماديـا ومعنويــا

:تغنى وقال

الجندي مسكين     ربي زاد عليه

من قــــــــــوة الجهاد     شلفطو رجليه

يربح لاستقلال     وبروح لمالـــــــيه

:نص آخر قالوفي 

ــــة     كاتبها شاف  ــــا خوتي كي جات لبريـــــ يـــــــــ
الناحيـــــــــــــــــة

دم الشهداء تبزغ في كل ثنية     على جالك يا 
)29(الوطنية 

الأبيــات الســالفة الــذكر مــن خــلال الشــعبيلمغنــياو
بـالجزائريين حجـم المعانـاة التـي حلـتفيهـاستعرضا

إثــر استشــهاد أبنـــائهم خاصــةكان الأوراسبســعامــة و
فـــي معـــارك مـــن المجاهـــدين والمناضـــلين والمســـبلين 
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متقاربـــة زمنيـــا جعلـــت دمـــائهم الطـــاهرة شـــاهدة علـــى 
.المحتلةعظمتهم في كل شبر من ربوع الجزائر

ــاد.2-2 ــب فــي الجه المغنــي خاطــب:الترغي
بحــــــــــثهم ســــــــــكان الأوراسالشــــــــــعبي

،حيـث ذكــرهم الجهـاد علـىتـرغيبهم و
بأجــدادهم وأســلافهم المقــاومين الــذين 
ــــــاوموا بســــــم االله والــــــدين المحتــــــل  ق
الفرنســي باعتبــاره كــافرا احتــل بـــلاد 

:المسلمين فقال

ـــين     بيبان الجنة  ــــــــــ يا خوتي يا مسلمـــــــــــــــــ
مفتوحين

لو كان تحاربوا على الدين     باش تربحوا 
)30(الحريـــــــــــــة 

ــة الحربيــة.2-3 إن رعــب النــاس :وصــف الآل
مــــن الآلــــة الحربيــــة الفرنســــية يعكــــس 

ه آلــة المــوت فــحجــم الــدمار الــذي تخل
ـــــد  ـــــين الأرواح، فق التـــــي تحصـــــد ملاي

داعيـــا النـــاس وصـــف الشـــاعر جبروتهـــا
:إلى التحلي بالشجاعة والإقدام قائلا

ليشار قدام الـــــــــــــــــدار     والسلسلة توزن قنطار

)31(شعلت النار     ولا وخرنا هذاك العار نالا قدم

والمغزى منه هـو )ليشار(وهنا يصف الشاعر الدبابة 
إقنــــاع الشــــعب بالعــــدول عــــن مخــــاوفهم مــــن السياســــة 

التــي ســلكتها فــي محاربــة الشــعب الجزائــري الفرنســية
.الثائر

ـــه  وللطـــائرة الحربيـــة نصـــيبها الأوفـــر ممـــا جـــادت ب
نقـــــل هلـــــع الســـــكان قريحـــــة الشـــــاعر الشـــــعبي، الـــــذي 
ـــل والبكـــاء داعيـــا  االله ســـبحانه وتعـــالىالممـــزوج بالعوي

.إنقاذ الجزائريين من براثن هذه الآلة العمياء

ـــا الطيارة بيكي بيكي     يا نسوة ورجال خرجت  ـــــــ يــ
تبكي

يا السيد علي طل وجبي     نحي الغيظ من 
قلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

:صورة أخرىوفي

بالطيارات بالطيارات     فرانسا طارت وتعلات

يا حزني قتلت الشبان والشابات

إن معظم شهداء الأوراس قـد حصـدت أرواحهـم هـذه 
ـــي نظـــرهم  ـــت ف ـــالى والأرامـــل فكان ـــت الثك ـــة وأورث الآل

)32(.أحقر شيء عرفوه في حياتهم

قــــد أوردت بعــــض الأغــــاني ل:الخونــــة.2-4
جتمــع ممــن الشــعبية الثوريــة شــواذ الم

تخلـــــــــوا عـــــــــن ضـــــــــمائرهم وديـــــــــنهم 
حيــــــث وصــــــفتهم هـــــــذه ،ووطنيــــــتهم

بالخونــــــة ونعتـــــتهم بأســــــماء الأغـــــاني
ـــــل القوميـــــة، الحركـــــة، :مختلفـــــة مث

)33(.الخبثاء

ـــــة     آللي تبعثوا المروميڤلآ  ةڤـــــــــــــــــــــة آ لذميـــــــــــــــــ
واللوبية

خلاو الدين والحرية

أنهـا تسـجل الأحـداث والمـآثر، ككإن هذه النصوصـ
فإنهــا فـــي نفــس الوقـــت مظهــر مـــن مظــاهر العبقريـــة 

)34(.الشعبية في تسجيل تاريخها وأحداثها

إن حنين المجاهدين :الغربة والحنين.2-5
وهـــم هم مغتربـــون وكـــأنإلـــى أهـــاليهم

في عقر دارهـم وإن لـم يقطعـوا البحـار 
والمحيطـــــات وهـــــو مـــــا يطلـــــق عليـــــه 
بالغربة النفسـية يبقـى النقطـة الأكثـر 
ـــة،  إثـــارة فـــي الـــذاكرة الشـــعبية الغنائي

:،حيث قال المغني في ذلك مايلي
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ــــي ليلة والنهار آ الشافات لكبار     أعطيونـــــــــ

الكبدة شعلت بالنار خلينا لولاد صغار
)35(

:موضوعات متفرقة)3

ــوري.3-1 يتــوزع الحقــل الثــوري مــن :الحقــل الث
خلال مجموعة واسعة مـن الألفـاظ تشـكل بـدورها 
حقولا صغرى داخل المـتن الشـعري والمتمثـل فـي 

دلالات الحقـــلالأغنيـــة الثوريـــة، حيـــث شـــمل هـــذا 
متنوعة أهمها ما تعلق بالإعلام والاتصـال ووصـف 
المعارك والتغني ببطولات الأشـخاص والتحـريض 

وذكــر لوســائل الاحــتلال الفرنســيعلــى مجابهــة 
من جانب المجاهدين أو من جانـب  المجابهة سواءً

ويتخلــــل هــــذا الحقــــل ألفــــاظ ســــلطات الاحــــتلال
ــــى وجــــود وعــــي سياســــي  تحمــــل دلالات تحيــــل إل

وأثرنا الحديث عنها في هذا الحقـل، لأنهـا ووطني
ة الثـــورة، التـــي لـــم تكـــن يـــتمثـــل جـــزءا مـــن حرك

ــارك بالســلاح، بــل كانــت أيضــا معــارك  مجــرد مع
)36(.سياسية فكرية متعددة المشاربودينية

ــــالثورة فــــي جانبهــــا  ونبــــدأ أولا برصــــد مــــا تعلــــق ب
مــن وصــف للمعــارك وذكــر لوســائل الحــرب، بــيرالح

حيـــث تبـــرز عديـــد الأغـــاني التـــي تحيلنـــا مباشـــرة إلـــى 
ــاة تكبــدها  ــم ومعان ــورة بكــل مــا فيهــا مــن أل ــة الث مرحل

ـــر الـــوطن، مثـــل ليشـــار، :الجزائريـــون مـــن أجـــل تحري
حـــــــب -القرطـــــــاس-الطيـــــــارات-الكمـــــــاين-الرافـــــــال
الـخ ...-الكونفـة-الكـوبتير-المينـا-السـلاح-الرصاص

فــــي إظهــــار الجــــو العــــام للمرحلــــة التــــي عبــــرت عنهــــا 
الأغاني، فهذه الألفـاظ تبـرز نـوع الأسـلحة التـي كانـت 

لاحتلال الفرنســــي، فـــامة ضـــد الجزائــــريين مســـتخد
حسب الأغاني يملك أسلحة ثقيلة، أمـا المجاهـدون فـلا 

يدويـةوقنابـلصيد وأسلحة خفيفـة يملكون إلا بنادق
كـان النصـر مـن هـذا الفـرق الـخ، وبـالرغم...وأحصنة 

)37(.حليف الشعب الجزائري

وتأسس معجم آخر قائم علـى مجموعـة مـن الأفعـال 
ـــاذات الـــدلالات  ـــم التـــي تحيلن ـــاة والأل ـــى عمـــق المعان إل

-المـوت-يتـامى-الـدم-التعفـاس:وشدة المجابهة، مثل
-حرقــــوك-النــــار-تفلقــــت-شــــعلت-حرقنــــي-الهانــــة
)38(.الخ...تبكي، -ضحاو يضرب-غدرت

ــــل الــــديني.3-2 ــــاني :الحق ــــة الأغ تأسســــت غالبي
علـــى محتـــوى لفظـــي قـــائم الثوريـــةالشـــعبية 

ــــة تحمــــل مــــن المعتقــــد  علــــى كلمــــات ديني
الإســلامي الكثيـــر، وهــي كلمـــات تلعـــب دورا 
مهما في إبراز قيمة الوعي الذي كان سـائدا 
ـــة  بـــين ســـكان الأوراس، وتكشـــف أيضـــا طبيع

لحيــــاتهم فــــي التــــي كانــــت تؤســــس:القــــيم
مختلــف ظروفهــا، حيــث تبــين لنــا مــن تتبعنــا 
لمجموعة الأغاني الثورية، معجم ديني مميز 

االله، ربـــي، :مكـــون مـــن ألفـــاظ كثيـــرة مثـــل
الـخ، ...الكفار، الجهـاد، ،المجاهدين ، الشهداء 

التــــي تبــــرز المكــــون وغيرهــــا مــــن الكلمــــات
، الرئيســي لســكان الأوراسوالــديني الثقــافي 

هـــذه الكلمـــات فـــي ســـياقات حيـــث اســـتعملت
)االله، ربــــي(متعـــددة، فمــــثلا لفظـــة الجلالــــة 

اســــتعمل علــــى الــــدوام مــــن أجــــل الــــدعاء، أو 
ـــث الحمـــاس  اســـتدعاء الصـــبر والتحمـــل أو ب

)39(:مثل

ــــا جبـــل لـــوراس     كـــل شـــجرة عليهـــا  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عساس

ــــــــــــــــــــــــا فـي والمجاهدين راهـم لابـاس     وفرنســــــــــ
أتعفاس

االله ينصر حزب الثوار

إن لفــظ الجلالــة فــي هــذا المقطــع يــدل علــى تشــبث 
الســكان بــإرادة االله ســبحانه وتعــالى والتوجــه إليـــه دون 

)40(.غيره بالدعاء

:تقول إحدى الأغاني

ـــا خــوتي المســلمين      بيبــان الجنــة يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفتوحين
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ـــاش تربحـــو  ـــدين     ب ـــى ال ـــا لـــو كـــان تحـــاربو عل ي
الحريــــــــــــــــــة

المســـلمين، الجنـــة، الـــدين، كلهـــا ألفـــاظ :إن ألفـــاظ
دينية تؤسس لقيمة الوعي السائد أثناء الثورة، حيـث إن 

بعـد دينــي ذوجهــاد هـومحاربـة العـدو بالنســبة للسـكان 
لـيس فقـط الاحتلال الفرنسيقبل كل شيء فمجابهة 

للدين الإسلامي )41(.من أجل تحرير الوطن بل نصرٌ

ــــى الجانــــب ا ــــذي يعــــد أساســــيا لإيقــــاعيإضــــافة إل ال
لأغــاني ومســهما فــي الحفــاظ عليهــا لباعتبــاره مؤسســا 

)42(.وسرعة تداولها وانتشارها

:المعجم اللغوي.3-3

تأسست الأغاني الشـعبية، ذات المضـامين الثوريـة فـي 
منطقة الأوراس بمعجم لغوي متعدد الحقول نابع مـن 
ــــورة  المرحلــــة التــــي عاشــــها الســــكان وهــــي مرحلــــة الث
التحريريـــة، كمـــا أنـــه معجـــم كاشـــف عـــن خصـــائص 
البيئة جغرافيا وسياسيا وثقافيا حاملا للوعي السـكاني 

شـــــعبية الثوريــــــة بـــــالظروف المعاشـــــة، لأن الأغـــــاني ال
باعتبارهــــا موروثــــا شــــعبيا تعــــد تعبيــــرا عــــن آرائهــــم 

)43(.ورؤاهم لأحداث تاريخهم

وكشــف المعجــم اللغــوي للأغــاني الشــعبية الثوريـــة 
الحقـــل :بـــالأوراس عـــن مجموعـــة مـــن الحقـــول وهـــي

الــديني، الحقـــل الثـــوري، الحقــل الجغرافـــي، وتشـــترك 
الحقـــــول المـــــذكورة فـــــي بيـــــان الحـــــالات النفســــــية 

وحجـــم لاجتماعيـــة للســـكان إبـــان الثـــورة التحريريـــةوا
ــة  التضــحيات التــي قــدموها، كمــا تبرزهــا القــيم الثابت
التي صنعت بطولاتهم وأثبتت هويتهم في ظل ظـروف 

)44(.حتلصنعتها أيدي الم

.الأوراسيةالخصائص الفنية للأغنية الشعبية :د

الأغاني الشعبية ذات المضامين الثوريـةنقلت لناقد ل
الواقــع الثــوري الأوراســي وتــأريخ المعــارك والبطــولات 
والتعمق فيها يتيح لنـا الكشـف عـن جوانـب مثـل طبيعـة 
الــوعي الــذي كــان محركــا للأحــداث ونفســية الســكان
ومــدى إمكانيــة تــأقلمهم مــع المتغيــرات، لأن اللغــة فــي 
ــة وتكمــن حقيقتهــا  ــا حقيقــة نفســية واجتماعي ماهيته

ى إبـــراز وبيـــان دخيلـــة النفســـية فـــي كونهـــا قـــادرة علـــ
الإنسان والتعبير عنها ببعض الكلمـات، أمـا اجتماعيتهـا 
فتمثل أساس حقيقتهالأن اللغة لا يمكن لهـا البقـاء دون 
مجتمــع يتــداولها ويطورهــا فهــي بــذلك اجتماعيــة مــن 
ـــة كشـــفها عـــن خصـــائص  ناحيـــة التـــداول ومـــن ناحي

)45(.المجتمع أيضا

إن هاتين الحقيقتين النفسية والاجتماعيـة هـو بيـان 
نفســـــية ســـــكان الأوراس إبـــــان الثـــــورة وخصائصـــــهم ل

الاجتماعية بفضل ما تحمله لغة الأغاني والذي يحـوي 
حقـــولا دلاليـــة متعـــددة، ولأن الأغـــاني الشـــعبية كانـــت 

ـــــل ســـــلاحا ووســـــيلة اتصـــــال،  ةقيمـــــفإنهـــــا ذاتبالفع
ــــد التواصــــلية مــــن منظــــور تــــداولي مــــن أجــــ ل تأكي

التي لم تكن تمـنح وظيفتها في الواقع بظروفه الصعبة
للشعب الجزائري سـوى الألـم لـولا فسـحة الإيمـان التـي 

)46(.ظلت تحيي فيه بريق الأمل

وقــــد شــــكلت ألفــــاظ أخــــرى تحمــــل وعيــــا إعلاميــــا 
حزب الثـوار، الحـاكم، الـزعيم، :وسياسيا ووطنيا مثل

رز هـذه الكلمـات الجيش الجنود، المسبلين، النظام، وتبـ
وعيـــا تنظيميـــا وإدراكـــا لقيمـــة وجـــود تنظـــيم ثـــوري 
سياسـي مــن جهـة ومســلح مـن جهــة ثانيـة، ونجــد أيضــا 

الأحــــرار، الأبطــــال، الــــوطن، الــــوطني، :كلمــــات مثــــل
الـــخ، حيــــث تحيلنـــا إلــــى وعـــي بالانتمــــاء ...الجزائـــر، 

والهوية، التـي جعلـت الجزائـري لا يتـوانى فـي محاربـة 
:يــل إلــى الــوعي الإعلامــي مثــلالمحتــل، وكلمــات تح

الــخ، ومــن خــلال هــذه الألفــاظ ...البريــة ، الاتصــالات، 
ذات البعــد الثــوري، نـــدرك أن الأغنيــة الشــعبية كانـــت 
ذات قيمة وستظل، لأنها نابعة مـن الشـعب، والشـعب هـو 

)47(.محرك الأحداث وصانع التاريخ



ثامنةالسنة ال2016سبتمبر24العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-44-

ــــب فنيــــة وأوزان  ــــك قوال ــــة الشــــعبية لا تمل إن الأغني
محمـد عـيلان أن كما يقـول واضحة وثابتةموسيقية

ـــى اللحـــن  الشـــعراء الشـــعبيين يخضـــعون قصـــائدهم إل
محمـد زغـب أن أيضـا الذي تغنى عليـه القصـيدة ويـرى 

النصــوص الشــفاهية فــي تشــكيل إيقاعهــا، تعتمــد علــى 
ــة لعلاقــة الاتصــال  الصــوت والأداء والملفوظــات المقوي

يرهـــا إضــافة إلــى التكـــرار والتراكيــب التراكميــة وغ
)48(.من المظاهر التي تقيم إيقاعها

إلا أن ذلك لا يمنع من وجـود إيقـاع داخلـي وإن كـان 
غيــر واضــح المعــالم لأن بعــض المظــاهر اللغويــة تلعــب 

:دورا كبيــرا فــي تأســيس إيقــاع الشــعر الشــعبي، مثــل
)49(.الحذف والتحقيق والإبدال

وتبقـــى الأغنيـــة الشـــعبية الأوراســـية التـــي تغنـــى بهـــا 
شاعر الشـعبي الأوراسـي خالـدة إلـى اليـوم ،حيـث تغنـى ال

بهـا فــي الأعــراس والمحافــل الوطنيــة وكــذلك الدوليــة 
مفتخرا ببطولات المجاهـدين وتضـحيات الشـهداء فـي 
استعادة الشـعب الجزائـري لسـيادته معـززا مكرمـا علـى 
ارضـــه بفضـــل هـــذه التضـــحيات اليـــت دحـــرت المحتـــل 

.الشعب الأعزلوآلاته الحربية التي استعملها ضد 

:خاتمة

الشــــعبية مــــن خــــلال مــــا ســــبق أن الأغنيــــة نســــتنتج
بــالأوراس فــي فتــرة الثــورة التحريريــة المجيــدة، لعبــت 
ـــرا فـــي التـــأريخ لعديـــد مـــن الأحـــداث التـــي  دورا كبي
عرفتهــــا هــــذه الثــــورة والتغنــــي بالأبطــــال وأعمـــــالهم، 

ـــــت أرشـــــيفا صـــــادقا  الأقـــــلام والوثـــــاق ينـــــافس وكان
الأرشــيفية التــي بقيــت مكدســة فــي مراكــز لأرشـــيف 
ــر الفئــات التــي  بفرنســا ولقــد كانــت النســاء مــن أكث

مــــن خــــلال المــــوروث التــــاريخيحافظــــت علــــى هــــذا  
ــاء فيهمواصــلة  هــذا المــوروث الثقــافي ســاهم وقــد ،الغن

في ربط الحاضر بالماضي، وقد أرخت هذه الأغاني مـا 
ـــر قدمـــه قـــادة الثـــورة مـــن  تضـــحيات فـــي ســـبيل تحري

الــــــوطن والتــــــأريخ للمعــــــارك والأحــــــداث، و ســــــاهمت 
بالتعريف ببعض المجاهدين والشـهداء، الـذين نسـيتهم 

ولم تكن الأغنية الشعبية يوما وسـيلة .الذاكرة الشعبية

للترفيــــه أو إثــــارة المشــــاعر والأحاســــيس بــــل كانــــت 
مفتــاح الصــبر وتعزيــز روح الجهــاد فــي ســبيل تحريــر 

ظـــرا لأهميـــة هـــذا المـــوروث الثقـــافي الـــذي ونالـــوطن،
يمكــــن وبكــــل قــــوة أن يكــــون مصــــدرا مكمــــلا للوثيقــــة 
الأرشــيفية لكتابــة تــاريخ الثــورة التحريريــة الجزائريــة 
يجــب أن نوليــه عنايــة كبيــرة فــي البحــث فيــه وخاصــة 

ولا نســتحي توجيــه الطلبــة البــاحثين فــي الغــوص فيــه 
،لشــعبيمنــه ولا نســتهزئ بــه بــل هــو جــزء مــن تراثنــا ا

ـــــاحثينفنـــــدعو فـــــي تـــــاريح الثـــــورة الجزائـــــريين الب
لإخــراج الأغنيــة الشــعبية همتكثيــف جهــودالتحريريــة

فـي نفـوس الشـباب غرسـهاالأوراسية من طي النسيان و
فـي جميــع المسـتويات لأن حقــا كانــت ومـا زالــت تعبــر 
عن معانـاة الشـعب الجزائـري أثنـاء الاحـتلال الفرنسـي 

.للجزائر

ونتوســم أن لــن يتخلــى الشـــعب الجزائــري فــي هـــذه 
المنطقــة عــن هــذا المــوروث لأنــه يعتبــر بالنســبة إليــه 
جزء لا يتجزأ من هويته الوطنية والإسلامية لأن هـذه 
الأغنية الثورية الشـعبية لـم تتـرك شـاردة ولا واردة عـن 

.مكونات الشعب الجزائري إلا وتغنت بها

قائمة المصادر والمراجع

ـــــرفلاد1 ـــــة المجاهـــــد الأســـــبوعية):ســـــكوروبوغاتوف(يمي ،العدد مجل
39،الجزائر،ص 676

، الــدار التونسـية للنشــر، 5، طالأدب الشـعبي):محمــد(المرزوقـي 2
.49.م، ص1957

بيــــروت -،معجم لغــــوي علــــوي ،د ت طلســــان العــــرب:ابــــن منظــــور3
223،لبنان،د س ط،ص 

ــــد االله(الركيبــــي 4 ــــديني الجزائــــري ):عب ، 1، طالحــــديثالشــــعر ال
.364.م، ص1971المنشورات الوطنية للكتاب، 

-1830دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة، ):التلي(بن الشيخ 5
مــــص، 1983، الشــــركة الوطنيــــة للنشــــر والتوزيــــع، الجزائــــر، م1945

.103، 102.ص
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الأغنيــة الشــعببة فــي الأوراس الغربــي بــالوادي ):ســعيدة(حمــزاوي6
ـــــــــــــي الأداب الأبيض،أطروحـــــــــــــة ـــــــــــــدكتوراه ف لنيـــــــــــــل شـــــــــــــهادة ال

26،ص2008،2009،الشعبي

الأغاني الشـعبية وتـدعيمها للثـورة التحريريـة ):شهر زاد(بن عاشور 7
،مـــــــذكرة لنيـــــــل شـــــــهادة الأغنيـــــــة الأوراســـــــية أنموذجا1954-1962

38،باتنة،ص2014-2013الماستر،قسم العلوم الإنسانية،

ل إلى علم الفلكلـور ،دراسـة مدخ):علي(و توفيق )نادية(الدمرداش 8
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.65.ص،2003،مصر–القاهرة

، 1992المــوروث الشــعبي،دار الشــروق،الجزائر،):فــاروق(خــو رشــيد9
65ص
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المرجع نفسه12
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42مرجع سابق ،ص :بن عاشور14

مرجع نفسه15

-، مكتبـة أنجلـو المصـرية 3، طالأصوات اللغوية):أنيس(إبراهيم 16
.47.م، ص1993مصر، 

فعاليـة الأغنيـة الشـعبية فـي تحريـر ):دليلـة(،مكسح )فتيحة(غزالي 17
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المدرسيالرفضلتناذرالنفسيةوالكفالةالتشخيص

رحالسامية.د

الملخص:

الرفضتناذراضطرابفيوالمتمثلأسبابهتحديدلصعوبةنظرابالغموضاتسمطالمااضطرابوفهمالضوءتسليطالىالحاليةالدراسةدف

بغـرض العائلـة رسمواختبارالعياديةالمقابلةباستعمالعياديهلحالةدراسةتناولناحيثالعياديالمنهجعلىذلكفيمعتمدينالمدرسي

التنـاذر ذاالأمثلالتكفلطريقةالىوصولالهالفارقيالتشخيصوكذاتشخيصهوكيفيةاعراضهاهممبينينقربعنالتناذرهذافحص

.التكفلعمليةفيوالمدرسةالاسرةمنكلدورابرازمع. مستقبلااثارهمنوالتخفيفعلاجهقصد

.النفسيةالكفالة، التشخيص، المدرسيالرفضالكلمات المفتاحية:

Abstract:

Current  study  aimed to highlight and understand disorder characterized as long

as ambiguous, because of the difficulty of identifying the causes of unrest in

unexplained school phobia  in the curriculum-Iyadi aiyadyh where we had a study of the

situation of the use of the interview-Iyadi and testing of the Family with a view to

examining this or bovine spongiform encephalopathy, near underscoring the most

important symptômes diagnosed as well as diagnostic and how alfarqa him access to

ensure optimal way in order to treat this disease and mitigate its impact in the future.

Highlighting the rôle of each of the family and the school, in the process to ensure.

Key words: School phobia, Diagnoses, Traitement methodes.
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:مقدمة

في نهاية القرن التاسع عشر في بريطانيا ،وبظهور 
قانون اجبارية التعليم والذهاب للمدرسة لجميع الأطفال 
في بريطانيا، كان يفسر غياب الطفل عن المدرسة دون 
ترخيص بما قبل الانحراف ،ومنذ ذلك الوقت اهتم العديد 
من الباحثين بهذه الظاهرة محاولين فهم أسبابها ،حيث 

دراسة على Broadwin,1932)(براودوينىاجر
اين مجموعة من المتمدرسين الذين لديهم هذا السلوك ،

ان لهؤلاء الأطفال خصائص الاضطراب توصل الى 
)Johnson(1941,ل جونسن، في حين ادخالعصابي

حيث فرق )فوبيا المدرسية(مصطلح الخوف المدرسي 
المدرسة المرتبطة وبالتفصيل بين اشكال عدم الذهاب الى 

باضطرابات عصابية عميقة وتلك الأكثر شيوعا التي 
,Martin Gignac ).تصنف في اطار ما قبل الانحراف

M.D.& Patricia Garel, M.D ,2001)

ان هناك الى)(Partridge,1939أشار بارتريدج 
العديد من الأطفال الذين لديهم خواف مدرسي يحبون 

(Coolidge,1957كوليدج افترضكماالمدرسة، 
ان هناك صعوبة في الانفصال عموما وليس خوف من )

ايزنك وراشمانفي حين فضل كل من.المدرسة
Eysenck& Rachman,1965) ( إبقاء مصطلح فوبيا

المدرسية وقلق ذات الارتباط المباشر بالمواقف 
).(Stone,F.H.&Kusuakar,V, 1983.المدرسية

و هارسوف )(Warren,1948فارنانكما نجد.
Harsov,1960)( فضلا استعمال مصطلح الرفض

المدرسي لان الصعوبات الأولية قد تعود الى قلق الانفصال 
بين الرفض )(Harsov,1960هارسوففرقحيث .

المدرسي والغياب الراجع الى الانحراف ،وذلك بان في 
الأول ينحدر الطفل من عائلة اين تتعدد فيها الحالات 
العصابية ،كما ان احد الوالدين لا سيما الام قد تعرضت 
في مرحلة تمدرسها الى نفس المشكل ،عادة ما يكون 
هؤلاء الأطفال سلبيين، تبعيين ومفرطي الحماية عموما

لديهم مستوى دراسي جيد وسلوكات مرضية عكس 
أطفال المجموعة الثانية ينحدرون من عائلات كثيرة 
العدد ،بتربية سيئة ،اكثرهم يعانون من الحرمان 
العاطفي المبكر ،كثرة الانتقالات وتغيير المدارس 

،ضعف النتائج المدرسية ،اضطرابات سلوكية والتصرفات 
.الضد اجتماعية

ظ أيضا ان الأطفال الصغار يرفضون كما نلاح
الابتعاد عن الام عند دخولهم المدرسة لأول مرة مقارنة 

المؤسسات .بالأطفال الذين لديهم تجارب الحضانة
المدرسية تعرف جيدا هذا المشكل والذي عموما يختفي 
بسرعة مع الوقت بالتشجيع وإعطاء الثقة والأمان للطفل 

ذه المشكلة يرجع للأولياء لكن غالبا السبب لعدم تجاوز ه
او أحدهما أكثر من الأطفال وهذا يجب ان يتم تفريقه 

.عن تناذر الرفض المدرسي

Figueroa,A,
Soutullo ,C ,  Ono ,Y & Saito ,K,2012)(

مما سبق تتجلى لنا أهمية الدراسة الحالية حيث 
ا العمل تسليط الضوء على هذا التناذر سنحاول في هذ

ومظاهره في البيئة الجزائرية متناولين في ذلك مثالا 
تطبيقيا نشرح فيه هذا المفهوم الذي طالما اتسم 

.بالغموض نتيجة تعدد أسبابه واضطراباته المصاحبة له
:اين سيتم الإجابة على جملة من الأسئلة والمتمثلة في

لبحثتساؤلات ا

المقصود بتناذر الرفض المدرسي؟ما /1

ماهي أسبابه المباشرة وغير المباشرة؟/2

كيف يمكننا القيام بفحص دقيق وتشخيص جيد لهذا /3
التناذر؟

سبل التكفل والوقاية من الوقوع في مثل هذا التناذر؟/4

كما نطمح من خلال هذه الدراسة الى تحقيق زملة من 
:الأهداف أهمها

لبحثاهداف ا

التعريف بتناذر الرفض المدرسي بما في ذلك إعطاء /1
.مفهوم مضبوط ومحدد له

.فهم وتشخيص هذا التناذر/2

.إعطاء لمحة على كيفية التكفل النفسي به/3

الإطار النظري للدراسة
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مفهوم تناذر الرفض المدرسي:أولا

كيرناي وسيلفرمان هيعرف

)Kearney,ca&Silverman,wk,1996(

بانه رفض الذهاب الى المدرسة او صعوبة البقاء 
Kearney,CA , Gillian.في المدرسة طول اليوم

Chapman,G& Cook,CL, 2005)(

كما عرفه كينغ و برنستين 
King,nj&Bernstein,2001)( تناذر الرفض

المدرسي بصعوبة الذهاب الى المدرسة المرتبطة 
هو صعوبة :.باضطراب وجداني خاصة القلق والاكتئاب

الذهاب الى المدرسة مرتبطة باضطراب وجداني ،خاصة 
)(DOUCET,A ,2011.القلق والاكتئاب

هتناذر الرفض المدرسي طبيعته وتطور:ثانيا

تشخيص تناذر الرفض المدرسي/1

نقصد بعملية التشخيص بالفحص الدقيق لهذا 
كما .التناذر من حيث الاعراض والأسباب المؤدية اليه 

يتوجب علينا فحص كل ما يحدد خطوات ومسار بداية 
تناذر الرفض المدرسي، هناك العديد من الاحداث الشائعة 

عقوبة مدرسية، :تلعب غالبا العوامل المفجرة له مثلا
حادث بسيط، مرض او جراحة أحد افراد عائلته، حداد، 
كل هذه العناصر تشكل فيما اتحادها تهديد كامن 

كما تجدر الإشارة الى انه يجب .للصحة ووحدة الجسد
، )التسكع في الشوارع(استبعاد التغيب او التجوال 

).اضطرابات التصرف(اضطرابات سلوكية 

اعراضه/أ

حسب ميلار يمكن ان يظهر تناذر الرفض المدرسي·
)Millar,1961( بداية مفاجئة وغالبا ما يكون

غدرا، يمكن ان يبدا مجموعة من الاعراض 
الم الراس او البطن، وغيرها قبل الجسمانية ك

الذهاب الى المدرسة وتكون على شكل اذهاب والعودة 
بسرعة من المدرسة والتغيب طول اليوم، واما يظهر 
كرد فعل على شكل حداد وحزن وهنا يكون على 
شكل قلق الانفصال حيث نجد اعراض اكتئابيه، 
كفقدان الشهية، اضطرابات النوم، وأحيانا عوامل 

نادرا ما ينتج تناذر الرفض المدرسي .رياكابوكند
.اكتئاب صريح او يمثل اول اظاهر الفصام

(Stone,F.H.&Kusuakar,V, 1983)
ليس لهؤلاء الأطفال )Estes ,1956(أشار استاس ·

سوابق الغياب او الرفض المدرسي، بل يتسمون 
بميزات وسواسية، وميول للتبعية والسلبية في اغلب 

قلق الابتعاد عن المنزل أكثر من الحالات نجد 
هذا القلق يتطور غالبا في جو .الخوف من المدرسة

العلاقة المتبادلة للتبعية العنيفة وكل محاولة 
.لتغيير هذه العلاقة تنشط حدوث قلق الانفصال

(Bailly,C , 2012 )

يالأسباب المؤدية الى تناذر الرفض المدرس/ب

التي قدمها دلت الاحصائيات 
(Mcshane&col,2001) على ان العوامل والأسباب

التي تؤدي بالطفل الى رفض المدرسة هي الصراعات 
صعوبات - .%34صراعات مع الاقران - %.43العائلية

-.%25تغيير المنزل او المدرسة - .%31اكاديمية 
20امراض جسدية- .%21الابتعاد عن العائلة 

%. (Benbrika,S , 2010 )

كيرناي و زملاؤهنجد في هذا المجال دراسة 
(Kearney, ca&col,2004) حيث خصص هذا الأخير

عيادة خاصة بتناذر الرفض المدرسي اين قام بدراسة على 
طفل تتراوح 143عينة من الأطفال على عينة قوامها 

.سنة11,6سنة بلغ معدل اعمارهم 17الى 5أعمارهم من 
Brill,LD, 2009)(حيث وجد:

مــــنهم لديــــه غيــــاب مدرســــي دون تبريــــر ولا حتــــى 37%-
.لفظي

.منهم لا يوجد عندهم أي تشخيص سيكاتري32,9%-

التشخيص السببي لتناذر الرفض المدرسي/ج

:التشــــخيص الســــببي المتعلــــق بخصــــائص الطفــــل
يشــخص المعــالجين غالبــا الــرفض المدرســي بالاضــطرابات 

ـــــاعي عـــــادي/قلـــــق الانفصـــــال:التاليـــــة قلـــــق /رهـــــاب اجتم
ـــاب/عـــام ـــي الحركـــة ونقـــص /اكتئ اضـــطراب الافـــراط ف

اضــطرابات المعارضـة وســوء /اضــطرابات التصـرف/الانتبـاه
ـــه.اســـتعمال العقـــاقير ـــد مـــن البـــاحثين وعلي أجـــرى العدي

:دراسات للكشف عن أسباب هذا التناذر من بينها
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)(دراسة· Kearney, ca&col,2004 في نفس
الدراسة السابقة  اين وجد أن هذا الرفض يعود 

%10-قلق انفصال %22,4:للأسباب التالية
4,9-اضطراب معارضة%8,4-قلق عام

,Brill,LD.خواف عادي%4,2- اكتئاب%
2009)(

)Egger ,hl&col,2003(دراسة·

أجرى هذا الأخير دراسته على عينة قوامها 
سنة 16الى 9حالة من الأطفال تتراوح أعمارهم من 647

لديهم على الأقل غياب مدرسي في فترة ثلاث أشهر من 
بينهم تم ادراج التغيب لأجل التسكع والتجوال وجدا من 

من هذه الحالات ليس لها اضطرابات %75:خلالها ان
:فها تصنيفا سببيا كالاتيسيكاترية، حيث قام بتصني

التصنيف السببي للغياب المدرسي حسب دراسة  ):01(جدول رقم 
Egger ,hl&col,2003

الجنسالنسبةالسبب
متوسط 

العمر

%20القلق
-إ 52%
ذ48%

12,3

التسكع 
والتجوال

75%
-إ35%
ذ65%

14,7

%5السببين معا
-%إ49
ذ52%

13

فئة من الفئات كما بين نسبة الغياب عند كل 
والتي سبق لها ان تغيبت عن المدرسة نصف يوم على الأقل 

.لمدة ثلاثة اشهر

التصنيف السببي للغياب المدرسي لنصف ):02(الجدول رقم 
أشهر3يوم على الأقل لمدة 

النسبةسبب الغياب
التغيب نصف يوم فما 

اشهر3فوق في
%4,2%20القلق

%6,6%57التسكع والتجوال
%34%5الاثنين معا

:كما خلصت نتائج دراسته الى ان

عند الفئة التي يعود سبب الغياب فيها الى عامل القلق 
تكون مصاحبة بعدة %25وجد انه%20والتي تمثل 
:مظاهر اهمها

.اضطرابات سيكاريه تعود الى اكتئاب او قلق الانفصال-

.الرهاب خاص من المدرسة-

استيقاظ متكررة خلال النوم التردد في النوم وأحيانا-
.لحراسة عائلته

.الام البطن والراس-

خجل الميل الى العزلة وصراعات مع الاقران، ضحية -
.تخويف مستمر

عائلة أحادية الابوين او والدين غير بيولوجيين بحيث -
.العلاج من مشاكل عقلية10سبق ل 

عامل كما وجد عند الفئة التي يعود سبب الغياب فيها الى 
:ما يلي%75التسكع والتجوال والتي تمثل 

منهم على الأقل لديهم اضطرابات سيكاترية 25%-
مصاحبة باضطرابات التصرف، اكتئاب، اضطراب 

.المعارضة المصابة باستفزاز

.ليس لديهم مشكل قلق دال-

.مصاحب بعلاقة صراعية مع الاقران-

لائق، مع مصاحب بمتابعة ابوية غي كافية، وسط غي -
وجود على الأقل طفل متبني او عائلة أحادية الابوين او 

.مولود من ابوين مراهقين

اما فيما يتعلق بالفئة التي يعود سبب الغياب عندها الى 
فقد انتهى الباحث %5العاملين السابقين معا والتي تمثل 

منها لديهم على الأقل اضطراب سيكاتري %90الى ان 
او اضطرابات التصرف او صعوبات مصاب بقلق الانفصال

الانتباه، افراط النشاط، اضطراب الهلع، إساءة :(مثل 
).استعمال العقاقير

وتخوف مما سيحدث خوف خاص من المدرسة ،
.للمتواجدين في المنزل من اذى اثناء قترة الدراسة

.التردد في النوم وحيدا مع كوابيس وهلع ليلي-
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.لام الراس والمعدةآمصاحب ب-

.لديه صعوبة في إقامة صداقات بسبب العدوانية-

.مشاجرات متكررة وعنف بين العائلات-

منهم لديه اب بيولوجي سبق وان عانى من 75%-
.اضطرابات سيكاترية

.تنقلات عديدة، اباء دون عمل، واباء ليس لهم تعليم عالي-

التشخيص الثانوي المصاحب او الاضطرابات المصاحبة

و ماتن )Last,c,g,1990(لاستأشار كل من 
الى عدة (Martin,c &coll, 1999)وزملاؤه 

:الاكتئاب:اضطرابات مصاحبة للرفض المدرسي أهمها 
/%25الى %10من :قلق عام/.%30الى %10من 

.%10:اضطرابات المعارضة/%10:رهاب اجتماعي
Witts,B,Houlihan,D, 2007)(

التشخيص السببي المتعلق بالخصائص العائلية 

النماذج المحددة لقلق )(Bowlby,1973وصف
الانفصال انه يمكن بسبب ام قلقة او لديها حصر تبقي 
ابنها في البيت من اجل اطمئنانها كما يمكن ان يكون 
الطفل متخوف ان يصبه مكروه او يصيب امه إذا ما ابتعد 

Attachement(ري عن المنزل هذا الارتباط الحص
anxieux( الطفل الذي يعاني رفض مدرسي يعيش

لا ضرورة البقاء مع امه لحمايتها ومراقبتها وإذا افترقا
يقتصر ان تكون لدى الطفل أفكارا تهديمية وانما معاش 

هدم حقيقي وان امه لن تبقى موجودة في الحياة لنفسي  
)Kahn,1981.(

فقد العائليةالحالة اما بخصوص ما يتعلق 
لها مظهر )Coogidje,1957 ;Skinner ,1974(أشار

ذلكومعانها لا تعاني من أي مشكل لا سيما مشكل مادي،
الاخوةعدديكوناينالتبعيةعليهتغلبالعائليالتفاعل

مهات تكن من النوع كثيرة العناية وربة بيت الأقليل،
محلول من جيدة في المنزل مع حاجتها الى التبعية غير 

)تجربتها الطفلية الخاصة
Stone,F.H.&Kusuakar,V,1983)(

,Suttenfield(أحيانا تكون الأمهات عصابيات
واباء يتسمون بالسلبية تابعين وغير مؤهلين لان )1954

يشككانيمكنانهلدرجةمدققينواما،يكونوا رب عائلة
تناذريوصفالعواملهذهكلوبظهورقدراتهافيالام

خطورتهتكمنعائلي،عصابانهعلىالمدرسيالرفض
شخصيةالابويةالشخصياتمنيجعلانيمكنانهفي

اين نجد ان العديد من الأنماط يمكن ان تلتقي ، نمطية
مع هذه السمات المشتركة نزعة المنع عند الطفل تقدير 

الذات  الاستقلالية والاستقلال 

. ( Stone,F.H.&Kusuakar,V,1983)

:نشير هنا الى مجموعة من الدراسات أهمها

,Martin,c &coll(مارتن وزملاؤه دراسة ·
أجرى دراسته على عينة قوامها ):1999

عميل استشفائي بسبب الرفض المدرسي، 51
سنة مع معدل عمر 18و6تتراوح أعمارهم بين 

معظم :حيث انتهى الى تحديد ما يلي12,5
هذا التناذر أولياء الأطفال الذين يعانون من 

.لديهم اضطرابات وجدانية وفصام
(Bailly,C , 2012 )

أسباب الرفض المدرسي التي ):03(جدول رقم
تعود الى اضطرابات خاصة بالأولياء

الآباءالأمهات

78%
لديهم على الأقل 
اضطراب قلق في 

حياتهم

54
%

لديهم على الأقل 
اضطراب قلق في 

.حياتهم

51%
لديهم على الأقل 

اضطراب اكتئاب في 
حياتهم

22
%

لديهم على الأقل 
اضطراب قلق في 

حياتهم

(Martin,c &coll, 1999)

:كما اشارت الدراسة أيضا الى ان

مجموعة حالات الأطفال الذين لديهم رفض مدرسي -
تزيد الحالات عند الأمهات :ويظهرون قلق الانفصال

دون الخوف والاباء الذين لديهم اضطرابات الهلع مع او 
.من المرتفعات

مجموعة حالات الأطفال الذين لديهم رفض مدرسي -
تزيد الحالات عند الأمهات والاباء :ويظهرون الرهاب

.الذين لديهم إرهاب عادي او رهاب اجتماعي
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,Kearneyكيرناي وزملاؤهدراسة·
ca&col,1995

حيث قام بدراسة مسحية للعديد من الادبيات التي 
، باستخراج خمس أنماط من العائلات او الاسرسمحت له 

طفل ومراهق ممن يعانون 66كما مست الدراسة عائلات 
وبمتوسط سن ).ولد38بنت و28(رفضا مدرسيا

FES: Familyسنة،كما تم استعمال سلم  12
Environment Scale انتهت الدراسة الى تحديد ما

:يلي

–متصارعةعائلة–عائلة مضطربة :أنماط العائلات-1
بروفيل–صحيةعائلة–منعزلةعائلة–مهملةعائلة

.مختلط

:كما بين خصائص كل عائلة كما يلي

:تتميز بما يلي:عائلة مضطربة/أ

علاقة التبعية ظاهرة /أب سلبي/ام متساهلة جدا-
صعوبة التعرف على الحاجة الى الانفصال بالنسبة /جدا

.FLSعلى سلم%33حققت نسبة .للطفل

:تتميز بما يلي:ة متصارعةعائل/ب

صراع على /مستوى مرتفع من العدوانية والعنف-
عدائية /عدائية تجاه الأطفال/المستوى اللفظي والجسمي

.FLSعلى سلم%23تمثل نسبة .بين الاباء

:تتميز بما يلي:عائلة مهملة/ج

ام /اب سلبي ومتقاعد/تجاه الأطفالنقص اليقضة-
خوف الطفل من /متقاعدة ومتحررة جدا تجاه أبنائها

.اهمال والديه

:وتتميز بما يلي:العائلة المنعزلة/د

عدم تقديم أي /قليلة الاتصال او النشاطات خارج العائلة-
طلب للعلاج او المتابعة في مؤسسة، حققت هذه العينة 

.FLSعلى سلم %30نسبة 

:وتتميز هذه العائلات بما يلي:عائلة الصحيةال/ه

مستوى التعبير /مستوى ارتباط وتماسك عائلي عالي-
استراتيجيات فعالة /مستوى ضعيف من الصراعات/عالي

.FLSعلى سلم%40حققت هذه العينة .لحل المشاكل
(Kearney,CA , Gillian Chapman,G&

Cook,CL., 2005)

تكراره/2

في الى انه (Harsov,1976)أشار هارسوف 
)Smith,1970(وجد سميثبعض المدارس البريطانية

في حين نجد ان 24الى 10ان الغياب المدرسي وصل من 
بالالف في 3نسبة الرفض المدرسي كما عرفناها قد بلت 

يبين منحنى كما .بالالف في الثانويات10الابتدائي و
ات من التكرارات للرفض المدرسي حسب السن ثلاث ذرو

سنة نجد أيضا انه يظهر 14سنة،بعد 11- 9سنوات،5-7
عند الذكور والاناث على حد سواء  كما يظهر على 

,Figueroa,Aسنة11شكله النموذجي في سن 
Soutullo ,C ,  Ono ,Y & Saito ,K,2012)(.

(التي قام بهاأظهرت الدراسات الوبائيةكما
Cuveg,c&col,2005 ;Hersovl,1991( للرفض

:المدرسي النتائج التالية

من الأطفال في سن %1,7الى %0,3يصيب من -
.التمدرس 

من الأطفال الذين يخضعون %8الى %1يصيب من -
.للفحص

.من الاناثأكثريصيب الذكور -

.سنة11الى 10سنوات ومن 6الى 5بدايته من 

المستوى (غالبا ما يظهر مع الانتقالات والتغيرات -
).تغيير البيت، تغيير المدرسةالدراسي

( Stone,F.H.&Kusuakar,V,1983)

نتائجه/3

حدد كينغ وبارنستين 
)King,nj&Bernstein,2001( نوعين من النتائج

:وهي

النتائجضعف-:النتائج المباشرة قريبة الاجل·
علائقيةصعوبات- عائليةصعوبات–المدرسية

الاقران  مع
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صعوبات الالتحاق -:الأمدالنتائج بعيدة·
-مشاكل في المستوى والعمل-بالدراسات العليا

خطورة تطور الاضطرابات -صعوبات اجتماعية
.)(DOUCET,A ,2011.السيكاترية 

الكفالة النفسية لتناذر الرفض المدرسي :ثالثا

كل من مالكيز وسكينر اقترح

)Malmquist,1965 ;Skynner,1974(

مرحلة من كفالة تناذر الرفض المدرسي تتطلب ول أأن
مشاركة العائلة في رؤية ديناميكية، من الضروري إعطاء 
كهدف لحل وتسوية علاقات التبعية الغير محلولة داخل 
العائلة، خاصة بين الام والطفل، والسماح بظهور تحقيق 
الذات واستقلالية عادية خاصة عند الطفل، يمكن للاب ان 

خاصة إذا كان الطفل ،م في هذا التطوريلعب دور حاس
.كبير

( Stone,F.H.&Kusuakar,V,1983)

كما نجد غالبا ما يكون الأطفال ذوي الرفض 
المدرسي يعانون من قمع لمشاعهم المتعلقة بمشاعر الكره 
او العدوانية الموجه ضد الابوين اين لا يمكن 

بوين واثقين نجد ان الا.)kahn,1981(مفارقتهم
بدورهم وانهم يتحملون بإخلاص الاعتداءات اللفظية 

أحد إشارات الأولى في .الموجهة إليهم من طرف أطفالهم
.الشفاء هي ان الطفل يظهر عدوانية واضحة ضد والديه

في حين ان العوامل المرتبطة بإطار المدرسة ليس لها 
ن دور مهم في اغلب الحالات، الا ان هناك باحثين اخري

.أقروا على ضرورة عدم تجاهلها

هل يمكن التنبؤ بعودة سريعة للمدرسة؟

يمكننا التنبؤ بعودة الطفل الذي يعاني رفضا 
مدرسيا  الى المدرسة حسب نوع البداية حيث حدد 

( Stone,F.H.&Kusuakar,V,1983) حالتين من
:البداية 

الاضطرابات إذا كانت البداية حادة واذا كانت /1
هذا يسمح بالتركيز ان:ة وغير مهمة لالوجدانية قلي

على مشكل حول الصعوبات الأولية للانفصال وتسمح 

للمعالج ملاحظة الهوامات المرصونة من طرف الطفل 
هذه .وعائلته فيما يتعلق بالخطر الوضعية الدراسية

الخطوات تبين أيضا بطريقة امنة للطفل وعائلته بوجود 
هذا الرجوع المبكر سية سليم عند الطفل،نواة نف

للمدرسة يجب ان يكون في شروط مقبولة وبطريقة 
مشاركة العائلة والمدرسة منذ بداية التكفل و متدرجة 

.تكون حاسمة

الاضطرابات الوجدانية تكون اذا كانت البداية متدرجة /2
وهنا  يرى رودريجر غالبا خطيرة وشديدة الحساسية

Rodriguer ,1959)( الرجوع المبكر للمدرسة يمكن ان
يجب في البداية تقليص وعليه .يكون صدمي وغير فعال

الضغط على الطفل للذهاب الى المدرسة والبدا بالانشغال 
بالاهتمام بالمشاكل العاطفية للطفل وعائلته من خلال 
علاج عائلي، كما يمكن اقتراح على الطفل وعائلته العلاج 

.المدىفردي وقصير الاسنادي العلائقي،

حسب توبلو دور الكفالة النفسية يكمن 
)Tablot,1957(توعية بأهمية الاستقلال للطفل الفي

تطوير وتحسين النمط التفاعلي وكذاوالام والعائلة،
العائلي، ومن هنا يمكن تسهيل عملية تطور الاستقلالية، 
بمجرد التخلص من هذه الصعوبات ووضع ظروف 
.مقبولة داخل العائلة يرجع الطفل الى المدرسة بالتدرج

(Carr,M ,1970). هنا أيضا تكون مساهمة الابوين
غيير المدرسة مع ضرورة عدم ت.والعائلة ضرورية ولازمة

للطفل لان كثيرا من الأشخاص يظن ان تغيير المدرسة 
قد يكون حلا مثاليا لكن تناذر الرفض المدرسي هو مشكل 

اظهره الطفل )صعوبات وجدانية وعلائقية(نفسي داخلي 
اين يكون الرفض المدرسي ).المدرسة(في موقف مغاير 

.عشكل من اشكال ردود الفعل المعبرة عن فقدان الموضو
من المهم جدا تفهم الوالدين للطفل واسناده في مثل هذه 

العائلة في مجموعها او وحدتها يمكن انها .المواقف
تستعمل اليات دفاعيا ضد فقدان الناتج من انكار شديد 
لابد علينا مساعدتها على الاستجابات الصحية من النادر 
جدا ان يطلب الاولياء علاج نفسي طويل المدى، كما انه 
من النادر أيضا ان تكون الاضطرابات الوجدانية للطفل 

في هذه العائلات الهشة يمكن لحالة .ووالديه خطيرة جدا
علاج نفسي عائلي او فردي يشجع .عدم التوازن ان تستقر

في هذه الحالة يمكن ان يوجه .على تقوية التبعية للمعالج
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لا ينصح في اغلب الحالات .الطفل من مدرسة داخلية
اذا كان الرفض .لاستشفاء التقليدي والتعليم في البيتبا

المدرسي كعرض لحالة اكتئابيه او لفصام مبكر يجب 
.في هذه الحالة معالجة الإصابة او العلة

اهم التقنيات العلاجية المستعملة في علاج تناذر الرفض 
المدرسي 

).Heyne, D. et coll., 2004(العلاج حسب 

اعــداد برنــامج علاجــي -:الســلوكيالعــلاج المعرفــي /أ
حصص مـع 8الى 6سلوكي معرفي لمدة أربع أسابيع ومن 

حصــــص مــــع الوالــــدين وحصــــة 8الــــى 5المفحـــوص ومــــن 
.واحدة مع المعلم واتصالات هاتفية منتظمة معه

العلاج مع الطفل/ب

.حصص استرخاء -

ينصح باسـتعمال طريقـة أسـئلة بـين هنا:اجتماعيةليونة -
المعلـــم والتلاميـــذ لأنهـــا تقلـــص مـــن العزلـــة والـــتحكم فـــي 

.الخجل مع ادراج حصص لعب الأدوار

جلسات من اجل وصف النموذج، 7:علاج معرفي سلوكي-
واكتشــــاف المعــــارف، وتحديــــد المعــــارف الغيــــر متكيفــــة 

واجبـــات منزليـــة ،مناقشـــة واكتشـــاف معـــارف متكيفـــة ،
.النتائج

فــي حالــة الغيــاب التــام عــن التعــرض التــدريجي للموقــف-
العـــودة الـــى المدرســـة المقـــررة تعتبـــر الوســـط :المدرســـة
.العلاجي

ينصح العودة المتدرجة حصة او حصتين :القلق الشديد_
.في اليوم مثلا

:تكوين الوالدين

تقوية السلوكات التكيفية وتجاهل بطريقة استراتيجية -
.غير المتكيفةالسلوكات

.تنظيم عمليات روتينية صباحية في المنزل-

.تأطير نشاطات داخل المنزل حسب ساعات المدرسة-

ممارسة السلطة الابوية بشكل عملي واحترافي لاجل -
العودة بقوة الى المردسة 

:تكوين المعلمين

تقوية السلوكات التكيفية وتجاهل بطريقة استراتيجية -
.يفةالسلوكات غير المتك

.سند  من طرف احد المتدخلين في المدرسة-

.السند من طرف بعض الاقران-

المسؤولية داخل كإعطاءالتقوية الإيجابية في المدرسة -
الخ....القسم

مما سبق يمكننا ان نستخلص ان العلاج الأساسي 
لتناذر الرفض المدرسي هو العلاج المعرفي السلوكي 

الاولياء والمدرسة اذا والتدخلات النفسية الاجتماعية مع 
كانت الاضطرابات القلق والاكتئاب حاد  مصاحبة 

اذا كان المفحوص .بأعراض بسيطة او متوسطة 
يستجيب بصورة بطيئة لعلاجات المعرفية نحاول تمديد 
مدة العلاج او نظيف العلاج الدوائي ،اذا لم ينجح الامر 

لي والعلاج العائ)تحليل نفسي(ينصح بعلاج بسيكودينامي 
.

تطوره

يرى هارسوف ودافيدسون

)Hersov ,1966 ;Davidson,1960(

ان تطــور تنـــاذر المدرســي عمومـــا تطــور مرضـــي، 
يمكننــا (لان أكثـر مــن الثلثــين يصــلون الـى تكيــف مرضــي 

:حصر عناصر التنبؤ الجيد في النقاط التالية

اضــــطرابات-ســــريعمتخصــــصتــــدخل–البدايــــة الحــــادة -
.وعائلتهبالطفلمرتبطةقليلةوجدانية

مــــن هــــؤلاء %33ان )Tyrer,P&Tyrer,S1974(يــــرى 
الأطفـــــال خضـــــعوا لدراســـــة طوليـــــة يصـــــلون فيمـــــا بعـــــد 

كمـــــــــــــــــــــــــــــــــا .كراشــــــــــــــــــــــــــــــــدين عصـــــــــــــــــــــــــــــــــابيين
راشد يعانون مـن 11ان من )Pithman,FS,1968(لاحظ

مــــنهم كــــان لــــديهم تــــاريخ مــــن الــــرفض 9خــــواف مهنــــي 
ــــــــــــــــــــة .المدرســــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــي الطفول

Stone,F.H.&Kusuakar,V,1983 )(



ثامنةالسنة ال2016سبتمبر24العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-56-

Stone,F.H.&Kusuakar,V,1983 )(

الجانب الميداني

اتبعنـا فـي هـذه الدراسـة المـنهج :بحـثالجانب المنهجي لل
العيادي لأنه الأكثر ملائمة للدراسة الحاليـة حيـث سـنقدم 

.مثال توضيحيا لتناذر الرفض المدرسي

اختبـار /اديـةيالمقابلة الع:لبحثالتقنيات المستعملة في ا
.رسم عائلة

عرض الحالة 

ســــنوات اكبــــر اخوتــــه 9ريــــاض يبلــــغ مــــن العمــــر 
،وجهـــه الطبيـــب )خـــر ســـنتينســـنوات والآ06اخ :اخـــوين (

المعالج الى مصلحة الفحص النفسـي بسـبب وجـود الام فـي 
الـــراس والـــبطن غيـــر مبــــررة عضـــويا وطبيـــا ، مصــــحوبا 

ه برفضه الذهاب الى المدرسة ، من اجـل ذلـك قصـدت عائلتـ
عيادتنــا حيــث رافقــه فــي اول جلســة ابويــه وهــم فــي منتهــى 

.القلق والحيرة

تاريخ ظهور الاضطراب وتطوره

قبل ثلاث أسابيع من زيارة العيادة، رفض رياض الذهاب 
الــى المدرســة بصــورة مفاجئــة ممــا اضــطر الابــوين اخــذه 
غصبا حيث بقي هنـاك مـدة سـاعة مـن ثـم هـرب مـن القسـم 

لبيــت، يشــكو مــن الام حــادة فــي الــبطن ورجــع مســرعا الــى ا
توجه بعدها الى المستشفى حيث طلـب منـه الطبيـب البقـاء 
في المستشفى قصد فحص طبي معمق حيـث قـام بتحاليـل 
طبيــة بقــي هنــاك تقريبــا نصــف يــوم لكــن كانــت النتــائج 
سلبية بمعنى انهم لم يجـدوا أي مشـكل صـحي صـريح واي 

علــى ابنهــا ســبب عضــوي ومــع ذلــك بقيــت الام قلقــة جــدا
وتوقعــت حينهــا ان يكــون الامــر أكبــر واحطــر ممــا وجــده 

.الأطباء

فــي هــذه الفتــرة لازم الطفــل البيــت ممــا لــوحظ 
ـــرر  ـــك ق عليـــه تحســـن كبيـــر واختفـــاء الاعـــراض بعـــد ذل
الوالدين اعادته الى المدرسة من اول يـوم هـرب مـرة أخـرى 

بقــي بعـــدها .وعــاد الــى المنــزل قلقــا وخائفـــا ويبكــي بكــاء
أكثــر مــن ســاعة لا يحكــي ولا يقــول شــيء الا كــلام قليــل 

في هذا الوقت ضنت الام ان حدثا .حتى امام أسئلة مباشرة
مــا أصـــاب ابنهـــا فــي المدرســـة وهـــو مــا يخيفـــه فاضـــطرت 

.للذهاب لرؤية المعلم

كــــان راي المعلــــم ان ريــــاض كــــان فتــــى ذكــــي 
ومهـــذب وهـــادئ جــــدا ويعتبـــر مـــن المــــع التلاميـــذ عنــــده 

الا انـــه جيـــددراســـيمســـتوىلديـــهانكمـــام اليـــهواحـــبه
لاحظ عليه تراجع في المستوى وقلـة المشـاركة والشـرود 
الكثير في القسم وأحيانـا وحـزين وفتـرات يبكـي لوحـد ولا 

وانـه ارجـع الامـر الـى انـه يمكـن انـه .يقبـل ان يقـول السـبب
.يعاني من مشاكل عائلية، يرفض ان يصرح بها

يــــاء إبقــــاء الطفــــل لمــــدة أســــبوع دون بعــــدها قــــرر الاول
مدرسة في هذه الفترة صار يبدو فرحا ونشـطا لكنـه يشـكو 
مــن نفــس الام فــي اليــوم الــذي يســبق عودتــه الــى المدرســة، 
ــا الام تصــورت ان ابنهــا يكــذب فقــط ويــدعي الالام هنــا  هن
غضبت منه كثيرا لدرجـة الضـرب منـذ ذلـك الوقـت أصـبح 

وين من حالة ابنهما الـذي الطفل منعزلا ومكتئبا عجب الاب
طالما اعتبروه طفل جيد ومطيع لم يشتكي منه أحدا يوما 
لا أطفال ولا معلمين، مما أدى الى عرضه على راق شـرعي 

.حسب قولهما لكن دون جدوى

تاريخ حالة الطفل وسوابقه المرضية
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تحدثت الام عـن حملهـا بريـاض وقالـت انـه كـان حمـل 
صــعب ومعقــد حيــث شــكل خطــر علــى حياتهــا وحياتــه، ايــن 
أصيبت بنزيـف حـاد قبـل واثنـاء الـولادة، ممـا سـبب لهـا قلـق 
شديد في ان يكون ابنها معاق او مشـوه ولـم ترتـاح الـى بعـد 
ان شــاهدت ابنهــا ســليم، ومــع ذلــك ضــلت تشــك ان شــيئا مــا 

صاب دماغ ابنها، فقامـت لـه بعـدة فحوصـات حتـى يمكن ان أ
تطمــئن أكثــر وطالمــا حســت ان ريــاض حالــة خاصــة وهــو 
طفل مختلف عن باقي الأطفال وقالـت ان ريـاض ابنهـا هـي 

هـذا الأخيـر .والطفلـين الاخـرين يمـيلان الـى الوالـد أكثـر
ـــي المســـتوى المقبـــول لإرضـــاء زوجتـــه وشـــجع  ـــم يكـــن ف ل

.ه أكثر من رياضالطفلين الاخرين للتقرب الي

قبل أسبوعين من رفـض ريـاض المدرسـة حصـل شـجار 
بـــين الوالـــدين بينمـــا هـــو فـــي المدرســـة وعنـــد عودتـــه الـــى 
المنزل لم يجد امه في تلك الفترة التزم الصمت مـع بعـض 
الكــوابيس لـــيلا كمــا انـــه صــلى كثيـــرا لعــودت امـــه وفـــي 
الأخيــر رفــض الــذهاب الــى المدرســة كــان كــل هــذا فــي 

لتين مــع العائلـة فــي اول مقابلــة كـان ريــاض ملتصــق مقـاب
وماسك بأمه وقليل الكلام وهنا قال انا أحبها ولا اريدها ان 

.تذهب وتتركنا لن نتسبب في ازعاجها مرة أخرى

المظهر الخارجي للعائلة والطفل

الجدير بالـذكر ان عائلـة ريـاض مـن نـوع محـافظ 
جــاءت جــدا ممــن نــدعوهم بالســلفية اب ســلفي وام كــذلك

للعيــادة بجلبــاب نقــاب وســتار وجــوارب والقفــازات يعنــي لا 
.يظهر منها شيئا، الاب قميص ولحية

كانـــا فـــي منتهـــى القلـــق والحيـــرة لمـــا أصـــاب ابنهمـــا، امـــا 
الطفل كان يبدو هادئ ولكنه شـاحب علامـات الحـزن باديـة 

.على وجهه

بعــد اجــراء مقــابلتين مــع الوالــدين أجرينــا مقابلــة 
مقابلـة معــه علــى انفـراد كــان الطفــل لازم مـع الطفــل اول

كانــت )كــان لديــه كــف(الصــمت ويجيــب حســب الســؤال 
الأسئلة عامة لكن طلبت من ان يشرح لـي مـاذا كـان يقصـد 
بقوله انـه يحـب امـه ولـن يتسـبب فـي ازعاجهـا مـرة أخـرى؟ 
سكت قليلا ثم انفجر باكيا والتزم الصـمت مـن جديـد ثـم 

حـــب ان نرســـم أجـــابغيـــرت لـــه الموضـــوع وقلـــت لـــه هـــل ت
ـــه الأوراق .علـــى انـــه لا يمـــانعهكتفيـــبتحريـــك  قـــدمت ل

والألــوان وبقــي بعــض الوقــت لــم يرســم شــيئا ثــم ســال مــاذا 

ارسـم؟ هنـا فكـرت فــي تطبيـق اختبـار العائلــة قـد يجلـب لــي 
الكثير من المعلومـات عـن هـذا الطفـل لـذلك قـدمت تعليمـة 

الاختبار مباشرة،

قلـيلا لـي بعـدها نظـر "عائلـةارسم لي ":تعليمة الاختبار
ــي مــا تشــاء اشــخاص  ــم يفهــم تمامــا فقــت ارســم ل وكانــه ل

؟"،عائلة ،واذا اردت ارسم أشياء او حيوانات أيضا

:انظر الرسم

يبين الرسم على انه رسـم لطفـل لديـه كـف كبيـر 
انظــر طريقـــة رســـم الأشـــخاص (ووهــن واكتئـــاب وانكـــار 

اسـقل الورقـة دون رسـم يسـاري ().موقع الرسـم فـي الورقـة
.ملامح واضحة للأشخاص

بعد انتهائه من الرسم طرحت عليه بعـض الأسـئلة منهـا 
احكي لي عن هذه العائلـة؟ مـاذا يفعلـون؟ عرفنـي علـى كـل 
واحد منهم بداية من اول شخص رسمته جنسه وسنه؟ من 
هو الطفهم ومن هو اخطرهم ؟ من هو أسعدهم؟ ومن هـو 

السؤال لماذا؟ ومن هو أكثـر اتعسهم وفي كل مرة اطرح 
شخص يفضله من بين جميع افراد هـذه العائلـة؟ لـو أرادوا 
الــذهاب فــي نزهــه ولا توجــد أمــاكن كافيــة مــن ســيبقى 

بالبيت؟ لو عملوا هؤلاء شغب من فيهم سيعاقب أكثر؟

ـــه كالتـــالي  هـــذه عائلـــة ســـعيدة ســـيدخلون :كانـــت اجوبت
هـي امهـم الجنة معا لانهم يصـلون ويقـرؤون القـرءان هـذه

تعتنــي بهــم وتعــد لهــم الاكــل وتراجــع لهــم الــدروس وهــذا 
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هو الاب يعلمهم القـرءان ويحفظهـم الادعيـة ويشـتري لهـم 
الألعــاب ؟وهـــذا اخ كبيـــر وهـــاذو  كامـــل اخـــوة أشـــار الـــى 
الطفل الصغير على انه اسعدهم لان الكل يحبه انـه ملائكـة 

امـه ولأنه لا يذهب الى المدرسة ويبقى كـل الوقـت مـع ...
واتعسهم هـو الكبيـر لأنـه يهمـل أحيانـا فيعاقـب امـا الطفهـم 
فأشــــار لــــلام لأنهــــا حتــــى اذا غضــــبت مــــن الكبيــــر تصــــالح 

الـى الطفـل الكبيـر لأنـه فعـل فأشـاروتسامحه اما اخطرهم 
ــر هنــا ...وقــد يــدخل النــار...ســوء وتســبب فــي شــيء خطي

له مثل ماذا مثلا ما يكون قد فعل سكت مـرة :اوقفته وقلت 
كيــف :قلــت لــه "يعنــي لعبهــالو الشــيطان:"ى ثــم قــال أخــر

ذلك ؟ لم يشـرح لـي وسـكت ،فقلـت لا بـاس لكنـه طفـل مهمـا 
فعـــل فـــان عائلتـــه المحبـــة ستســـاعده وتســـامحه لأنـــه ابنهـــا 
ـــو مـــن ســـوء قـــد  العزيـــز فالآبـــاء يحبـــون الأبنـــاء مهمـــا فعل
ـــن يضـــلون يحبـــونهم ثـــم ســـالته عـــن  يغضـــبون علـــيهم كل

شــوفي اذا رحنـا كامــل  :"يلــة فقـال النزهـة و الأمـاكن القل
ــا "مــع مامــا لــن يبقــى أحــدا فــي البيــت  لكــن اذا راح غــي باب

يأخــذ الصــغار لانهــم يعيطــو عليــه بــزاف كــي يخــرج مــن 
الــدار وهــو يحــب يــديهم ؟ثــم قلــت لــه والكبيــر مــا يحــبش 

يقعــد مــع مامــاه كيمــا انــا مامــا تقــل لــي انــت :يــروح قــال 
ــاك تبقــى انــت معا ــا؟راجــل كــي يــروح باب ثــم ســالته عــن .ي

البــــاب ولمــــاذا غلقــــه بهــــذه الطريقــــة قــــال كــــي لا يــــدخل 
الشيطان فقلت هل الشيطان يدخل من الباب قال يدخل مـن 

أي شيء انه شيطان 

يجـب ان لا نسـمح للشـيطان بــان :قلـت لـه كيـف ذلـك فقــال
وهـو مـن يجعـل النـاس يدخل البيـت لأنـه اذا دخـل سـيؤذيها،

يــف يمكننــا منعــه مــن تتخاصــم وتســب بعضــها قلــت لــه وك
ولكـــن إذا كانـــت ، الـــدخول هـــل فقـــط نغلـــق البـــاب قـــال لا 

عنـدك العـاب بالبيـت كالـدباديب والـدمى مـثلا يجـب عليـك 
ان تقلبيها ليلا عندما تريدين النوم لان الشـيطان يبيـت فـي 
اعينها؟ قلت وان لم افعل ماذا سيحدث ؟هنا الطفل امـتلأت 

وهــل انــت :؟قلــت عيونــه بالــدموع وقــال ســيدخل الشــيطان 
لعابك قال نعـم وهنـا الطفـل استرسـل فـي أتفعل ذلك دائما ب

الكــلام وهــو يبكــي ،الا مــرة مــن مــدة قليلــة كنــت نلعــب انــا 
ــا  وتركــت اخــي هــو اخــر مــن مســك اللعبــة أواخــي ب لعابن

ونسـيت لـم ارجـع اليهـا واقلبهــا اخـي دائمـا ينسـى لـذلك بابــا 
ــي احــرص انــت علــى ذلــك المهــم نســيناه و لــم نقلــب يقــول ل

الدب وبعد يومين لما كنت ذاهب الى المدرسة تشاجر ابي 
وامي على مائدة الإفطار عرفت انني انا السبب لان الشجار 

من الشيطان وانـا مـن ادخلتـه ولمـا عـدت الـى البيـت وجـدت 
امــي قــد ذهبــت لبيــت جــدي مــن شــدة شــجارها وهنــا بكــى 
الطفــل كثيــرا وردد علـــى انــه هــو الســـبب فــي كــل شـــيء 

عائلتـه وبالمقارنـة مـع أتـت بـه المقابلـة مـع الوالــدين وهـدم 
.فان هذه الفترة تزامن فترة رفضه الذهاب الى المدرسة 

الاعراض التي يمكن اسـتخراجها مـن الحالـة ومقارنتهـا 
:بالدليل التشخيصي للاضطرابات

/أ

ضيق مفرط متكرر عند توقـع او حـدوث الانفصـال عـن /1
".الام"به البيت وخاصة عن الشخص المتعلق 

قلـــق مســـتمر ومفـــرط يتعلـــق بالفقـــد، او بحـــدوث اذى /2
.محتمل للام

رفض ومقاومة مستمرة للذهاب الى المدرسـة او الـى أي /3
.مكان اخر دون مرافقة الام

.كوابيس متكررة/4

صداع والام المعدة (شكاوي متكررة من اعراض جسدية /5
).والغثيان والقيئ

.عاسابي4مدة الاضطراب تجاوزت /ب

ـــــل هـــــذا (ســـــنوات 9ســـــن /ج احتمـــــال كبيـــــر لظهـــــور مث
).الاضطراب

.نعتقــد ان الطفــل يعــاني مــن قلــق الانفصــال:التشــخيص
ـــك لضـــهور اضـــطرابات مصـــاحبة  ـــاب وذل مصـــحوبا باكتئ
كحزن صريح ومعبر عند، العزلة، فقـد المتعـة والاهتمـام 

.بالنشاطات التي كان يستهويها، اضطرابات الشهية

:عائلة رياض المتمثلة فيوبالرجوع الى خصائص

ام عصابية تعاني من قلق دائم من فقد ابنهـا او اصـابته /1-
مـع وجـود اب بسوء مما تسبب في توطيد التبعية لكليهما ،

سلبي مع الالتزام الصـارم والمتعصـب فـي اسـتعمال التربيـة 
الإسلامية داخل البيت والتـي قـد تكـون متبنـات فقـط لأجـل 

لـدى الابــوين ولـيس كاختيــار الـتخلص مـن شــعور بالـذنب 
.افضل لبناء مشروع عائلة إسلامية 
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نعتقـــد ان الطفـــل يعـــاني مـــن تنـــاذر :التشـــخيص النهـــائي
.الرفض المدرسي الناتج عن قلق الانفصال وعائلة عصابية

بعد تشخيصنا للحالة قمنا :الكفالة النفسية للطفل رياض 
:بما يلي 

والاخصــائي لمــدة اتخــذنا برنــامج بــين المدرســة والعائلــة -
أســبوع عــاد الطفــل الــى المدرســة بفضــل تشــجيع المعلمــين 

نشــير هنــا انــه قمنــا بســة مقــابلات فــي .ورفقائــه والاوليــاء
هــذا الشــأن مــع الاتصــالات الهاتفيــة المســتمرة بيننــا وبــين 

.المعلمين والاولياء

قمنــــا بجلســــات اســــترخاء للطفــــل لتقليــــل شــــدة التــــوتر -
.والضغط النفسي

ــــوين وشــــرحنا لهمــــا كيفيــــة قمنــــا ب- مقــــابلات مــــع الاب
المعاملــة الجيـــدة لمثـــل هـــذه الحـــالات كمـــا ركزنـــا علـــى 

.تقليل حدة الشعور بالذنب على الطفل

ركزنا في المقابلات مع الام عن كيفية صرف تبعيتهـا -
للطفل، كمـا طلبنـا مـن الاب ان يقتـرب مـن ريـاض ليشـعر 

.بوجوده في حياته

نهمـا قــد يصــبح عـدوانيا جــدا وهــذا حـذرنا الوالــدين ان اب-
.سيظهر كمؤشر للعلاج

ابعـاد فكـرة تغييــر المدرسـة للطفـل وان ذلــك لـيس بالحــل -
.الأمثل

ـــاء قلقـــه وقلقهـــم- ـــه علـــيهم بمســـاعدة .شـــرحت للأولي وان
.الطفل على العودة الى المدرسة

.تجنب أي تهديد او عقوبة لأجل ذلك-
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الجزائريالأسرةقانونفيالاصطناعيالتلقيح

يوسفمسعودي.د

الملخص:

05/02الأمـر مـن مكـرر 45المادةدراسةخلالمنالاصطناعيالتلقيحمسألةمنالجزائريالمشرعموقفالدراسةهذهتعالج

فيالنسبإثباتمسألةخاصةالمادةهذهنصتطبيقيثيرهاالتيالقانونيةالإشكالياتعلىبالوقوفوذلكالجزائري،الأسرةلقانونالمعدل

سـالبة بعقوبـة عليهالمحكومللزوجبالنسبةالاصطناعيالتلقيحوأخيراالزوج،وفاةبعدالاصطناعيالتلقيحومشكلةالاصطناعي،التلقيح

.للحرية

التلقيح الصناعي، قانون الاسرة الجزائري.الكلمات المفتاحية:

Abstract:

This study examines the position of Algerian legislature, the issue of artificial

insemination through the study of Article 45 bis of the Order 05/02 rate of the Algerian

Family Code, and then stand on the legal problems raised by the application of the text

of this article especially the question of paternity in artificial insemination, and the

problem of artificial insemination after the death of The pair, and finally artificial

insemination for a pair sentenced to deprivation of liberty.

Key words: Artificial Insemination, Algerian Family Code.
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مقدمة
ولـــمالمخلوقـــاتســـائرعلـــىالإنســـانااللهكـــرملقـــد

فشـرعالشخصـيةونزواتـهغرائـزهعليـهتمليهلمايتركه
ــه ــافــيتعتمــدأســرةتكــوينأجــلمــنالــزواجل علــىحياته

الـزوجينبـينوالتكافـلالتـرابطوتحقيـقوالرحمةالمودة
الـزوجعلاقـةالشـارعنظـمكمـاالأنسـاب،علىوالمحافظة

واسـتقرارها،الأسـرةسعادةلضمانمحكماًتنظيماًبزوجته
االلهشـرعهبمـاالالتـزامتوجبخاصةقدسيةعليهاوأضفى

.الزوجينبينوالواجباتالحقوقبموجبهاحددأحكاممن

فــيالطبيـةالحديثـةالتكنولوجيـاتدورتعـاظمولقـد
لفتـرةالإنسـانتـؤرقظلـتالتيالمشكلاتمنالعديدعلاج

وإســهاماتهاالاصــطناعيالإنجــابتقنيــةذلــكومــنطويلــة،
أنغيـــر.والإنجـــابالخصـــوبةضـــعفمشـــكلاتعـــلاجفـــي

الأفـرادلهـوىمتروكـايكـونألايجـبالتقنيـةبهـذهالعمل
مــنبمجموعـةمحاطــايكـونأنينبغـيبــلالأطبـاء،وجشـع

العـــامالنظـــامتراعـــيالتـــيوالقانونيـــةالشـــرعيةالضـــوابط
لهـذاواسـتجابة.الإسلاميةالشريعةمنالمستمدةوالثوابت
ـــىمشـــرعناأضـــافالتطـــور جديـــدةمـــادةالأســـرةقـــانونإل
الأمــرمـنمكــرر45المـادةوهــيالموضـوعتعــالجووحيـدة

هـــــذهفــــإنوعليــــه،27/02/2005فــــيالمــــؤرخ05/02
مــنالجزائــريالمشــرعموقــفإبــرازإلــىتهــدفالدراســة

مـــاوهـــذاالاصـــطناعيالتلقـــيحبشـــأنالحديثـــةالتقنيـــات
قـانونمواكبـةمـدىمـا:التاليةالإشكاليةطرحإلىيدفعنا
ميــدانفــيالحاصــلةالطبيــةللتطــوراتالجزائــريالأســرة
الشـرعيةالضـوابطمراعـاةمـدىوماالاصطناعي؟التلقيح

الحديثة؟التقنيةبهذهالعملتحكمالتيوالقانونية

مـنالتاليـةالنقـاطفـيعليـهالإجابـةسـنحاولماهذا
:المواليةالمطالبخلال

الاصطناعيالتلقيحمفهوم:الأولالمطلب
مــــنالجزائــــريالأســــرةقــــانونموقــــف:الثــــانيالمطلــــب
الاصطناعيالتلقيح
الاصطناعيللتلقيحالقانونيةالإشكالات:الثالثالمطلب
الأولالمطلب
الاصطناعيالتلقيحمفهوم

iالجزائـريالأسـرةقـانونمـن04المادةعرفتلقد

الشـرعيالوجـهعلـىوامرأةرجلبينيتمعقدبأنهالزواج
والتعـاونوالرحمـةالمـودةأساسـهاأسـرةتكـوينأهدافـهمن

رغبـةأنغيـرالأنسـاب،علىوالمحافظةالزوجينوإحصان
كـالعقمالصـعوباتببعضتجابهقدالإنجابفيالزوجين
مـنالطبـيالتـدخليسـتدعيالـذيالأمرالخصوبةوضعف

تقنيــةباســتعمالذلــكويــتمالإنجــاب؛علــىالمســاعدةأجــل
هـــذهاســـتعماليشـــوبقـــدمـــارغـــمالاصـــطناعيالإنجـــاب
البيـــــوتأســـــرارعلــــىكـــــالاطلاعمحــــاذيرمـــــنالتقنيــــة

عــنفضــلاالــزوجين،كاهــلتثقــلالتــيالماديــةوالتكــاليف
هـــذهاســـتعمالجـــراءمـــنالمجتمـــعتلحـــقالتـــيالأضـــرار
مـــاوهـــذاالغيــرباســـتعمالأوالـــزواجإطــارخـــارجالتقنيــة
العربيـةلمجتمعاتنـاوالدينيـةالأخلاقيـةالقيممعيتعارض

.عاقلإنسانكلويرفضهوالإسلامية
الأولالفرع

الاصطناعيالتلقيحتعريف

الحيــــواننقــــلالاصــــطناعيالتلقــــيحعمليــــةتتــــيح

وأسـاليببطـرقللمـرأةالتناسـليالعضـوإلىللرجلالمنوي

يكــونوقــدالطبيعــي،الجنســيالاتصــالبغيــروذلــكطبيــة

iخارجياًيكونقدكماداخلياالاصطناعيالتلقيح i.

علـىتسـاعدعمليةعنعبارةالاصطناعيالتلقيحإن

جنسـياتصالأيحصولأوتلاقيأيحدوثدونالإنجاب

الـزوجمـنالمنويـةالحيوانـاتنقليتمحيثالزوجين،بين

فــيملقحــةبويضــةزرعطريــقعــنأوالزوجــةرحــمإلــى

.رحمها

مـن1786عـاماصـطناعيتلقيحأولإجراءتموقد

هـذهوقعـتوقـد"نزاليسبالالازداد"الإيطاليالكاهنقبل

أولإجـراءتـم1781سـنةوفـيالكلـب،أنثـىعلـىالتجربة

منآخرجانبأنغير.المرأةعلىاصطناعيتلقيحعملية

عمليـــةأولأجـــرىمـــنهـــو"Hunter"بـــأنيـــرىالفقـــه

بــــــزوجينتتعلــــــق1799ســــــنةفــــــياصــــــطناعيتلقــــــيح

iعقيمين i i.مـنواضـحةالاصطناعيالتلقيحأهميةوتبدو

النفسـيةالاضـطراباتمـنالحـدفيالتقنيةهذهدورخلال

الطـلاق،حـالاتوتخفيضالإنجابحلموتحقيقللزوجين

.ivالوراثيـةالأمـراضمـنالكثيـرتجنـبإمكانيـةعـنفضـلا
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التلقــيحتقنيــةاســتعمالفيهــايــتمالتــيللحــالاتوبالنســبة

:بينهامننذكرعديدةفهيالاصطناعي

.الجنينإمساكعنالمرأةرحمعجز

المطلــــوبالحــــدعـــنالمنــــويالســــائلكميـــةفــــينقـــص

.المنويةالحيواناتضعفأوللإخصاب

.vالمزمنةالأمراضببعضالإصابة

الثانيالفرع
الاصطناعيالتلقيحأساليب

الطريقـةلهـذهوفقـا):الإسـتدخال(الجسـمداخـلالتلقيح-أ

فـيووضـعهاالزوجمنالمنويةالحيواناتنقلمباشرةيتم

تتـــابعثـــمومـــنبالبويضـــةبعـــدهالتلتقـــيالزوجـــةرحـــم

فـيكمـابهـاتمـرالتـيالنمـومراحلمختلفعبررحلتها

.viالطبيعيالجنسيالاتصالحالة

هـــذاوفـــي):الأنابيـــبأطفـــال(الجســـمخـــارجالتلقـــيح-ب

ـــتمالأســـلوب زجـــاجيأنبـــوبفـــيالزوجـــةبويضـــةوضـــعي

انقســاماتهاتتــابعتلقــحأنوبعــدالرجــل،منــيإليــهيضــاف

نموهــاوتســتكملالــرحمإلــىذلــكبعــدتعــادتــمالمتتاليــة

طفلــةأول"بــراونلــويزا"الطفلــةوتعتبــر.viiالطبيعــي

زوجهـامـنمنـويبحيوانالأمبويضةتلقيحنتيجةأنابيب
vii i.

الناحيـــــةمـــــنأســـــاليبخمســـــةللخـــــارجيوللتلقـــــيح

وقــد،)شــرعاًحرمتهــاأوحلهــاعــنالنظــربقطــع(الواقعيـة

تفصـيلالإسـلاميالفقهمجمععنالصادرةالفتوىتناولت

"...:التاليالنحوعلىوذلكالأساليبهذه

:الثالثالأسلوب

،زوجـهمبـيضمـنوبويضـة،زوجمننطفةتؤخذأن
معينـة،فيزيائيـةبشـروططبـياختبـارأنبـوبفيفتوضعا

الاختبـار،وعـاءفـيزوجتـهبويضـةالزوجنطفةتلقححتى
فــيتنقــلالتكــاثروبالانقســاماللقيحــةتأخــذأنبعــدثــم

الزوجـــةرحـــمإلـــىالاختبـــارأنبـــوبمـــنالمناســـبالوقـــت
ويتخلــقوتنمـوجــدارهفـيلتعلــقالبويضـة،صــاحبةنفسـها

تلـــدهالطبيعيـــةالحمـــلمـــدةنهايـــةفـــيثـــم.الجنـــينكـــل
الـــذيالأنبـــوبطفـــلهـــووهـــذا،طفلـــةأوطفـــلاالزوجـــة

اليـومإلـىبـهوولـد،االلهيسـرهالـذيالعلمـيالإنجـازحققه
أخبـــارهمتناقلـــتوتـــوائموإناثـــاًذكـــوراًالأولادمـــنعـــدد

إلـــىويلجــأ.المختلفــةالإعــلامووســائلالعالميــةالصــحف
بســـببعقيمـــاالزوجـــةتكـــونعنـــدماالثالـــثالأســـلوبهـــذا

قنــــاة(ورحمهــــامبيضــــهابـــينتصــــلالتــــيالقنــــاةانســـداد
).فالوب

:الرابعالأسلوب

نطفـةبينالاختبارأنبوبفيخارجيتلقيحيجرىأن
ليسـتامـرأةمبـيضمـنمأخوذةوبويضةزوجمنمأخوذة
رحـــمفــياللقيحـــةتــزرعثـــم)متبرعــةيســـمونها(زوجتــه
مبــيضيكــونعنــدماالأســلوبهــذاإلــىويلجــأون.زوجتــه

ـــاولكـــنمعطـــلا،أومستأصـــلاالزوجـــة ـــلســـليمرحمه قاب
.فيهاللقيحةلعلوق

:الخامسالأسلوب

نطفـةبـيناختبـارأنبـوبفـيخـارجيتلقـيحيجرىأن
ـــهزوجـــةليســـتامـــرأةمـــنبويضـــةورجـــل يســـمونهما(ل

أخــــرىامــــرأةرحــــمفــــياللقيحــــةتــــزرعثــــم،)متبــــرعين
المــــرأةتكــــونعنــــدماالأســــلوبإلــــىويلجــــأون.متزوجــــة
تعطــلبســببعقيمــافيهــااللقيحــةزرعــتالتــيالمتزوجــة

ويريـــدانعقـــيمأيضــاوزجهـــاســـليمرحمهــالكـــنمبيضــها
.ولداً

:السادسالأسلوب
بــــينالاختبــــاروعـــاءفــــيخـــارجيتلقــــيحيجـــرىأن
تتطـوعامـرأةرحـمفـياللقيحـةتـزرعثـم،زوجـينبذرتي

قـادرةغيـرالزوجـةتكـونحـينذلـكإلـىويلجـأون.بحملها
ســــليممبيضــــهاولكــــن،رحمهــــافــــيلســــببالحمــــلعلــــى

فتتطـــوع،ترفهــاًالحمــلفــيراغبـــةغيــرتكــونومنــتج،أو
.عنهابالحملامرأة

:السابعالأسلوب

هـــيبالحمـــلالمتطوعـــةكانـــتإذانفســـهالســـادسهـــو
ضــرتهالهــافتتطــوعالنطفــة،صــاحبللــزوجثانيــةزوجــة
الــبلادفــييجــريلاالأســلوبوهــذا.عنهــااللقيحــةلحمــل

الـبلادفـيبـل،الزوجـاتتعـددنظامهـايمنـعالتـيالأجنبية
.""ixالتعددهذاتبيحالتي
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خارجيـاأوداخليـاكـانسـواءالاصـطناعيالتلقيحإن
عليـهويترتـبالـزوجين،بـينتـمقـدداممـامشروعايعتبر

وقانونيـةشـرعيةآثـارمـنالطبيعـيالتلقيحعلىيترتبما
الصــددهــذاوفــي.الميــراثفــيوالحــقالنســبثبــوتمثــل

بتـــــــاريخفتـــــــوىالمصـــــــريةالإفتـــــــاءدارعـــــــنصـــــــدرت
التقنيـةهـذهاسـتعمالللأطبـاءفيهاأباحت23/03/1980

وأنوبرضاهما،الزوجينبلقاحالتلقيحذلكيتمأنبشرط
.xالزوجوفاةبعدوليسالزوجيةرابطةقيامأثناءذلكيتم

الثالثالفرع

الاصطناعيالتلقيحشروط

عــــنتــــنجمأنيمكــــنالتـــيالمخــــاطرإلــــىبـــالنظر
الأطبــاءأوللــزوجين،بالنســبةســواءالتقنيــةهــذهاســتعمال

تمــسأنيمكــنالتـيتلــكأوالعمليــة،هـذهعلــىالمشـرفين
ـــدفإنـــهالمجتمـــع، ـــةهـــذهاســـتعمالإحاطـــةمـــنلاب التقني
والقانونيـــةالشـــرعيةوالشـــروطالضـــوابطمـــنبمجموعـــة

:يليفيمانفصلها

دعــتإذاإلاالاصــطناعيالتلقــيحإلــىاللجــوءيــتمألا:أولاً 
التقنيـةهذهاستعمالالإسلاميالفقهيقبللا:ضرورةإليه

علـىيتعـذرعندماأيالقصوى؛الضرورةعندإلاالحديثة
علــىيتعــينأنــهذلــكطبيعيــة،بطريقــةالإنجــابالــزوجين

فرجهـاتحفـظأنالقصـوىالضـرورةهـذهغيابفيالمرأة
.xiالإسلاميةالشريعةأمرتهاكما

يكــونلكــي:فقــطالزوجــانالعمليــةلهــذهيخضــعأن:ثانيــاً

تربطشرعيةعلاقةعنناتجايكونأنيجبشرعياالنسب

ـــالمرأة،الرجـــل ـــةالتشـــريعاتبخـــلافوهـــذاب ـــيالغربي الت

xiiالمتــزوجينلغيــربالنســبةالتقنيــةهــذهاســتعمالتجيــز

المعاشــرةيحظــرلاالفرنســيالمــدنيالقــانونوأنخاصــة

لاأيضــاالفرنســيالعقوبــاتقــانونأنكمــاالشــرعية،غيــر

لمخالفتهـاوهـذاعنهـا،الناجمةالمخاطررغمعليهايعاقب

xiiالمجتمعومصلحةأنفسهمالمعاشرينمصلحة i.

أنيجــب:زوجهــابمنــيالمــرأةبويضــةتلقــيحيــتمأن:ثالثـاً

طبقـاالشـرعيالنسـبيثبـتحتـىزوجهابمنيالمرأةتلقح

ولـذلك،"الحجـروللعـاهرللفـراشالولد"الفقهيةللقاعدة

ومـن.زوجهـاغيرآخررجلبمنيالمرأةتلقحأنيجوزلا

بخصـوصشـكأدنىفيالوقوععدمعلىالحرصيجبثم

ــةوفــي.غيــرهبمنــياســتبدالهأوالرجــلمنــياخــتلاط حال

الغيـربمـاءالمـرأةتلقـيحعـنالنـاجمالطفـلفإنذلكوقوع

.xivشرعيغيرابنيعتبر

الثانيالمطلب

الاصطناعيالتلقيحمنالجزائريالأسرةقانونموقف

كــانإذافيمــاالجزائــريالمشــرعموقــفلاســتقراء

مـنالاصـطناعيالإنجـابتقنيةاستعمالإلىاللجوءيجيز

:مرحلتينبينيليفيماالتمييزينبغيعدمه

الأولالفرع

05/02الأمرتعديلقبل

الجزائــريالأســرةقــانونمــن40المــادةنصــتلقــد

وبـــالإقرارالصــحيحبــالزواجالنســبيثبـــت:"يلــيمــاعلــى

الـدخولبعـدفسخهتمنكاحوبكلالشبهة،وبنكاحوبالبينة،

أيضـاونصـت".القـانونهـذامن32،33،34للموادطبقا

كـــانمتـــىلأبيـــهالولـــدينســـب:"يلـــيمـــاعلـــى41المـــادة

بـــــالطرقينفـــــهولـــــمالاتصـــــالوأمكـــــنشـــــرعياالـــــزواج

تشـرلـمنجـدهاالسـابقةالنصوصوباستقراء".المشروعة

عمليــةمــنالجزائــريالمشــرعموقــفإلــىصــريحةبصــفة

قــــانونمــــن222المــــادةوباعتبــــار.الاصــــطناعيالتلقــــيح

مــاكـلفـيالإسـلاميةالشـريعةأحكـامعلـىتحيلنـاالأسـرة

الفقـهبـأننجـدفإننـاالأسـرة،قـانونفيعليهالنصيردلم

مــاالاصــطناعيالتلقــيحعمليــةإجــراءأجــازقــدالإســلامي

أصـبحوعليهالجنسي،الاتصالاشتراطدونالزوجينبين

قـدالمـرأةأنثبـتمتـىأبيـهإلىالابننسبإثباتبالإمكان

إلـىأدتالتـيالوسيلةعنالنظربغضالأبمنيمنحملت

عـــنالصـــادرةالهامـــةالقـــراراتأكدتـــهمـــاوهـــذا.xvذلـــك

ــهفــيالإســلاميالفقــهمجمــعمجلــس حــولالســابعةدورت

نـصفـيجـاءحيـثالأنابيـب،وأطفـالالاصطناعيالتلقيح
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هـــ1404ســنةالســابعةالـدورةفــيالصــادرالخــامسالقـرار

:يليما

:الاصطناعيالتلقيححكم:ثانياً"...

ــــيالمتزوجــــةالمــــرأةحاجــــةإن-1 ــــل،لاالت وحاجــــةتحم

معالجتهـــايبـــيحمشـــروعاًغرضـــاًتعتبـــرولـــدإلـــىزوجهـــا

.الاصطناعيالتلقيحطرقمنالمباحةبالطريقة

الذكريــةالنطفــةفيــهتؤخــذوالــذي:الأولالأســلوبإن-2

فــينفســهازوجتــهرحــمفــيتحقــنثــممتــزوجرجــلمــن

بالشـروطشـرعاًجـائزأسلوبهوالداخلي،التلقيحطريقة

لهـذهالمـرأةحاجةتثبتأنبعدوذلكالذكر،الآنفةالعامة

.الحمللأجلالعملية

الذكريــةالبــذرتانفيـهتؤخــذالـذي:الثالــثالأسـلوبإن-3

ويــتمللآخــر،أحــدهمازوجــينوامــرأةرجــلمــنوالأنثويــة

فـياللقيحـةتـزرعثـماختبـار،أنبـوبفـيخارجيـاًتلقيحها

مقبــولأســلوبهــوالبويضــة،صــاحبةنفســهاالزوجــةرحــم

مـنتمامـاًسـليمغيـرلكنهالشرعي،بالنظرذاتهفيمبدئياً

ملابســات،مــنبــهويحــيطيســتلزمه،فيمــاالشــكموجبــات

وبعدالقصوىالضرورةحالاتفيإلاإليهيلجأألافينبغي

.الذكرالآنفةالعاملةالشرائطتتوفرأن

والبويضــةالنطفــةفيــهتؤخــذالــذي:الســابعالأســلوبإن-4

تـــزرعالاختبـــاروعـــاءفـــيتلقيحهمـــاوبعـــدزوجـــين،مـــن

ـــزوجالأخـــرىالزوجـــةرحـــمفـــياللقيحـــة حيـــثنفســـه،لل

ضـــــرتهاعـــــنالحمـــــلبهـــــذااختيارهـــــابمحـــــضتتطـــــوع

عنــدجــائزأنــهالمجمــعلمجلــسيظهــرالــرحم،المنزوعــة

.xviالمذكورةالعامةوبالشروطالحاجة

نســــبأنالمجمــــعيقــــررالــــثلاثالجــــوازحــــالاتوفــــي-5
ــــود ــــتالمول ــــزوجينمــــنيثب ــــذرتين،مصــــدرال ويتبــــعالب
نسـبيثبـتفحـينالنسب،ثبوتالأخرىوالحقوقالميراث
ــــود ــــتالمــــرأةأوالرجــــلمــــنالمول ــــرهالإرثيثب مــــنوغي
.إليهنسبهالتحقومنالولدبينالأحكام

الأســلوبفــيضــرتها،عــنبالحمــلالمتطوعــةالزوجــةأمــا
للمولـود؛الرضـاعيةالأمحكـمفيفتكونالمذكور،السابع

يكتســبممــاأكثــروعضــويتهاجســمهامــناكتســبلأنــه

مـابـهيحـرمالـذيالرضاعنصابفيمرضعتهمنالرضيع
.النسبمنيحرم

التلقــــيحأســــاليبمــــنالأخــــرىالأربعــــةالأســــاليبأمــــا-6
ســبقممــاوالخــارجيالــداخليالطــريقينفــيالاصــطناعي

مجـــاللاالإســـلاميالشـــرعفـــيمحرمـــةفجميعهـــا:بيانـــه
ــاوالأنثويــةالذكريــةالبــذرتينلأنمنهــاشــيءلإباحــة فيه
عــنأجنبيــةبالحمــلالمتطوعــةلأنأوزوجــين،مــنليســتا

.البذرتينمصدرالزوجين
مـنعــامبوجـهالاصـطناعيالتلقيحفيلمـاونظراً،هذا

احتمــالومــنشــرعاً،الجــائزةالصــورةفــيحتــىملابســات
ســيماولا،الاختبـارأوعيــةفـياللقــائحأوالنطـفاخـتلاط

ينصـحالمجمـعمجلـسفإن،شاعتوممارستهكثرتإذا
حالـةفيإلاممارستهإلىيلجأواألادينهمعلىالحريصين
ــــاطبمنتهــــىوالقصــــوى،الضــــرورة مــــنوالحــــذرالاحتي

.xvii"اللقائحأوالنطفاختلاط
الثانيالفرع

05/02الأمرتعديلبعد

تتعلـقووحيـدةجديدةمادة05/02الأمرأضافلقد

ـــــالتلقيح ـــــادةوهـــــيالاصـــــطناعيب ـــــكمكـــــرر،45الم وذل
فـيالحاصـلةوالتكنولوجيةالطبيةللتطوراتمنهمواكبة

الـزوجينبمقـدورأصبححيثالاصطناعي،التلقيحميدان
السـاميةالمقاصـدأحـدوتحقيـقالتقنيةهذهمنالاستفادة

هـــذاأضــافهلمــاونتيجــة.الإنجــابفــيوالمتمثلــةللــزواج
ـــــديل ـــــإنالتع ـــــريالمشـــــرعف ـــــييُعـــــدالجزائ صـــــدارةف

بهــــذااهتمــــتالتــــيالقليلــــةالأخــــرىالعربيــــةالتشــــريعات
.الموضوع

اللجــوءصــريحةبصــفةمكــرر45المــادةأجــازتلقـد
مافيهاجاءحيثالاصطناعي،الإنجابتقنيةاستعمالإلى
.الاصطناعيالتلقيحإلىاللجوءللزوجينيجوز:"يلي

:الآتيةللشروطالاصطناعيالتلقيحيخضع
شرعياالزواجيكونأن
حياتهما،وأثناءالزوجينبرضاالتلقيحيكونأن
غيرهمادونالزوجةرحموبويضةالزوجبمنييتمأن
الأمباســـتعمالالاصــطناعيالتلقـــيحإلــىاللجـــوءيجــوزلا

."البديلة
لاأنهـــاالشـــروطهـــذهبشـــأنملاحظتـــهيمكـــنمـــاإن

تعـــــديلقبـــــلســـــابقاإليـــــهأشـــــرناعمـــــاكثيـــــراتختلـــــف
هــــذهاســــتعمالبــــأنواضــــحاًأصــــبحفقــــد،05/02الأمــــر



ثامنةالسنة ال2016سبتمبر24العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-67-

هـذافـييشـترطوبالتـاليالـزوجين،بينإلايتملاالتقنية
ـــــزواج ـــــونأنال ـــــعمســـــتوفياصـــــحيحايك أركانـــــهلجمي

الـزوجبمنـيالتلقـيحيـتمأنأيضـاذلكويستلزم.وشروطه
مشـــرعنارفـــضثـــمومـــنغيرهمـــادونالزوجـــةوبويضـــة

ــارفضــا امــرأةبويضــةأوآخــررجــلبمــاءالاســتعانةقاطع
يخــصوفيمــا.أخــرىامـرأةرحــماســتئجارحتــىأوأخـرى
أنيجــبفإنــهالموضــوعأهميــةإلــىوبــالنظرالرضــامســألة
مــنعيــببــأيمعيبــةوغيــرســليمةالــزوجينإرادةتكــون
.العامةللقواعدطبقاالإرادةعيوب

اللجـوءأنعلـىالجزائـريالمشـرعأكـدفقـدوأخيراً
حيــــاةأثنــــاءيكــــونأنيجــــبالتقنيــــةهــــذهاســــتعمالإلــــى

حتـىأساسـاًوضـعالشـرطهـذاأنالحقيقـةوفيالزوجين،
xviiالمجمــدةالمنــيبنــوكاســتعمالإلــىالنــاسيلجــألا i؛

بالقواعدتمسمعقدةإشكالاتيطرحذلكبغيرالسماحلأن
أنشـكولا.xixوالميـراثالنسبموادفيالثابتةوالقطعية

والقـولالنسـبنفـيإلىيؤديالسابقةالشروطأحدتخلف
.xxشرعيتهبعدم

تجيـبولامقتضبةالنصوصهذهتبقىذلكومع
ــــيالقانونيــــةالإشــــكالياتعلــــى موضــــوعيطرحهــــاالت

ــــه،.الاصــــطناعيالتلقــــيح ــــىيجــــبوعلي المشــــرععل
ـــري موقفـــهوتوضـــيحالنصـــوصهـــذهتعـــديلالجزائ

جـــدلاأثـــارتالتـــيالمســـائلهـــذهمـــنصـــريحبشـــكل
.الفقهاءبينكبيرافقهيا

الثالثالمطلب

الاصطناعيللتلقيحالقانونيةالإشكالات

45المــــادةفــــيالجزائــــريالمشــــرعاقتصــــرلقــــد

الاصــــطناعي،التلقـــيحشــــروطتوضـــيحعلــــىمكـــرر

الانجـاب،علـىالمسـاعدةفـيالتقنيةهذهأهميةورغم

مــــاوهــــذاالجـــدل،مــــنالكثيــــرتثيـــرزالــــتلافإنهـــا

:يليماخلالمنسنتبينه

:الصطناعيالتلقيحفيالنسبإثبات:أولاً 

علىالجزائريالأسرةقانونمن40المادةتنص

أوبـــالإقرارأوالصـــحيحبـــالزواجالنســـبيثبـــت:"أنـــه

بعــدفســخهتــمزواجبكــلأوالشــبهةبنكــاحأوبالبينــة

هــــــذامــــــن34و33و32للمــــــوادطبقــــــاالـــــدخول

.القانون

لإثبــاتالعلميــةالطــرقإلــىاللجــوءللقاضــييجــوز

مـاعلـىالقانوننفسمن41المادةوتنص.".النسب

شـــرعياالـــزواجكــانمتـــىلأبيـــهالولــدينســـب:"يلــي

".المشـــــروعةبــــالطرقينفــــهولــــمالاتصــــالوأمكــــن

الأسـرةقـانونمـنمكرر45المادةنصإلىوبالرجوع

ــــــــري ــــــــتمأنتشــــــــترطنجــــــــدهاالجزائ التلقــــــــيحي

تحقـقومتـىغيرهما،دونالزوجينبينالاصطناعي

"الفقهيــةللقاعــدةطبقـاثابتــاً،يكــونالنسـبفــإنذلـك

مـنالمنـيأنداممـا،"الحجـروللعـاهرللفراشالولد

التلقــيحكــانإذاأمــا.الزوجــةمــنوالبويضــةالــزوج

ــهالــزوجمنــيغيــربمنــيالاصــطناعي فــييتشــابهفإن

.xxiالشرعيالنسببهيثبتولاالزنا،معالحالةهذه

الاصطناعيالتلقيحبأنالفقهاءمنكثيريرى

غيــرأمــريعــدصــورهتعــددتمهمــاالــزوجمــاءبغيــر

نتيجـــــةلأنالزنـــــا،جريمـــــةحكـــــمويأخـــــذمشـــــروع،

اخــــتلاطوهــــيواحــــدةالفــــرضهــــذافــــيكليهمــــا

بالصـــــورةالزنـــــاتـــــمإذامـــــاهنـــــايهـــــمولا.الأنســـــاب

ـــة ـــةالتقليدي ـــمأنـــهأمالمعروف ـــقعـــنت التلقـــيحطري

.xxiiالاصطناعي

xxiiالزنـاجريمـةلقياميشترطفإنهالواقع،وفي i

أيوأنثــى؛ذكــربــينرضــائيجنســياتصــالحــدوث

ــه حتــىالطبيعــيالــوطءأوالمواقعــةفعــليشــترطأن

تقــوملاوعليــه.الجريمــةلهــذهالمــاديالــركنيقــوم

رجلبمنيصناعياالمرأةبويضةبتلقيحالزناجريمة

لاإذآخـــر؛شخصـــاأمزوجهـــاكـــانســـواءبرضـــاها

وهـذاالعقوبـاتقـانونفـيالمقـامهـذافيلنصوجود

فـإنوعليـه،.والعقوبـاتالجرائمشرعيةلمبدأتطبيقا

غيررجلبمنيالزوجةبويضةتلقيحعنالناتجالولد

مـعالزنـايعتبـرأندونشـرعيغيرولديعتبرزوجها
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إلــىيســعىأنالمشــرععلــىيجــبكمــا.xxivقــائمذلــك

حمايــةالحــالاتهــذهتجــرمصــريحةنصــوصوضــع

.xxvوالمجتمعالطفلمنكللمصلحة

ـاً ــ التلقـــيحعـــنالنـــاتجالحمـــلفـــيالإجهـــاض:ثاني

الاصطناعي

إلـىتؤديبأفعالالقيام:"بأنهالإجهاضيعرف
إذاالطبيعـيالوضـعقبـلالمـرأةلدىالحملحالةإنهاء
.xxvi"النتيجــةهــذهإحــداثبقصــدالأفعــالتلــكتمــت
المـــادةبموجـــبالجزائـــريالمشـــرععليـــهعاقـــبوقـــد
جــاءحيــث،xxviiالجزائــريالعقوبــاتقــانونمــن304
أوحــــاملاامـــرأةأجهـــضمـــنكــــل:"يلـــيمـــافيهـــا

أومشــروباتأومــأكولاتبإعطائهــاحملهــامفتــرض
بأيــــةأوالعنــــفأعمــــالأوطــــرقباســــتعمالأوأدويــــة
أوتوافــق،لــمأوذلـكعلــىوافقــتسـواءأخــرىوسـيلة
خمــسإلــىســنةمــنبــالحبسيعاقــبذلــك،فــيشــرع

.دينار10.000إلى500منوبغرامةسنوات
العقوبــةفتكــونالمــوت،إلــىالإجهــاضأفضــىوإذا
.سنةعشرينإلىسنواتعشرمنالمؤقتالسجن

ذلــكعلــىعــوةالحكــميجــوزالحــالاتجميــعوفــي
".الإقامةمنبالمنع

علـىوقوعهـاالإجهـاضجريمـةلقيـاميفترضإذن،
متـــى:هنـــايطـــرحالـــذيالســـؤالولكـــنحامـــل،امـــرأة
إجهاضا؟بعدهالفعليعتبرالذيالحملوقتيتحدد

مـنيتكـونالحمـلفـإنالغالـب،الفقهيللرأيوفقا
التلقـيحمنذيوجدالحملفإنوعليه،.البويضةتلقيح

ـــتمأنإلـــى اعتبـــارعلـــىويترتـــب.الطبيعيـــةالـــولادةت
البشـريةالكائنـاتمـنالآلافأنبـالتلقيحقائمـاالحمـل
xxviiالنسلتحديدوسائلبسببيومكلتموت i.

تثــارلاالإجهــاضمســألةأنآخــرونفقهــاءويــرى

نظــرهموجهـةمــنيبـدأالحمــللأنالتلقـيحوقــتمـن

.xxixالرحمجدارفيالملقحةالبويضةزراعةوقت

فـــإنحمــل،هنــاككــانفمتـــىالأمــر،كــانوأيــاً

نهايـةأوبدايـةفـيارتكـبسواءقائمايكونالإجهاض

الحمــــلكــــانإذاعمــــاالنظــــربغــــضوهــــذاالحمــــل،

بــينيميــزولــمعامــاجــاءفــالنصطبيعيــا،أوصــناعيا

اصــطناعيأوطبيعــيحمــلعــنناتجــةالأجنــةكــون

ينمــوأنفــيالجنــينحــقحمايــةهــوالهــدفأنطالمــا

ــــاًولادتــــهحتــــىطبيعيــــاًنمــــواً يكــــونواســــتثناء،.حي

الأمحيـاةإنقـاذضرورةاستوجبتهإذامباحاالإجهاض

.xxxالخطرمن

الزوجوفاةبعدالاصطناعيالتلقيح:ثالثاً

فرنســـا،فـــيمـــرةأولالمشـــكلةهـــذهأثيـــرتلقـــد

وتبــرعالمنــيبنــوكإلــىالأشــخاصأحــدتوجــهعنـدما

السـائلهـذاحفـظتـمو.المنويـةحيواناتـهمـنبكمية

صـــالحاعليهــايبقــىلفتــرةالبنـــوكهــذهفــيالمنــوي

طالبـتوفاتـهوبعـد.المتبـرعوفاةبعدحتىللإخصاب

.المجمـــدزوجهـــابمـــاءبتلقيحهـــاالبنـــكمـــنزوجتـــه

لـمالـزوجأنبحجةالأمربدايةفيرفضطلبهاولكن

القضـاءإلـىبعـدهالجـأتثـموفاتـه،قبـلبذلكيوصي

المنـويالسائلتسلمفيبحقهاقضىوالذيالفرنسي

.المتوفىلزوجها

تحــريمبوجــوبالفقهــاءمــنكبيــرجانــبويــرى

علـىالـزوجوفـاةبعـدالاصـطناعيالتلقيحإلىاللجوء

ــــةالعلاقــــةأنأســــاس ــــاة،تنقضــــيالزوجي ــــيبالوف وف

التلقــيحبجــوازيــرىمــنالفقهــاءمــنهنــاكالمقابــل،

يـتمأنشـريطةالوفـاةبعـدالـزوجينبـينالاصطناعي

فـيبرغبتـهالمتوفىالزوجيوصيوأنالعدة،فترةفي

.ذلك

فــياشــترطقــدالجزائــريالمشــرعأنوالحقيقــة

الاصـــطناعيالتلقـــيحيـــتمأنمكـــرر45المـــادةنـــص

لاسـتحقاقيشـترطأيضاًونجدهالزوجين،حياةأثناء

ــــوارثيكــــونأنالإرث ــــاال ــــاحوقــــتحمــــلاأوحي افتت

مــنمـانعوجــودوعـدمالإرثسـببثبــوتمـعالتركـة

.xxxiالإرث
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المحكومللزوجبالنسبةالاصطناعيالتلقيح:رابعاً

للحريةسالبةبعقوبةعليه

الــزوجحرمــانيجــوزلابأنــهالفقهــاءبعــضيــرى

الإنجــابفــيحقــهمــنالحــبسلعقوبــةيتعــرضالــذي

ويبـررون.المقـررةالضـوابطوفـقذلكيتمأنبشرط

يجـبالعقوبـةتوقيـعمـنالغـرضأنمـنهذاموقفهم

بالشــــخصالخاصــــةالأخــــرىالحقــــوقإلــــىيمتــــدألا

الجــرائمشــرعيةلمبــدأاحترامــاًوذلــكعليــهالمحكــوم

تطــولقــدالحــبسمــدةأنهــذاإلــىضــف.والعقوبــات

ــــرضممــــا ــــهأوالمحبــــوسيفقــــدأنمعــــهيفت زوجت

فلاالأساس،هذاوعلى.الإنجابعلىالطبيعيةالقدرة

فيالزوجينبينالاصطناعيالتلقيحإجراءمنمانع

.الفرضهذا

الســـماحآخـــرونفقهـــاءيـــرفضلـــذلكوبالمقابـــل

علـــىالحكـــمحالـــةفـــيالاصـــطناعيالتلقـــيحبـــإجراء

ـــةالزوجـــةأوالـــزوج أنبحجـــةللحريـــةســـالبةبعقوب

المحبـوسقـدرةعـدمعلـىدليلبالإدانةالحكمصدور

ممــاوالــراجح.الطفــلأمــرولــييكــونبــأندورهأداء

فـييـتمالـذيالاصـطناعيالتلقيحمشروعيةهوسبق

وبرضـاهماالـزوجينبـينيـتمأنـهطالمـاالفـرضهذا

محكوماالزوجينأحدكانولوحتىحياتهماوأثناء

.xxxiiللحريةسالبةبعقوبةعليه

خــاتمـــة

تــــأثرقــــدالجزائـــريالمشــــرعبـــأننقــــولوختامـــا،

فــيالحاصــلةالتكنولوجيــةوالتطــوراتالحديثــةبالتقنيــات

المـادةنـصبمقتضـىلذلكأخيراواستجابالطبيالميدان

إلــــىاللجــــوءأباحــــتالتــــي05/02الأمــــرمــــنمكــــرر45

الإنجـــابعلـــىالمســـاعدةأجـــلمـــنالاصـــطناعيالتلقـــيح

إلـىالإشـارةعلـىاقتصـرالأمرأنولوالعقم،مشكلةوعلاج

مـوادإضـافةمـنلابـدوعليـه.الاصـطناعيالتلقـيحشروط

الأحكاملأهموتوضيحاًتفصيلاأكثرتكونأخرىجديدة

يحكــمالـذيالخــاصالقـانونيالنظـامتشــكلالتـيالقانونيـة

الكثيـرعلىللإجابةمفتاحاًتعدوالتيالاصطناعيالتلقيح

خاصــةالموضـوعيطرحهــاالتـيوالتعقيــداتالإشـكالاتمـن

.العامبالنظاممنهاارتبطما

:الهوامش

i،رقمبالأمروالمتممالمعدلالأسرةقانونالمتضمن1984جوان09فيمؤرخ11-84رقمقانونانظر

.27/02/2005فيمؤرخة15عددالرسمية،الجريدة،27/02/2005فيالمؤرخ05-02

ii،الإسكندرية،المعارف،منشأةالمستحدثة،التقنياتفيالحاملإجهاضجريمةأمير،عدليأميرةانظر

.47ص،2007

iii،ديوانوالبيولوجية،الطبيةللعلومالحديثةالاكتشافاتتجاهوالطلاقالزواججيلالي،تشوارانظر

.93ص،2001الجزائر،الجامعية،المطبوعات

iv،18،19ص،2010الجزائر،الهدي،دارالاصطناعي،التلقيحإقروفة،زبيدةانظر.

v،40صالمرجع،نفسإقروفة،زبيدةانظر.

vi،عشر،السادسةالدفعةالقضاة،تخرجمذكرةالأسرة،قانونفيالاصطناعيالتلقيحلامية،العوفيانظر

.8،9ص،2005/2008

vii،10صالمرجع،نفسلامية،العوفيانظر.

viii،63صالسابق،المرجعالمستحدثة،التقنياتفيالحاملإجهاضجريمةأمير،عدليأميرةانظر.

ix،السابعةدورتهفيالمكرمةبمكةالإسلاميالفقهيالمجمعمجلسقراراتمنالخامسالقرارانظر

www.yaqob.comهـ،1404الأنابيبوأطفالالاصطناعيالتلقيححول

x،جامعةالحقوق،مجلة،)الثانيالجزء(للجنين،القانونيةالحمايةحسن،أحمدجمالخالدانظر

.315ص،2007الثاني،العددالرابع،المجلدالبحرين،

xi،98صالسابق،المرجعجيلالي،تشوارانظر.

xii،100صالمرجع،نفسجيلالي،تشوارانظر.

xiii،عاممائتيلبنان،فيالمنقطعوالزواجفرنسافيالشرعيةغيرالمعاشرةإبراهيم،مصباحعليانظر

411ص،2005الأولى،الطبعةبيروت،الحقوقية،الحلبيمنشوراتالفرنسي،المدنيالتقنينإصدارعلى

.بعدهاوما

xiv،106صالسابق،المرجعجيلالي،تشوارانظر.

xv،96،97صالمرجع،نفسجيلالي،تشوارانظر.

xviالفقهيالمجمعمجلسقراربموجبالحالةهذهفيالفتوىهذهعنالتراجعتمأنهبالذكر،والجدير

يوممنالفترةفيالمكرمةمكةفيالإسلاميالعالمرابطةبمقرالمنعقدةالثامنةدورتهفيالإسلامي

يناير28-19الموافقهـ،1405الأولىجمادى7الإثنينيومإلىهـ1405الآخرربيع28السبت

:عليهاالملاحظاتوملخص...:"يليمافيهاجاءحيثم،1985

علىرحمهاانسدادقبلثانيةتحملقدالأولىالزوجةبويضةلقيحةفيهازرعتالتيالأخرىالزوجةإن

ولديعلمولا،توأمينتلدثماللقيحةزرعمنمتقاربةفترةفيلهاالزوجمعاشرةمناللقيحةحمل

معاشرةولدأممنالبويضةمنهاأخذتالتياللقيحةولدأمتعلملاكماالزوج،معاشرةولدمناللقيحة

!الزوج

أهوأيضاًيعلملاالذيالآخرالحملولادةمعإلاتسقطولاالحملينأحدمضغةأوعلقةتموتقدكما

!الزوجمعاشرةحملأماللقيحةولد

منذلكعلىيترتبماوالتباسالحملين،منلكلالحقيقيةالأملجهةالأنساباختلاطمنذلكويوجب

..أحكام
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.المذكورةالحالةفيالحكمعنالمجمعتوقفيوجبكلهذلكوإن

والمؤيدةالمجلس،فيالحاضرينوالولادةالحملأطباءبهاأدلىالتيالآراءإلىالمجلساستمعكما

المذكورالنحوعلىالأنسابواختلاطاللقيحة،حاملةفيالزوجمعاشرةمنالثانيالحملوقوعلاحتمال

.إليهاالمشارالملاحظاتفي

:المجلسقررفيهالآراءوتبادلالموضوعمناقشةوبعد

قراراتمنالثانيالقرارانظر،".إليهاالمشارالسابعالأسلوبفيالمذكورةالثالثةالجوازحالةسحب

وأطفالالاصطناعيالتلقيححولالثامنةدورتهفيالمكرمةبمكةالإسلاميالفقهيالمجمعمجلس
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xxi،الجامعي،الفكردارالمستحدثة،التقنياتظلفيللجنينالجنائيةالحمايةأمير،عدليأميرةانظر
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الإنسانيالدوليالقانونفيالمدنياتللنساءالخاصةالحماية

عمارجبابلة.أ

الملخص:

يشاركونلاالذينالمدنيينللأشخاصالممنوحةالعامةالحمايةمنيستفدنإذمزدوجة،حمايةالمدنياتللنساءالإنسانيالدوليالقانونيمنح

فيبدورهنغالباالمرتبطةالفسيولوجيةوالطبيةلاحتياجاننظرالهنإضافيةحمايةتوفيرإلىدفخاصةحمايةومنالحربية،الأعمالفي

.الخصوصيةلاعتباراتوالإنجاب

علىالتركيزفيمايلينحاولسوفالمسلحة،النزاعاتزمنخصوصاالمدنياتللنساءبالنسبةأهميةأكثرالخاصةالحمايةلأنونظرا

أثناءوهيالحمايةهذهمثلعلىالانسانيالدوليالقانونفيهانصأساسيةأوضاعثلاثفيوذلكفعاليتهامدىعلىللوقوفدراستها

الاعتقالعندوالاحتلالوالمسلحةالنزاعات

الحماية الخاصة، النساء المدنيات، القانون الدولي.:المفتاحيةالكلمات

Résumé:

Le droit international humanitaire accorde femmes Civils double protection, que

de bénéficier de la protection générale accordée aux civils pour les personnes qui ne

prennent pas part aux hostilités, et la protection spéciale conçue pour fournir une

protection supplémentaire pour eux en raison des besoins physiologiques et médicaux

souvent associés à leur rôle dans les considérations en matière de reproduction et de

confidentialité.

Parce que la protection spéciale encore plus important pour les femmes Civils,

en particulier le temps de conflit armé, nous allons essayer de suivre se concentrent sur

l'étude visant à déterminer l'efficacité et dans trois modes saisir le texte de droit

international humanitaire, notamment la protection qui en période de conflit et de

l'occupation armée, et quand les arrestations,

Mots clés: Droit International Humanitaire, Femmes Civils, Protection special.
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:مقدمة

ـــدولي الانســـاني لا يفـــرق فيمـــا يشـــتمل  إن القـــانون ال
عليه من أحكام بين الرجال والنساء بل يلـزم الـدول الأعضـاء 
بعدم التمييـز بسـبب الجـنس، فالمـادة الثالثـة المشـتركة فـي 

"اتفاقيــات جنيــف الأربعــة تلــزم الــدول بالمعاملــة الانســانية 
ـــم ...."الجـــنس....أي تمييـــز ضـــار علـــى أســـاسدون ، وقـــد ت

تأكيد هذا المبدأ فـي نصـوص قانونيـة عديـدة أخـرى سـواء 
ــة أو البروتوكــولين الإضــافيين  ــات جنيــف الأربع فــي اتفاقي

، وعليــه فالنســاء أو الرجــال يجــب أن تطبــق علــيهم نفــس 1لهــا
المعاملة الانسانية وأوجـه الحمايـة المقـررة لهـم فـي القـانون 
الـــدولي الانســـاني، ســـواء كـــانوا مـــدنيين مقـــاتلين أو غيـــر 

.2مقاتلين

إن إعمـــال مبـــدأ عـــدم التمييـــز بهـــذا المعنـــى تجســـد 
مبدأ المساواة ويعتبر شيئا إيجابيا في غاية الانسـانية، إلا أن 
الأخذ به على إطلاقه وعدم مراعاة الخصوصيات التـي تميـز 

ــى إجحــاف ــؤدي إل فــي هــذا المبــدأ النســاء عــن الرجــال قــد ي
وتطبيقـه علــى نحــو غيـر ســليم، وهــذا مـا يستشــف مــن نــص 

دون "....المادة الثالثة المشتركة السـابق ذكرهـا فـي عبـارة 
بمعنى أن التمييز الذي يراعـي جـنس المـرأة ..."تمييز ضار

وظروفها في بعض الأوضاع غير المسـاوية فيهـا مـع الرجـل، 
تنـافى مـع مبـدأ عـدم يعتبر تمييزا نافعا وعملا مشروعا لا ي

التمييز ولا مع مبدأ المسـاواة وهـذا هـو المعنـى نفسـه الـذي 
1977تم التأكيد عليه في البروتوكولين الإضـافيين لعـام 

ــــارة  ــــز مجحــــف "بموجــــب عب ــــز غيــــر "تميي أي أن التميي
.المجحف مسموح به

ـــى الحمايـــة  ـــا ســـبق ســـوف نتطـــرق إل ـــى م ـــاءا عل وبن
نون الــــدولي الانســــاني للنســــاء الخاصــــة التــــي يقررهــــا القــــا

المدنيات سواء أثناء النزاعـات المسـلحة أو الاحـتلال أو عنـد 
ـــى تحديـــد  ـــك ســـوف نتطـــرق أولا إل الاعتقـــال ولكـــن قبـــل ذل

:مفهوم النساء المدنيات وذلك على النحو التالي

.مفهوم النساء المدنيات:المطلب الأول

ـــة مـــن إن عبـــارة النســـاء المـــدنيات باعتبارهـــا مر كب
مصطلحين مهمين في القانون الدولي الانساني تتوقف على 
كل مصطلح منها انطباق العديد من أحكامه، فإنه من أجـل 

الوقـوف علـى مفهــوم هـذه العبـارة يجــب أن نتطـرق إلـى كــل 
:مصطلح على حدى وذلك على النحو التالي

.تعريف الشخص المدني:الفرع الأول

إلى المدينة ويراد به فـي علـم المدني في اللغة ينسب 
العلاقــات الدوليــة الــذي لا يمــارس الأعمــال الحربيــة وينبغــي 

"، ويعرف المدني من الناحية القانونية بأنه 3للعدو احترامه
كل شخص لا ينتمي إلى فئـة المقـاتلين بـالمعنى الـوارد فـي 

43والمـادة 1949من اتفاقيـة جنيـف الثالثـة لعـام 04المادة 
4"1977كول الإضافي الأول لعام من البروتو

وانطلاقا من هذا التعريـف للشـخص المـدني يـأتي تعريـف 
المـــدنيين ليشـــمل جميـــع الســـكان المـــدنيين الـــذين لا يمكـــن 
تجريــدهم مــن هــذه الصــفة بســبب وجــود أشــخاص بيــنهم لا 

.5يسري عليهم تعريف المدنيين

.تعريف النساء:الفرع ثاني

ل شـخص جنســه أنثــى ولا كــ"يقصـد بتعبيــر النسـاء 
."يعتبر طفلا، والذي بلغ سنا معينة

إن هــذا التعريــف يتميــز بالســهولة والوضــوح فــي تعريـــف 
ــيس كــذلك،  ــه فــي القــانون الــدولي الانســاني ل النســاء، إلا أن
فهـــذا الأخيــــر لــــم يضـــع لنــــا معــــايير للتمييـــز بــــين النســــاء 
والفتيــات وهــو مــا يطــرح إشــكالية مــدى انصــراف مصــطلح 

ليشـمل الفتيــات أم أن الفتـاة تـدخل فــي حكـم الأطفــال النسـاء
الإناث، وإن كان كذلك ما هو السن الذي تخرج منـه الفتـاة 
من مرحلة الطفولة وتصبح مـن قبيـل النسـاء، قـد يكـون سـن 
البلوغ معيارا حاسما بين المصطلحين بالقول أن الفتـاة التـي 

فإنهـا بلغت سنا معينة فإنها تصبح من قبيل النساء أمـا دونـه
تعتبــر طفلــة مــن الأطفــال، ورغــم منطقيــة هــذا الحــل إلا أن 
الاختلاف القائم بين التشريعات الداخلية للـدول فـي تحديـد 
هذا السن يبقي هذه الإشكالية قائمة بل حتى فقهـاء الشـريعة 
اختلفــوا فــي تحديــد ســن البلــوغ، فقــد ذهــب جمهــور الفقهــاء 

ـــون بظهـــور العلامـــات والأمـــ ـــوغ يك ـــى أن البل ارات للـــذكر إل
سـنة، 15والأنثى، وعند عـدم ظهورهـا فـإن سـن البلـوغ يكـون 

إلا أن العلامة الإمام أبو حنيفـة قـال أن سـن البلـوغ عنـد عـدم 
ســـنة 18ظهـــور العلامـــات الطبيعيـــة يكـــون للفتـــى هـــو ســـن 

سـنة، ومعنـى ذلـك أن الـذي لـم يبلـغ هـذا 17وللأنثى هو سن 
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ثـى، وأمـام هـذا السن يكون في حكم الطفل ذكـرا كـان أو أن
ــى اشــكالية التمييــز بــين النســاء  الاخــتلاف تبقــى الاجابــة عل
والفتيــــات بالغــــة الأهميــــة خصوصـــــا فــــي القــــانون الـــــدولي 
الانســـاني الــــذي لطالمــــا اســــتعمل مصــــطلح النســــاء وأهمــــل 

.مصطلح الفتيات

ــاءا علــى مــا ســبق يمكــن أن نعــرف النســاء  وعليــه وبن
بالغــات ســنا معينــة لا يجــوز كــل الإنــاث ال":المـدنيات بــأنهن

."معه وصف الطفولة، مع عدم المشاركة في القتال

الحماية الخاصة للنساء المدنيات أثنـاء :المطلب الثاني
.النزاعات المسلحة

لقد كانت النساء إلى غايـة الحـرب العالميـة الأولـى 
طرفا ذو أهمية ضئيلة وفعالية قليلة في الحروب ولكـن هـذا 

ي أنهــن كــن خـارج الحمايــة، بــل كانـت تطبــق علــيهن لا يعنـ
نفــس الحمايــة العامــة التــي كانــت للرجــال، لكــن فــي البدايــة 

المتعلق بحماية 1864يخضعن لأحكام اتفاقيات جنيف لعام 
ــام  ــوائح لاهــاي لع ــم الاتفاقيــات ول 1907-1899الجرحــى ث

.6المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية في حالة الأسر

أصبحت النساء تتمتـع بحمايـة 1929ولكن منذ عام 
ـــانون الـــدولي الانســـاني، ذلـــك أن  خاصـــة بموجـــب أحكـــام الق
الدول المشاركة في اتفاقية جنيف المتعلقة بأسرى الحرب 

، أخــــذت بعـــين الاعتبــــار ظـــاهرة جديــــدة وهــــي 1929لعـــام 
-1914المشاركة القوية للنساء في الحرب العالميـة الأولـى 

هـذا الحـدث جعـل هــذه الاتفاقيـة تشـتمل علـى حمايــة 1918
المــادة الثالثـــة :، وذلــك بموجـــب مــادتين همــا7خاصــة للنســاء

يجب معاملة النساء بكـل الاعتبـار :"منها التي تنص على أنه
، والمــادة الرابعــة مــن ذات الاتفاقيــة التــي "الواجــب لجنســهن 

رى لا يسمح بأي اختلافات في معاملة الأسـ:"تنص على أنه 
إلا إذا كانــت قائمــة علــى أســاس الرتبــة العســكرية أو الحالــة 
البدنية أو الحالة العقلية أو القدرات المهنية أو الجـنس لـدى 

ثــم جــاءت اتفاقيــة ."مــن يســتفيدون مــن هــذه الاختلافــات
المتعلقة بحماية المـدنيين لتقـرر 1949جنيف الرابعة لعام 

إضــــافة إلــــى حمايـــة خاصــــة وتفصــــيلية تتمتــــع بهــــا النســــاء 
.الحماية العامة المقررة لكل المدنيين

بــــالرغم مــــن اتفــــاق الآراء حــــول ضــــرورة الحمايــــة 
الخاصــة للنســاء، إلا أنهــا اختلفــت حــول الأســاس الــذي تقــوم 
عليه هذه الحماية، فهناك من ذهب إلـى توسـيع هـذه الحمايـة 
بحــين يمنــع أي اعتــداء علــى كرامــة النســاء وشــرفهن حتــى 

مشـــاركات فـــي العمليـــات الحربيـــة، هـــذه النظـــرة وإن كـــن 
الانســانية لا تلقــى قبــولا مــن الــبعض الأخــر الــذي يــرى أن 
ــة الخاصــة يجــب أن تكــون للنســاء الحوامــل وحــديثي  الحماي
الـــولادة ولــــيس كــــل النســــاء، أي أن الغــــرض الأساســــي مــــن 

، 8الحمايــــة الخاصــــة هــــو حمايــــة الأطفــــال بالدرجــــة الأولــــى
أنهـا تبنـت 19499نيـف الرابعـة لعـام والواضح مـن اتفاقيـة ج

وللأسف الشديد الرأي الثاني رغم قصـره وضـيق نطاقـه، مـن 
ـــــر الحمايـــــة لأولات الأحمـــــال وأمهـــــات صـــــغار  خـــــلال تقري
الأطفــال ولكــن دون التمهــل للــرأي الأول أيــن قــررت حمايــة 
خاصــة للنســاء بغــض النظــر عــن ارتبــاط ذلــك بحالــة معينــة، 

ـــا فـــي 27ب المـــادة حيـــث نصـــت هـــذه الاتفاقيـــة بموجـــ منه
تخــص النســاء بصــفة خاصــة مــن الاعتــداء :"الفقــرة الثانيــة 

على شرفهن وعلى الأخص هتك العرض أو الاغتصـاب أو أي 
وهو نفس المنحى الـذي أخـذ بـه "نوع من الاعتداء المشين 

كمـــا ســـنبين ذلـــك 1977البروتوكـــولين الإضـــافيين لعـــام 
.لاحقا

ـــة الخاصـــة ل ـــاء النزاعـــات وتتمثـــل الحماي لنســـاء أثن
المسلحة فـي جملـة التـدابير التـي تعمـل الأطـراف المتنازعـة 
علــــى القيــــام بهــــا مــــن أجــــل تــــوفير الحمايــــة للنســــاء أولات 
الأحمال وأمهـات صـغار الأطفـال علـى وجـه الخصـوص وهـي 

:كالتالي

:إنشاء مناطق الاستشفاء والأمان:الفرع الأول 

نظمـــة بكيفيـــة تســـمح وهـــي المواقـــع والمـــواطن الم
باستقبال مجموعة مختلفة من الأشـخاص الأشـد حاجـة إلـى 
الرعاية، وتعتبر النساء الحوامل وأمهات صغار الأطفـال دون 
الســابعة مــن بــين هــؤلاء الأشــخاص المســموح لهــم بموجــب 

من اتفاقية جنيـف الرابعـة بتلقـي العنايـة فـي هـذه 14المادة 
ــاطق استشــفاء المنــاطق، هــذه الأخيــرة قــد تكــون بالف عــل من

وأمان بالنسبة للنساء الحوامل وأمهـات صـغار الأطفـال ومـن 
يدخل في حكمهـم مـن المرضـى والجرحـى والمسـنين الـذين 
هـــم فــــي أمـــس الحاجــــة إلـــى الحمايــــة والرعايـــة بشــــرط أن 
تستوفي هذه المناطق في حد ذاتهـا مجموعـة الشـروط التـي 
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رف أطـراف ، والتي من بينها أن تعتـ10تضمن أمنها وسلامتها
النزاع بهذه المناطق بموجـب اتفـاق بينهمـا وهـو الأمـر الـذي 
يصعب تحقيقه خصوصا بعد قيام النزاعـات المسـلحة، ولعـل 

مـــن اتفاقيـــة 14ذلــك مـــا جعـــل الفقـــرة الأخيـــرة مـــن المـــادة 
ـــه الدولـــة  ـــد تلعب ـــذي ق جنيـــف الرابعـــة تشـــير إلـــى الـــدور ال

إنشـــاء الحاميـــة واللجنـــة الدوليـــة للصـــليب الأحمـــر لتســـهيل
.مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان والاعتراف بها

.الإجلاء من المناطق الخطرة والمحاصرة:الفرع الثاني 

ـــا  ـــا يخـــص المنـــاطق الخطـــرة فقـــد نصـــت عليه فيم
مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة حيــث ذهبــت الفقــرة 16المــادة 

يكــون الجرحــى والمرضــى و "الأولــى منهــا إلــى القــول بــأن 
"العجزة والحوامل موضع حماية واحتـرام خاصـين كذلك 

فهذه الفئات المختلفة من الأشخاص تشترك فـي أمـر واحـد 
وهو الحاجة إلى الحماية والرعاية الصـحية، فـالمرأة الحامـل 
قد لا تكون مريضـة ولا جريحـة إلا أنهـا تحتـاج إلـى مثـل مـا 
يحتـــاج إليـــه الجـــريح والمـــريض لـــذلك جمعـــت بينهمـــا هـــذه 

وجعلتهم موضع احترام وحماية خاصين، ثم تضـيف الفقرة 
ــــه "الفقــــرة الثانيــــة مــــن نفــــس المــــادة  بقــــدر مــــا تســــمح ب

المقتضـيات العسـكرية يسـهل كــل طـرف مـن أطـراف النــزاع 
الاجـــــراءات التـــــي تتخـــــذ للبحـــــث عـــــن القتلـــــى والجرحـــــى 
ولمعاونة الغرقى وغيرهم من الأشـخاص المعرضـين لخطـر 

مل ومن يأخذ حكمهـم مـن كبير في مقدمتهم النساء الحوا
، "المرضــى والجرحــى وحمايــة مــن الســلب وســوء المعاملــة 

وقد يكون أحسن إجراء لتحقيق ذلـك هـو إجـلاء مثـل هـؤلاء 
.الأشخاص من المناطق الخطرة

أما المناطق المحاصرة أو المطوقة فقد نصت عليهـا 
يعمـل أطـراف النـزاع علـى "التي جاء فيها ما يلـي 17المادة 

رار ترتيبــات محليــة لنقــل الجرحــى والمرضــى والعجــزة إقــ
المسنين والأطفال والنسـاء النفـاس مـن المنـاطق المحاصـرة 
أو المطوقــة، ولمــرور جميــع رجــال الأديــان وأفــراد الخــدمات 

."الطبية والمهمات الطبية إلى هذه المناطق

لقد ذكرت هـذه المـادة النسـاء النفـاس دون حـالات النسـاء 
ل وأمهــات صـــغار الأطفــال، لأنهــا الحالـــة الأخــرى كالحوامــ

صــاحبة الأولويــة القصــوى فــي المنــاطق المحاصــرة مــن بــين 
حـالات النسـاء الأخـرى، فالنسـاء النفـاس قـد تأخـذ حقـا حكــم 
الجـــــريح والمـــــريض وقـــــد تكـــــون عـــــادة طريحـــــة الفـــــراش 

ويستدعي وضعها الصحي تدخلا طبيا عـاجلا ومكثفـا وهـذا 
عـلاه تركـز عليهـا فـي منـاطق أ17باعتقادنا ما جعل المادة 

الحصار ولكن هذا لا يعنـي أن النسـاء الحوامـل قـد اسـتبعدت 
تمامـا مــن اجــراءات هـذه المــادة، فــبحكم أنهـن يــدخلن ضــمن 
فئــة الجرحــى والمرضــى والعجــزة الــذين تجــب لهــم حمايــة 

، فيجــب أن تســتفيد النســاء الحوامــل مــن 11واحتــرام خاصــين
ء الأشـخاص الـذين تـم نفس الحماية التي يستفيد منها هـؤلا

وكذلك الأمر بالنسبة لأمهات صـغار 17ذكرهم في المادة 
ـــال دون أمهـــاتهم قـــد يصـــادر علـــى  ـــال، فـــإجلاء الأطف الأطف
ـــة الطفـــل لأنـــه فـــي حاجـــة دائمـــة لأمـــه،  المطلـــوب فـــي حماي
بالإضافة إلى ذلك فإن المنـاطق المحاصـرة قـد تكـون منـاطق 

16،17ن خطـــرة والعكـــس صـــحيح وهـــو مـــا يجعـــل المـــادتي
17متــداخلتين ويكمــل بعضــهما الــبعض، وإن كانــت المــادة 

التــي تضــمنت 16أفضــل اســتعمالا وأوســع نطاقــا مــن المــادة 
وهــي "بقــدر مــا يســمح بــه المقتضــيات العســكرية "عبــارة 

عبارة كفيلة بقتل كل مادة قانونية وردت فيها بالادعاء أن 
.المقتضيات العسكرية لم تكن تسمح

حمايـــة المستشـــفيات ووســـائط النقـــل :الفـــرع الثالـــث
.وموظفيها 

تمثـــل الرعايـــة الصـــحية الانجابيـــة ضـــرورة حيويـــة 
للنساء، فغالبا ما تحتاج النساء إلـى رعايـة طبيـة مناسـبة قبـل 
الـولادة وبعـدها وإلـى الوسـائل التـي تكفـل لهـن الـولادة الأمنــة 
والحصــول علــى الرعايــة الطبيــة لــدى حــدوث مضــاعفات فــي 

ــة الــ ولادة، كمــا يحــتجن مــن جهــة أخــرى إلــى العنايــة الطبي
ـــام 12بأطفـــالهن ـــذا اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة لع قـــد 1949له

مــا يكفـــل 24إلـــى 18أوردت فــي مــواد مختلفـــة مــن المــادة 
ــث نصــت  ــة الصــحية للمــرأة النفــاس، حي تحقيــق هــذه الرعاي

ــــــة 18المــــــادة  مــــــن هــــــذه الاتفاقيــــــة صــــــراحة علــــــى حماي
ـــة  ـــة للجرحـــى المستشـــفيات المدني ـــديم الرعاي المنظمـــة لتق

والمرضــــى والعجــــزة والنســــاء النفــــاس مــــن أي هجــــوم قــــد 
تتعرض لـه، ولا يجـوز وقـف هـذه الحمايـة إلا إذا اسـتخدمت 
للقيـام بأعمــال تضــر العــدو، ولا يعــد مــن قبيــل هــذه الأعمــال 
وجــود مقـــاتلين جرحــى أو مرضـــى لتلقـــي العــلاج فـــي هـــذه 

.13المستشفيات

ـــد ولأن حمايـــة  هـــذه المستشـــفيات قـــد لا تكتمـــل وق
تكــون بــلا معنــى إلا بتــوفير الحمايــة لموظفيهــا، فقــد نصــت 



ثامنةالسنة ال2016سبتمبر24العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-76-

مــن نفــس الاتفاقيــة علــى وجــوب احتــرام وحمايــة 20المــادة 
المــــوظفين فــــي هــــذه المستشــــفيات بمــــا فــــيهم الأشــــخاص 
المكلفـين بالبحــث والنقــل والمعالجـة للفئــات المســتفيدة مــن 

.14فاسهذه الحماية خاصة النساء الن

ــــى المستشــــفيات والقــــائمين  ــــة عل إن إضــــفاء الحماي
عليها أمر بالغ الأهمية لضمان حماية ورعايـة صـحية للنسـاء 
النفــاس ومــن يأخــذ حكمهــم مــن الفئــات الأخــرى المســتفيدة 
من هذه الرعاية غير أنه غير كاف تمامـا، إذا لـم تكـن هنـاك 
ـــل التـــي تقـــوم بنقـــل هـــذه الفئـــات مـــن  حمايـــة لوســـائط النق

ضــرورة احتــرام 23،24شــخاص، لــذلك أضــافت المــادتين الأ
وحماية وسائط النقل الطبية المدنية، سـواء كانـت فـي البـر 
أو البحر أو في الجو بشرط وضع إشـارة مميـزة المنصـوص 

مــــن اتفاقيــــة جنيـــف لتحســــين حــــال 38عليهـــا فــــي المـــادة 
الجرحــى والمرضــى مــن القــوات المســلحة فــي الميــدان لعــام 

لشـارة المميـزة يجـب أن تكـون محـل احتـرام ، وهذه ا194915
فــــي جميــــع الأوقــــات وأن لا تســــتخدم فــــي غيــــر الأغــــراض 

.16المخصصة لها

وبالرجوع إلـى النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة نجـد 
قـــد تضـــمن 1977أن البروتوكـــول الاضـــافي الثـــاني لعـــام 

أحكاما مماثلة لتلك المطبقة فـي النزاعـات المسـلحة الدوليـة 
ـــك فيمـــا  يتعلـــق بحمايـــة وســـائط النقـــل الطبـــي المدنيـــة وذل

منـــه، إضـــافة إلـــى أن هنـــاك العديـــد مـــن 11بموجـــب المـــادة 
ـــر  ـــق بالنزاعـــات المســـلحة غي ـــة التـــي تتعل الصـــكوك القانوني
الدولية قـد نصـت علـى مثـل هـذه الحمايـة والتـي نـذكر مـن 
بينهــــا الصــــك القــــانوني المتعلــــق بتطبيــــق القــــانون الــــدولي 

، عـلاوة 17طـراف النـزاع فـي البوسـنا والهرسـكالانسـاني بـين أ
علــى ذلــك وكضــمانة لتفعيــل حمايــة المستشــفيات ووســائط 
النقــــل الطبــــي المميــــزة بالشــــارات المنصــــوص عليهــــا فــــي 
اتفاقيـــات جنيـــف فقـــد اعتبـــرت المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة 
تعمــد أي هجــوم عليهــا مــن قبيــل جــرائم الحــرب ســواء فــي 

18.غير الدوليةالنزاعات المسلحة الدولية أو

الأولويـــــــــة فـــــي تلقـي الإغاثـــــــة :الفرع الرابع 

يعتبــــر منــــع الامــــدادات علــــى العــــدو مــــن الأســــاليب 
المعتمـدة فــي الحـروب منــذ القـدم، لكــن هـذا الأســلوب ورغــم 
فعاليته في إلحاق الهزيمة بالعدو إلا أنه يطـرح إشـكالية عـدم 

وغير المقـاتلين وهـو مـا جعـل اللجنـة تمييزه بين المقاتلين 

الدوليــة للصــليب الأحمــر تســعى دائمــا منــذ الحــرب العالميــة 
ــات الدوليــة التصــدي لهــذه  ــى، وفــي العديــد مــن الملتقي الأول
الاشكالية من خلال اسـتعراض أراء الـدول حـول مسـألة عـدم 
التعرض لكل ما يتعلق بالأدوية والمسـتلزمات الطبيـة وكـذا 

.19س الموجهة لبعض الفئات من المدنيينالأغذية والملاب

ومـن أجــل إعطــاء هــذه النظـرة بعــدا قانونيــا إلزاميــا، 
تقــــدمت اللجنــــة الدوليــــة للصــــليب الأحمــــر بمشــــروع مــــادة 
قانونية في المؤتمر الدولي السابع عشر للصليب الأحمـر تـم 

، 194920اعتمادهــا بعــد ذلــك فــي المــؤتمر الدبلوماســي لعــام 
1949مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة لعـام 23وهو نـص المـادة 

على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقـدة "التي تنص
أن يكفـــل حريــــة مـــرور جميــــع رســـالات الأدويــــة والمهمــــات 
الطبية ومستلزمات العيادة المرسلة حصرا إلـى سـكان طـرف  
متعاقد أخر المدنيين حتى ولو كـان خصـما وعليـه كـذلك 

رسـالات مـن الأغذيـة الضـرورية الترخيص بحرية مـرور أي 
ـــال دون الخامســـة  ـــات المخصصـــة للأطف ـــس والمقوي والملاب

".عشر من العمر والنساء الحوامل أو النفاس

والملاحظ على هذه المادة أنها تتكون مـن شـطرين 
أساســيين كلاهمــا يقــع فــي تنــاقض مــع أحكــام أخــرى وردت 

طر الأول الــذي فـي اتفاقيــات القــانون الـدولي الانســاني، فالشــ
يتحــدث عــن واجــب الأطـــراف المتعاقــدة فــي كفالــة حريـــة 
مــــرور رســــالات الأدويــــة والمهمــــات الطبيــــة وبــــإيراد عبــــارة 
«destinés uniquement a la population civile »

يتنـاقض مـع نـص المـادة "المخصصة فقط للمدنيين "أي 
، التـــي تقضــــي 1949مـــن اتفاقيـــة جنيـــف الثالثـــة لعـــام 38
ترخيص وتســـهيل وصـــول المســـاعدات الطبيـــة للجرحـــى بـــال

21.والمرضى سواء من القوات المسلحة أو المدنيين

أما الشطر الثـاني الـذي تنـاول واجـب كفالـة حريـة مـرور 
رسالات الأغذية الضرورية والملابس والمقويـات المخصصـة 
للأطفــال دون الخامســة عشــر مــن العمــر والنســاء الحوامــل 

ذه الفئــــات الأخيــــرة علــــى وجــــه والنفــــاس، فإنــــه يــــذكر هــــ
التحديــد يتنــاقض بطريقــة غيــر مباشــرة مــع إحــدى قواعــد 
ـــي النزاعـــات المســـلحة  ـــي المطبقـــة ف ـــدولي العرف ـــانون ال الق

وهي حظر تجويـع السـكان المـدنيين 22الدولية وغير الدولية
كأسلوب من أساليب الحرب وهو ما تم تقنينه بشكل رسمي 

، أين نجـد ذكـر 197723في البروتوكولين الإضافيين لعام 
المدنيين على وجه العموم دون التخصيص الوارد فـي المـادة 
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المــــذكور–1949لعــــامالرابعــــةجنيــــفاتفاقيــــةمــــن23
لأنهــابالغــةأهميــةذاتالمــادةهــذهتبقــىذلــكورغــم،-أعــلاه

مـــدادات والغـــوث لأشـــد الفئـــات الإتلقـــيفـــيالأولويـــةتعطـــي
الخامســة عشــر مــن العمــر احتياجــا لعهــا وهــم الأطفــال دون 

والنساء الحوامل أو النفاس، وهو مـا تـم التأكيـد عليـه مـرة 
مــن البروتوكــول الإضــافي الأول 70أخــرى بموجــب المــادة 

، التـــي نصـــت علـــى إعطـــاء الأولويـــة لـــدى توزيـــع 1977لعـــام 
إرســـالات الغـــوث للأطفـــال وأولات الأحمـــال وحـــالات الوضـــع 

عاملــــة خاصــــة و والمراضــــع الــــذين هــــم أهــــل لأن يلقــــوا م
.24تفضيلية

والغريــــب ألا نجـــــد أحكامـــــا مماثلــــة تنطبـــــق فـــــي 
18النزاعات المسـلحة غيـر الدوليـة سـوى مـا ورد فـي المـادة 

من البروتوكول الإضافي الثاني التي تشجع بوجه عام علـى 
القيــام بأعمــال الغــوث وإيصــال المــدد الجــوهري مــن الأغذيــة 

.25والمواد الطبية إلى المدنيين

الحماية الخاصة للنساء المدنيات زمن :المطلب الثاني 
.الاحتلال

تمثـل امتـدادا لنـزاع 26يعتبر الاحـتلال حالـة واقعيـة
مسلح أو طورا مـن أطـواره، تنشـأ خلالـه بـين الدولـة القائمـة 

، 27بـــالاحتلال والدولـــة المحتلـــة حالـــة مـــن الفعـــل ورد الفعـــل
جــرائم ضــد المــدنيين ترتكــب تصــفر فــي الأعــم الغالــب علــى 

عــادة بأســلوب منهجــي مخطــط مــن طــرف دولــة الاحــتلال، 
بهـدف إرهــاب السـكان الأصــليين وحملهـم علــى مغـادرة اقلــيم 
دولــتهم قصــرا أو اخضــاعهم لســلطات الاحــتلال وكــبح روح 

ــديهم ، وتعتبــر جــرائم الاحــتلال الفرنســي ضــد 28المقاومــة ل
حـتلال الاســرائيلي المـدنيين الجزائـريين ومــا يفعلـه الأن الا
.بالشعب الفلسطيني لخير دليل على ذلك

وتعــــد المــــرأة ضــــحية مباشــــرة للاحــــتلال وإحــــدى 
الفئــات الضــعيفة الأشــد معانــاة فيــه، باعتبارهــا التــي تتـــولى 
حماية ورعاية الأطفال وكبـار السـن فـي أوقـات النـزاع وهـي 

، 29الهاللاجئة والمهاجرة والفقيرة بسبب فقد المعيل أو اعتق
لهــذا فــإن القــانون الــدولي الانســاني وإن أوجــد حمايــة عامــة 
ــا أو  للســكان المــدنيين فــي فتــرة الاحــتلال ســواء كــان كلي
جزئيا فإن النساء يستفدن من كل النصوص القانونية التـي 

تنطـــوي علـــى هـــذه الحمايـــة مـــن احتـــرام للحيـــاة والمعاملـــة 
يب الانســـــانية والســـــلامة البدنيـــــة وعـــــدم الإكـــــراه والتعـــــذ

والعقوبــات الجماعيــة وأعمــال الانتقــام وأخــذ الرهــائن ممــا 
1949ورد في البـاب الثالـث مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة لعـام 

مـــن أحكـــام تتعلـــق بالأراضـــي المحتلـــة ومعاملـــة الأشـــخاص 
.المحميين

إضافة إلى ذلك فقد فرضت هذه الاتفاقية علـى دولـة 
ث تــنص المــادة الاحــتلال حمايــة خاصــة مقــررة للنســاء وحيــ

من اتفاقية جنيـف الرابعـة علـى أن يكـون النسـاء 2فقرة 27
في موضع احترام خاص، وحماية ضد أي عمل يمثل مساسـا 

.بشرفهن أو اعتداء على كرامتهن

ــى البــاب  وبــالرجوع إلــى هــذه الاتفاقيــة وبالتحديــد إل
الثالـــث منهـــا فـــإن هـــذه الحمايـــة الخاصـــة للنســـاء فـــي فتـــرة 

ـــق 52وردت فـــي ثـــلاث مـــواد مـــن بـــين الاحـــتلال مـــادة تتعل
بوضع الأشخاص المحميـين ومعـاملتهم فـي أراضـي أطـراف 
النـــزاع والأراضـــي المحتلـــة وهـــذه المـــواد الـــثلاث وردت فـــي 

الأول هـــو عـــدم :صـــيغ عامـــة لا تخـــرج عـــن عنـــوانين اثنـــين
المســاس بأحكــام الحمايــة الخاصــة بالنســاء الســارية المفعــول 

ـــل الاحـــتلال ـــاني، أمـــ30قب فهـــو عـــدم المســـاس :ا العنـــوان الث
بالمعاملـة التفضــيلية للنســاء الحوامـل وأمهــات الأطفــال دون 

ــــي البروتوكــــولين 31الســــابعة ــــك مــــا ورد ف ــــى ذل ، يضــــاف إل
مـــن أحكـــام تمثـــل حمايـــة قضــــائية 1977الإضـــافيين لعـــام 

خاصة بالنساء لتعلقها بمسألة الحكم وتنفيذ عقوبـة الإعـدام 
.32ات صغار الأطفالعلى ذوات الأحمال وأمه

وعليـه ســوف نحـاول تنــاول هــذه الأحكـام لأنهــا تمثــل 
.مجال الحماية الخاصة للنساء خلال فترة الاحتلال

:عدم المساس بأحكام الحماية الخاصة:الفرع الأول

مـن اتفاقيـة 03ف 27إن العبارة الـواردة مـن المـادة 
والتــي تقضــي بمراعــاة الأحكـــام 1949جنيــف الرابعــة لعــام 

ــة الصــحية والســن والجــنس "المتعلقــة  ــا رغــم "بالحال فإنه
قصــرها وعموميتهــا فــي غايــة الأهميــة، ذلــك أنهــا تمثــل مــن 

فع جهــة اعترافـــا وتأكيــدا علـــى أن التمييــز الإيجـــابي والنـــا
وغير الضار لا يمس أبدا بمبـدأ المسـاواة بـل هـو تجسـيد لـه 
علــى النحــو الســابق بيانــه، وهــي مــن جهــة أخــرى تمثــل إلــزام 
تســوية الاحــتلال بــاحترام الحمايــة الخاصــة المقــررة للنســاء 
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والسارية المفعول قبل الاحتلال باعتباره حالة واقعية جـاءت 
ي امتــداد لــه علــى أنقــاض نــزاع مســلح، لكنهــا لا تنهيــه بــل هــ

ومرحلــة مـــن مراحلــه، فعلـــى دولــة الاحـــتلال بموجــب هـــذه 
ـــة النســـاء بحكـــم خصوصـــية جنســـهن  المـــادة احتـــرام وحماي
وظروفهن الصحية في بعض الحالات كالحوامل والنفـاس، 
والطبيعية كأمهات صغار الأطفال، وأن يلقـوا رعايـة خاصـة 
وما يترتـب علـى هـذه الحمايـة والرعايـة مـن أثـار تسـري فـي 
النــزاع المســلح والســابق دراســتها كالأولويــة فــي تلقــي مــواد 
الإغاثة وتسهيل حصولهم على العـلاج بالمستشـفيات وحمايـة 
هـــــذه الأخيـــــرة وموظفيهـــــا وكـــــذا الإجـــــلاء مـــــن منـــــاطق 
المحاصرة والخطيـرة وهـي أمـور قـد تحـدث أثنـاء النزاعـات 
المســلحة، وقـــد تكــون كـــذلك خــلال فتـــرة الاحــتلال ســـواء 

.و كلياكان جزئيا أ

عدم المساس بالمعاملة التفصيلية:الفرع الثاني

إن هــذا الالتــزام يعــد تكملــة للالتــزام الأول القاضـــي 
بمراعـاة الأحكــام المتعلقـة بالحالــة الصـحية والســن والجــنس 
ـــة  ـــة الاحـــتلال بالمعامل وأثـــرا مـــن أثـــاره، فعـــدم مســـاس دول

لـة الصـحية التفصيلية يمثل تجسيدا للأحكـام المتعلقـة بالحا
والسن والجنس، وقد ورد هذا الالتـزام الـذي يقـع علـى عـاتق 

50وكـذا المـادة 05الفقرة 38دولة الاحتلال في المادتين 
ــــــة جنيــــــف الرابعــــــة لعــــــام 05الفقــــــرة  ، 1949مــــــن اتفاقي

وباسـتقراء هـاتين المـادتين نجـد أن عـدم المسـاس بالمعاملـة 
ــي فقــط الالتــزام الســلبي مــن  طــرف دولــة التفصــيلية لا يعن

ــالمعنى  ــل تطبيــق التــدابير تفضــيلية ب الاحــتلال بعــدم تعطي
مـن اتفاقيــة جنيـف الرابعــة 05الفقـرة 50الـوارد فـي المــادة 

علــــى دولــــة الاحــــتلال ألا تعطــــل تطبيــــق أي ":التــــي نصــــت
تـــدابير تفضـــيلية فيمـــا يتعلــــق بالتغذيـــة والرعايـــة الطبيــــة 

لاحــتلال والوقائيـة مــن أثـار الحــرب، تكـون قــد اتخـذت قبــل ا
لفائــــدة الاطفــــال دون الخامســــة عشــــر والحوامــــل وأمهــــات 

، بل يعنـي أيضـا الالتـزام الإيجـابي مـن "الأطفال دون السابعة
ـــى احتـــرام وتجســـيد  طـــرف دولـــة الاحـــتلال بـــأن تعمـــل عل

05الفقـرة 38المعاملة التفصيلية بالمعنى الوارد في المـادة 
عشر مـن يجب أن ينتفع الأطفال دون الخامسة":التي نصت

العمر والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة من العمر مـن 
".أي معاملة تفضيلية يعامل بها رعايا الدولة المعنية

والملاحـــظ هنـــا أن هـــذه الأحكـــام تتعلـــق بالنزاعـــات 
المشــتركة بــين اتفاقيــات 03المســلحة الدوليــة، وأن المــادة 

ـــ ـــم يتن اولا مســـألة جنيـــف والبروتوكـــول الإضـــافي الثـــاني ل
، 33بالنسبة لفئات معينة من الأشـخاص"التدابير التفصيلية"

فإنــه لابـــد مـــن الإشـــارة أن الإعـــلان الخـــاص بحمايـــة النســـاء 
والأطفــال فــي حــالات الطــوارئ والنــزاع المســلح الصــادر عــن 

، والذي يوجـب 1974الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 
نتمــين للســـكان صــراحة عــدم تعـــريض النســاء والأطفـــال الم

ـــذين يجـــدون أنفســـهم فـــي ظـــروف الطـــوارئ  المـــدنيين وال
والنزاع المسلح أو يعيشون فـي أراضـي محتلـة للحرمـان مـن 

.34الغذاء

المحاكمة وعقوبة الإعدام:الفرع الثالث

تتمتـــع النســـاء بشـــكل عـــام خـــلال فتـــرة الاحـــتلال، 
ـــة مـــن 1949بموجـــب اتفاقيـــات جنيـــف الرابعـــة لعـــام  بجمل

ــــرة لــــم  ــــة والقضــــائية، إلا أن هــــذه الأخي الضــــمانات القانوني
تتضــمن أحكامـــا خاصـــة تســـتثني بعـــض النســـاء مـــن تطبيـــق 

، كمــا لــم تعــط للنســاء أيــة معاملــة 35عقوبــة الإعــدام علــيهن
ناء المحاكمة، وهـو الأمـر الـذي تحقـق باعتمـاد تفضيلية أث

ــاني لاتفاقيــات جنيــف  البروتوكــولين الإضــافيين الأول والث
، أيــن تــدعمت هــذه الضــمانات القانونيــة 1949الرابعــة لعــام 

والقضـــائية بجملـــة مـــن الأحكـــام الجديـــدة الخاصـــة بالنســـاء 
ـــي مجـــال المحاكمـــة  الحوامـــل وأمهـــات صـــغار الأطفـــال ف

.داموتنفيذ حكم الإع

مــن البروتوكــول 02الفقــرة 76قــد نصــت المــادة 
تعطــى الأولويــة القصــوى للنظــر ":الإضــافي الأول علــى أن

لقضايا أولات الأحمال وأمهات صغار الأطفال، للواتي يعتمـد 
علــــــيهن أطفــــــالهن المقبــــــوض علــــــيهن أو المحتجــــــزات أو 

ــالنزاع المســلح ا ، هــذه المــادة مــ"المعــتقلات لأســباب تتعلــق ب
تضمنته من أحكام جديدة، كانت عبارة عـن اقتـراح تقـدمت 
بــه اللجنـــة الدوليــة للصـــليب الأحمــر، ثـــم تــم اعتمادهـــا مـــن 
طـــرف المـــؤتمر الديبلوماســـي بعـــد أن أدخـــل عليهـــا بعـــض 

، ليصــبح نصــها النهــائي علــى النحــو المبــين فــي 36الإضــافات
، وتعتبـــــر 37مـــــن البروتوكــــول الاضـــــافي الأول76المــــادة 

ثانية من هذه المادة فقـرة مضـافة تـم اعتمادهـا مـن الفقرة ال
ــــــم تــــــرد فــــــي مشــــــروع  طــــــرف المــــــؤتمر الديبلوماســــــي ول
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البروتوكـــول الـــذي تقـــدمت بـــه اللجنـــة الدوليـــة للصــــليب 
.37الأحمر

إن الملاحظــة التــي نســجلها علــى هــذه الفقــرة أنهــا 
"الأولويــة القصـــوى "احتــوت علـــى عبــارة غيـــر معتــادة هـــي 

ـــا أن  ـــى تـــوحي لن ـــا عل ـــة درجـــات، فتكـــون الأولويـــة هن الأولوي
حالات أخرى من النساء معتقلات أو محتجزات ولكن ليسـوا 
أولات أحمــال ولا أمهــات صــغار الأطفــال، والأولويــة كــذلك 
علــــى كــــل الحــــالات الأخــــرى مــــن بينهــــا حــــالات الرجــــال 

إذن الهــدف مــن اســتعمال هــذه 38المعتقلــين أو المحتجــزين 
تقــــال واحتجــــاز النســــاء أولات العبــــارة هــــو وضــــع حــــد لاع

.الأحمال وأمهات صغار الأطفال في أسرع وقت ممكن

مـــــــن 76وتضـــــــيف الفقـــــــرة الثالثـــــــة مـــــــن المـــــــادة 
تحاول أطـراف النـزاع أن تتجنـب قـدر "البروتوكول الأول 

المستطاع إصدار حكم بالإعدام علـى أولات الأحمـال وأمهـات 
الهن بسـبب جريمـة صغار الأطفال اللواتي يعتمد عليهن أطف

تتعلق بالنزاع المسلح، ولا يجـوز أن ينفـذ حكـم الإعـدام علـى 
، إن هذه الفقـرة تتعلـق كمـا هـو واضـح "مثل هؤلاء النسوة 

بإصــدار حكــم يقضــي بعقوبــة الإعــدام وتنفيــذها علــى أولات 
الحوامــل وأمهــات صــغار الأطفــال، لكنهــا فــي الواقــع تطــرح 

تقراء بســيط لهــذه العديــد مــن الإشــكالات تظهــر بمجــرد اســ
الفقرة، فهذه الأخيرة تتحدث عـن فكـرتين أساسـيتين يظهـر 
على صياغتها التناقض رغم ارتبـاط بعضـها بـبعض ويتجلـى 
هــذا الأمــر فــي أن الفكــرة الأولــى لهــذه الفقــرة تتحــدث عــن 
اصــدار حكــم الإعــدام علـــى فئــة معينــة مـــن النســوة أيــن تـــم 

أن ...حــاول ت"اســتخدام عبــارات لا تحمــل طــابع الإلزاميــة 
فهذه الأخيرة تفـتح بابـا ولـو ضـيقا "تتجنب قدر المستطاع 

لإصــدار حكــم الإعــدام علــى أولات الحوامــل وأمهــات صــغار 
الأطفــال لأنهــا لــم تــأتي بصــيغة الإلزاميــة التــي تمنــع إصــدار 
مثــل هــذا الحكــم ولعــل هــذه الصــياغة لهــا مــا يبررهــا وهــو 

الوطنية التي الخوف من التعارض مع العديد من التشريعات
،  أمــا الفكــرة الثانيــة فــي هــذه 39تتبنـى العمــل بعقوبــة الإعــدام

الفقــرة فتتمثــل فــي منــع تنفيـــذ حكــم الإعــدام علــى هـــؤلاء 
النسوة بصيغة ملزمة وقطعية وهنا يظهر التناقض فـي هـذه 
الفقــرة يــدفعنا لقــراءة ثانيــة لهــا، نفهــم منهــا أنهــا تعنــي أن 

ولـو سـلمنا فرضـا (عدام أطراف النزاع لها أن تصدر حكم الإ
أن ذلك يكون في مجال ضيق بعد المحاولـة وبـذل المسـتطاع 

ـــــى أولات الأحمـــــال وأمهـــــات صـــــغار )لتجنـــــب إصـــــداره  عل

الأطفال وتمتنـع عـن تنفيـذه إلـى غايـة أن تضـع ذات الأحمـال 
حملهــا وتنتفــي صــيغة أمهــات صــغار الأطفــال عليهــا، ثــم لا 

وبـة الإعـدام وهكـذا يوجد مانع قانوني يحـول دون تنفيـذ عق
نكــون قــد صــادرنا علــى المطلــوب وعــدمنا كــل ماجــاء فــي 

.الفقرة الثالثة من أحكام

إن هـذا المعنـى وللأسـف الشـديد قـد طبـق فـي الواقـع 
ـــة  ـــدول التـــي قامـــت بتنفيـــذ عقوب مـــن طـــرف العديـــد مـــن ال
الإعـــدام علـــى أولات الأحمـــال بطريقـــة بربريـــة بعـــد وضـــع 

ــــم  هجــــران هــــذا العمــــل عمليــــا حملهــــن، ولحســــن الحــــظ ت
، أمــا فيمــا يخــص أمهــات 40وقانونيــا تقريبــا فــي كــل الــدول

صغار الأطفال فقد ورد في شرح البروتوكول الأول تعليقا 
علـى هـذه الفقـرة، أنــه يمنـع فـي أي حــال مـن الأحـوال تنفيــذ 
حكـم الإعــدام علــى أمهـات صــغار الأطفــال حتـى بانتفــاء هــذه 

.41لصفة على الأطفالالصفة عن الأمهات بانتهاء تلك ا

أمــا بخصــوص هــذه المســألة فــي النزاعــات المســلحة 
ــــاني  ــــا نجــــد البروتوكــــول الإضــــافي الث غيــــر الدوليــــة بأنن

منه التـي تقضـي بعـدم جـواز 04الفقرة 06وبموجب المادة 
تنفيـــذ عقوبـــة الإعـــدام علـــى أولات الأحمـــال وأمهـــات صـــغار 

فــي العهــد الأطفــال قــد أحــرز تقــدما كبيــرا علــى مــا جــاء 
الـذي قصـر 1966الدولي للحقوق المدنية والسياسـية لسـنة 

ــة 5الفقــرة 6بموجــب المــادة  ــه، عــدم جــواز تنفيــذ عقوب من
.42الإعدام على أولات الأحمال دون أمهات صغار الأطفال

غير أن الذي تجدر الإشارة إليه في كل ما جاء فـي 
ـــام1977البروتوكـــولين الإضـــافيين لعـــام  تتعلـــق مـــن أحك

بمســألة عقوبــة الإعــدام ضــد أولات الأحمــال وأمهــات صــغار 
الأطفــــال كصــــيغة واردة فــــي البروتوكــــولين الإضــــافيين، 
ويضيف البروتوكول الأول إلى أمهات صغار الأطفال عبارة 

، أنـه لــم يـتم تحديــد الســن "اللـواتي يعتمــد علـيهن أطفــالهن"
مـر بـالغ التي يتطلب فيها اعتماد الطفـل علـى أمـه، رغـم أنـه أ

الأهميـــة معرفـــة أمهـــات الأطفـــال الصـــغار التـــي يـــدخلن فـــي 
مـــن 76مجـــال تطبيـــق الفقـــرة الثانيـــة والثالثـــة مـــن المـــادة 

مـــن 06مـــن المـــادة 05البروتوكـــول الأول وكـــذا الفقـــرة 
ــد  البروتوكــول الإضــافي الثــاني، وبالتــالي وفــي غيــاب تحدي
هـذه السـن فـي كـل مـن البروتوكـولين، فإنـه يجـب الرجـوع 

لى نصوص قانونية أخرى والقياس عليهـا للوصـول إلـى حـل إ
لهــذه الإشــكالية، فبــالرغم مــن أن البروتوكــولين الإضــافيين 
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قد استخدمت عبارة أمهـات صـغار الأطفـال وهـو 1977لعام 
تعبير أوسع من تعبير الأمهـات المرضـعات الـذي اسـتخدمته 
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، فــإن هــذه الأخيــرة تشــير فــي العديــد 

43من نصوصها إلى أمهات الأطفال دون السابعة من العمر

وعليــه يمكــن اعتبــار ســن الســابعة مــن العمــر الحــد 
الأدنــى الــذي يطبــق دونــه أحكــام البروتوكــولين الإضــافيين 
المتعلقة بمسألة عقوبة الإعدام، ولا يجب أن ننـزل دونـه فـي 

قصـى تحديد المقصود بأمهـات صـغار الأطفـال، أمـا الحـد الأ
فيتــــرك أمــــره لتقــــدير الســــلطة الحــــاجزة التــــي تأخــــذ فــــي 

، وذلـــك فــي غيـــاب نـــص 44تقــديراتها العديـــد مــن الاعتبـــارات
.يفصل في هذه المسألة

.الحماية الخاصة للمعتقلات :المطلب الثالث

وفقـــا لمبـــدأ الضـــرورة إحـــدى المبـــادئ التـــي يقـــوم 
عليها القانون الدولي الانساني، فقد أجـاز لأطـراف النـزاع أن 
يراقبوا تصرفات الأشخاص المحميـين إذا اقتضـت الضـرورة 
الحفاظ على الأمن ذلك، ومن ثمة فإنه يجوز اعتقال النسـاء 
ومحـــاكمتهن كســــائر الأشــــخاص المحميـــين التــــي حــــدد 

قانون الدولي الانساني بموجب اتفاقية جنيف الرابعـة لعـام ال
، ويعتقـل النسـاء 45الحالات التـي يجـوز فيهـا اعتقـالهم1949

في ظروف غالبا ما تكون أسوء من الرجال، رغم أن الحقيقة 
ويرجـع ذلـك ،46تقضي بأن غالبية المعتقلين هم من الرجـال

ة، ومــا أساسـا إلـى الخصوصـية الفيزيولوجيــة للنسـاء مـن جهـ
يتطلبه وضعهن الصحي من عناية ورعاية في بعض الحالات 
كحالــة الحمــل والــولادة مــن جهــة أخــرى، لــذلك فقــد أوردت 
ـــة جنيـــف الرابعـــة والبروتوكـــولين الإضـــافيين لعـــام  اتفاقي

أحكاما خاصة تتعلق بمعاملة النسـاء كمعـتقلات مـن 1977
هاتين الجهتين، فهناك أحكاما مخصصة للنساء بصفة عامـة
ــــة وهنــــاك أحكــــام أخــــرى  بحكــــم الخصوصــــية الفيزيولوجي
تنطبــــق علــــى النســــاء الحوامــــل والمرضــــعات وذلــــك بحكــــم 
وضعهن الصحي الذي يحتاج إلى عنايـة ورعايـة خاصـة، وهـو 

:ما سنبينه فيما يلي

الحماية الخاصة للمعتقلات بحكم الطبيعة :الفرع الأول
الفيزيولوجية

إلــــى كــــل النســــاء تنصــــرف أحكــــام هــــذه الحمايــــة
اللواتي هن في وضع الاعتقال، وتعتبر تجسيدا للمبـدأ العـام 

مـن اتفاقيــة جنيـف الرابعــة 02الفقـرة 27الـوارد فـي المــادة 
بشــأن الاحتــرام الواجــب لشــرف النشــاء فهــي تتعلــق بحمايــة 
الخصوصـــــية الفيزيولوجيـــــة للنســـــاء المعـــــتقلات بالدرجـــــة 

:الأولى وتتمثل فيما يلي

:منفصــلة للنســاء المعــتقلاتتخصــيص أمــاكن-1
بالإضافة إلى واجب الدولة الحـاجزة فـي أن تـوفر جميـع 
الشـــــــروط الصـــــــحية و ضـــــــمانات الســـــــلامة اللازمـــــــة 

مـن اتفاقيـة 85للمعتقلين على النحـو الـوارد فـي المـادة 
ـــا كـــذلك وبموجـــب الفقـــرة  ـــإن عليه جنيـــف الرابعـــة، ف
الأخيـــرة مــــن نفــــس المــــادة، أن تخصــــص بشــــكل ملــــزم 

وم منفصـــلة للنســـاء المعـــتقلات عـــن الرجـــال أمـــاكن نـــ
وكذلك تخصيص أماكن صحية خاصة بهن، وهذا مـا 

1977أكـــد عليـــه البروتوكـــول الإضـــافي الأول لعـــام 
الذي وضع بـدوره قيـودا علـى اعتقـال النسـاء وأوجـب أن 
تحجـــز النســـاء اللـــواتي قيـــدت حـــريتهن لأســـباب تتعلـــق 

لرجـال بالنزاع المسلح في أماكن منفصلة عن أمـاكن ا
، وفـــي 47ويوكـــل الإشـــراف المباشـــر علـــيهن إلـــى نســـاء

النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة نجــد أن البروتوكــول 
الإضــافي الثـــاني قـــد اعتمـــد نفـــس الحكـــم بـــأن تحتجـــز 
ــــي أمــــاكن منفصــــلة عــــن الرجــــال ويوكــــل  النســــاء ف

ــيس هنــاك أي 48الإشــراف المباشــر علــيهن إلــى نســاء ، ول
ـــام المتع ـــة فـــي أن تنطبـــق الأحك ـــين غراب لقـــة بالفصـــل ب

النسـاء والرجـال فـي المعــتقلات علـى النزاعـات المســلحة 
الدولية وغير الدوليـة لأنهـا تعتبـر مـن الأمـور الطبيعيـة 
التـــي جبـــل النـــاس عليهـــا فمنـــع الاخـــتلاط بـــين النســـاء 
والرجــال فـــي المضــاجع والمرافـــق الصــحية فضـــلا عـــن 
كونــه يعــد ضــمانا للنســاء مــن أي اعتــداء علــى شــرفهن 

عد حماية كذلك للرجل الذي لا يرغب لاعتبـارات فإنه ي
دينية أن يكـون معـتقلا فـي مكـان واحـد ودون فاصـل مـع 

.النساء
يعد التفتيش من الإجراءات الضرورية :التفتيش-2

التي يقام بها عند كل اعتقال، وذلك بهدف التأكد مـن 
عـــــدم حيـــــازة المعتقلـــــين لمـــــواد أو وســـــائل محظـــــورة 

تخضــع النسـاء كغيــرهم مــن الاسـتعمال فــي المعتقـل، و
المعتقلــين لهــذا الإجــراء، ولأن هـــذا الأخيــر عبــارة عـــن 
ـــق  مســـح شـــامل لكـــل نـــواحي وأعضـــاء الجســـم عـــن طري
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اللمــس والتحســس فلابــد أن يراعــى عنــد القيــام بــه نــوع 
من اتفاقية جنيـف 97الجنس، وهوما نصت عليه المادة 

من البروتوكـول 04الفقرة 97الرابعة وكذلك المادة 
لا يجــوز تفتــيش المــرأة المعتقلــة "ضــافي الأول فإنــه الإ

وصــــيغة هــــذا الــــنص القطعيــــة لا "إلا بواســــطة امــــرأة 
يترك أدنى شك في الالتزام الذي يقع على عاتق الجهـات 
المعنيـــة فـــي توظيـــف حارســـات، واعـــدادهن وتكــــوينهن 
للقيام بمهمة التفتيش والاشراف على النساء المعـتقلات 

كــذلك فــي إطــار تطبيــق المبــدأ وهــذا الالتــزام يــدخل 
ــوارد فــي المــادة  مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 27العــام ال

بشأن الاحترام الواجب للأشخاص المحميين وعقائـدهم 
ـــــرام  ـــــدهم وخصوصـــــا الاحت ـــــاداتهم وتقالي الدينيـــــة وع

.49الواجب لشرف النساء

الحمايــة الخاصــة للمعــتقلات الحوامـــل :الفــرع الثــاني
والمرضعات

تمــــنح اتفاقيــــات جنيــــف الرابعــــة والبروتوكــــولين 
لـــبعض النســـاء المعـــتقلات معاملـــة 1977الاضـــافيين لعـــام 

تفضيلية و خاصـة، نظـرا لوضـعهن الصـحي كنسـاء حوامـل 
:ومرضعات وتتمثل هذه المعاملة التفضيلية فيما يلي

:الاستفادة من نظام غذائي إضافي-1

الغـذاء تختلـف مـن شـخص من المعلوم أن نوعية وكميـة 
لأخــر، فالنســاء الحوامــل والمرضــعات يحــتجن فــي الحقيقــة 
إلــى غــذاء كــاف ومتــوازن لتلبيــة احتياجــاتهن واحتياجــات 
صــغارهن أيضــا، بحكــم الحمــل أو الارضــاع، لأجــل ذلــك فــإن 
ــــة اليوميــــة  ــــى الجرايــــة الغذائي هــــؤلاء النســــاء بالإضــــافة إل

ن كافيــة مــن للمعتقلــين المقدمــة لهــن والتــي يجــب أن تكــو
حيـــث الكميــــة والنوعيـــة وتراعــــي العـــادات الغذائيــــة للنســــاء 
المعــــــتقلات، فإنــــــه يجــــــب أن تصــــــرف للنســــــاء الحوامــــــل 

.50والمرضعات أغذية تتناسب مع احتياجات أجسامهن

:التكفل الطبي-2

اضــافة إلــى اســتفادة النســاء مــن الرعايــة الطبيــة التــي 
ســاء فــي بعــض حــالات ، تســتفيد الن51توفرهــا عيــادة المعتقــل

الولادة التي تستدعي تـدخلا طبيـا عـاجلا مـن حمايـة خاصـة، 
مـن اتفاقيـة جنيـف 91فقد نصـت الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 

الــذين تســتدعي ....تعهــد بحــالات الــولادة ":الرابعـة علــى أن
إلى أي منشـأة يتـوفر فيهـا العـلاج ......حالاتهم علاجا خاصا،

عاية لا تقل عن الرعاية التي تقدم المناسب وتقدم لهم فيها ر
."لعامة السكان

:الأولوية في تلقي الإعانات المالية-3

من اتفاقية جنيـف الرابعـة فـي 98لقد اعتبرت المادة 
فقرتهــا الثانيــة النســاء الحوامــل مــن ضــمن فئــات المعتقلــين 
الـــذين يســـتفيدون مـــن أولويـــة تلقـــي الإعانـــات الماديـــة التـــي 

ة المنشأ أو الدولة الحامية أو أية منظمة انسـانية تقدمها دول
أو حتــى مــن عــائلاتهن، وهــذا أمــر إيجــابي لأن هــذه الإعانــات 
الماليــة تســد العديــد مــن الحاجــات الضــرورية التــي تتطلبهــا 
فتــرة الحمــل، لكــن هــذا الأمــر يتوقــف علــى مــا مــدى تــوفير 
الدولـة الحــاجزة للآليــات التـي تمكــن مــن صـرف هــذه المبــالغ 

راء هــذه الحاجيـات ووصــولها إلـى أصــحابها، كمـا يمكــن وشـ
تســجيل ملاحظــة علــى هــذه الفقــرة أن التعــداد الــوارد فيهــا 
جاء على سبيل المثال لا الحصـر وهـو مـا يفـتح المجـال إلـى 
إدراج فئــــات أخــــرى تأخــــذ نفــــس حكــــم الفئــــات المــــذكورة 

.كالمرضعات وأمهات صغار الأطفال

:نقل حالات الولادة-4

ــ ــة التــي تهــدف إلــى تــوفير ف ي إطــار التــدابير الوقائي
الحماية والسلامة للنساء في حالات الـولادة، ولتكملـة مـا ورد 

مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة فإنــه يحضــر نقــل 91فــي المــادة 
حــالات الــولادة إذا كانــت الرحلــة تعــرض صــحتهم للخطــر، 

، وهـذا التـدبير فـي غايـة 52إلا إذا كانت سلامتهم تحـتم ذلـك
هميــة لأنــه وضــع اعتبــار الســلامة للمعــتقلات فــي حــالات الأ

.الولادة فوق كل الاعتبارات حتى ولو كانت عسكرية

:الأولوية في عملية الإفراج -5
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تتمتــع النســاء الحوامـــل والمرضــعات وأمهــات صـــغار 
ـــام الأعمـــال  ـــاء قي ـــة فـــي الإفـــراج وذلـــك أثن الأطفـــال بالأولوي

قيـات بـين أطـراف النـزاع، وهـو العدائية عـن طريـق عقـد اتفا
مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة فــي 132مــا نصــت عليــه المــادة 

فقرتهــا الثانيـــة وعلــى خـــلاف البروتوكــول الإضـــافي الأول 
1977، فــإن البروتوكــول الإضــافي الثــاني لعــام 1977لعــام 

ـــزاع باتخـــاذ التـــدابير اللازمـــة لضـــمان  قـــد ألـــزم أطـــراف الن
.سلامة المفرج عنهم

:خاتمة

في الأخيـر يمكـن القـول أن اتفاقيـات جنيـف الأربعـة لعـام و
، 1977وأحكــام البروتوكــولين الاضــافيين لهــا لعــام 1949

جاءت بحماية خاصة لا يمكـن إنكـار أهميتهـا بالنسـبة للنسـاء 
ــب  ــر أن انصــراف أغل خصوصــا زمــن النزاعــات المســلحة، غي
أحكــام هــذه الحمايــة إلــى النســاء الحوامــل و النفــاس وأمهــات 

غار الأطفال دون سـواهن مـن النسـاء رغـم اشـتراكهم فـي ص
الحاجـة إليهــا أثــر كثيــرا علـى أهميــة هــذه الحمايــة بالنســبة 
للعمــوم النســاء، فضــلا علــى أن طريقــة صــياغة بعــض أحكــام 
الحمايـة الخاصـة تفـتح مجـالا لأطـراف النـزاع للتنصـل منهـا 
وهـــو مــــا صـــادر علــــى المطلــــوب، ودليـــل ذلــــك الانتهاكــــات 

لهــذه الحمايــة بشــكل عـاد ســلبا علــى المــرأة وزاد مــن الواسـعة 
ــــي النزاعــــات المســــلحة الدوليــــة أو غيــــر  معاناتهــــا ســــواء ف

.الدولية

:التهميش
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.من البروتوكول الإضافي الثاني 4، 2من البروتوكول الإضافي الأول والمادتين 75،

2- Paniele _Anca Deteseanu , « la protection des femmes en temps de conflit armé », in la protection des personnes
vulnérable en temps des conflit armé ,sous la direction de Jean –mare Sorel et comeliu –liviu

popeseu,Buylant,2010,P267
1998يين وحكم قتلهم حال اعتزالهم الحرب ،مجلة الشريعة والقانون ،العدد الحادي عشر ،حسن عبد الغني أبو غدة ،أصناف المدنيين الحرب- 3

.241،ص
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والإيديولوجياالواقعبينالجزائرفيالكولونياليالسينمائيالخطاب

الماءرأسعيسى.د.أ/علالعماريأ،

الملخص:

تمثلكوا،والباحثينالنقادمنكثيرلدىالحبرأسالتالتيالنقديةالقضاياأهمبينمنالجزائر،فيالكولونياليةالسينماتعتبر

وكذاالجزائرياتمعواقع،عنقصدغيرعنأوبقصدالمغيبةالتاريخيةللحقائقتعريتهاخلالمن،والحاضرالماضيبينوصلنقطة

فيالسينمامنالنوعلهذاالدارسولعلّ،1962و1830بينماالفترةفي،فرنساقبلمنالمتبعةوالثّقافيةالسياسيةالإيديولوجيات

منوناضلكافحأعزل،شعبحقفيالغاشمةالفرنسيةالأياديارتكبتهمافظاعة،المعرفةتماميدركالزمن،منالحقبةتلكإبانالجزائر

.واستقلالهحريتهنيلأجل

الاستقلال.الإيديولوجيا، الثورة،الواقع،فرنسا، النقد،الكولونيالية،الجزائر،الخطاب،السينما،:المفتاحيةالكلمات

Abstract:

The colonial cinema in Algeria, which has been researched thoroughly by a lot

of critics and researchers, is considered as one of the most important criticism issues it

represents a link between the past and the present. In fact, this type of cinema helped

people to discover the historical facts that were hidden intentionally or unintentionally.

Those who investigate this type of cinema in Algeria during the colonial period will

certainly realize the horror of the French hands against unarmed people who fought for

their freedom and independence.

Key words: Cinema, Speech, Algeria, Colonial, France, Criticism, Reality, Ideology,

Revolution, Independence.
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:تمهيد

القـــرن التاســـع عشـــر بالأحـــداث منتصـــفســـنوات حفلـــت
، الحركـة الاسـتعمارية مـا ميّزهـاأبـرزو، والمثيرة ةالكثير

مــن تحـت وطئتهــاالتـي كــان العـالم العربــي والإسـلامي يــئنّ
المســتعمرات أهـمّبــينالمغـرب إلـى المشــرق ، والجزائـر مـن

، التي عانت مـن ويـلات الظلـم الفرنسية في إفريقيا السمراء
والــــدّمار والقهــــر والحرمــــان لمــــدة طويلــــة نــــاهزت القــــرن 

ــــزمن ، حيــــث  بــــدأت مرحلــــة الاحــــتلال «والنصــــف مــــن ال
، الفرنسي مع العقد الثالث من القرن التاسـع عشـر المـيلادي 

مــع نهايــة القــرن نفســه ، وهــذه المرحلـــة  بقــوة لــم تهــدأ إلاّ
تميّـــزت بـــالبطش والعنــــف والـــرفض ، والمقاومـــة الشّــــديدة 
ـــعب الجزائـــري فهـــي مرحلـــة ثوريـــة  والداميـــة مـــن قبـــل الشّ
ورافضــة للمســتعمر الــدخيل ،مقاومــة شــعبية عارمــة شــملت 

)1(».كل المناطق التي طالت إليها يد المحتلين 

:السياسة الثّقافية الاستعمارية في الجزائر /1

فــي بدايــة الأمــر، ركّــزت الســلطات الاســتعمارية آنــذاك ، 
علــى تشــويه الصــورة الأصــليّة للشــعب الجزائــري، مــن خــلال 
المعالم والسّمات ، التي لها صلة مباشرة بالثقافـة  طمس كلّ

ة الإســلامية والأمازيغيــة ، وزرع ثقافــة هجينــة تعمــل العربيــ
ــة الوطنيــة والشّخصــية الجزائريــة  علــى تشــويه ملامــح الهويّ
الأصـيلة ، عـن طريــق الغـزو الفكــري و الثقـافي ، و بمحاربــة 
التعليم الأصلي ، المتمثل فـي الزوايـا والكتاتيـب التـي كانـت 
منتشــرة بشـــكل رهيــب فـــي كـــل شــبر مـــن أرض الجزائـــر ، 

«إذ هدف الرئيس مـن ذلـك طبعـا ، هـو بسـط يـد الجهـل ،وال
عمل الاحتلال الفرنسي على تخريب كل مـا هـو جزائـري ، 
وذلك في سبيل خلق حالـة مـن الفـراغ التـام، تمكنـه فيمـا بعـد 
مـــن ملئـــه بالبضـــاعة التـــي يشـــاء ، يقـــول دبـــوز محمـــد علـــي 

هـذه هـي الداهيـة التـي أصـيبت :فاضحا الطموح الكولونيالي 
جزائرنــا جــنس حقــود جشــع ، لا ثقافــة لهــم ولا ديــن ، بهــا 

فأنشــــبوا مخــــالبهم وأنيــــابهم المســــعورة فيهــــا ليمزقوهــــا ، 
وكلكلــوا عليهـــا ليمنعوهـــا مـــن التـــنفس فيزهقـــوا روحهـــا ، 
ويقضـوا علــى الإسـلام والمســلمين فيهــا ، وتصـير قطعــة مــن 
فرنسا وامتدادا لها وراء البحر في افريقيـة هـذا هـو حلمهـم 

)2(».وغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايتهم
، ابتكـروا طرقـا ةولتحقيق نياتهم المبيّتة وغاياتهم المنشـود

وأسـاليب ممنهجــة لفــرض الثّقافــة الفرنســية الأوروبيــة علــى 

ى طبقـات أبناء المجتمـع الجزائـري وعملـوا علـى تقسـيمه إلـ
اجتماعيـــة وفـــرق مختلفـــة، تتبـــاين فـــي مســـتوى معيشـــتها ، 
ـــــب  فرفعــــوا الــــبعض مــــن ضــــعاف النفــــوس وقلــــدوهم الرتّ
والمناصب من جهة ، وتعمدوا تهميش الأغلبية الرافضة لهم 

.وقمعها 

ــى شــق الطــرق و بنــاء المستشــفيات والمــدارس  فعمــدوا إل
وى لــم ولــن تكــون ســيوالمعاهـد وغيرهــا مــن المؤسســات، التـ

.وبالا على شعبنا، مازلنا نعاني من تبعاتها حتى يومنا هذا

ـــة « منهجيـــة الاحـــتلال فـــي اجتثـــاث الهويـــة الجزائري إنّ
وإبـــادة الشخصـــية الوطنيـــة ، قـــد اعتمـــدت أيضـــا إلـــى جانـــب 
الأساليب الآنفة الذكر على أسلوب فـرض الثقافـة الفرنسـية 

ـــى الأهـــالي  ـــن المســـتعمر كـــان مـــن جهـــة أخـــرى...عل ولك
"نعمــة "حريصــا علــى أن لا تســتفيد جمــاهير الشــعب مــن 

رفــــع  ــــه ســــلاح ذو حــــدين وذلــــك أنّ هــــذا الغــــزو الثقــــافي لأنّ
المســتوى الفكــري لــدى الشــعب ، حتــى لــو حصــل عــن طريــق 
اللغّة الفرنسية ، قـد يـؤدي إلـى المطالبـة بـالتحرر السياسـي ، 
ولـذلك فلابـد مــن حصـر التعلـيم فــي أقليـة محـدودة ، ولابــد 

فـرض القيـود علـى قبـول التلامـذة مـن أبنـاء الأهـالي فـي مـن 
)3(.»المدارس

:السينما في خدمة الاستعمار/2

بـارزا فـي اشكّل  وصول السينما إلى الأقطار العربيـة حـدث
منـــاطق العـــالم أوســـاط المجتمـــع فـــي ذلـــك الوقـــت ، كبـــاقي

قاطبــة ، حيــث اســتعملت الســينما آنــذاك كوجــه مــن أوجــه 
ـــا اســـتعملت كوســـيلة مـــن قبـــل الدعايـــة للشـــعب ،  كمـــا أنهّ

ـــــدول المســـــتَعمِرة ، لتبريـــــر وجودهـــــ ودعـــــم سياســـــاتها اال
ــرأي العــام العربــي، حيــث  ــام بعــض «المنتهجــة وكســب ال ق

المصوّرين التابعين لمؤسسة لوميير بجولة شـملت الجزائـر، 
تــــونس ، مصــــر ، فلســــطين ، ســــوريا ولبنــــان ، حيــــث قــــاموا 

ــد مــن المشــاهد وال لقّطــات، هــذا وكــان أحــد بتجميــع العدي
المصـــــورين بمؤسســـــة لـــــوميير جزائريـــــا ،اســـــمه فيلـــــيكس 

، وحصل على ترخيص بالعمـل 1871ميسغيش ولد في عام 
الاحترافــي الـــدولي كمصــور إخبـــاري ووثــائقي ،هـــذا وقـــد 

مـــن أن يلــتقط العديـــد مــن المشـــاهد 1897تمكــن فـــي عــام 
الفيلميــة عــن الجزائــر والتــي تضــمنت العديــد مــن الجوانــب 

)4(.»التاريخية والثقافية الفولكلورية 
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العديــد مــن الدارســين والبــاحثين  وفــي هــذا الصــدد يُجمــعُ
ـــ الاســتعمارية فــي بلــدان  ـــ الكولونياليــة ــ فــي مجــال الســينما ــ
الغرض الأساس من هذه  المغرب العربي وشمال إفريقيا ، أنّ

ــــ كمـا les indigènesالسينما ، هو تشـويه صـورة الأهـالي 
ـــ مــن خــلال تقــديم صــورة نمطيــة ، عمــدت  تســميهم فرنســا ــ
الهيـــآت القائمـــة علـــى الســـلطة آنـــذاك علـــى تشـــكيلها وفقـــا 
لمنهجية مدروسة تتميز بالسخرية والاستهزاء والاحتقـار ، 
على أساس النظرة الدونية القائمـة علـى منطـق القـوة للغالـب 

.كما يقول ابن خلدون 

اف ، الفرجــة الموجهــة للتســلية ، مــع نمــو الســينيماتوغر«
أصـبحت غرابـة أفريقيـا الشّـمالية ، بشـكل طبيعـي مصـدرا 

المســــــلم :Mélièsللفكاهـــــة ، هكــــــذا نجـــــد عنــــــد مـــــيلس 
، علــي )Le Musulman rigolo)1897المضــحك 

Aliبـاربويو و علـي يغـرف الزيـت   barbouyou  et  Ali
Bouf à l’huile)1907(سـوى ، علاقـة طبيعيـة ، مـا هـي

ــة  ــة معطــاة للعلاقــات الاجتماعي إذا كــان الإنســان :نتــاج حال
المختلـــف مســـتعدا للضـــحك هـــذا معنـــاه فـــي هـــذه اللّحظـــة 

)5(.»بالذّات من التاريخ ، أنّه في وضعية دونية 

المســتعمر الفرنســي ، قــد وجــد فــي  يســتنتج مــن ذلــك أنّ
الجزائـــر ، التّيمـــة الرئيســـة لمجمـــل مـــا يقدّمـــه مـــن أفـــلام 

ـــــات وواحـــــات الجزائـــــر، ووديانهـــــا ســـــينمائ ية ، كانـــــت غاب
شبر من ترابها المقـدّس لـدى أبنائهـا ، ومـا  وأنهارها ، وكلّ
تزخر به من عجائب الطبيعـة ، فـي الشّـرق والغـرب والشّـمال 
والجنـوب، مصـدرا مهمـا لتلــك العجائبيـة التـي كـان يتلقّاهــا 
المجتمـــع الفرنســـي والأوروبـــي عمومـــا ،ويـــرى فيهـــا ســـحر 

هذا الإقبال ، بفضل ذلـك الشرق  وعبقه كما يقولون، و كلّ
التميّز والاختلاف القائم بـين بيئتـين مختلفتـين ، فـي كـلّ
شيء تماما، الأمر الذي يدفع بالمشاهد إلـى ضـرورة تصـديق 

.الصورة النّمطية دون معرفة سابقة بها 

1897ـــ 1896جميع الشرائط الأولى المصوّرة منـذ «و
للجزائــر العاصــمة وتلمســان وتــونس "ليــة أه"تبــرز أحيــاء 

وسوســة ، فــي الشــوارع يلاحــظ وجــود ســكان ، إنهــم هنــا لهــذا 
لا يتحركــون فقــط ، وهــو مــا سيصــبح بســرعة ، :الغــرض 

غيــر كــاف ، لكــنّهم يظهــرون مثيــرون للفضــول والغرابــة ، 
مختلفــــــون عــــــن المشــــــاهد الأوروبــــــي ، تشــــــملهم رحمتــــــه 

!...«.)6(

الكثيـــر مـــن الأفـــلام الســـينمائية وبـــذلك يمكـــن القـــول، أنّ
الفرنســــــية ذات الطــــــابع الريفــــــي، كمــــــا يعتبرهــــــا النّقــــــاد 
الفرنســيون ، قــد صــوّرت بــالتّزامن مــع ظهــور فــن الســينما 

أشهرها  :مباشرة ولعلّ

(Le Musulman rigolo المســلم المضـــحك«
ـــي يغـــرف الزيـــت )1897 Ali Bouf à l’huile، وعل

الفـيلم يتبـين المحتـوى المبنـي فمن خلال عنـوان ،)1907(
على الإضحاك والسخرية

ـــي ـــوى يتكـــرر فـــي .مـــن شخصـــية الأهل نفـــس هـــذا المحت
ورونـي Georges Pescotفيلمـين لكـل مـن جـورج بيسـكو 

ــــــيم 1920ســــــنة René Claireكليــــــر  ــــــوان اليت بعن
L’Orphelinالكاريكاتوريـة ، حيث تظهر شخصية المزابـي

مــــن خــــلال تقــــديمها فـــــي صــــورة بهلوانيــــة شــــوهت هـــــذه 
الشخصية ، ذات الصورة تتكرر في طرطاران دي طرسـكان ، 

غريبــــة فــــي طريقــــة "طرطــــاران "حيــــث تظهــــر شخصــــية 
ملبسـها ، وبالتــالي خلــق مخادعــة ســاخرة ، فبمجــرد مشــاهدة 
المتفـــرج لهـــذه الشخصـــية تأتيـــه إلـــى الـــذهن صـــورة الأهلـــي 

)7(.»المضحكة 

ثم تلت بعد ذلك ، في عشـرينيات القـرن الماضـي ، موجـات 
كثيـــرة ، لمصـــورين ومخـــرجين فرنســـيين فـــي الجزائـــر، 
عملـــت هـــي الأخـــرى ، علـــى نقـــل مشـــاهد مختلفـــة للرّجـــال 
والنّساء والأطفال فـي المـدن والأريـاف وكـذا الفلاحّـين فـي 
الحقــــول والشــــعاب ، والعمّــــال فــــي الورشــــات وغيرهــــا ، مــــع 

ـــــة للإنســـــان الاســـــتمر ار فـــــي نقـــــل نفـــــس الصـــــورة النمّطي
وكــان مــن بــين «الجزائــري ، و التــي تحــدثنا عنهــا ســالفا ، 

والــذي قدّمــه جــان )البلــد (هــذا النــوع مــن الأفــلام ، فــيلم 
ـــدوبوي 1929رينـــوار فـــي عـــام  والـــذي اقتبســـه مـــن نـــص ل

مازويل ، حيث قامت بتبنيه السلطات الاسـتعمارية الفرنسـية 
ذاك تعمــل للاحتفـال بتخليــد العيــد المئــوي والتـي كانــت آنــ

للغزو الفرنسي للجزائر ، وذلك على النحـو الـذي جعـل هـذه 
ـــات  الســـلطات الاســـتعمارية تعمـــل علـــى إبـــراز مشـــاهد عملي
ــزال قــوات الغــزو التــي أرســلها شــارل العاشــر إلــى منطقــة  إن
سيدي فرج بالجزائر فيلميا عن طريق الرجوع إلـى الماضـي 

)8(.»دراما المعاصرة آنذاك ودمجه ضمن الميلو

واقـــع المجتمـــع الجزائـــري مـــن منظـــور الســـينما /3
:الكولونيالية 
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تعتبــر الســينما الكولونياليــة فــي الجزائــر وشــمال إفريقيــا، 
ـــــي ـــــروح الاســـــتعمار البغ ضبمجملهـــــا تمجيـــــدا وتخليـــــدا ل

وماضــــيه الأســـــود، وتكريســــا لحضـــــارة الظلــــم والاســـــتبداد 
والاســـتعباد ، القائمـــة أساســـا علـــى منطـــق الســـيادة للأقـــوى ، 

)9(لحضــــارة طالمــــا تغنّــــت بالحريــــة والمســــاواة والأخــــوة 
والديمقراطيــة، وغيرهــا مــن الشــعارات الزائفــة التــي كانــت 
وبــــالا علــــى أمتنــــا والشــــعوب المستضــــعفة والمغلوبــــة علــــى 

.أمرها

هــذه الأفــلام  «وعطفـا علــى مــا ســبق ، يلاحـظ كــذلك ،أنّ
إنتاجهــا بواســطة الأجانــب ، بــل وحتــى أدوار البطولــة فــي  تــمّ
معظمهــا كــان يقــوم بهــا ممثلــون أجانــب ، وكانــت البلــدان 
العربية تستخدم بشـكل غالـب كخلفيـة طبيعيـة واجتماعيـة 
لهــذه الأفــلام بمــا يضــفي عليهــا طــابع الجــدة والغرابــة أمــام 

)10(.»مُشاهد الغربي ال

طمــــس الهويـّـــة الجزائريــــة، قــــد تواصــــل مــــن خـــــلال  إنّ
اســتهداف الثوابــت الوطنيــة و الدّينيــة والثّقافيــة عــن طريــق 
سلب الأنا وتفكيك الآخر كما يقول معظم مفكّريهم ، إذ لـن 

بوضــــع اليــــد ريكتمــــل الاحــــتلال والاســــتعمار للجزائــــ ، إلاّ
لك تتواصـل عمليـة كاملة على كل مفاصل المجتمع ، وبـذ

إلـى غايـة 1896تصوير الأفلام في فتـرات متقاربـة مـن عـام 
، تــاريخ مــيلاد الســينما 1957فتــرة مــا قبــل الاســتقلال عــام 

الجزائرية المناضـلة ، علـى أيـادي الشـرفاء مـن المجاهـدين ، 
أبنــاء الجزائــر وبعــض مــن أصــدقاء الثــورة ، وعلــى رأســـهم 

.رونييه فوتييه

لــم يكــن فــي 1946يريــة ، وحتــى عــام قبــل الثــورة التحر«
الجزائــــر ســــوى مصــــلحة فوتوغرافيــــة واحــــدة ، وفــــي عــــام 

أنشأ الفرنسيون مصلحة سـينمائية أنتجـت عـددا مـن 1947
الأشرطة القصيرة عرضت ،

:وترجمت إلى اللّغتين ، وهذه الأشرطة تنوعت إلى 

ــالآداب ــ أشــرطة تتعلــق ب والعــادات الجزائريــة ـ أشــرطة ..ـ
.شرطة ثقافيةوثائقية، أ

.ـ أشرطة حول التربية الصحية 

.ـ أشرطة عن الزراعة وأخرى عن الدعاية السياسية

ــــ 1949قيصـــرية :أفـــلام منهـــا هويزمـــان ، الإســـلام .ج:ل
، أغنــى سـاعات افريقيــة 1959، العيـد غيــر المنتظـر 1949

)11.(»الرومانية ، هيبون الملكية ، رعاة الجزائر 

ائية المتنوّعــة، كانـت برمّتهــا ، تشــكّل هـذه الأفــلام السـينم
عمليــة هادفــة ومنظّمــة ، لجمــع المعلومــات الخاصــة بعــادات 
وتقاليــد المجتمــع الجزائــري التــي تمثّــل ثقافتــه ، وكــل مــا 
ــة فــي الأريــاف والمــدن، بحيــث كانــت  ــق بحياتــه اليومي يتعلّ
بعـــد ذلـــك إلـــى فرنســـا لإنجـــاز  فـــي الجزائـــر وتُبعـــثُ تُصـــوّرُ

بشـأنها تقــارير عمليـات التّرك يـب والتّحمـيض ، كمـا تُرفـعُ
ـــا  ـــاريس ، قصـــد تحليله ـــى الحكومـــة الفرنســـيّة الأمّ، فـــي ب إل
ودراســــتها والعمــــل علــــى إصــــدار القــــرارات والقــــوانين مــــن 
ـــورات والمقاومـــات الشـــعبيّة التـــي  خلالهـــا ، والـــتّحكم فـــي الثّ
كانـــت تنـــدلع مـــن حـــين لآخـــر ، فـــي كـــل شـــبر مـــن أرض 

ضـليل الـرأي العــام الفرنسـي والغربــي الجزائـر مـن جهــة ، وت
.من جهة ثانية 

فــــالغرب المستســــلم ظرفيــــا أمــــام ضــــربات الحركــــات «
ــــــرافض  التحرريــــــة مــــــع منتصــــــف القــــــرن العشــــــرين ، وال
ـــالي الـــذي فكّـــك بنيـــات  لطروحـــات الفكـــر مـــا بعـــد الكولوني

الهنــــا :الســـيطرة ، اعتمـــادا علــــى الاخـــتلاف الهويــــاتي بـــين 
ر ، راح يشوش على هذا المشـروع بنشـر والهناك ، الأنا والآخ

تصوّره المضاد لقيم التحرر ، بقـيم جديـدة تحمـل تصـوراته 
)12(».، وتحمي إرثه الاستعماري التاريخي 

ولسـنا «:حينمـا قـال "مالك بـن نبـيّ"وقد صدق حدس 
ــة ، أن نفهــم  ــأثير أوضــاعنا العقلي نســتطيع، بكــل أســف ، وبت
ريثمـا يثيـر ضـجيجا ، كضـجيج الدبابـة  عمل الاستعمار إلاّ
والمدفع والطّائرة ، أمّا حـين يكـون مـن تـدبير فنـان ، أو مـن 
عمل قارض فإنّـه يغيـب عـن وعينـا ، لسـبب واحـد ، هـو أنّـه لا 

)13(.»ايثيــر ضــجيج
عامــة  فهـو يشــير حتمـا وبنظــرة ثاقبــة ، إلـى قــوّة تـأثير الفــنّ
والســينما خاصــة علــى توجيــه الأمــم و الشّــعوب ، باســتغلالها 

يرها مــــن خــــلال تزييــــف واقعهــــا ، وتشــــويه عقولهــــا دوتخــــ
للّعب كذلك على قيّمها الأصيلة وثوابـت هويّتهـا وأفكارها وا

ومعتقداتها الدينيّة ، وهذا ما عملـت علـى تحقيقـه السـلطات 
الفرنســـية الاســـتعمارية بالفعـــل ، طيلـــة قـــرن ونصـــف مــــن 
المحرّمــــات التــــي  الزمــــان، فــــي الجزائــــر، باســــتعمالها كــــلّ
تخالف القوانين والاتفاقيات و الأعراف الدولية ، من أسـلحة 
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ية فتّاكة وأخـرى إعلاميـة أكثـر فتكـا، كـان أبرزهـا عسكر
صـدق وأمانـة ، بشـاعة  الصورة السـينمائية ، التـي وثّقـت بكـلّ
الشــعب الجزائــري الأعــزل ،  ــي ارتكبــت فــي حــقّ الجــرائم الت

.ذنبه الوحيد أنّه طالب بالحرية والاستقلال

وكانت بذلك السينما الكولونياليـة ، فـي الجزائـر وغيرهـا 
، لســان حـال فئــة المثقّفـين والطبقــة مـن البلــدان المُسـتَعمرَةِ

البرجوازيـة وميســوري الحـال المُــوالين للاسـتعمار فــي فتــرة 
ـــذاك ، تخـــدم النظـــام  ـــت الســـينما آن الاحـــتلال ، حيـــث  كان

مــن ،يوجــد هنــاك «الإيــديولوجي للمســتعمر الفرنســي ، إذ 
العنصــرية مـن البلــدان المتقدمـة بعــض فـيجانـب المثقفــين 

...مـن أجـل الحريـةناميـةالكامنة ضد النضال فـي البلـدان ال
ـــم ينتظـــر الســـينمائي صـــناع الأوائـــل ، مـــن ن ون الجزائريـــول

في مجال لصعوبات التي يواجهونها لحلَّ الالسينما الفرنسية 
، فقـدالمناضـلةلاسـتعادة الوجـه الحقيقـي للجزائـر الإعلام 

الإعـلام اره لغـة باعتبـفـي نضـالهم  أهميـة الفـن السـابع وافهم
)14(».الوعي الثوريوالاتّصال و 

ـــ أي الســينما ـــــ فاضـحتُه بــلا شـك ، مــن خــلال  لكنهّـا اليــومَ
ترسانة الأفلام التّسجيلية والوثائقية التي صـوّرت منـذ العـام 

تــاريخ انتهــاء الاســتعمار الفرنســي 1962حتــى العــام 1895
بهـــا اليـــوم، مكتبــات العـــالم عامّـــة ، و  بــالجزائر ، وقـــد مُــلأتْ

شــيف الجزائــري فــي الفرنسـي خاصــة و نــزر قليــل منــه بالأر
انتظــــار الحصــــول علــــى كــــل مــــا يتعلّــــق بتــــاريخ فرنســــا 
الحقـائق التاريخيـة  الاستعمارية فـي الجزائـر ، ممـا يعنـي أنّ
حال من الأحـوال ، أن تُنسـى أو تُمحـى ، فـي  لا يمكن لها بأيّ

.ظل وجود أفضلَ حافظ لها ، وهو الصورة السينمائية

:الهوامش

رح فـــي الجزائـــر ، بهـــاء الـــدين للنشـــر المســـ:ـ صـــالح لمباركيـــه 1
.22:، ص 22007والتوزيع ، قسنطينة ، الجزائر ط

المسـرح الجزائـري والثـورة التحريريـة  ـ دراسـة :ـ أحسن ثليلاني 2
فنيــة وتاريخيـــة ، وزارة الثقافــة ـــــ الجزائــر عاصـــمة الثقافــة العربيـــة ـــــ 

.14:، د ط ، ص 2007

الجزائري والثورة التحريرية  ، مرجـع المسرح :ـ  أحسن ثليلاني 3
.15:سابق ، ص 

ـ نائل عزيز تركماني ، أكثم محمود عبد الحميد ، غسان شـميط 4
:، ص 2008، 1تـاريخ الســينما ،  وزارة الثقافـة ، دمشــق ، ســوريا ، ط:

120.

نـص ـــ صـورة (مدخل إلى السـيميولوجيا:ـ دليلة مرسلي وآخرون 5
عبــد الحميــد بورايــو ، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة ، د ط ، :، ترجمــة )

.146:، ص 1995

نـص ـــ صـورة (مدخل إلى السـيميولوجيا :ـ دليلة مرسلي وآخرون 6
.146:، مرجع سابق ، ص )

مقـال ، المتخيـل الكولونيـالي مـن وهـم المكتـوب إلـى :ـ سـليم بتقـة 7
ـــ ا ــة زيــف المرئــي ـ لمضــمر والمنظــور ـ مجلــة مخبــر ، أبحــاث فــي اللغّ

2012، 08والأدب العربي الجزائري ، جامعة بسكرة ، الجزائر ، العدد 
.09:ص 

ـ نائل عزيز تركماني ، أكثم محمود عبد الحميد ، غسان شـميط 8
.121:تاريخ السينما ، مرجع سابق ، ص :

الثــورة الفرنســية التــي شــعار تبنتــه :ـ الحريــة والمســاواة والأخــوة9
والتـي كانـت سـببا 1799واسـتمرت حتـى العـام 1789اندلعت في العـام

ـــة ، وتبلـــور فكـــرة توســـع  ـــة الحديث مباشـــرا فـــي ظهـــور الأزمـــات العالمي
.الإمبراطورية الفرنسية عن طريق الاستعمار 

.121:ـ نائل عزيز تركماني، تاريخ السينما ، مرجـع سـابق ، ص10

الفنـون لغـة الوجـدان ـ دراسـة ـ دار الهـدى ، عـين :ـ بشـير خلـف 11
.274/275:، ص 2009مليلية ـ الجزائر ، د ط 

قـراءة فـي فـيلم معركـة الجزائـر ، مـن منظـور :ــ محمـد شـرقي 12
التيمة ، الشكل ، التصنيف الأنواعي ــ مقاربـة جماليـة سـينمائية ـــ :جدل 
.134، 133:، ص2014، شتاء 01العدد "جماليات"مجلة 

، شـبكة 1مشـكلات الحضـارة ـــ مـيلاد مجتمـع ـــ ج :ـ مالـك بـن نبـي13
عبــد الصــبور شــاهين، دار الــوعي للنشــر :العلاقــات الاجتماعيــة، ترجمــة

.87:، ص2013، 1والتوزيع، ط 

14 – Rachid boudjedra, Naissance du cinéma
algérien, François Maspero, paris, 1971, p : 43.
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الجزائريالقانونضوءفيالمهملينللأطفالالقانونيةالرعاية

لمياءخزارأ،/شعبانسمير.د

الملخص:

إلىمجتمعٍمنمتغيرةالنسبةهذهوتكونمستواه،كانأيامنهامجتمعيخلويكادلاعالميةظاهرةهيالمُهملةالطفولةظاهرةإنّ

منهاعدةأسبابلهاالظاهرةوهذهآخر،فيوتقلمكانفيتزيدفقدلآخر،مكانمنتختلفنفسهالواحداتمعداخلإاحتىآخر،

داخلالأمنوغيابالحروبإلىبالإضافةللأطفال،السليمةالتنشئةبعمليةالأسرةوجهلالوعيوغيابالأسريوالتفككوالبطالةالفقر

.الأمراضوانتشارالاستقراروعدمالبلد

حالةبابتحتالجزائريالقانونضمنهاوالتيالمُهملين،للأطفالالقانونيةالرعايةعندالوقوفالدراسةهذهتحاوللذلك

فيالإدماجوإعادةوالإصلاحبالرعايةالهامةالفئةتلكتشملأنهوالعاممبدؤهاخاصةبمعاملةالمشرعخصهاوالتيالمعنوية،الخطورة

. والجريمةالانحرافمهاويعنمالنأيأجلمناتمع،

.الانحرافالمعنوية،الخطورةحالةالمهملين،الأطفالالإصلاح،الرعاية،:المفتاحيةالكلمات
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Résumé:

La négligence des enfants  est un phénomène mondial existant dans toutes les

sociétés. Cependant le taux de son existence diffère non seulement d’une société à

l’autre mais aussi d’un lieu à un autre et ce dans une même société.  Ainsi, elle

augmente dans un lieu et diminue dans un autre.  Les causes principales dudit

phénomène diffèrent elles aussi, citons à titre d’exemple : la pauvreté, le chômage,   la

désintégration familiale, l’absence de la conscience et du savoir-faire quant à

l’éducation des enfants, en plus des guerres,  de l’absence de sécurité dans le pays et la

propagation des maladies .

De ce fait, cette étude tentera de s’arrêter sur  le traitement juridique des enfants

négligés, dont celui de la loi algérienne,   sous l’angle du danger moral que le

phénomène représente ; et à laquelle le législateur à attribuer  un traitement spécial dont

le principe est de prendre soin de cette catégorie  afin de pouvoir la réintégrer dans la

société et de l’éloigner de toute forme de délinquance et criminalité.

Mots clés: Traitement Juridique, Enfants Négligés, Danger Moral, Criminalité.
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:مقدمة

ــة المُهملــةظــاهرة إنّ ــة لاالطفول هــي ظــاهرة عالمي
وتكـون هـذه النسـبة ،يكاد يخلو مجتمع منها أيًّا كان مسـتواه

إلــى آخــر، حتــى إنهــا داخــل المجتمــع متغيــرة مــن مجتمــعٍ
لآخـر فـي مكــان دفقــد تزيـ،الواحـد نفسـه تختلــف مـن مكــانٍ

وتقــل فــي آخــر، وهــذه الظــاهرة لهــا أســباب عــدة منهــا الفقــر 
والتفكـــك الأســـري وغيـــاب الـــوعي وجهـــل الأســـرة والبطالـــة

ـــى الحـــروب بالإضـــافة ، بعمليـــة التنشـــئة الســـليمة للأطفـــال إل
.الأمراضوغياب الأمن داخل البلد وعدم الاستقرار وانتشار

دخــل حــديثا إلــى قــاموس الطفولــة المًهمَلــةمفهـوم و
الفترة الأخيـرة، بحكـم تفشـي الدراسات والأبحاث العربية في

د وتوجـــــ،الاهتمـــــامالظــــاهرة وأخـــــذها حيــــزا كبيـــــرا مــــن 
ـــدة  ـــى للأطفـــال المهملـــين،مصـــطلحات وتعـــاريف عدي أنّحت

بعض المجتمعات تتفنن في تنويع تسـمية هـذه الشـريحة مـن 
عــن التســمية الشــائعة لهــم المجتمــع بحســب نظرتــه، فبعيــداً

أنــه فـــي الأســتاذة راضــية بوزيــانتــذكركأطفــال شــوارع؛ 
، وفـــي "الفئـــران" أو"دود الخشـــب"بوليفيـــا يطلـــق علـــيهم 

طـائر"، فـي البيـرو "رأس المغـزل"نابولي يطلق عليهم اسـم 
ــــــةال ــــــا "فاكه حشــــــرات "أو "أولاد الغبــــــار"، فــــــي كلومبي

، فــي الهنــدوراس "الســيئونالأطفــال"فــي روانــدا "الفــراش
ــــر "المتمــــردون الصــــغار" ، فــــي"العصــــافير"، فــــي الزايي

ــــــت"الكــــــاميرون  ، وفــــــي الكونغــــــو "البعــــــوض"أو "الكتاكي
فـي السـودانو"البلابـل الـدوارة "، جنـوب إيطاليـا"الجوالين"
".أطفال الكراتين"اليمن ، في "الشماسة"

ــــاء تعاملــــه مــــع شــــريحة  والمشــــرّع الجزائــــري أثن
ــه يميــز بــين حــالتين حالــة الأطفــال المعرضــين :الأطفــال فإنّ

.لخطورة معنوية، وحالة الأطفال أو الأحداث المنحرفين

القضــاء فــإنّبالنســبة للطفولــة فــي خطــر معنــوي، ف
فولـــة بحمايـــة الطالمتعلـــق72/02يعالجهـــا وفـــق الأمـــر 

ـــق بالمؤسســـات وبالمصـــالح المكلفـــة 75/64الأمـــر و المتعل
أما الجانب الثاني الـذي يتـدخل فيـه القضـاء ،الطفولةبحماية

المنحرفة، وهم الذين تتراوح أعمـارهم بـين بالنسبة للطفولة
عليهـا القـانون، فتسـمى سنة ويرتكبون أفعالا يعاقب18و13

وفقـا ، ويعـالج"المنحرفـةالطفولـة "أو "الأحداث الجانحين"
لقــانون الإجـــراءات الجزائيـــة وقــانون العقوبـــات مـــن الجانـــب 

مــن الجانــب النظــري، فــالقوانين المــذكورة التطبيقــي، أمــا

اتفاقية حقوق الطفـل وبعـض تستمد شرعيتها من الدستور، ومن
.القوانين الأخرى

وكمــا هــو معلــوم أن الأطفــال المُهمَلــين هــم مــن الفئــة 

ي خصّــها القــانون الجزائــري بمعاملــة خاصــة مبــدؤها الأولــى والتــ

العــام هــو أن تشــمل تلــك الفئــة الهامــة بالرعايــة والإصــلاح وإعــادة 

الإدمـاج فــي المجتمـع، مــن أجـل النــأي بهـم عــن مهـاوي الانحــراف 

.والجريمة

المشرّع الجزائري لم ينتهج مثل ما ذهبت إليـه بعـض  إنّ

حــــالات التعــــرّض التشـــريعات التــــي حــــدّدت علــــى ســـبيل الحصــــر

للخطــورة الاجتماعيــة أو الخطــورة المعنويــة، وإنمّــا تــرك الأمــر 

لحصــر أكبــر عــدد مــن الحــالات التــي قــد تــؤدّي بالطفــل  مفتوحــاً

إلى الانحراف، كما أنّه اعتبر تلك الحالة التـي يكـون فيهـا الطفـل 

لأن يســلك طريــق الانحــراف بحالــة  ، "الخطــر المعنــوي"معرّضــاً

المتعلــق بحمايــة الطفولـــة 72/03الأمـــر رقــم فجــاء فــي ديباجــة 

وبما أنه يتعين على المجتمع بالنتيجة، أن يقـوم ...":والمراهقة

بواجب العناية الخاصة بالأطفال والمـراهقين المعرّضـين للخطـر 

..".المعنوي 

المشـــــرع  ـــــه هنـــــا أيضـــــا؛ً أنّ وممـــــا تجـــــدر الإشـــــارة إلي

ــــى موقــــف المشــــرّع الفرنســــي ما رفــــع ســــن عنــــد1الجزائــــري تبنّ

الحدوثـــة فـــي حالـــة الخطـــورة المعنويـــة إلـــى الحاديـــة والعشـــرين، 

فــي المــادة الأولــى مــن الأمــر الســالف الــذكر  أن :"72/03فــنصّ

القُصّر الـذين لـم يكملـوا الواحـد والعشـرين عامـاً، وتكـون صـحتهم 

للخطــر، أو يكــون وضــع حيــاتهم أو  وأخلاقهــم أو تــربيتهم عرضــةً

بمســتقبله م، يمكــن إخضــاعهم لتــدابير الحمايــة ســلوكهم مضــراً

والمساعدة التربوية، ضمن الشـروط المنصـوص عليهـا فـي المـواد 

2".الواردة بعده

المشرّع الجزائري لم يحـدّد حـالات الخطـورة  وعليه فإنّ

المعنويـــــة، بعكـــــس بعـــــض التشـــــريعات كالمصـــــري والإمـــــاراتي 

نقلاً.1970تموز 4من القانون المدني الفرنسي معدلة بقانون 375انظر المادة - 1
الأحداث المنحرفون دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعية :علي محمد جعفرعن 

.175، صم1984هـ، 1405، 1للدراسات، بيروت، لبنان، ط
.قانون حماية الطفولة والمراهقة الجزائري01المادة - 2
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والأردني وغيرها؛ التي لم تترك للقضـاء سـلطة تحديـد هـذه 

ـــى وضـــع عبـــارات عامـــة لمعنـــى التعـــرّض ا لحـــالات، فلجـــأ إل

ــــرك للقضــــاء ســــلطة  للانحــــراف أو الخطــــورة المعنويــــة، وت

تقدير هذه الحالات، كما أنّه مدد سـن الحدوثـة لهـذه الحالـة 

والتــي تصــل إلــى الواحــدة والعشــرين دون تحديــد ســن أدنــى، 

بخـــلاف بعـــض التشـــريعات كالتشـــريع الإنجليـــزي وتشـــريع 

متحدة ألأمريكية الذيْن ذهبا إلـى تحديـد سـن أدنـى الولايات ال

3.لحالة التعرض للانحراف بسن السابعة

ــة البحثيــة، والتــي ســأحاول مــن  ولهــذا جــاءت الورق
خلالهــا الوقــوف عنــد الرعايـــة القانونيــة للأطفــال المُهملـــين، 
ــة الخطــورة  والتــي ضــمّنها القــانون الجزائــري تحــت بــاب حال

ــين رئيســيين، نتطــرّق فــي المعنويــة، وذلــك مــن خــلال مب حث
ــة الخاصــة بالأطفــال المعرّضــين  ــى التــدابير القانوني الأول إل
لخطــر معنــوي ومــن بيــنهم الأطفــال المُهملــين، أمــا المبحــث 

للخصــائص العامــة للتــدابير المــذكورة الثــاني فسنخصصــه 
ـــتم الدراســـة بخاتمـــة نضـــمّنها أهـــم  ـــا، ونخت ونطـــاق تطبيقه

.النتائج والتوصيات

تدابير الحماية الخاصّة بالأطفال :ولالمبحث الأ
المعرّضين لخطر معنوي 

التــدابير الوقائيــة أو الاحترازيــة هــي أهــم المبـــادئ 
الوضــعية والتــي اســتبعدت فكــرة ةالتــي تمخضــت عــن المدرســ

المسؤولية الأخلاقية لـدى المجـرمين، وثبتـت فكـرة الحتميـة 
ــــدفاع عــــن   ــــب ال ــــة التــــي تتطلّ ونــــادت بالمســــؤولية الاجتماعي
المجتمــع بالوســائل التــي تناســب كــل مجــرم، والتــدابير مــن 

.هذه الوسائل

ــــى أن بعــــض التــــدابير المقــــررة  وتجــــب الإشــــارة إل
ترك فيها معهم الأطفـال المعرّضـين للأحداث المنحرفين يش

لخطـــر معنـــوي وبالتـــالي الأطفــــال المُهملـــين أيضـــاً، وعليــــه 
يمكننا تقسيم مجمـل التـدابير المقـرّرة للأحـداث المعرضـين 

ــى تــدابير مشــتركة وتســمى تــدابير -1:لخطــورة معنويــة إل
الحمايــة، وهـــي التــي تشـــترك فيهـــا الطائفتــان مـــن الأطفـــال، 

تــدابير خاصــة، وهــي -2، والتــوبيخ، التســليم:وتشــتمل علــى
التـــي تقـــرّرت أصـــلا لفئـــة الأطفـــال المعرضـــين للانحـــراف، 

3 -R.SH.Cavan and jordan T.Cavan Delinquency and crime
N.Y.1968, p.10

، وسـنعالج هــذه التـدابير الثلاثــة، والإيـواء، التســليموتشـتمل علـى 
:في النقاط التاليةوإيواءوتوبيختسليممن 

:تدبير التسليم:أولاً 

فـي آن واحـد، لأ وقائيـاً تقويمياً نّـه يعتبر التسليم تدبيراً
)ميـل طبيعـي(يعني إخضـاع الطفـل لرقابـة وإشـراف شـخص لديـه 

، فيفتــرض أنّـه ســوف )اتجــاه إلـى تهــذيب الطفـل(أو )مصـلحة(أو 
ليباعــد بينـــه وبــين الطريــق المخـــالف  يضــع علــى ســـلوكه قيــوداً

4.للقانون، ويوجهه إلى بناء مستقبله

وأمـا إذا كـان التسـليم إلـى شـخص أهـل لـذلك مـن أفــراد 
عـدا الوالـدين لعـدم وجودهمـا أو لعـدم صـلاحيتهما –أسرة الطفل

ــه غيــر ملتــزم بــه وفقــاً– ــك مــادام الفــرض أن ــه ذل فيشــترط قبول
للقانون، وإذا كان التسليم إلى شخص متمن أو أسـرة موثـوق بهـا 
فيشــترط أن يتعهّــد ذلــك الشـــخص أو رب الأســرة بتربيــة الطفـــل 

فاد منـــه وحســن ســيره، أي أن يشـــترط قبولــه وتعهّــده بـــذلك يســت
القبول، ويقصد بأخـذ التعهـد إثبـات حرصـه علـى مصـلحة الطفـل 
وإيقافـــه علـــى مســـؤوليته عنـــه، فالتعهـــد إذن شـــرط لازم لاســـتلام 

.الطفل

تسليم الطفل لعائلـه مـع أخـذ التعهّـد عليـه  ومع ذلك فإنّ
بإصلاحه وتقويمه قد حمل معنـى الإدانـة لهـذا العائـل الـذي أهمـل 

بويــة، ويعتبـــر هــذا الإجــراء فــي معظـــم فــي القيــام بواجباتــه التر
لاســتجماع أركــان المســؤولية الجنائيــة  تشـريعات الأحــدث مقــدماً
لــولي الــنفس عــن جريمــة الإهمــال فــي رعايــة الطفــل الــذي يتــولاه، 
وذلــك إذا عــاد إلــى ارتكــاب جريمــة أو فعــل انحرافــي أو تواجــد فــي 

5.حالة خطر معنوي بعد تسليمه لأبويه أو من يقوم مقامهما

الشخص المـؤتمن أو )الأسـرة الموثـوق بهـا(ويلاحظ أنّ
شخص أو أسرة يرجح القاضـي لديـه الاهتمـام )الأسرة البديلة(أو 

برقابة سلوك الطفل والحرص على مصلحته، أي يأتمنـه القاضـي 
على الطفل، بـأن يكـون لـه مـن سـمعته وعملـه ووسـائل معيشـته مـا 

ه، ومـن ثـم يتعـين يدعو القاضي إلى الاطمئنـان علـى الصـغير عنـد
لظروف تلك لأسرة وفحص لدلالتهاالتسليمأن يسبق  6.فحصٌ

رعاية الأحداث في الإسلام والقانون المصري، منشأة المعارف، :الشوربجيالبشرى - 4
.630، ص1985الإسكندرية، مصر، دط، 

جرائم الأحداث في ضوء الفقه وقضاء النقض، دار المطبوعات :عبد الحكم فودة-5
.187،186، صم1997الجامعية، الإسكندرية، مصر، دط، 

شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، :محمود نجيب حسني-6
قانون الأحداث الجانحين، :حسن الجوخدار:، وانظر1010م ، ص1977مصر، دط، 

:، وانظر أيضا95ًص،1992، 1، ط-الأردن- مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان
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ــه مــن عبــد الحكــم فــودةويــذهب الــدكتور  ــى أن إل
المشكوك فيه كثيرًا اعتبار التسـليم للوالـدين أو لـولي الأمـر 
بـالمعنى الفنـي للتقـويم، وهـو يعتبـر بالدرجـة  إجراء تقويميـاً

ــ للوالــدين أو ل ــاً موجب ولي الأمــر ليكــون بمثابــة الأولــى إجــراءً
ــة  ــام بواجبــاتهم التربويــة، أمــا مــن الناحي تنبيــه لأهــاليهم للقي
تسـليم الطفـل المعـرض لخطـر معنـوي لأسـرته  العلاجية فإنّ

إيجابية ما يحقق آثاراً ، فهذا الإجراء ليس في حقيقتـه 7نادراً
ــــف الظــــروف  ــــى الحيــــاة فــــي كن بإعــــادة الطفــــل إل إلا أمــــراً

التي كان يعيش بها من قبل، والتـي لعبـت والمقومات البيئية 
فـي تشـكيل نمطـه السـلوكي، ومـا لـم  رئيسـياً بالضرورة دوراً
بوضـــع الطفـــل تحـــت المراقبـــة  يكـــن هـــذا الإجـــراء مصـــحوباً
الاجتماعية ورسم خطة للتعاون بين الوالـدين وبـين المراقـب 
الاجتماعي لعلاج مظاهر السلوك الذي ساقه إلـى هـذا الوضـع 

تـــدبير  ســـواء مـــن فـــإنّ التســـليم فـــي ذاتـــه يكـــون جـــاء عقيمـــاً
.الناحية الوقائية أو حتى العلاجية

الغاية الأولى من تدبير التسـليم هـو  أنّ وليس خافياً
إبقـــاء الطفـــل فـــي محيطـــه العـــائلي والاجتمـــاعي لمـــا تـــوفره 
العائلة من رعايـة وعطـف وحنـان طبيعـي لا يسـاويها فـي ذلـك 

مقـربين، ومـن ثـم يتـدرّج غيرها، وإن كان من ذوي الطفل ال
ـــى الأســـرة  ـــى الوصـــول إل التســـليم نحـــو الأقـــرب فالأبعـــد حت
البديلــة، حيـــث يبقــى الطفـــل فــي البيئـــة الأســرية التـــي تكفـــل 
ـــى عكـــس المؤسســـة  ـــاء الشخصـــي للحـــدث عل الشـــعور بالاعتن
الاجتماعية التي تبقى المـلاذ الأخيـر لتنفيـذ تـدبير الحمايـة، 

كبيرة من الأ ولاد فإنه يفقد الطفـل فيـه فكونها تضم أعداداً
، ومـع ذلـك قـد تكـون ملائمـة فـي حـالات كثيـرة 8ذلك الشعور

حيـــث يتـــاح للحـــدث فيهـــا فرصـــة إعـــادة تكييفـــه فـــي ظـــروف 
9.مغايرة بعد التأكّد من عدم تكيفه مع البيئة الاجتماعية

قـــــانون حمايـــــة الطفولـــــة والمراهقـــــة  ولقـــــد نـــــصّ
على تدبير التسليم في مادته العاشرة بقولها على 10الجزائري

يفصــل قاضـي الأحــداث فــي القضــايا :"تـدبير التســليم بقولهــا

قه وقضاء النقض، مرجع سابق، جرائم الأحداث في ضوء الف:عبد الحكم فودة
.185ص

، مرجع سابق، جرائم الأحداث في ضوء الفقه وقضاء النقض:عبد الحكم فودة7
.185ص

الحدث المنحرف أو المهدّد بخطر الانحراف، مؤسسة :مصطفى العوجي-8
.77م، ص1986، 1نوفل، بيروت، لبنان، ط

.248صالأحداث المنحرفون، مرجع سابق،:محمد علي جعفر- 9
.قانون حماية الطفولة والمراهقة الجزائري- 10

:بموجب حكم يصدر في غرفة المشورة، ويمكن أن يقرّر ما يلي

.إبقاء القاصر في عائلته-1

إعــادة القاصــر لوالــده أو لوالدتــه اللــذيْن لا يمارســان -2
ن يكـون هـذا الحـق غيـر سـاقط عمّــن حـق الحضـانة عليـه، بشـرط أ

.يُعاد إليه القاصر

تســـليم القاصـــر إلــــى أحـــد أقربائــــه الآخـــرين طبقــــاً-3
.لكيفيات أيلولة حق الحضانة

.تسليم القاصر إلى شخص موثوق به-4

ــف مصــلحة للمراقبــة  ويمكنــه فــي جميــع الأحــوال أن يكلّ
لقاصــر أو التربيـة أو إعــادة التربيــة فــي بيئـة مفتوحــة، بملاحظــة ا

وتقــديم كــل الحمايــة لــه، وكــذلك المســاعدة الضــرورية لتربيتــه 
".وتكوينه وصحته

وعليــه؛ فبعـــد أن يعـــرض الطفـــل علـــى قاضـــي الأحـــداث 
يتــولىّ دراســة شخصــيته، لا ســيما بواســطة التحقيــق الاجتمـــاعي 
والفحوص الطبية والطب العقلي والنفساني ومراقبة السلوك، ثـم 

فبعــد 11إن كــان للحــدث محــل،بواســطة فحــص التوجيــه المهنــي 
التحقيق يقرّر القاضي أحد التدابير الأربعة التي ذكرناها سالفاً، 

مدى أهمية ذلك الترتيب .ويبدو جلياً

ـــة  فقــد يكــون الطفــل الــذي بلــغ للقاضــي وقوعــه فــي حال
للانحـــــراف أو للخطــــــر  خطـــــورة اجتماعيــــــة أو كـــــان معرّضــــــاً

لـــدى عائلتــــه فيقـــرّر بقـــ اءه فيهـــا، وقـــد يكـــون المعنـــوي؛ موجـــودٌ
من طـرف شرطـة الأحداث، فيقرّر القاضـي إعادتــه  الطفل موقوفاً
ــذيْن لا يمارســان حــق الحضانـــة علــى الطفــل،  لوالــده أو لوالدتـــه اللّ
ويشترط أن يكـون مـن أحيـل أو سـلم إليـه الطفـل غيـر سـاقط حـق 

فــإن تــوفر فيــه ســبب مــن تلــك 12الحضــانة بــأي ســبب مــن الأســباب،
لكيفيـــات الأســباب سُـــ لمّ الطفـــل إلـــى أحـــد أقربائـــه الآخـــرين طبقـــاً

.من قانون حماية الطفولة والمراهقة الجزائري04المادة - 11
إلى 65من :أسباب سقوط الحضانة في قانون الأسرة الجزائري ذكرتها المواد- 12

:من قانون الأسرة، وحدّدتها فيما يلي71
.تنازل الحاضنة القانونية عن حقها*
.زواج الحاضنة بأجنبي*
.عند الإخلال بواجبات الحضانة من تربية ورعاية صحية وخُلُقية*
.سنة18سنوات والمحضونة 10بلوغ المحضون *
تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونتها مع أم المحضون المتزوجة *

.بغر قريب محرم
.إذا أراد الشخص الحاضن أن يستوطن في بلد أجنبي*

الوجيز في شرح قانون الأسرة :بلحاج العربي:انظر هذه المواد وشرحها عند
.1/388م، 1999الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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سُــلمّ الطفــل  ــاً ــم يوجــد هــؤلاء جميع انتقــال الحضــانة، فــإن ل
المعـــرّض لخطـــر معنـــوي إلـــى شـــخص موثـــوق بـــه ليتـــولىّ 

.13حضانته ورعايته

ويمكــن انتقــاد القــانون فيمــا يخــص تــدبير التســليم 
في كونه لم يبين مواصفات الشخص الموثـوق بـه أو الأسـرة
البديلة في حالة تسليم الطفـل إليهـا، سـوى أنّـه اشـترط الثقـة، 
غير أنّه في حالة كون الطفل أنثى لا تكفي الثقـة فقـط؛ بـل 

14.يجب أن يكون المُسَلمّ إليه من محارمها

الغــرض الأول مـن هــذا  لكـن يبقـى التأكيــد علـى أنّ
التدبير هو الإشراف على سلوك الطفل والعناية بأمره، وذلـك 

اله مـــن الحالـــة التـــي عـــدها القـــانون أو حـــدّدتها ســـلطة بانتشـــ
ـــة ووضـــعه فـــي بيئـــة آمنـــة تتـــولىّ تربيتـــه  القاضـــي التقديري
فــي مثــل  وتهــذيب ســلوكه ومتابعــة شــؤونه لــئلا يقــع مجــدّداً

.تلك الحالات

والقــــانون لا يشــــترط قبـــــول الوالــــدين أو الوصـــــي 
بتسـلمه ورعايتــه، أ مــا بتسـليم الطفــل؛ لأنهّـم ملزمــون قانونــاً

إن كــان الشــخص الموثــوق بــه والــذي لا كــون مــن أقربــاء 
بتسـلمه، فيشـترط قبولـه  غير ملزم ابتـداءً الطفل فهو قانوناً

لهذا الالتزام 15.حتى يكون القبول مصدراً

:ر التسليميمدّة تداب

مـــــن قــــــانون حمايـــــة الطفولــــــة 12تشـــــير المــــــادة 
تدابير التسليم بأنواعها ا لأربعـة والمراهقة الجزائري إلى أنّ

لمـدة محـدودة لا تتجـاوز تـاريخ إدراك  يجب أن تكون مقـرّرةً
.الطفل تمام الواحد والعشرين عاماً

ــه فــي بعــض التشــريعات العربيــة الأخــرى تــرى  إلا أنّ
الخـــــاص بالأحـــــداث  ـــــانون اللبنـــــاني مـــــثلاً ـــــك، فالق غيـــــر ذل

يبقــى الطفــل الــذي وقعــت عليــه "المنحــرفين يــنص علــى أن 
هـدة الأشـخاص أو المؤسسـة الـذين سُـلمّ تدابير الحمايـة فـي ع

تضيف بعض التشريعات، كالقانون اللبناني من خلال المرسوم التشريعي - 13
قد يسلم منه، بالإضافة إلى أولئك الأشخاص أنّه 8في المادة 83-119:رقم

الحدث إلى أسرة موثوق بها أو إلى مؤسسة اجتماعية تعينها محكمة الأحداث من 
الاتجاهات :غسان رباح:انظر.بين المؤسسات المعترف بها والمعدة لهذه الغاية

الحديثة في قانون العقوبات العام وقضاء الأحداث المنحرفين، الدار الجامعية، 
.215، صم1990بيروت، لبنان، دط، 

.248الأحداث المنحرفون، مرجع سابق، ص:محمد علي جعفر- 14
، الجزائريجنوح الأحداث في التشريع :محمد عبد القادر قواسمية- 15

.169، 170، صم1992المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دط، 

، وعلـى ذلـك يبـدو 16..."إليهم حتى بلوغه الثامنة عشرة من عمـره 
وجاهــــة المــــدة التــــي حــــدّدها القــــانون الجزائــــري، إذ إنّ واضــــحاً
تحديــد المــدة بثمانيــة عشــر ســنة تــدبير نــاقص، خاصــة فــي حــال 

فـي السـابعة (كون هذا التسليم اتخذ بحق حدث قارب تلك السـن 
، فهل تكفـي تلـك الثلاثـة أشـهر المتبقيـة )عشرة وتسعة أشهر مثلاً

لجعله صالحا؟ً أما عند بلوغها وهو لا يزال غيـر صـالح يُحـال إلـى 
كافيــــا21ًالســــجن المخــــتص بالبــــالغين؟ ولهــــذا كــــان ن  عامــــاً

لتــــــدارك حـــــــالات الاكتشـــــــاف المتـــــــأخرة لحـــــــالات الخطـــــــورة 
.الاجتماعية عند الأطفال

القانون الجزائري لم يحدّد السـن وتجدر الإشارة إ لى أنّ
القـــانون اللبنـــاني مـــثلاً التـــي تتخـــذ فيهـــا تـــدابير التســـليم، إلا أنّ

، أمــا القــانون المصــري فيــنص بــأن17ّســنة12-7حــدّدها بــين ســن 
تطبيقهــا يكــون علــى الأطفــال دون ســن الخامســة عشــرة، مــع نصــه 

الحكــم بتســليم الطفـل إلــى غيــر الملـزم بالإنفــا ق لا يجــوز علـى أنّ
18.أن تستطيل مدته لأكثر من ثلاث سنوات

:مسؤولية مُتسلّم الطفل

ـــــد  الغـــــرض مـــــن التســـــليم كمـــــا أشـــــرنا هـــــو التعه إنّ
بالمحافظـــــة علـــــى ســـــلوك وتربيـــــة الطفـــــل المعـــــرّض لخطــــــر 
ــة لمتــوليّ  الانحــراف، والقــانون الجزائــري يلقــي مســؤولية كامل

تشـاف حادثـة رقابة الطفل من خلال إجـراء التسـليم، فبمجـرّد اك
ـــك الرقابـــة؛ كالتشـــرّد أو ســـوء  ـــى إغفـــال واضـــح لتل ـــدل عل مـــا ت

481السلوك مثلاً؛ تقـوم مسـؤولية متسـلم الطفـل، فتـنص المـادة 
ـــة الجزائـــري فـــي فقرتيهـــا  5و4مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائي

وإذا اكتشـــفت حادثـــة عـــم إغفـــال واضـــح للرقابـــة مـــن :"بقولهـــا 
ــولي ــدين أو الوصــي أو مت الحضــانة أو عوائــق منظمــة جانــب الوال

مقامــة فــي مباشــرة مهمــة المنــدوب؛ فلقاضــي الأطفــال أو قســـم 
ـــرار المتخـــذ بالنســـبة للحـــدث؛ أن  الأطفـــال ، كيفمـــا كـــون الق
يحكم على الوالـدين أو الوصـي أو متـوليّ الحضـانة بغرامـة مدنيـة 

ضــعف 500إلــى 100مــن  دينــار جزائــري، وفــي حالــة العــود فــإنّ
.19"أن يحكم بهأقصى الغرامة يمكن

القانون الجزائـري يعتبـر مسـؤولية متسـلم  مما يعني أنّ
الطفل مسؤولية مدنية، وإلى الاتجاه نفسه نحا القانون المصري، 

الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات العام وقضاء الأحداث :غسان رباح-16
.220مرجع سابق، صالمنحرفين، 

.245الأحداث المنحرفون، مرجع سابق، ص:علي محمد جعفر- 17
.245الأحداث المنحرفون، مرجع سابق ، ص:علي محمد جعفر- 18
.قانون الإجراءات الجزائية الجزائري- 19
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مــن قــانون الأطفــال 20وذلــك مــا يُســتخلص مــن نــص المــادة 
يعاقــــب بغرامــــة لا تتجــــاوز :بقولهــــا1974المصــــري لســــنة 

للفقــرة الأ 5ولــى مــن المــادة خمســمائة قــرش مــن أنــذر طبقــاً
مــن هــذا القــانون وأهمــل مراقبــة الطفــل إذا ترتــب علــى ذلــك 
للانحراف مرة أخرى في إحدى الحالات المشار إليهـا  تعرضٌ

.20"من هذا القانون2في المادة 

المــادة  مــن 330فــي حــين مــن جهــة أخــرى نجــد أنّ
قانون العقوبات الجزائري تضفي صبغة المسؤولية الجزائيـة 

أحــد الوالــدين حالــة مــا إذا كــان هــو المتســبب علــى مســؤولية
عاقــــب :"فــــي تلــــك الخطــــورة الاجتماعيــــة، وذلــــك بقولهــــا 

5000إلــى 500بـالحبس مـن شـهرين إلـى سـنة وبغرامـة مـن 
ــدين الــذي يعــرض صــحة أولاده أو  أحــد الوال ــاً جزائري دينــاراً
أو أكثـــر مـــنهم أو يعـــرض أمـــنهم أو خلقهـــم لخطـــر  أحـــداً

لهـم للاعتيـاد جسيم، بأن يسيء معام سـيئاً لتهم أو يكون مـثلاً
على السكر أو سوء السلوك، أو أن يهمـل رعـايتهم، أو لا يقـوم 
ـــك ســـواء كـــان قـــد قضـــي  بالإشـــراف الضـــروري علـــيهم، وذل

بإسقاطها .21"بإسقاط سلطته الأبوية عليهم أو لم يُقضَ

ــــدابير  ت كوســــيلة التســــليموخلاصــــة القــــول؛ أنّ
وقائيـة لشـخص الطفـل مـن الوقـوع فـي الانحـراف تهـدف إلــى 
تهذيبـــه وتربيتـــه والعنايـــة بـــه ومتابعـــة تقـــويم ســـلوكه مـــن 
طـرف والدَيـه أو مـن تـؤول إليـه حضـانة الطفـل، وتسـعى هـذه 
التــــدابير إلــــى بقــــاء الطفــــل فــــي جــــوه الطبيعــــي بــــين ذويــــه 
وأصـدقائه ومدرســته، فــي كنــف الظـروف التــي كــان يعــيش 

مــــن قبــــل، مــــع العمــــل علــــى مواجهــــة تلــــك الخطــــورة فيهــــا
الاجتماعية التي ظهرت على الطفل، والحيلولـة دون تطورهـا 
إلـــى انحـــراف حقيقـــي، وكـــل ذلـــك تحـــت طائلـــة المســـؤولية 

.المدنية والجزائية لمتسلم الطفل كما رأينا سابقاً

:تدبير التوبيخ:ثانياً

ـــال فـــي اللغـــة ـــه وعَذَلَـــه:يق يخ ، والتـــوب22وبخّـــه لامَ
كتدبير وقائي وعلاجي هو اللّوم الشديد والتأنيب على فعـل 

.ما

رعاية الأحداث في الإسلام والقانون المصري، مرجع :البشرى الشوربجي-20
.680سابق، ص

.العقوبات الجزائريقانون- 21
:المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق:أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده-22

، م2000هـ، 1421، 1عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
.312ص

مــن قــانون الأحــداث المصــري التــوبيخ 8وعرّفــت المــادة 
توجيـه المحكمـة اللّــوم والتأنيـب إلـى الطفــل علـى مـا صــدر :"بأنّـه

أخرى 23".منه وتحذره بأن لا عود إلى مثل هذا السلوك مرةً

يــة القانونيــة شــدة، ويعتبــر التــوبيخ أقــل التــدابير العلاج
ويتقـرّر بالنسـبة لحـالات التعـرض للانحـراف أو بالنسـبة للجـرائم 
البسيطة والقليلة الخطورة، مثلما حصره التشريع الجزائـري فـي 

، ويتضمّن عادة توجيه اللـوم إلـى الطفـل وتأنيبـه 24المخالفات فقط
على ما صدر منه وحثه على السلوك القويم، وذلك بأسـلوب إرشـاد 

ـــه ينطـــوي علـــى تحـــذير ونُصـــح وإصـــلاحي علـــى ذلـــك فإنّ ، وبنـــاءً
للحـدث، والكشـف لــه عـن خطــورة فعلـه ومـا يمكــن أن يترتـب عليــه 
اختيار العبارات والطريقـة التـي يـتم  من نتائج ضارة، ومن ثم فإنّ
بهــا متــروك أمــره للقاضــي فــي حــدود أن يحقــق تــأثيره الإيجــابي 

ته، بحيـث يجـب على الطفل دون أن يكـون لـه انعكاسـات علـى نفسـي
بليغــةً بالقســوة أو بعبــارات نابيــة قــد تتــرك آثــاراً يكــون متســماً ألاّ

25.في نفسية الطفل وتؤدّي إلى نتائج عكسية

وغالبيـــــة التشـــــريعات العربيـــــة تأخـــــذ بهـــــذا التـــــدبير، 
، وبعـــض 26كالتشـــريع الجزائـــري والمصـــري والعـــراق والكـــويتي

بنــان وســوريا التشــريعات لــم تشــر إلــى هــذا التــدبير، كتشــريعات ل
والأردن، رغــم أنــه مــن الناحيــة العملــة مكــن لمحكمــة الأحــداث أن 
تلجــأ إليــه عــن طريــق إنــذار الطفــل علــى ســلوكه الســيئ والتــزام 
عدم العـودة إليـه مـرة أخـرى، وبـذلك يتعـيّن أن يصـدر فـي الجلسـة 
حتــى يكــون لــه التــأثير المطلــوب، وهــذا يتطلّــب حضــور الطفــل، 

.27يكون غيابياًوبالتالي لا يُتصوّر أن 

رعاية الأحداث في الإسلام والقانون المصري، مرجع سابق، :البشرى الشوربجي- 23
.626ص

.من قانون العقوبات الجزائري49المادة- 24
انحراف الأحداث في التشريع العربي والمقارن، :طه أبو الخير ومنير العصرة-25

.522مرجع سابق، ص
من قانون الأحداث 8من قانون العقوبات الجزائري، والمادة 49انظر المادة -26

قانون الأحداث الكويتي، من 7من قانون العقوبات العراقي، والمادة 67المصر، والمادة 
حماية الأحداث المنحرفين في التشريع الجزائي ":علي محمد جعفر:راجع في ذلك

، العدد 1مجلة الدراسات القانوني،جامعة بيروت، كليّة الحقوق، م"والمواثيق الدولية
.150م، ص1989الأول، تموز 

مرجع سابق، شرح قانون العقوبات القسم العام،:انظر محمود نجيب حسني-27
، غير أن الدكتور مأمون سلامة في شرح قانون العقوبات، القسم 1009،1008ص

؛ يرى أنه لا يلزم في التوبيخ أن يكون بحضور الحدث، 285العام، مرجع سابقن في ص
وعملاً، مرجع سابق، ص:ولاحظ سعد بسيسو في كتابه ؛ أن 188قضاء الأحداث علماً

عن المحاكم المصرية كانت تكتفي ب إسداء النصح إلى الحدث ووالديه، عوضاً
.توبيخه
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ويشــترط أن يصــدر التــوبيخ عــن المحكمــة، أي عــن 
قاضـي الأحـداث شخصــياً، حتـى يكــون لـه التــأثير المرجـو فــي 
نفســـية الطفـــل، إذ لا يجـــوز إنابـــة شـــخص غيـــره فـــي تـــوبيخ 

فــي )وينفــذ(وتأنيــب الطفــل، كمــا يتعــين أن يصــدر التــوبيخ 
رنا الجلسة؛ ليكون له ذلك التأثير، وهذا ما يقتضـي كمـا أشـ

حضور الطفـل ومـن ثـم لا يتصـور أن يكـون غيابيـاً، فالقاضـي 
يقوم بتنفيذه بالجلسة فور النطق بـالحكم بـه ولا يشـترط لـه 
صياغة معينة، وإن كان لا بد أن يتضمّن بوضوح دلالة اللّـوم 
وتأنيـب الطفــل علــى مـا صــدر منــه وتحـذره بعــدم العــودة إلــى 

يـتم مـن ذلـك مثل تلك السلوكات، ويثبـت كاتـب الجلسـة مـا 
.28في محضر الجلسة

وإذا كان من غير الجائز الجمع بـين تـدبيرين فـي 
مواجهـــة الطفـــل وأنـــه لا يجـــوز النطـــق بـــالتوبيخ وتـــدبير آخ 
معظــم القــوانين الأجنبيــة تتبــع التــوبيخ بتســليم  معــه؛ فــإنّ

.الطفل إلى والده ولفت نظرهما إلى ضرورة ملاحظته

:تدابير الإيواء:ثالثاً

ـــة 12المـــادة لقـــد نصّـــت  مـــن قـــانون حمايـــة الطفول
ــه يجــوز لقاضــي الأحــداث أن :"والمراهقــة الجزائــري علــى أنّ

:يقرّر زيادة عما تقدم بصفة نهائية إلحاق القاصر

.بمركز للإيواء أو المراقبة-1

.بمصلحة مكلفّة بمساعدة الطفولة-2

بمؤسسة أو معهد للتربية أو التكـوين المهنـي أو -3
".العلاج

مـن التـدابير إنّ المشرّع الجزائري هنا أضـاف نوعـاً
ـــوعين  ـــة لشـــخص الطفـــل لمواجهـــة احتمـــال تعـــذر الن الوقائي
الأولــين مــن التـــدابير، وهمــا التســليم والتـــوبيخ، فــإذا تعـــذرا 
لعــدم وجــود مـــن تقــرر لـــه التســليم مــثلا أو وجـــد ولــم يكـــن 
ــة  للقيــام بالمهمــة المنتظــرة مــن التســليم وهــي الرعاي مــؤهلاً

التــــوبيخ لــــن يجــــدي نفعــــاًوالتهــــذ يب، أو رأي القاضــــي بــــأنّ
لطبيعــة الطفــل الـــذي قــل لا ينفــع معـــه اللــوم والزجــر بهـــذا 
الأسلوب؛ يحال الطفل على إحدى تلك المؤسسات التي عينهـا 

.القانون لحماية الطفولة

جرام الأحداث في ضوء الفقه وقضاء النقض، مرجع :عبد الحكم فودة-28
رعاية الأحداث في الإسلام والقانون :، و البشرى الشوربجي179سابق، ص

المصري

ولقـــد أحـــدثت المؤسســـات والمصـــالح المكلّفـــة بحمايـــة 
64-75مـــر رقـــم الطفولـــة والمراهقـــة فـــي الجزائـــر بموجـــب الأ

ســبتمبر ســنة 26هـــ، الموافــق 1395رمضــان عــام 20المــؤرخ فــي 
م، وأشـار إلـى تلـك المراكـز التخصصـية للحمـاة فـي المــادة 1975

ــه بقولــه13 تعــد المراكــز التخصصــية للحمايــة مؤسســات :"من
مـن 21داخلة مخصصة لإيـواء الأطفـال الـذين لـم يكملـوا الــ  عامـاً

هم والــذين كــانوا موضــوع أحــد عمــرهم بقصــد تــربيتهم وحمــايت
مــن الأمــر رقــم 11، 6، 5التــدابير المنصــوص عليهــا فــي المــواد 

).قانون حماية الطفولة والمراهقة(72-03

المصــالح التــي تشــتمل عليهــا المراكــز التخصّصــية 
:للحماية

نـوع المصـالح التـي تشـتمل 64-75لقد حـدّد الأمـر رقـم 
:عليها تلك المراكز التخصصية للحماية

وتقوم بدراسة شخصـية الطفـل :مصلحة الملاحظة-1
وإمكانياتـه وأهليتـه بواســطة الملاحظـة المباشــرة لسـلوكه، وذلــك 
عن طريق الفحوص الطبية والتحقيقات المختلفة، والإقامة فيهـا 

.29أشهر6-3بين 

مكلّفــة بتزويــد الطفــل بالتربيــة :مصــلحة التربيــة-2
ن المدرســــي والمهنــــي الأخلاقيــــة والوطنيــــة والرياضــــية والتكــــوي

بقصـد دمجـه الاجتمــاعي، وفـق بـرامج معــدة مـن طـرف الــوزارات 
.30المعنية، وقد يتم التكوين المدرسي أو المهني خارج المؤسسة

تبحــث هـذه المصــلحة عــم :مصـلحة العــلاج البعـدي-3
جميع الحلول التي يكون من شأنها دمج الأطفال 

أحـد مراكـز المحالين إليها من مصلحة التربية أو مـن 
.31إعادة التربية المتعلقة بالأطفال المنحرفين

:مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح-4

مصـــــالح 64-75:تضـــــمّن الفصـــــل الرابـــــع مـــــن الأمـــــر
الملاحظـــة والتربيـــة فـــي الوســـط المفتـــوح، وهـــي مصـــالح تابعـــة 
للولايــة، وظيفتهــا وضــع الأطفــال تحــت نظــام الحريــة المراقبــة، 

خطـر خلقـي (جـودين فـي حـالات الخطـورة الاجتماعيـة سواء المو
، وتســـهر 32أو أحـــداث منحـــرفين)أو خطـــر الانـــدماج الاجتمـــاعي

المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة 64- 75من الأمر 16المادة -29
.اية الطفولة والمراهقةبحم

.، المصدر نفسه17المادة - 30
.، المصدر نفسه18المادة - 31
.، المصدر نفسه19المادة - 32
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هــذه المصــالح علــى ســلامة الأوضــاع الماديــة والمعنويــة لحيــاة 
الأطفال المحالين إليها، ومراقبة صحتهم وتربيتهم وعملهـم 

.وحسن استخدام أوقات فراغهم

الغرض من إ لحاق الطفل المعـرّض وعليه يتضح أنّ
للانحــــــراف أو الموجــــــود فــــــي إحــــــدى حــــــالات الخطـــــــورة 
الاجتماعيــة بأحــد المراكــز المختصــة للحمايــة؛ هــو شــمول 
الطفــل بالرعايــة والتربيــة والتهــذيب الــلازم لشــخص الطفــل 
الطفــل  حتــى كــون فــي مــأمن مــن الانحــراف مســتقبلاً، لأنّ

ى الــذي يكــون علــى مشــارف الانحــراف يكــون مــن ناحيــة أخــر
غيــــر منــــدمج اجتماعيــــاً، ممــــا تســــعى المراكــــز المختصــــة 
فــي المجتمــع، مــع بقــاء  ــة إلــى إعــادة دمجهــم مجــدّداً للحماي
عملــة الرعايــة متماشــية مــع عمليــة الإدمــاج، التــي تكــون إمــا 
بمتابعــــة الدراســــة، وإمــــا التكــــوين المهنــــي فــــي حــــال كــــون 
المسـتوى العقلــي للحــدث لــم يبلغــه لمزاولــة تعليمــه الدراســي، 

إما العلاج إن كان الطفـل عـاني مـن بعـض الأمـراض، سـواءًو
.الجسدية أو النفسية والتي من شأنها أن تعيق إعادة إدماجه

تحــــت إشــــراف  ويمــــارس مــــدير المؤسســــة عندئــــذٍ
المنــــدوب لحمايــــة الأحــــداث حــــق الحراســــة والتربيــــة باســــم 
محكمــة الأحــداث، ويتوجــب علــى المؤسســة فــي كــل حــال أن 

للحـدث  وتراقـب طريقـة معيشـته وأن تسـدي إليـه توفر عمـلاً
ــة اللازمــين، وأن تقــدم للمحكمــة التــي قضــت  النصــح والمعون

عن حالته وسلوكه دورياً .بإرساله إليها تقريراً

هذا التدبير أهم وأشد التدابير التـي  أنّ وليس خافٍ
توقــع علــى الأطفــال المعرّضــين لخطــر الانحــراف لحمــايتهم 

ريمـة والانحـراف، إذ يفتـرض ووقايتهم من الجنوح نحـو الج
إخضـــــاعهم لبرنـــــامج تقـــــويمي متكامـــــل بقصـــــد تنشـــــئتهم 
وتـــأهيلهم وإعـــدادهم للعـــودة إلـــى البيئـــة الطبيعيـــة  اجتماعيـــاً
ـــل  ـــة، يقاب ـــدبير ســـالب للحري ـــآلف مـــع المجتمـــع، وهـــو ت والت
عقوبة السجن أو الحبس بالنسبة للكبار، وذلـك باعتبـاره يلـزم 

خلال مدته ويخضعه لبرنامج الطفل بالإقامة في مكان معين 
يـومي محــدّد، وإن لــم يكـن المقصــود منــه بصـفة أصــلية ســلب 
ـــا  ـــه عـــن بيئتـــه الطبيعيـــة وإيلامـــه بـــذلك؛ وإنمّ حريتـــه وعزل
المقصـــود منـــه رعايتـــه فـــي بيئـــة المؤسســـة وإعـــادة تربيتـــه 

، ولــذا وصــفه 33وإعــداده للخــروج إلــى المجتمــع والتكيــف معــه

الأسس العامة لقانون العقوبات، منشأة المعارف، :سمير الجنزوري-33
.633م، ص1977الاسكندرية، مصر، 

وحددت أحكامه وأسلوب تنفذه ،تدبير وقائي تهذيبيالبعض بأنه 
بحيــــث يلائــــم مقتضــــيات تهــــذيب الأطفــــال ويتجــــرّد مــــن طــــابع 

34.العقوبة

ـــــــة الأطفـــــــال  وتتبـــــــع المؤسّســـــــات المتخصّصـــــــة لرعاي
المعرّضـين لخطــر معنـوي أو المنحــرفين سياسـة تهيئــة الظــروف 
الملائمة كي ينـال الأطفـال القسـط الكـافي مـن التعلـيم المدرسـي 

ــــــة والمهنــــــي والتهــــــذيب ا لأخلاقــــــي، لإعــــــادة تكــــــيفهم مــــــع البيئ
الاجتماعية، فهي تؤمّن لهم ما فقدوه فـي بيئـتهم العائليـة، وتـوفر 
لهــــم الرعايــــة الصــــحية والنفســــية المناســــبة، وتعمــــل علــــى إزالــــة 
الأسباب التي أدت بهم للتعرض إلى تلـك الحـالات، وهـي مـن ناحيـة 
ـــة والتعـــاون والاســـتقرار ـــى غـــرس مبـــادئ المحب أخـــرى تســـعى إل
العــاطفي فــي نفوســهم، وتهيــئ لهــم ممارســة الهوايــات والنشــاطات 
المختلفـــة، ولا تقتصـــر مهمتهـــا علـــى الاعتنـــاء بهـــم خـــلال فتـــرة 
الحكـم علـيهم، بــل ترعـى أحــوالهم حتـى بعـد انتهــاء مـدة إقــامتهم، 
لفترة تتحقق من خلالهـا أنهـم لـن يعـودوا إلـى الشـارع مـرة أخـرى، 

ة والمجتمـع وعلـى الدراسـة والوقوف على مدى تكيفهم مـع الأسـر
.والعمل

والأصل أن التدابير المقررة للأحداث لا يحـدد لهـا حـين 
النطــق بهــا مــدةً، وإنمــا يقتصــر علــى الأمــر بهــا، وتحــدد الســلطة 
المختصة بتنفيـذ التـدبير لحظـة انقضـائه حـين يثبـت لهـا أنـه قـد 
حقق غرضه بأن زالـت خطـورة الطفـل علـى المجتمـع، ومـن ثـم لا 

كم الصادر بتـدابير الإيـواء أن يحـدد وقـت إخـلاء سـبيله يجوز للح
لأن الغـــرض منـــه لـــم يكـــن معاقبتـــه وإنمـــا تربيتـــه وإصـــلاح حالـــه 

35.وتعليمه حرفة وتقويمه

لكن في جميع الأحوال يتعـين أن يكـون الحكـم بالتـدابير 
المـذكورة ومنهــا الإيــداع فــي المــأوى المتخصــص لمــدة معينــة لا 

ســنة، 21لــذي يبلــغ فيــه القاصــر ســن يجــوز أن تتجــاوز التــاريخ ا
، وهــذا 36كمـا يمكـن أن يكــون الحكـم بهــا مشـمولاً بالنفــاذ المعجـل

.أو الاستئناف37رغم الطعن فه بالعارضة

، 1014جع سابق صشرح قانون العقوبات القسم العام، مر:محمود نجيب حسني- 34
، حيث يُذكر أن فكرة إرسال الحدث إلى الإصلاحية نبتت من ضرورة إبعاده عن 1016

الوسط الذي يعيش فيه، وإحلاله بوسط آخر تكون فيه رقابة فعالة وينال فيه قسطاً
من التعليم .وافراً

رعاية الأحداث في الإسلام والقانون المصري، مرجع سابق،:البشرى الشوربجي- 35
.650ص

.من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري470المادة - 36
طرق طعن يفتح أمام الطرف المتخلف عن الحضور أثناء سير :المعارضة-37

من طرف نفس الجهة  الدعوى، من اجل التماس إعادة النظر في حكم صدر غيابياً
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ــــدابير :المبحــــث الثــــاني الخصــــائص العامــــة للت
:المذكورة ونطاق تطبيقها

بعـــد دراســـة النصـــوص التـــي كرّســـت وأقـــرّت تلـــك 
لعوامــل الداخليــة للانحــراف التـدابير التــي وُضــعت لمواجهــة ا

لدى الأطفال؛ نستطيع أن نسـتخلص مجمـل القواعـد العامـة 
:التي تسري عليها في النقاط التالية

ـــدها، إذ -1 تعـــدد التـــدابير يســـمح بوجـــوب تفري أنّ
يفهــم مــن ذلـــك التعــدّد وعــدم الـــنص علــى تخصــيص تـــدبير 
معـــين لحالـــة بعينهـــا مـــن حـــالات التعـــرّض للانحـــراف، وأنّ

الأحــــداث الســــلطة التقديريــــة فــــي اختيــــار التــــدبير لقاضــــي 
38الملائم منها لكل حدث على حدة، وهـو مـا يعـرف بالتفريـد

أي تطبيــق التــدبير المناســب علــى كــل فــرد بحســب حالتــه -
لإصـــلاحه أو علاجـــه، ولـــيس مـــن شـــك فـــي  الخاصـــة تحقيقـــاً
عظيم خطر التفريد وبالغ أهميتـه، خاصـة بالنسـبة للأطفـال، 

والصغار لا يستند ثبعدم الإنصاف عند الأحدافإن الإحساس 
إلى تصور فكـري أو منطقـي واضـح كمـا هـو الحـال بالنسـبة 
للكبــار، بــل يســتند إلــى مـــدى مــا يشــبعون بــه أهــم حاجـــاتهم 
وخاصة العاطفية منها؛ كالحب والأمن والاهتمام والإطراء 
ــــم علــــى  ــــدة، والتمــــرس الملائ ــــرة الجدي ــــى الخب والحاجــــة إل

ــــد فــــي كــــل حــــال أن يــــرتبط القضــــاء و39المســــؤولية،  لاب
الجنــائي بدراســة الإنســان الــذي وكــل إليــه الحكــم عليــه، وأن 
يطبق على الطفـل العـلاج والتـدبير الـذي تقتضـيه شخصـيته، 
ــة الطفــل؛ أفضــى بــه إلــى  ــم يناســب حال وإلا فــإن التــدبير إذا ل
توتر وجداني أو شعور بالإحباط في حاجته إلى تأكيد ذاته، 

ــى مز يــد مــن الانحــراف مثــل مــا يشــاهد فــي حالــة فانــدفع إل
40.مراهق يوجه إلى حرفة ليس أهلا لها

وهكــــذا جـــــاءت التــــدابير متعـــــدّدة لإتاحــــة فـــــرص 
التفريــد أمـــام القاضـــي ليختـــار مـــن بينهـــا مـــا يناســـب الحالـــة 
المطروحة عليه، والقاضي يراعي فـي الاختيـار بـين التـدابير 

بدنيـــــة المختلفــــة ســــن الطفــــل ودرجــــة إدراكــــه وحالتــــه ال

من حيث القضائية، وذلك في النقاط التي فصلت فيها حتى تبت فها من جديد 
المصطلحات القانونية في التشريع :ابتسام القرام،:انظر.الوقائع والقانون

.204م، ص1992الجزائري، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 
رعاية الأحدث في الإسلام والتشريع المصري، مرجع :البشرى الشوربجي-38

.656سابق، ص
.656المرجع نفسه، ص- 39
الطفولة الجانحة، ترجمة أنطوان عبده، الشركة الوطنية :الجان شاز-40

.38إلى 18للنشر والتوزيع، الجزائر، دت، ص 

والخلقية، والباعث على الجريمة ومـدى تحصـيله والظـروف التـي 
جانحــاً، وقيــام أو  يعــيش فيهــا، وخطــورة الجريمــة إن كــان حــدثاً
عدم قيام ضرورة تدعو لنقله مـن الوسـط الـذي يتربـى فيـه، ونـوع 
التدبير السابق اتخاذه، وعلى العموم كل الظروف التي تفيد عند 

بقصـد إتاحـة الفرصـة لإصـلاح المحكـوم اختيار التدبير الملائـم؛ 
عليــه ومســاعدته علــى الانــدماج فــي المجتمــع ووقايــة المعرّضــين 

.للانحراف من أسباب الجريمة

هــذه التــدابير توقــع فــي الأصــل علــى كــل حــدث -2 إنّ
تعــرّض لخطـــر معنـــوي أو كـــان فــي حالـــة مـــن حـــالات التعـــرّض 

ــنهّ فــي مرحلتــي الحُدوثــة  كانــت سِ ــاً منــذ المــيلاد (للانحــراف، أي
، كمــا يحكــم بهــا علــى الطفــل الــذي لا تزيــد ســنه )ســنة18حتــى 

الأطفــال فــي هــذه  علــى ثــلاث عشــرة ســنة إذا ارتكــب جريمــة، لأنّ
بــذلك المــادة  49المرحلــة لا توقــع علــيهم أيــة عقوبــة، حيــث تتقــرّ

لا توقــع :"مـن قـانون العقوبــات الجزائـري، والتــي تـنص علــى أنّـه 
ســــنة إلا تــــدابير الحمايــــة أو 13يكمــــل علــــى القاصــــر الــــذي لــــم 

إلا  ــة، ومــع ذلــك فإنّــه فــي مــواد المخالفــات لا يكــون محــلاً التربي
سـنة إمـا 18إلى 13ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من .للتوبيخ

)المحكمـة(لتدابر الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففـة إذا رأت 
للما لظروف أو لشخصية المجرم طبقاً مـن 445:دةذلك ضرورياً

".قانون الإجراءات الجزائية

هنــاك مــن التشــريعات مــن اشــترط عــدم الجمــع بــين -3
التـدابير، فلــيس للمحكمــة أن تحكــم علــى الطفــل فــي حالــة واحــدة 
بـــــأكثر مـــــن تـــــدبير واحـــــد مـــــن التـــــدابير المقـــــرّرة للأحـــــداث 
المعرضين للانحراف، وإلى هـذا ذهـب التشـريع المصـر فـي المـادة 

:"حداث والتي يستفاد منها ذلـك، إذ تـنص بقولهـامن قانون الأ07
، وكـذا مـن نـص ...":وإنما يحكـم عليـه بأحـد التـدابير الآتيـة...

من نفس القانون والتي تنص على أنه إذا ارتكـب الطفـل 16المادة 
الــذي لا تزيــد ســنه علــى خمــس عشــرة ســنة جــريمتين أو أكثــر 

41".وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب

القــانون ســلطة القاضــي فــي توقيــع أحــد التــدابير فحــدد 
التي نص عليها على سبيل الحصر ولم يجز له أن يجمع تـدبيرين 

.أو أكثر لاحتمال أن تتعارض فيما بينها في الغالب

عــدم تحديــد مــدة التــدابير، فالتــدابير الوقائيــة التــي -4
تقررهــا القـــوانين الوضــعية للأحـــداث المنحــرفين أو المعرضـــين 

رعاية الأحداث في الإسلام والقانون المصري، مرجع سابق، :البشرى الشوربجي- 41
.619ص
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راف تكــون غيــر محــدودة المــدة، فالقاضــي عنــد النطــق للانحــ
بـــالحكم يتـــرك للســـلطة المختصـــة تحديـــد انقضـــاء التـــدبير 
هـــذا التـــدبير قـــد حقـــق هدفـــه وزالـــت  ـــا أنّ ـــت له حينمـــا يثب
ـــدبير  خطـــورة الطفـــل علـــى المجتمـــع، أو حقـــق غرضـــه كت
الوضع في مصحة استشفائية أو في مؤسسة للتكوين المهني، 

أو بإكماله للتكوين الذي أخضع له فـي فينتهي بشفاء الطفل
.إطار تكوينه وتهذيبه لوقايته من الانحراف

التــدبير المطبــق علــى  وعلــى عــدم تحديــد المــدة أنّ
الطفـــل المعـــرض للانحـــراف لا يقـــاس بجســـامة الجريمـــة أو 
درجة مسؤولية الطفل، وإنما يقاس بخطورته ومدى خطورة 

لتهـذيب، وهـذا أمـر الحالة التي هو عليهـا ومـدى حاجتـه إلـى ا
42.لا يستطيع القاضي تحديده مسبقاً

علــى حمايــة الحريــات، وحتــى لا يتــرك  لكــن حرصــاً
ــه؛  ــدبير مــدة أطــول ممــا يســتوجب تهذيب للت الطفــل خاضــعاً
قصـوى أو دنيـا لا يجـوز  فقد حدّدت بعض التشريعات حـدوداً
تجاوزهــا أو النــزول عنهــا لكــي يحقــق التــدبير هدفــه الوقــائي 

.والتهذيبي

فالتشـــريع الجزائـــري يـــنص فـــي قـــانون الإجـــراءات 
تعين في جميـع الأحـوال أن يكـون الحكـم :"الجزائية على أنّه

لمــدة معينــة لا يجــوز أن تتجــاوز  بالتــدابير المــذكورة آنفــاً
.43"التاريخ الذي يبلغ فيه القاصر سن الرشد المدني

لا تطبـــــــق التـــــــدابير علـــــــى الأطفـــــــال ســــــــواء -5
ن للانحـــــراف إلا إذا تمـــــت وفـــــق المنحـــــرفين أو المعرضـــــي

.إجراءات معينة

ــــف الاحتيــــاطي للحــــدث  فــــأوّل شــــيء يكــــون التوقي
المعرض لخطورة معنوية أو للانحراف، وهو إجراء تقتضيه 
سلامة التحقيـق فـي بعـض الحـالات التـي تشـكل خطـورة علـى 
مــن  مـن الاســتمرار فـي سـلوكه، وخوفـاً الطفـل نفسـه، خوفـاً

.مرّده وسوء تصرفهفراره الذي قدي يزيد في ت

وكذلك خضـوع الطفـل للتحقيـق الاجتمـاعي، وهـو 
ـــة "عبـــارة عـــن  ـــل تضـــعه هيئ ـــة الطف ـــر شـــامل عـــن حال تقري

.283الأحداث المنحرفون، مرجع سابق، ص:علي محمد جعفر- 42
.لأخيرة، من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الفقرة ا444المادة - 43

ـــدبير  متخصصـــة وترفعـــه إلـــى محكمـــة الأحـــداث لكـــي تتخـــذ الت
.44"المناسب بحقه

ويشــتمل التحقيــق علــى المعلومــات اللازمــة عــن أحــوال 
ـــــة، وعـــــن محيطـــــه  ـــــاع ذوي الطفـــــل الماديـــــة والاجتماعي الاجتم

والمدرسي والمهني، وعن أخلاقه ودرجة ذكائه، وحالتـه الصـحية 
ـــة إن كـــان منحرفـــاً، مـــع اقتـــراح  ـــة، وســـوابقه الانحرافي والعقلي
للمحكمـــة أن تضـــع الطفـــل  التـــدبير المناســـب لتهذيبـــه، كمـــا أنّ
المنحــرف بصــفة مؤقتــة تحــت نظــام الإفــراج مــع المراقبــة لفتــرة 

45.تماعي ذلك قبل صدور الحكممعينة إذا اقتضى التحقيق الاج

المشــرع الجزائــري حــدّد الخطــر المعنــوي بكونــه -6 إنّ
كل ما يهدد صحة الطفل أو أخلاقـه أو حياتـه أو سـلوكه ويضـر 

أمـام 46بمستقبله ، وبالتـالي يمكـن القـول بأنّـه فسـح المجـال واسـعاً
بالطفل  قاضي الأحداث لتقدير أي ظرف من شأنه أن يكون مُضراً

المشـرع قصد إحاطتـه بحمايـة أوسـع، وفـي هـذا المجـال نـرى بـأنّ
فعـــل بعكـــس بعـــض التشـــريعات التـــي حصـــرت  الجزائـــري حســـناً

.حالات الخطورة المعنوية أو حالات التعرّض للانحراف

غير أنه قد تثار مسألة تقدير الخطر، فأصعب ما تثيـره 
المـــادة الأولـــى مـــن قـــانون حمايـــة الطفولـــة والمراهقـــة تكمُـــن فـــي 

مـا لا يشـعرون بخطــورة معاينـة  الخطـر، إذ الطفـل وذويــه كثيـراً
علـى المختصّـين  الوضع الذي هو عليه، ومن ثـم فإنـه يكـون لزامـاً
والمهتمين بالأطفال اكتشاف حالة الخطر لتجنب حدوثـه، لـذلك 

حالة الخطر المعنوي تُستخلص من أمرين :يمكن القول أنّ

.الظرف أو الوضع الاجتماعي المحيط بالطفل-

.تمال وقوع الضرر أو وقوعه فعلاًاح-

مجــرّد وقــوع الضــرر للحــدث لا  وينبغــي الإشــارة إلــى أنّ
بعض الأضرار هـي مـن الأشـياء  يجعله في حالة خطر معنوي، لأنّ

كالمشــــاجرة الخفيفــــة الناتجــــة عــــن التنــــافس بــــين (المألوفــــة 
الضرر المقصود هو ما يمس مستقبل الطفـل، )الأقران ، لذلك فإنّ

عــد م وقــوع الضــرر لا يجنــب الطفــل الحمايــة اللازمــة إذا كمــا أنّ
توافرت احتمالاته بما أن العبرة بمستقبل الطفل وحمايته، خاصة 

حماية الأحداث المنحرفين في التشريع الجزائي والمواثيق ":علي محمد جعفر- 44
، العدد الأول، 1، مجلة الدراسات القانوني، جامعة بيروت، كلية الحقوق، م"الدولية
.160م ، ص1998تموز 

العقوبات الجزائري، دار الكتاب اللبناني، الوجيز في شرح قانون :إبراهيم الشباسي- 45
.204م، ص1981بيروت، لبنان، 

.من قانون حماية الطفولة والمراهقة الجزائري01:المادة- 46



ثامنةالسنة ال2016سبتمبر24العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-102-

أن هـــذا الأخيـــر غيـــر مؤهـــل لإدراك هـــذه الاحتمـــالات، ممـــا 
يجعــــل تــــدخل القــــانون والقضــــاء علــــى درجــــة كبيــــرة مــــن 
عندما يتعلق الأمـر بحمـاة الطفـل ووقايتـه  الأهمية، خصوصاً

47.أهله أو من نفسهمن

:الخاتمة

الاهتمــام بظــاهرة الأطفــال المُهملــين أصــبح مــن  إنّ
صـميم الأهـداف والسياسـات الإسـتراتيجية لأيـة دولـة، فتفـاقم 
هـــذه الظـــاهرة بالشـــكل الكبيـــر الـــذي نـــراه اليـــوم هـــو تهديـــد 
لمسـتقبل الدولـة وتهديـد لأجيالهـا، وإننـا نـرى مـن الضـروري 

رئيسـية للمواجهـة الاسـتباقية الواجـب وضـعها مـن الأهـداف ال
.اتخاذها لمواجهة الجريمة والانحراف

والرعايــة القانونيــة لظــاهرة الأطفــال المُهمَلــين فــي 
الحقيقة كانت معتبـرة إلـى حـد مـا فـي التشـريع الجزائـري، 
غير أننا ما نعيبه عليه هو اقتصاره على المؤسّسـات والجهـود 

لعــدة اعتبــارات، فمواجهــة الرســمية فحســب، وهــو غيــر مُجــدٍ
الظواهر السلبية داخل أي مجتمع هـي قضـية مشـتركة بـين 
الجميع، دولة وأسرة ومجتمع مدني، وبالرغم من الاتفاقيـات 
ـــي أبرمتهـــا وزارة العـــدل مـــع بعـــض مؤسّســـات المجتمـــع  الت
كالكشــافة الإســلامية الجزائريــة مــثلاً، نــرى  المــدني مــؤخراً

قتصَــــرة فقــــط علــــى أنهــــا لــــم تعمــــم إلــــى حــــد الآن، وهــــي مُ
الطفولـــــة المعرّضـــــة لخطـــــر "دون "الطفولـــــة المنحرفـــــة"

، وهذه الفئة الأخيـرة هـي التـي نـرى أنـه مـن الواجـب "معنوي
.رعايتها أكثر وشمولها بالعناية

وفــي الأخيــر يمكننــا تســجيل بعــض التوصــيات التــي 
:نراها مهمة في هذا المجال

التوعية والإرشاد المجتمعـي والتعريـف بخطـورة*
الظـــاهرة علـــي الفـــرد والمجتمـــع مـــن خـــلال وســـائل الإعـــلام 

.المختلفة الرسمية وغير الرسمية

الاعتـــراف بظـــاهرة الأطفــــال المُهملـــين واتســــاع *
.انتشارها في المجتمع الجزائري

، "ظاهرة انحراف الأحداث أسبابها وطرق علاجها":بركاني محمد- 47
مذكرة لنيل الماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

.155م، ص2001سنة 

مراجعــة التشــريعات والقــوانين بمــا يتوافــق واتفاقيــة *
.حقوق الطفل الدولية

ـــــال إيجـــــاد مراكـــــز ودُور لاســـــتقبال * ـــــواء الأطف وإي
.المشردين وأطفال الشوارع والطفولة المُهملة عموماً

وضع إسـتراتيجية محلّيـة وعربيـة لمواجهـة الظـاهرة *
تشـــمل مختلـــف المجـــالات التشـــريعي والاقتصـــادية والاجتماعيـــة 

.والثقافية

الاهتمـــــام بالصـــــحة الجســـــدية والنفســـــية للأطفـــــال *
مؤلمـة المُهمَلين وتقديم المساعدة للـذين تعرّ ضـوا مـنهم لتجـاربَ

.الرعايةبرامجخلالمن

إشراك مؤسسات وهيئات المجتمع المدني في الجهود *
.المبذولة لمواجهة الظاهرة
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مجلة دراسات وأبحاث

المجلة العربية في العلوم الإنسانية 

والاجتماعية

Dirassat & Abhath
The Arabic Journal of Human

and Social Sciences

ISSN: 1112-9751

:عنوان المقال

الثقافية والاجتماعيةالأسباب،ومعطياتأرقـــام:الجزائريالمجتمعفيالعنف

أنموذجاعنابةولايــــة

جزائرال، عنابة-باجي مختارجامعة،كربوش رمضان،د
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والاجتماعيةالثقافيةالأسباب،ومعطياتأرقـــام:الجزائريالمجتمعفيالعنف

رمضانكربوش،د

الملخص:

بـين والعلاقاتالقيمتغيرفيذلكظهر،خاصةالاجتماعيالمستوىعلىعديدةتحولاتالأخيرةالسنواتفيالجزائرشهدت

يمريكادمجتمعنا. فلاتطبعميزةأصبحوالذي،العنفظاهرةالأخيرفيأفرزالذيالأمرمجملهافيبالتوترمجملهافيأتسمتوالتيالأفراد

مـن العديدفيومخيفمفزعوبشكلونوعاكماتزيدوالإحصائيات.سرقةأواغتصاب،ضربأو،قتلحالاتعنونسمعإلايوما

.الولايات

هنـا ونخص،والقطاعاتالهيئاتمنالعديدطرفمنوالدراســةالمتابعةشكدونومنتستدعيالظاهـــرةهذهان

.المعضلةهذهلحلالملائمةالمقاربةإلىالوصولدفوالتحليلالتفسيرفيكبيرةمسؤوليةلهاالتيالجامعة

والـتي ،عنابةولايةوهيالإستراتيجيةالجزائريةالولاياتإحدىفيالعنفظاهرةعلىالضوءلتسليطمحاولةهوالمقالوهذا

.المتعددةالإعلاموسائلفيونقرأنسمعماوحسب،الملاحظينمنالعديدحسبمحسوساارتفاعاشهدت

.الظاهــــرةلهذهالمولدةوالاجتماعيةالثقافيةالأسبابتقديميحاولثمومعطياتأرقامايقدمالمقال

.عنابةالاجتماعية،الثقافية،اتمع،العنف،الرعاية،:المفتاحيةالكلمات
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Résumé:

L'Algérie a vu au cours des dernières années, de nombreuses transformations au

niveau social, en particulier, sont apparus dans un changement des valeurs et des

relations entre les individus et caractérisé par la tension dans son intégralité.

Ce  qui  a  donné  lieu  dans  le  phénomène  récent  de  la  violence,  qui  est  devenue

une caractéristique permanent dans notre société  . presque  tous les jours et seulement

entendre  des meurtres, ou battues, violées ou volé .

les statistiques augmenter d’un  façon quantitative  et qualitative    et à un

rythme alarmant et effrayant dans de nombreux   villes algérienne .

Ce phénomène nécessite sans aucun doute l'étude de suivi par les nombreuses

organisations et secteurs, et l'université ici qui une grande responsabilité dans

l'interprétation et l'analyse afin d'avoir accès à l'approche adéquate pour résoudre ce

dilemme.

Cet article est une tentative de faire la lumière sur le phénomène de la violence

dans l'un ville  algérienne   . c’est      Annaba   la  ville stratégique, qui a vu une

augmentation ressentie par de nombreux observateurs, et selon ce que nous entendons et

lisons dans divers médias.

L'article présente les chiffres et les données, puis essaie de fournir des causes

culturelles et sociales génératrices de ce phénomène.

Mots clés: Violence, Société, Culture, Social, Annaba.
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:مقدمة

تزايدت حدة العنف في المجتمع الجزائري في 

السنوات الأخيرة بشكل كبير ومتسارع، حيث أصبحت 

تعد يوميا، إن لم )كترجمة ميدانية للعنف مثلا(الجريمة 

نقل بالساعات والدقائق، الأمر الذي يبعث القلق والحيرة في 

.ف الأوساط الاجتماعيةمختل

رغم حزمة القوانين والتشريعات، ورغم التجنيد 

الأمني الكبير إلا أن الظاهرة في تفاقم وفي تصاعد مستمر 

يوميا، الأمر الذي يعني أن قضية العنف وما ينجر عنه من 

...عواقب وخيمة تتجاوز بكثير المعالجة الأمنية والقانونية

ي مسألة العنف بنظرة ولذا كان ولا بد من التدفيق ف

.أكاديمية تلم بكل حيثيات الظاهرة ومن كل جوانبها

ويأتي التشخيص كمرحلة أساسية وهامة قبل 

.البحث في العلاج

تندرج هذه الدراسة ضمن هذا المجال، ولذا فإن 

جمع المعطيات الإحصائية والمقارنة بين سنة وأخرى 

كما أن مؤشر أساسي لحصر الظاهرة،)السابقة والحالية(

البحث في الأسباب الثقافية والاجتماعية يساعد مما لا شك 

.فيه على حصر الظاهرة وعلاجها

لماذا مدينة عنابة؟

)محليا(تعود أهم الأسباب لاختيار الموضوع 

:وحول مدينة عنابة تحديدا لسببين، موضوعي ومنهجي

تعتبر مدينة عنابة إحدى أهم المدن الجزائرية :السبب الأول

صة من الجانب الاقتصادي، كما تشير الإحصائيات خا

والتقارير الصحفية أنها الثالثة من حيث معدل الجريمة 

بعد العاصمة )كمظهر من مظاهر العنف(والانحراف 

.ووهران

أن أغلب الدراسة الاجتماعية والنفسية :السبب الثاني

تعالج موضوع العنف ومظاهره )النظرية والتطبيقية(

لالي أو شاملة على المجتمع الجزائري، الأمر الذي بمنظور استد

يؤثر على مصداقية نتائج البحث انطلاقا من التركيبة 

السوسيولوجية للمجتمع الجزائري، الذي يحمل خصوصيات 

ثقافية تختلف من منطقة إلى أخرى الأمر يجعل موضوع العنف 

.مرتبط بهذه الخصوصيات

:بطاقة تعريفية للمدينة

ات المدن الجزائرية ولها ميناء من أبرز هي رابع كبري

المواني على المتوسط، وتقع في أقصى الشمال الشرقي من 

الجزائر وهي مدينة تاريخية أسسها الفنيقين وحكمها الرومان 

وأطلقوا عليها اسم هيبو ريغيوس واستولى عليها الفندل، وفي 

القرن السابع الميلاد أصبحت تحت الحكم الإسلامي العربي، 

إلى أن 1832ستولى عليها الأسبان بعد ذلك، ثم الفرنسيين عام ا

.نالت الإستقلال كبقية المدن الجزائرية

مسجد أبي مروان (من أبرز معالمها المسجد الكبير 

، وكاتدرية القديس أوغسطين وهو )بني في القرن السابع عشر

سنة وله 1500فيلسوف ولد وترعرع في الجزائر قبل أكثر من 

عنابة لها مرافق سياحية هامة .مليون18يقدر عددهم بــ أتباع 

.وتعتبر قطب سياحي بامتياز

، 2كلم1421نسمة، مساحتها 650000عدد سكانها 

2كلم/نسمة457الكثافة السكانية 

:تحديد المصطلحات

تحديد المصطلحات تحديدا دقيقا مسألة جد هامة لأن 

دقيقا من الناحية ذلك يساعد على فهم ظاهرة العنف فهما 

النظرية والأكاديمية الأمر الذي يساعد على التشخيص ومن ثم 

.العلاج الممكن

العنف لغة من عنف أي تشير إلى كل سلوك يتضمن :العنف

.)1(معاني الشدة والقسوة والتوبيخ

.ومنه فالعنف قد يكون لفظا أو فعلا
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والعنف اصطلاحا هو ذلك السلوك البشري الذي يأتي بشكل 

أو اللفظي كالتهديد، ...بدني كالضرب، التشاجر، التدمير

والعنف سلوك .)2(...الفتنة ويؤدي إلى إلحاق الأذى بالآخرين

اجتماعي وهو انحراف عن القواعد التي تحددها الأعراف 

في المجتمع، وهي في تعاريف لعلماء اجتماعيين ونفسانيين 

.Wurr et Grahamمثل 

اساسه يكون استخدام القوة يعرف العنف بمظاهره وعلى

والاحتجاج والاعتراض من ناحية، والشرعية من ناحية 

أخرى تستخدم بطرق متنوعة كمترادفات للعنف وذلك 

بالرجوع إلى من يستخدم العنف نفسه أي العودة إلى 

).3(النسبية

فالعنف إذا سلوكا تستخدم فيه القوة أو التهديد أو الإكراه 

ذني والنفسي والاجتماعي على الآخرين أو القهر، والإيذاء الب

.لتحقيق غايات أو إشباع حاجات

:المفاهيم ذات العلاقة بمصطلح العنف

:مفهوم الجريمة

وهو ذلك السلوك الإنساني المنحرف الذي يمثل 

اعتداء على حق أو مصلحة من الحقوق أو المصالح التي 

يترتب يحميها الشرع والقانون، ويعتبر من السلوكيات التي 

عليها ضرر على المجتمع، فتجرمه الدولة وتتدخل لمنعه 

.)4(بعقاب مرتكبيه

:مفهوم الإنحراف

هو كل خروج عن أنماط السلوك الاجتماعي 

المألوف، والمتعارف عليه في مجتمع ما، كما أنه يمثل 

صورة من صور سوء تكيف الإنسان مع الأنظمة الاجتماعية 

عليها سلوكيات مخالفة التي يعيش في إطارها، ويترتب

غير معتادة بعيدة عن عادات وتقاليد وأعراف المجتمع مثل 

.)5(الكذب، الرشوة، السرقة

:مفهوم الضبط الاجتماعي

هو نمط من الضغط يمارسه المجتمع على جميع أفراده من 

أجل المحافظة على النظام ومراعاة القواعد المتعارف عليها وهو 

فالضبط الاجتماعي .فراد لنظم المجتمعالقوة التي يمثل فيها الأ

يشكل العملية الإطرادية التي يخضع الأفراد فيها لمعايير 

المجتمع ولنظمه المختلفة والمرتبطة بطبيعة البناء الاجتماعي 

)6(ذاته

:العقاب

وهو الجزاء الذي يضعه القانون والمشرع لمنع أي اعتداء يكون 

ل الفعل وزوا جره بعده، ماديا أو معنويا فالعقوبات موانع قب

وعلم العقاب يبحث عن تلك الإجراءات التي يرى المجتمع 

ضررورة أخذها تجاه الخارجون عن القانون، والعقاب هو 

مجموعة من القواعد التي تنظم كيفية تنفيذ الأحكام 

.)7(والقوانين

:أشكال العنف

يبدو أن مظاهر العنف كثيرة فهو يمارس بأشكال متنوعة، 

العنف السيكولوجي أو ...)الضرب، القتل(العنف الفيزيائي فهناك 

الأخلاقي مثل التعذيب عن طريق العزل، العنف الاقتصادي من 

خلال استغلال الطبقات أو البلدان الضعيفة، عنف الأنظمة 

.)8(الديكتاتورية ذو الأهداف السياسية أو عنف العنصرية

موضوعنا هذا هذا ما يخص الإطار النظري، لكن إجرائيا وفي

:ركزنا أساسا على

...)مساس بالاشخاص والممتلكات(عنف الشارع -

)إضرابات تؤدي إلى نزاعات وعنف(عنف مؤسسات -

عنف مدرسي وجامعي-

.عنف أسري-

ويعود سبب اختيار هذه المظاهر لأنه تم تسجيلها رسميا على 

.مستويات رسمية وبالتالي يصعب معالجتها أكاديميا وعلميا
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:ئيات المتعلقة ببعض مظاهر العنف في مدينة عنابةالإحصا

أنواع العنف
السنة 
2013

السنة 
2014

السداسي 
الأول من 

2015سنة 

عنف الشارع

المساس 
بالأشخاص 

سرقة، ، (
ضرب، 

...)قتل

418862502588

المساس 
بالممتلكات 

سرقة (
سيارات 

وحافلات، 
...)منازل

321546061807

/45عنف الملاعب

عنف 
المؤسسات

إضرابات أدت 
إلى عنف 
ومنازعات

23/

.يوضح عدد أشكال العنف في الشارع والمؤسسات):01(الجدول رقم 

2015فيما يخص القتل بالتحديد سجل في شهر مارس 

وخلال أسبوعين فقط ثلاثة جرائم قتل ،

1/03/2015حسب جريدة النصر 

11/02/2015النصر رجل يقتل زوجته بعنابة حسب جريدة 

في ظرف شهرين )08(سجلت ثمانية حالات قتل 2010سنة 

وجريدة الخبر بتاريخ 02/11/2010بحسب البلاد أولاين 

اشارت الى عشرة حالات قتل من اوت الى 01/11/2010

اكتوبر فقط 

اشخاص  ذبحوا 3جريمة قتل ارتكبها :2012سنة 

النصر صديقهم من اجل مبلغ مالي ، بحسب جريدة 

23/09/2012

مفتش شرطة يقتل معلما ثم ينتحر بحسب :2013سنة 

13/01/2013النصر 

:التعليق

ما يلاحظ بشكل عام هو تطور الأرقام من سنة إلى أخرى، 

والظاهرة في تصاعد مستمر، كما أن الأرقام تعتبر كبيرة 

ومخيفة ،وهي تبقى أرقام تقريبية للصعوبة الكبيرة في الحصول 

وهي ارقام متحصل عليها بدرجة كبيرة من الصحافة (عليها 

..)الوطنية ، وموقع  المديرية العام للدرك ، والامن الوطني

ونقر أن هناك أرقام غير معلن عنها  توجد على مستوى العدالة ، 

)بسبب الصلح(وأيضا حالات لم تسجل أصلا 

العنف المدرسي 
والجامعي

الأنواع 
والأشكال

2014سنة 2013سنة 

206155عنف لفظي

1712ضرب واعتداء
إشهار سلاح 

أبيض
2/

/1قتل

يوضع عدد حالات العنف المسجلة في المدارس والجامعة):02(جدول رقم 

:التعليق

محاضر (كل الإحصائيات هنا مسجلة على مستوى الجامعة 

ما عدا حالة قتل واحدة سجلت في متوسطة )مجالس التأديب

في حين لم نتمكن من الحصول ).والضحية تلميذة(نوفمبر أول 

على حالات العنف الأخرى على مستوى المؤسسات التربوية، لكن 

2000بشكل عام أشارت وزارة التربية وفي دراسة أجريت ما بين 

ألف حالة عنف 300حول حالات العنف حيث تم إحصاء 2007و

ط فيما تم تسجيل في أوساط التلاميذ أغلبها في الطور المتوس

5آلاف حالة عنف تجاه الأساتذة وموظفي الإدارة و8أزيد من 

.آلاف حالة تجاه التلاميذ

2013فيما يخص بزنى المحارم تمكنا من تسجل حالتين سنة 

فتاة تحمل من شقيقها حسب جريدة النهار :الاولى 

03/10/2013

ساعة شاب يعاشر عمته المختلة عقليا حسب  آخـــر:الثانية 

01/12/2013
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العنف 
الأسري

الأنواع والأشكال
سنة 
2013

سنة 
2014

2015

ضرب الزوج 
للزوجة

24577438

ضرب الزوجة 
للزوج

/25

اعتداء وضرب 
الأبناء

1410

أب، (قتل قرابة 
...)ام، أخ، أخت

151

/2/زنى المحارم

العنف الأسري المسجلة يوضح عدد حالات مؤشرات ):03(جدول رقم 

.على المستويات الرسمية

2015اوت 12المصدر جريدة المحور 

2013اوت 19المصدر جريدة الفجر

:ملاحظة 

انخفاض معدل الجريمة :تم جمعه من مصادر أيضا ما

%5.34وفي عدد الموقوفين 2015خلال %2028بنسبة 

الف محضر على مستوى 46وتم تحرير 2014مقارنة بـ 

2015وحدات الدرك خلال 

2016فبراير 3جريدة النصر :المصدر 

):أهم العوامل...(تفسير ظاهرة العنف في مدينة عنابة 

إن تحليل ظواهر العنف في المجتمع الجزائري بشكل عام 

والأشكال الذي أظهر تنوعه الشديد وطابعه المتعدد الصور 

.يجعل الأمر من الصعب رده إلى أنماط محددة وسياق واحد

وهنا تطرح العديد من التساؤلات هل لظاهرة العنف ارتباط 

بالظواهر التغيرية الاجتماعية عامة؟ هل لها امتداد تاريخي 

مرتبط بالعادات والتقاليد السابقة أم ظاهرة العنف تقررها 

الغرائز الطبيعية والفطرية؟

والسؤال المركزي هل يستطيع المجتمع أن يزيل وستدرك 

أسباب ومصادر العنف من الممارسات الاجتماعية أم أنها تتلاشى 

.)9(من تلقاء نفسها؟

كبداية لتفسير ظاهرة العنف في مدينة عنابة، نقول بداية 

وبالإضافة للعوامل المرتبطة بالمدينة وبخصوصياتها والتي 

اك عوامل تشترك مع باقي ولايات سنركز أساسا عليها، هن

:الوطن بحكم ارتباطها بوطن واحد نجملها فيما يلي

:انتقال آثار الاستعمار-1

يشير بعض الباحثين إلى دور الاستعمار في انتقال أثر العنف 

من جيل إلى جيل على أساس أن الاستعمار الفرنسي خلف 

أثار وخيمة من الصعب أن تزول أثارها النفسية فهي تمتد

من جيل إلى آخر خاصة مع غياب التكفل النفسي في الزمن 

.المطلوب وفي المرحلة التي كانت ضرورة

أصحاب هذا الرأي يرجعون ذلك لكون الاستعمار الفرنسي من 

أبشع الأشكال التي عرفتها الشعوب والدليل حجم الشهداء 

.)10(والمعطوبين

:الكوارث الطبيعية-2

زائر عرفت عدة كوارث يرى أصحاب هذا المنظور أن الج

ومع (...طبيعية عبر تاريخها الطويل من زلازل وفيضانات

انتقلت هذه الآثار وتركت بصماتها )غياب التكفل النفسي

.)11(والتي تجلت في سلوكيات عدوانية عنيفة

:آثار العشرية السوداء-3

عرفت الجزائر بداية التسعينات أعمال عنف وإرهاب خلف 

بملايير الدولارات ووضعية ألف ضحية وخسائر200

اجتماعية جد مضطربة تركت كل هذه عواقب وآثار 

.)12(عميقة تجلت في أعمال عنف شعوري وغير شعوري

:العوامل الاقتصادية والاجتماعية-4

وهي الظروف المادية المحيطة بالمجتمع من بطالة أزمة 

السكن فقر وضعف القدرة الشرائية كل هذه المظاهر 

ع الجزائري خاصة فترة التسعينات ومازال عرفها المجتم

إن هذه الوضعية تؤدي مما لا .المجتمع يعيشها لحد الآن
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شك فيه إلى بروز مظاهر وأشكال متعددة للعنف 

.)13(...تتجلى أساسا في السرقة وغيرها

:صراع الأجيال والقيم-5

يحدث عادة ومن الطبيعي صراع بين جيل وآخر خاصة 

والحوار وحينما يصر كل طرف على في غياب التواصل 

رأيه وعدم وجود تفهم من الطرفين وتنازل طرف 

يحدث هذا في أوساط أسرية كثيرة الأمر الذي ...لآخر

يفرز سلوكيات في شكل عنف متعدد الأشكال 

)14(والصور

:التغير الاجتماعي-6

عرف المجتمع الجزائري تغيرات اجتماعية كثيرة 

ادي إشتراكي إلى خاصة الانتقال من نمط اقتص

الأمر الذي أدى إلى ظهور آثار جانبية ...النمط الحالي

سياسية حيث سمح بظهور )تحرير الاقتصاد(اقتصادية 

أحزاب دخلت في صراع مع السلطة أحيانا ومع بعضها 

...البعض أحيانا أخرى

ظهرت آثار أخرى ناجمة عن التفتح الإعلامي الكبير على 

ى شكل مظاهر كثير من العالم وتعلم ثقافات أخر

.حالات العنف

:العوامل المتعلقة بخصوصيات المدينة

لقد اعتمدنا هذا التناول بناء على رؤية بعض 

الباحثين الاجتماعيين الذين يربطون أي سلوك اجتماعي 

بالسياق السابق للفرد من هؤلاء باحث علم الاجتماع 

.)Gilbert grand guillaume()15(الفرنسي 

Les:يقول في إحدى مراجعهيشير و

comportement c’est par suite d’un contexte

dans lequel chacun a grandet فالسلوك يرتبط إذا

.بالسياق الثقافي البعيد والقريب الذي كان يعيشه الفرد

ولذا فسنحاول تفسير ظاهرة العنف في مدينة عنابة انطلاقا من 

.يا السابقةالخصوصيات الثقافية والأنثربولوج

أبرزها ما جمعه أبو (ومن هنا نقول أن الدراسات التاريخية 

وفي دراسته )16()لقاسم سعد االله في تاريخ الجزائر الثقافي

للعديد من المدن الجزائرية منه عنابة تحديدا خلاصة ما جاء 

في كتاباته أن مدينة عنابة عرفت من زمن تاريخي كبير 

وبعده عرفت عبور عدة عدة - القرن السابع عشر–تحديدا 

ثقافات وأعراق وشكل الموقع الاستراتيجي والسياحي الهام 

بحيث .إضافة إلى الميناء الهام السبب الرئيس في عدم الاستقرار

عرفت المدينة روافد عريقة وثقافية لا تستقر طويلا ثم 

ا تجمع حتى في التاريخ المعاصر وفي الزمن القريب م...تغادر

...عليه الآراء أن مدينة عنابة ليس لها سكان أصليين

خلال هذه الدراسة ومن خلال اتصالنا غير المباشر بالعائلات 

العريقة والتي تعتبر أعيان المدينة تبين أم كلها تقريبا منحدرة 

أو منطقة سوق أهراس ...من مناطق مجاورة كمنطقة القبائل

ا تركيبة أساسية ذات وفيه...أو منطقة جيجل بالخصوص

.الأصول التركية

فيما يفيد هذا المنظور التاريخي والأنتربولوجي؟

المعروف اجتماعيا أن هناك العديد من التجمعات 

السكانية لها روابط اجتماعية وتمتلك ما يسمى الضبط 

الاجتماعي بمعنى أن المجتمع يمتلك معايير وضوابط تنتج عن 

تشابه القيم والروابط الثقافية هذه الأخيرة تعصم الأفراد 

...تالمنتسبين إلى بنية اجتماعية معينة من الانحراف والذوبا

وبالتالي فعدم وجود ثقافة وقيم موحدة ضابطة يجعل من 

المتمثلة في العنف (الصعب إيجاد حلول للسلوكات اللاجتماعية 

).مثلا

بناء على هذا يمكن القول أن مدينة عنابة وبناء على 

وأمام غياب تقاليد وثقافات ...الرؤية التاريخية، والوضع الحالي

.جتماعية الضابطةموحدة غابت معها الرقابة الا
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عنابة سورها (يردد المجتمع العنابي مقولة شهيرة مفادها 

ومعروف أن الأمثال والعبارات الشعبية لها ...)واطي

مدلولات ثقافية واجتماعية مهمة والمقولة معناها أن كل 

فرد مهما كان اصله بإمكانه أن يعيش في المدينة ويتملك 

أحد يعترض ويكسب ويصل إلى مراكز مسؤولية ولا

أحد ممثل عنابة في البرلمان حاليا لا يقيم أصلا في (.سبيله

).عنابة

في مدينة عنابة تغيب كلية كل اشكال العنصرية 

والجهوية، عكس المناطق الأخرى كسكيكدة، أو جيجل 

حينما تزور جيجل (هناك كلمة مشهورة مفادها ...مثلا

)....هات حاكهوا للبراني...وتدخل مقهى

ة التبرير الثقافي للعنف في عنابة هو أنها لم تمتلك خلاص

قيم وتقاليد ثقافية ومعايير اجتماعية موحدة على مر 

.العصور

والعنف في عنابة يأخذ أشكال فردية بعيدة عن الطابع 

الجماعي، عكس بعض المناطق الداخلية الأخرى كباتنة، أو 

يمكن تأخذ أشكال جماعية و)أصول أمازيغية...(أم البواقي

.حلها بالرجوع إلى الضوابط والمراكز الجماعية

:عوامل أخرى محلية

حسب رأي بعض الباحثين المختصين في الجريمة 

والتابعين لمخبر التربية والجريمة التابع لجامعة عنابة 

اجمعوا على أن هناك عوامل محلية أسهمت في تفشي العنف 

(*)في المدينة

زوح الكبير إلى المدينة، الصراع الاجتماعي الناتج عن الن-1

إضافة لكون المدينة لم تعرف مشاريع توسع وبناء مدن 

كباتنة، قسنطينة، (جديدة على غرار باقي الولايات 

الأمر الذي شكل ضغط كبير على المدينة ...)سطيف

ففي مدينة عنابة لوحدها تجول يوميا أكثر من 

650000ألف سيارة ويقدر سكانها أزيد من 90000

.2كلم/نسمة457سمة بكثافة تقدر بــ ألف ن

المنطقة تعد منطقة سياحية، إضافة إلى كونها منطقة -2

)والتي تعتبر قبلة للسواح الجزائرين(عبور برية إلى تونس 

قدر عدد السواح والداخلين لعنابة 2011خلال هذه السنة 

ملاين سائح الأمر الذي أدى إلى 5كمنطقة عبور أزيد من 

شرطي لتـأمين كل 300دركي و700تجنيد أكثر من 

.السواح

انتشار الحانات وسط المدينة وبشكل مفتوح تماما -3

هي خاصية تكاد تنفرد بها عنابة في الشرق ...كالمقاهي

الجزائري الأمر الذي يشجع على تعاطي الكحول وبالتالي 

...حدوث حالات العنف

:خلاصة الدراسة

في مدينة من خلال هذه الدراسة حول ظاهرة العنف 

والتي تبقى غير كافية –عنابة، ومن خلال المعطيات الإحصائية 

يمكن القول أنه ولدراسة -وفي حاجة للبحث التدقيق أكثر

العنف لا بد من إضفاء الطابع الخصوصي لظاهرة العنف 

وحيزها المكاني بكل أبعاده الثقافية والأنثربولوجية كمرحلة 

.ساليب الوقائيةأساسية قبل البحث عن العلاج أو الأ

:المراجع

لسان العرب، دار الكتب :عامر أحمد حيدر، عبد المنعم جليل إبراهيم-1

.، المجلد العاشر2003العلمية، بيروت، 
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Abstract:

From this point we have to fight the old pedagogy that punishes severely

the learners( the pupils ) for the mistakes they make. these mistakes can be made

because of the learners’ negligence and absent- mindedness ( the lack of

attention) during the lesson .

Moreover , we must be aware that the biggest operation in the pedagogical

support is through the operation of analyzing the mistakes , since the learners

(the pupils) find a difficulty to do it.

In addition , we must know the factors that lead to make such mistakes

and think about the causes and nature of these mistakes.  So that  we will be able

to find effectual solutions and approaches.

Key words: Mistake , Pedagogy of mistake , Obstacle , Epistemology , Representations

, Didactic approaches , Strategies , Society, knowledge conflict.
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:مدخل

لـم يكــن مــن الممكــن الحـديث عــن الخطــأ كقيمــة نافعــة 

قبل مجيء القرن العشرين وسلسلة التطورات التي راكمتهـا 

ــــة، والتــــي توجــــت بظهــــور  الابســــتيمولوجيا المعرفــــة العلمي

فـي مجـال الفيزيـاء، غاستون باشـلارالمعاصرة خصوصا مع 

ــر بلانشــي وجــان فــي مجــال الرياضــيات، كــوهيري وروبي

ـــه ـــم الحيـــاة، وحيـــث ســـيعاد النظـــر فـــي بياجي فـــي مجـــال عل

.مجموعة من المفـاهيم التـي سـيتم تحريرهـا مـن اطلاقيتهـا

ومنهـــا مفهـــوم الخطـــأ الـــذي كـــان وإلـــى حـــد قريـــب يوضـــع 

والـذي اجتهـد العقـل التقليـدي .كمقابل للحقيقـة والصـواب

.كل الاجتهاد لمحاصرته والتقليل من شأنه

لقد أصبحت الأخطـاء المرتكبـة مـن طـرف المتعلمـين 

ـــة، ومنحهـــا  ـــي الأعمـــال البيداغوجي ـــزة ف ـــة متمي ـــل مكان تحت

الديــداكتيكيون أيضـــا أهميـــة قصـــوى فـــي النمـــوذج النظـــري 

طــــاء مــــن أهميــــة قصــــوى فـــــي للتعليمــــات، لمــــا تلعبــــه الأخ

اســـتراتيجية التعلـــيم المنفـــذة مـــن طـــرف الفاعـــل التعليمـــي، 

خصوصا إذا اتخـذت كوضـعية انطـلاق أثنـاء تقـديم النشـاط 

.التعليمي التعلمي

وهكذا يمكن اعتبـار الخطـأ بشـكل عـام، نوعـا مـن سـوء 

التوظيــف للمعرفــة التعليميـــة مــن طــرف المـــتعلم الــذي قـــد 

–و ابيسســــتمولوجيا أو تكوينيــــا يكـــون ســــببه ديــــداكتيكيا أ

ولعل ما يفسر فشـل المعلمـين فـي -كما سيوضح ذلك لاحقا

مهــــامهم التعليميــــة هــــو اقصــــاؤهم الأخطــــاء مــــن الأهــــداف 

كمــــا أن المتعلمــــين غالبــــا مــــا .الاجرائيـــة التــــي يحــــددونها

يعيشـون الخطــأ كسـلوك ســلبي، لكـون الخطــأ فـي تمــثلاتهم رمــز 

فيــه داخــل الفصــل الدراســي للفشــل وســلوك دنــيء غيــر مرغــوب 

حيــث يتقــوى هــذا الشــعور عنــدما تكــون مواقــف الفاعــل التعليمــي 

.سلبية تجاهه

وقـد يكــون الخطــأ تعبيــرا أو مظهــرا واضــحا لمجموعــة مــن 

ـــة أو المحـــدث اكتســـابها وبناؤهـــا، والمدمجـــة  التصـــورات العفوي

ضمن شبكة متماسكة من التمثلات المعرفية المرسـومة فـي  شـكل 

ـــــق  ـــــاهيم يفتـــــعوائ رض أن تحـــــول دون اكتســـــاب واتقـــــان المف

الجديدة؛ لذلك أصبحت عملية المواجهة لهـذه العوائـق والعراقيـل 

إحدى مشاريع الطروحـات الديداكتيكيـة الحاليـة، واعتبـر الخطـأ 

وضـعية ديداكتيكيــة ذات بعــد اســتراتيجي فــي تصــحيح المعــارف 

.التي لم يحسن بناؤها

لإشــارة إلــى أن اســتعمال وفــي حــديثنا عــن العــائق تجــدر بنــا ا

ارتــبط بالدراســات الابيســتمولوجية )(lobstacleمصــطلح العــائق

حيــث تعتبــر الســيكولوجية المعاصــرة .والفلســفية والســيكولوجية

العــائق البيــداغوجي عامــل تحفيــز يمكــن أن يســاعد علــى إحــداث 

تغييــر دمــاغي ونفســي لــدى الفــرد ويــؤدي بــه إلــى إحــداث طفــرات 

.بتجاوز الأوهام والتخوفاتوتخطي حواجز، وذلك 

ـــة عـــن  ـــة الإجاب مـــن خـــلال هـــذا الطـــرح نحـــول فـــي هـــذه المداخل

:التساؤلات التالية

كيف يتحدد الخطأ وكيف يتم تعريفه؟·

مــاهي الأســس النظريـــة التــي يقــوم عليهـــا هــذا التصـــور ·

لفعل التربية والتعليم؟
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مــا المقاربــات والاســتراتيجيات المقترحــة لتجــاوز ·

الوضع؟

:الخطأ ومفهومهمعنى -1

:المفهوم اللغوي*

:خطـأ" :بقولـه)العربلسان( فيالخطأمنظورابنيعرف

علـيكملـيسَ":التنزيـلوفـي.الصـوابضد:والخطاءالخطأ

".بهأخَْطَأْتُمفيماجُناحٌ

رِيـقَوأخَْطَـأَ امِـيوأخَْطَـأَ.عنـهعَـدَل: الطَّ لـم: الغَـرَضَالرَّ

يُصِـبْولـم،يَـنْجَحْفلـمحاجتَـه،طَلَـبَإِذانَوْؤُهوأخَْطَأَيُصِبْه

أخُْـرىصـيبيُيخطئهـا المطـر وأرَض: والخِطْـأةَ. اشـيئ

ـئَويقال. قُرْبَها ـوءعنـكخُطِّ عنـهيُـدْفَعأنَلـهدَعَـوْاإِذا:السُّ

وءُ؛ السُّ

ئَ:يقال:السكيتابنوقال وء؛عنكخُطِّ :زيـدأبَـووقـالالسُّ

وءُعنكخَطَأَ يَخطَـأُالرجـلىءوخَطِ. البَلاءُأخَْطَأكَأيَالسُّ

.أذَنب:فِعْلةعلىوخِطْأةَأخِطْ

ـأهَ لـهوقـالالخَطـا،إِلـىنَسَـبه: وتَخْطِيئـاتَخْطِئـةوخَطَّ

ئْنـي،أخَْطَـأْتُإِنْ:يقـال. أخَْطَـأْتَ بْني،أصََـبْتُوإِنفَخَطِّ فَصَـوِّ

ئْأسََأْتُوإِنْ ـأْتُ. أسََـأْتَقدليقُلأيَعليَّفَسَوِّ فـيلـهوتَخَطَّ

ـأهَوتَخَاطـأهَ. أخَْطَـأْتُأيَالمسـألَة .... خْطَـأهَأأيَوتَخَطَّ

ـدْ،لمما:والخَطَأُ ـدَ؛مـا:والخِـطْءيُتَعَمَّ : الحـديثوفـيتُعُمِّ

تَقْتُـلَ أنَوهـوالعَمْـد،ضـدهـووكـذاكذادِيَتُهالخَطَإِقَتْلُ 

بماضرْبهتَقْصِدلاأوَقَتْلَه،تَقْصِدَأنَْغيرمنبفعلكانسانا

. الحـديثفـيوالخَطِيئـةِالخَطَـإِذكـرتكـرّروقـد.بهقَتَلْتَه

: ويقال؛وسَهْواعَمْداالخَطَإِسَبيلَ سَلَكَ إِذايُخْطِئُوأخَْطَأَ

ـدَ،إِذاخَطِـئَ:وقيـلأخَْطَـأَ،بمعنـىخَطِـئَ لـمإِذاوأخَْطَـأَتَعَمَّ

غيـرفعـلأوَغيـرهففعـلشـيئاأرَادلمـنويقـال.يتعمـد

.أخَْطَأَ:الصواب

دمن: والخاطِئُ العلـمفـيتُخْطِئلأَن:وتقولينبغي،لالماتعمَّ

ينفيتُخْطِئأنَمنأيَسَرُ فأَنـاأثَِمْـت،إِذاخَطِئْـتُقد:ويقال.الدِّ
.خاطِئٌوأنَاأخَْطَأُ 1 "

ذهنيـابعـدايتخـذأنيمكـنالخطـأأنسـبق،ممـالنـا،يتبـين

الصـوابومقابلهوالكذب،والظنالوهمبمعنىفيكون،ومنطقيا

جـادةعـنوالخـروجالعـدوليعنـيفهـوثـم،ومـن.والحقيقـة

النجـاحتحقيـقوعـدمالمقصـود،الهـدفإصـابةوعـدمالصـواب،

،أخلاقـيمفهـومعلـىالخطـأيـدلأخـرى،جهـةومـن.المطلـوب

والـذنب،الإثـم،:مثـلوسيئة،ومعيبةمشينةأفعالعلىيدلفهو

.والسيئاتالمعاصيوارتكاب

:المفهوم الاصطلاحي*

المـتعلمإجابـةالتربـوي،المجـالفـي،L’erreur  الخطأيعني"

يقـومالـذيالسـلوكذلكهوأوما،تعليمةأوسؤالعنالمتعثرة

أوالمطلـوبمـعمـتلائمغيـرويكـون،المتـدربأوالتلميـذبـه

الجـوابذلـكهـوالخطـأأنبمعنـى.السـياقيةالوضـعيةتعليمـات

تـذيلتالتـيالأسـئلةأوالتعليمـاتمـعولايتناسـبلايتطابقالذي

2."ماوضعيةبها

:كما يعرف الخطأ كالآتي

هــو كــل حالــة ذهنيــة أو فعــل عقلــي يعتبــر صــائبا مــا هــو أصــلا "

3".خاطىء أو العكس

سـابقا، كانـت ذات أهميـة وأصـبحت خاطئـة أثر معرفة مكتسـبة"

4".أو غير ملائمة

:مصادر أخطاء التلاميذ وأنواعها-2

يمكــن أن نحــدد أربعــة مصــادر :مصــادر أخطــاء التلاميــذ-2-1

أساسية لارتكاب الخطأ، يتحمل المسـؤولية فيهـا كـل مـن  المعلـم 

:5والمتعلم، إن لم نقل النظام التعليمي برمته وهي
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إن لكل مرحلة عمرية خصوصياتها، :أو نشوئيمصدر نمائي

بشكل عام، ولها بياجي وعلماء النفس النمائي كما بين ذلك 

كــذلك الإمكانــات والحــدود المرتبطــة بهــا وبالتــالي لا ينبغــي 

أن نحملها مـا لا طاقـة لهـا بـه بحيـث تتضـاعف فـرص الخطـأ 

عند التلميـذ كلمـا طالبنـاه بمجهـود يتجـاوز قدراتـه العقليـة 

ا خصائصه الوجدانية والانفعالية فيحس أنـه المسـؤول وكذ

.عن خطئه وأنه لا يفهم كالآخرين

الحــديث عـن عـائق مـن هــذا يمكننـا:مصـدر ابيسـتيمولوجي

.النـوع عنـدما نكـون أمـام مفهــوم غيـر محـدد بمـا فيـه الكفايــة

ومــن ثــم فصــعوبته هــي التــي تفتــرض الخطــأ وتضــاعف مــن 

.نسبة حصوله لدى المتعلم

يكـون الخطـأ هنـا :عليمـي أو العـائق الديـداكتيكيمصدر ت

ـــا المـــدرس أو الاســـتراتيجية  مرتبطـــا بالطريقـــة التـــي يتبعه

ـــة المعتمـــدة فقـــد نجـــد الطريقـــة غيـــر مناســـبة، بمـــا  التعلمي

ـــــار العـــــدة  تفترضـــــه مـــــن مهـــــارات أخـــــرى، أو بســـــوء اختي

فـيمكن القـول هنـا أن الخطـأ مـرتبط .البيداغوجيـة الموظفـة

.رس وبغياب أو سوء التدبير لديهأساسا بشخص المد

حيث يعكـس الخطـأ فـي هـذه الحالـة طبيعـة :مصدر تعاقدي

التعاقــد الــذي يبنيــه المــدرس مــع المتعلمــين بمعنــى لا يفهــم 

المتعلم بالضـبط مـا الـذي ينتظـره المـدرس منـه، إمـا لأنـه لـم 

يخبرهم بطبيعة الكفايـات والأهـداف المـراد تحقيقهـا لـديهم، 

ــد مــنهم أو لأن المتعلمــين لــم يســتوعبوا بشــكل دقيــق مــا يري

ــــه ــــا إذن مشــــكلا .المــــدرس الوصــــول إلي يصــــبح المشــــكل هن

.تواصليا

يتبــــين ممــــا ســــبق ذكــــره أن ثمــــة مجموعــــة أخطــــاء يمكــــن 

ـــا .معالجتهـــا شـــريطة تحديـــدها وفهـــم العوامـــل الفاعلـــة فيه

آنـــذاك فقـــط يتحـــول الخطـــأ إلـــى معنـــى ايجـــابي ذا وظيفـــة 

ميــــة البيداغوجيـــة الكامنــــة وراء تكوينيـــة دون أن ننســـى الأه

.تعلمات من هذا القبيل

ـــذ-2-2 ـــواع أخطـــاء التلامي ـــا :أن تنتمـــي الأخطـــاء التـــي يرتكبه

:6المتعلمون أساسا إلى المجالات الأربعة التالية

الأخطاء المرتبطة بالوضعية:المجال الأول

:في هذه الحالة نقف عند مجموعة من الاحتمالات

ــى التلميــذ كــأن تكــون مــثلا · الوضــعية تبــدو جديــدة عل
طريقــة طــرح الســؤال مختلفــة عمــا هــو معتــاد لديــه، أو 
المهمة المطلوب منه انجازها مغايرة، لغة التواصل غيـر 

.متعود عليها، السياق الثقافي يبدو غريبا بالنسبة إليه
الوضــعية معروفــة لــدى التلميــذ لكنهــا تقتــرح وتفضــل ·

.لا يتحكم فيه المتعلمنمطا من التفكير
الوضــعية معروفـــة لـــدى المــتعلم ولكـــن ثمـــة اكراهـــات ·

تعترضــه كــأن يكــون الوقــت المخصــص للإنجــاز غيـــر 
.كاف

الأخطاء المرتبطة بالمطلوب إنجازه:لمجال الثانيا

هنــا إمــا أن يكــون المطلــوب مصــاغ بشــكل ســيء يحتمــل الغمــوض 

ب ومعجـم واللبس بحيث يتضمن كلمات معقدة وصعبة لا تتناس

التلميــذ، أو أن المطلــوب غيــر مفهــوم وتتعــذر قراءتــه مــن طــرف 

التلميــذ فنجــده إمــا يــنقص منــه أو يضــيف إليــه وبالتــالي يتصــرف 

.فيه بشكل قد ينتج عنه مطلوب آخر من صنع التلميذ

الأخطاء المرتبطة بالمكتسبات السابقة:المجال الثالث

و غير مدعمة بما فيه أحيانا تكون المكتسبات السابقة إما خاطئة أ

الكفايــة حيــث لا يتحمـــل التلميــذ فــي هـــذه الحالــة أيــة مســـؤولية، 

ولمواجهة هذه العوائق التي تؤدي إلـى ارتكـاب الخطـأ، يتعـين علـى 

المدرس تنويع التعلمـات مـع الرجـوع دومـا إلـى المكتسـبات الأوليـة 

الضــرورية بالنســبة لهــذه المــادة الدراســية أو تلــك، حيــث إن كــل 

ـــة مـــن المعـــارف والمعطيـــات الأوليـــة مـــادة د راســـية تفتـــرض جمل

ـــى يســـتطيع مواصـــلة  ـــوفرة عنـــد التلميـــذ حت ينبغـــي أن تكـــون مت

بــل وأحيانــا لا بــأس مــن إعــادة التعلمــات مــن جديــد ومــن .تعلماتــه

.أساسها لهدم كل التمثلات الخاطئة
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بالعمليات الذهنيةأخطاء مرتبطة:المجال الرابع

كثير من الأخطاء قـد تنبـع مـن العمليـات الذهنيـة المعتمـدة 

في وضعية معينـة، حيـث نجـد أن العمليـة الذهنيـة التـي يقـوم 

بهـا التلميـذ لا تتناســب وطبيعـة المطلــوب والعمليـة المتوقعــة 

للمدرس، على سبيل المثـال فـي الوقـت الـذي ينتظـر المـدرس 

السـابقة لحــل مشكــــــــل معــين مـن المــتعلم تحريـك مكتســباته

.نجده يبقى أسير درس معين أو مادة دراسية بعينها

:من الخطأ إلى بيداغوجيا الخطأ-3

على مبـادىء علـم الـنفس التكـويني تستند بيداغوجيا الخطأ

وكـــذا الابســـتيمولوجيا البشـــلارية والتـــي تنظـــر إلـــى عمـــل 

ـــة:المـــدرس وتدخلاتـــه ضـــمن الـــزوج ن خطـــأ حيـــث إ/محاول

الخطأ لا يقصى وإنما يعتبر رد فعل طبيعي لسـوء فهـم يلـزم 

اســـتثماره وترجمتـــه إلـــى نقطـــة انطـــلاق لمعرفـــة نريـــدها أن 

تحــل محــل معرفــة ناقصــة توجــد بشــكل قبلــي عنــد التلميــذ، 

.وهي التي يفصح عنها ويقدمها في شكل خطأ

:تعريف بيداغوجيا الخطأ-3-1

صـــــعوبات إنهـــــا خطـــــة بيداغوجيـــــة ترتكـــــز علـــــى افتـــــراض 

ديداكتيكيـة، تواجــه المـتعلم أثنــاء القيـام بتطبيــق التعليمــات 

ونتجـــه فـــي أحـــد .المعطـــاة لـــه ضـــمن نشـــاط تعليمـــي معـــين

مستوياتها إلى الوقوف علـى أسـباب الخطـأ، سـواء مـن منطلـق 

التصور القبلي حوله، والمرتبط أساسـا بالمعرفـة المتراكمـة 

ســـيرورة ســـابقا، أو علـــى مســـتوى لحظـــة التعلـــيم وخـــلال ال

ولقد ظهرت هذه البيداغوجيا كتوجـه جديـد فـي .التعليمية

.7الممارسة التعليمية الحديثة

لعمليـةومـنهجتصـور":بقولـهغريـبالكـريمعبـدويعرفهـا

الوضـعياتلأنللـتعلم،إسـتراتيجيةفهـووالـتعلم،التعلـيم

يقطعـهالـذيالمسـارضـوءفـيوتـنظمتعـدالديداكتيكيـة

ومـابحثـه،خـلالمـنبنائهـاأوالمعرفـةلاكتسـابالمـتعلم

إسـتراتيجيةوهـوأخطـاء؛مـنالبحـثهـذايتخلـلأنيمكن

سـعييتـرجموإيجابيـاطبيعيـاأمـراالخطـأيعتبـرلأنـهللـتعلم،

8".المعرفةإلىللوصولالمتعلم

:المقاربات البيداغوجية للخطأ-3-2

البيداغوجيا تسعى:المقاربة البيداغوجية التقليدية-3-2-1

ـــه  ـــدعوة للقضـــاء علـــى الخطـــأ فـــي مراحل التقليديـــة نحـــو ال

الأولـــى؛ قبـــل أن يســـتفحل أمـــره ويـــؤثر بشـــكل ســـلبي علـــى 

نتــــائج المتعلمـــــين، ويمكـــــن أن نلمـــــس ذلـــــك فيمـــــا يقدمـــــه 

:المعلمون من توجيهـات أثنـاء المراقبـة المسـتمرة مـن قبيـل

ا انتبهــوا، هنــاك أخطــاء لا يجــب الســقوط فيهــا، فكــروا جيــد

تجنبـــا للأخطــــاء، والمعلـــم فــــي هــــذه الحالـــة يعيــــد تفســــير 

المعطيـات المقدمــة للمتعلمــين، وإذا مــا تعــذر علــيهم تجــاوز 

الواقـع .الأخطاء المرتكبـة يتطلـب مـنهم الأمـر تكـرار القسـم

هنــا يفســر علــى أنــه يــتم تعويــد المتعلمــين بشــكل صــريح أو 

ضــمني علــى تجنــب الخطــأ أو التحايــل عليــه بواســطة الغــش 

ون المواقـــــف التـــــي يتخـــــذها المعلمـــــون ســـــلبية تـــــدفع كـــــ

.بالمتعلمين إلى إخفاء مشاكلهم التعليمية

مــن شــأن هــذا الســلوك الملاحــظ فــي الأنظمــة البيداغوجيــة 

التقليديــة أن يــدفع بالعمــل التعليمــي إلــى أوضــاع بيداغوجيــة 

ــــى المســــتوى التحصــــيلي  ــــة مــــن شــــأنها أن تــــؤثر عل مأزمي

.9للمتعلمين

تعتبر المقاربة السلوكية في :ة السلوكيةالمقارب-3-2-2

مجال التربية والتعليم من بين أهم المقاربات التربوية التـي 

عرفهـا مطلـع القـرن العشـرين، وهــي التـي يعـود إليهـا الفضــل 

.في ظهور طرق التدريس المبرمج مع سكينر

لقد اعتبرت هذه النظرية الخطأ عاهة تترك آثارهـا السـلبية 

ثـم فـأي إجابـة سـيئة تصـدر عـن المـتعلم على المـتعلم، ومـن

ينبغي العمل على محاربتها من خلال اقتراح أنشطة مناسـبة

أو بـــدعم المـــتعلم فـــي الموضـــوعات والمضـــامين التـــي تعثـــر 

.فيها ومساعدته لتجاوز أخطائه
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إن الخطـــأ مـــن منظـــور المقاربـــة الســـلوكية لا يعـــود 

ة سـواء بالدرجة الأولى لمعارف المتعلم الأوليـة المكتسـب

مــن الوســط المدرســي أو مــن الواقــع السوســيوثقافي، أو 

لطبيعــة التمــثلات المكونــة لديــه، وإنمــا للتــدرج المعتمــد 

بمعنــى الخطــأ .كاختيــار فــي تقــديم النشــاط الدراســي

لــــيس ســــلوكا ذاتيــــا مرتبطــــا بشــــكل مبــــدئي بالطفــــل 

المـتعلم، وإنمــا بالاختيـارات الديداكتيكيــة التـي ينطلــق 

.تعليمـــي فـــي تقـــديم النشـــاط التعلمـــيمنهـــا الفاعـــل ال

النســـق "وهكــذا نجــد بلــوم يســمي نموذجــه التربــوي ب

ــر أخطــاء ــوي مــن غي حيــث يــرى أن كــل نظــام "الترب

تعليمــي، يتســم بالفعاليــة القصــوى ينبغــي أن يعمــل علــى 

تقلــيص الأخطــاء إلــى أقصــى حــد ممكــن ويتــيح لجميــع 

المتعلمين بدون استثناء الوصول إلى نفس الدرجـة مـن 

.لانجازا

ـــة الســـلوك  ـــؤمن الســـلوكيون بقابلي وخلاصـــة القـــول ي

للتعديل فالخطأ يمكن تجاوزه، وعملية التعلم لا بـد لهـا 

.10أن تستدعي المحاولة  والخطأ كمدخل لها

تعتبـــر المقاربـــة البنائيـــة:المقاربـــة البنائيـــة-3-2-3

الخطأ شـيئا ايجابيـا وهـذا مـا نسـتنتجه مـن خـلال قـول 

تلامذتنا فـي الـتعلم هـي جـزء مـن إن أخطاء :"باشلار

تـاريخهم الشخصــي بكـل مــا يحملــه هـذا التــاريخ مــن 

وهذه الأخطاء شبيهة إلى ...معارف وتجارب وتخيلات

حد ما بالأخطاء التـي عرفتهـا المعرفـة العلميـة عبـر 

.11..."تاريخها والتي أعطت معنى لذلك التاريخ

إذن يمثل ظاهرة بيداغوجيـة باشلارإن الخطأ في نظر 

مهمـــة لأنـــه لـــيس مجـــرد تعثـــر فـــي الطريـــق ولا يظهـــر 

فقــط بفعــل مــا هــو خــارج عــن المعرفــة، بــل إنــه يمثــل 

.نقطة انطلاق لها

إن المعرفــــة كمــــا يعلمنــــا تاريخهــــا لا تبــــدأ أبــــدا مــــن 

الصـــــفر بـــــل لا بـــــد لهـــــا أن تصـــــطدم بمعرفـــــة عاميـــــة 

.12ن تتجاهلهومشتركة، وهذا ما لا ينبغي للبيداغوجيا أ

:الهندسة الديداكتيكية للخطأ-3-3

إنهــا بصــفة خاصــة طريقــة علميــة لرصــد وتشــخيص أســباب 

الوقــوع فــي الخطــأ البيــداغوجي ومعرفــة أصــوله المرجعيــة، 

كما تقوم هذه الهندسـة بـاقتراح اسـتراتيجية ديداكتيكيـة، 

تجعل التلميذ قادرا على تعرف أخطائه، والاعتـراف بهـا مـن 

بالميتامعرفـــة روجيـــرسوهـــذا مــا يســـميه .أجــل تجاوزهـــا

.13والانعكاسية

لكن إذا كان من اللازم ترك المتعلم يحاول ويخطـىء، فإنـه 

ــلازم كــذلك عــدم تركــه يســتنفذ طاقتــه فــي مســلك  مــن ال

خاطىء لا يؤدي إلى الإدمـاج لـذا يقتـرح إحـداث التـوازن بـين 

.منحه الوقت الكافي ومده بالتغذية الراجعة

:بيداغوجيا الخطأمبادىء-3-4

مـنمجموعـةإلـىوالديـداكتيكيالبيـداغوجيالخطـأيسـتند

:14يليفيماإجمالهايمكنوالمبادىء،الأسس

أنللمتعلملايمكن:أي:والتأهيلوالتكوينالتعلمأساسالخطأ

الخطإبارتكابإلاوالمواردوالمعارفوالتجاربالخبراتيكتسب

مـنعـدةمـراتالمحـاولاتوتكـراروالديـداكتيكي،البيداغوجي 

.التعلمأجل

عـدمأوجهـلالـيسالخطـأأنبمعنـى:للمعرفـةتجديـدالخطـأ

مـنلسـببعنهـاغفـلأوالمـتعلمتناساهامعرفةهوبلالمعرفة،

لـذا،.نسيانوالجهلتذكر،المعرفة:أفلاطونقالوقدالأسباب،

.والتذكر والمحاولةبالمعرفةالخطأيدرك

الإنسانصفاتمنأنهذاويعني:وإنسانيةطبيعيةظاهرةالخطأ

والغفلـة،والجهـلوالنسـيانالخطـأوالفطريـةوالطبيعيـةالعاديـة

.النسيانسريعلأنهإنسانا؛الإنسانوسمي
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لـيسالخطـأأنهذاويعني:المتعلمحقوقمنحقالخطأ

الطفـلحقوقمنحقهوبلمشينا،فعلاأوعيباأوجريرة

.عامةبصفةالإنسانحقوقومنخاصة،بصفةوالمتعلم

تصحيحعلىينصبالتقويمأنبمعنى:التقويمأداةالخطأ

واختبــارالكفائيــة،المتعلمــينقــدراتوقيــاسالأخطــاء،

.الدراسيالفصلداخلالعمليةوأداءاتهمإنجازاتهم

الأخطـاءتشـخيصعمليـةبعد:وتصحيحتشخيصالخطأ

شـبكاتضـوءفـيالأخطـاءتصـحيحعمليـةتـأتيووصـفها،

.الذاتيوالتقويموالتصحيحالتحقق

تعلماتـهيبنيالمدرسأنهذاويعني:للتعلماتبناءالخطأ

.المتعلمقبلمنالمرتكبةالأخطاءمنانطلاقاويصححها

المدرستدفعالتيهيالأخطاءإن:أي:محكمتدبيرالخطأ

والتـدبير،التخطـيط،مسـتوىعلىجديدةآلياتاختيارإلى

.والتقويم

إلىلايلتجىءالمدرسأنهذاويعني:الدعمأساسالخطأ

والمتكـررالشائعالخطإبوجودإلاوالتثبيتوالتقويةالدعم

.والملحاح

متنوعة،مصادرذاتالأخطاءإن:أي:المصادرمتنوعالخطأ

وإمــااجتماعيــة،وإمــاســيكولوجية،وإمــاعضــوية،إمــا

وإمــالســانية،وإمــاديداكتيكيــة،وإمــابيداغوجيــة،

.إبستمولوجية

:وظائف بيداغوجيا الخطأ-3-5

الأخطاء،بيداغوجياتؤديهاالتيالوظائفمنمجموعةثمة

:يليمافيحصرهاويمكن

وسـيلةالخطـأأنهـذاويعنـي:تعلميـة-تعليميـةوظيفـة

الأخطـاءفمـنالمكتسـبات،وبنـاالخبـرات،تعلـمفـيإيجابيـة

إلـىالتعـرفبعـدبنفسـه،نفسـهيكـونوبهـاالإنسـان،يـتعلم

.وعيوبهوثغراتهتعثراتهمختلف

ومن.للأخطاءارتكابهمنكثيراالمتعلميتعلم:تكوينيةوظيفة

والاستفادةوالتأهيلالتكوينوسائلمنوسيلةالخطأيصبحثم،

هذهوتحضر.جديدمنتكرارهابعدمفيها،وقعالتيالهناتمن

الـذينالمتـدربينولاسـيمابالخصـوص،المدرسـينعندالوظيفة

.التدريسطرائقفيدروسايتلقون

القـوةمـواطنعـنالكشـففـيالأخطـاءتسـاهم:علاجيـةوظيفـة

هـذهلتشـخيصالمـدرسيتـدخللـذلك،.المـتعلملـدىوالضـعف

مـعومصـادرها،عواملهاعنوالبحثووصفهابتحليلهاالأخطاء

ــاتاقتــراح ــةآلي تربويــةبطريقــةإمــالمعالجتهــاتدبيري

.واجتماعينفسيطابعذاتخارجيةبطريقةوإماوديداكتيكية،

إذتوجيهيـة،وظيفـةطياتـهفـيالخطأيحمل:توجيهيةوظيفة

قدراتـهوتحديـدالمـتعلم،مسـتوىمعرفـةعلـىالمـدرسيسـاعد

المحتويـاتمـنالأنسـباختيـارإلـىفيوجههوالتأهيلية،الكفائية

يوجـهوكـذلك،الديداكتيكيـةوالوسـائلوالطرائـقوالبـرامج

.بهاللائقةالوجهةالمتعلم

درسـهتـدبيرفـيالمـدرسالخطـأيسـعف:تدبيريـةوظيفـة

منمجموعةتسطيرأوكفائي،تخطيطبوضعالديداكتيكي،

يخـصفيمـااللازمةالتدبيريةالعدةوتوفيرالإجرائية،الأهداف

الديداكتيكيـة،والوسـائلالبيداغوجيـةوالطرائـقالمحتويـات

صــل الدراســي الفوتنظــيمللتواصــل،طريقــةأفضــلواختيــار

الخ...مكانيا

:آليات الاشتغال وفق بيداغوجيا الخطأ-3-6

يفتــرض الاشــتغال وفــق هـــذه المقاربــة البيداغوجيــة إضــافة إلـــى 

باعتبـاره مـا زال الاقتناع المبدئي بالخطـأ كحـق طبيعـي للتلميـذ 

يتلمس طريقه في الفهم والمعرفة والـتعلم، القيـام بمجموعـة مـن 

:15الاجراءات نحددها كالتالي

يتعين في هذه المرحلة إشـعار التلميـذ :الإشعار بالخطأ-3-6-1

بالخطأ دون وضعه في موقف المـذنب بـل لابـد أن ننظرإلـى خطـأ 

و النجـاح وهـي التلميذ باعتباره مجرد محاولة تشـتق طريقهـا نحـ

.فرينيمناسبة لإقصاء الأفعال المنجزة صدفة كما يذكر 
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وهــذا مــن حيــث طبيعتهــا ومــدى :تصـنيف الأخطــاء-3-6-2

هــل هــي مرتبطــة بخلــل فــي :علاقتهــا بالمــادة الدراســية مــثلا

الذاكرة وعدم القدرة على التخزين؟ بسـوء فهـم، أو عمليـات 

هـــي ذهنيـــة أخـــرى لا تـــؤدي وظائفهـــا كمـــا يجـــب؟ ثـــم هـــل

أخطاء مقبولة أم غير مقبولة نسبة إلى سن التلميذ ومسـتواه 

التعليمي خصوصا تلك المرتبطة بالقواعد والمبادىء الأوليـة 

.في اللغة وباقي المواد التعليمية

:أي البحث عن الأسباب الكامنـة وراءه:تحليل الخطأ-3-6-3

ـــالمتعلم كعـــدم  ـــة مرتبطـــة مرتبطـــة ب هـــل هـــي أســـباب ذاتي

لا، عـــدم الانتبــاه، أم أن الأمـــر مــرتبط بعوامـــل التركيــز مــث

ــا؟ ومــن ثــم البحــث عــن  ــم مع أخــرى تتجــاوز المــتعلم والمعل

الأســباب الأخــرى للخطــأ والتــي قــد تكــون مرتبطــة بالتــاريخ 

الشخصـــــي والعـــــائلي للتلميـــــذ، محيطـــــه السوســـــيوثقافي أو 

.باعتبارات أخرى

Remédiation المعالجـةتعـد:معالجـة الخطـأ-3-6-4

تحقيقإلىالمتعلمتدفعالتيالطريقة

مـنالانتهـاءبعـدالمـدرسإليهـاويلتجـئ.الدراسـيالنجـاح

والامتحانــاتالاختبــاراتأوالفــروضتصــحيحعمليــة

بتمثـلوالقـوة،الضـعفمـواطنتشـخيصبغيـةوالروائـز،

وتمثــل،والديداكتيكيــةالتربويــةالداخليــةالمعالجــة

.والاجتمـاعيالنفسـيالطـابعينذاتالخارجيـةالمعالجـة

المعالجةأنبمعنى

فـيوتشخيصـها،والأغـلاطالأخطـاءاكتشـافإلـىتهـدف

القواعـدوفـقوتحليلهـاوكميـا،نوعيـاوتصنيفهاسياقاتها،

عواملهـاضـوءفـيوتفسـيرهابدقـة،ووصـفهاالمعطـاة،

.ةناجعإجرائيةمعالجةوتقديمومصادرها،

فمعالجة الخطأ تفتـرض .قد تطول هذه العملية وقد تقصر

ومـن الأفضـل فــي .فهمـه بشـكل عميــق وإعطائـه بعـدا تكوينيــا

هـــذه الحالـــة إعطـــاء الفرصـــة للتلميـــذ للتفكيـــر فـــي أخطائـــه 

وتأملها بنفسه، وإذا مـا تبـين عجـزه تعطـى الفرصـة لزملائـه 

رة فــي الصــف، وإذا عجــز الجميــع فــإن الرســالة آنــذاك تكــون مباشــ

وبالتالي إعادة .إلى المعلم وطريقته في تدبير وضعياته التعليمية

ـــدبير  ـــة التـــي يعتمـــدها فـــي ت النظـــر فـــي الاســـتراتيجية التعليمي

.برنامجه

:علىالاعتماديمكنأنهالمعالجةفيالإستراتيجياتأهمومن

الديداكتيكيـة،العمليـةلتصـحيحالفيـدباكأوالراجعـةالتغذية

وعيوبهـا،نواقصـهاوتفـاديوالمتنوعـة،المختلفـةثغراتهـاوسـد

اعتمادانفسهالتلميذأمالمدرسالراجعةالتغذيةبتلكأقامسواء

.التصحيحأدلةعلى

المكتسباتبمراجعة:أي.التكميليةبالعملياتأوبالتكرارالمعالجة

وتثبيـتللتقويـةمسـاعدةتكميليـةتمـارينوإضـافةالسـابقة،

.الأساسيةوالقواعدالمعارف

ومنهجيـةالإدمـاج،كمنهجيـة:جديـدةتعلميـةمنهجياتتمثل

.النسقيالتعلموتمثلالذاتي،التعلمعلىوالاعتمادالاستكشاف،

المدرسيةالحياةكتوفير:الأساسيةالعواملفيتغييراتإجراء

فضـاءوتغييـرجديـد،منالمتعلمتوجيهوإعادةالمؤسسة،داخل

والاسـتعانة،ديمقراطيـةمؤسسـاتيةأجـواءوخلـقالمدرسـة،

العوامـللتغييـروالطـبوالاجتمـاعالـنفسعلمـاءأوبالأسـرة

.ظلهافيالمتعلميعيشهاالتيالسلبية

التعثـرات،ورصـدالتشـخيص،بطريقـةالمعالجـةتكـونوعليـه،

بطريقـةومعالجتهـاالأخطـاءإصـلاحويـتم.الأخطـاءوتصـنيف

بطريقـةأو،)الفارقيـةمبـدأ( بعديـةبطريقـةأوموجهـة،فوريـة

،أو)المؤسسـةداخـل( مؤسسـاتيةبطريقـةأومواكبـة،مدمجـة

.)المؤسسةخارج( خاصةبطريقة

والأنشــطةالأوراقبتصـحيحالمعالجـةتكـونالأخيـر،وفـي

.للمعالجةوالتدخلالمتعثرين،وتفييءالمنجزة،

:التحليل الديداكتيكي للخطأ-4

داخــل فعــل المعرفــة تتمظهــر بالضــرورة بعــض أنــهباشــلاريــرى 

التــأخرات والاضــطرابات فــي ســـلوكات الأفــراد، ويتحــول الفهـــم 
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الجديــد للمعرفــة كنــد لمعرفــة مكتســبة قــديما، كمــا يعمــد 

ــم نحســن بناءهــا بشــكل  هــذا الفهــم إلــى هــدم المعــارف التــي ل

لأن الروح ليست دائما شابة وإنما قد تعيش شـيخوخة، ...جيد

تجســــد عمــــر أحكامهــــا الســــابقة فــــي تفســــير ممــــا يجعلهــــا 

ـــــدة ـــــة الجدي بروســـــو ويحـــــاول كـــــي .المواضـــــيع المعرفي

يتمظهــــر :اســــتخلاص نظريــــة ديداكتيكيــــة للخطــــأ بقولــــه

، غير أن هذه الأخيرة ليسـت ناتجـة الأخطاءمن خلال العائق

عــن الصــدفة، وإنمــا هــي متوالــدة ومســتمرة؛ إضــافة إلــى أن 

الشـخص؛ تكـون مرتبطـة فيمـا الأخطاء الموجودة عند نفـس 

:بينها بواسطة منبع مشترك يتمثل في

.أسلوب التعرف على المفهوم·
امـتلاك تصـور خـاص بالموضــوع قـد يكـون متماســكا ·

.أو بالأحرى صحيحا من منظوره الخاص
معرفــة قديمــة قــد تكــون فاعلــة داخــل مجــال كبيــر ·

.16من الأفعال

موعـة مـن وهكذا يكون الخطأ تعبيـرا أو مظهـرا واضـحا لمج

التصورات العفوية أو المحدث اكتسابها وبناؤها، والمدمجـة 

ضمن شـبكة متماسـكة مـن التمـثلات المعرفيـة المرسـومة فـي 

فما المقصود بالعائق؟.شكل عوائق

:مفهوم العائق-5

/لغة

كلمــة عــائق يعــوق عوقــا أو يعيــق عيقــا، ":فــي اللغــة العربيــة

، إذن فالعـائق هـو 17"وعاقه الشيء يعني منعه منه وشـغله عنـه

.المانع أو الشاغل

اسـم مـذكر ، جـاء obstacle العـائق:فـي اللغـة الفرنسـية-

التـي obstare عن كلمـة obstaclumمن الكلمة اللاتينية 

.تعني الوقوف أمام الشيء

والعــائق هــو كــل مــا يعتــرض المــرور ويضــايق الحركــة، -

عــن وتســتعمل كلمــة عــائق فــي مجــال الاختصــاص، للتعبيــر 

.الحواجز أو الموانع المادية التي تشكل صعوبات

كما تعبّر هذه الكلمة مجازيا عـن كـل مـا يحـول دون الحصـول -

على نتائج إيجابيـة ويمنـع مـن تحقيـق الإنجـازات، فهـو بـذلك نـوع 

.18من المضايقة أو الاعتراض أو الصعوبات

إن العوائـق الابســتيمولوجية، بحسـب باشــلار، هـي صــيغة للتعبيــر 

المعرفة العلمية في حـالات معينـة هـي حـالات تعطلهـا .عن مشكلة

وهذه الصيغة ليست خارجة عن العلم بل هي داخليـة، ...أو توقفها

ـــة ومنبثـــق مـــن  إذ إن العـــائق مكـــون مـــن مكونـــات المعرفـــة العلمي

19صميمها

وتربويا، يراد بالعائق كـل مـا يسـاهم فـي التعثـر، كـل مـا يحـول 

.لتحقيـق الغايـات وتــوفير أسـباب النجــاحدون الوصـول إلـى الهــدف

.20العائق مقاومة، فقدان للتوازن، تصدع

المـتعلميصـادفهاصـعوبة"Legendre لوجانـدر"وهـو حسـب

.21تسهلهأوتعلمهتعثرأنيمكنمسارهخلال

يبـــدو مـــن خـــلال هـــذه التعريفـــات المعطـــاة للعـــائق، أن الوضـــعية 

ــاج  ــتم إنت ــي عبرهــا ي التعليميــة المعايشــة مــن طــرف المــتعلم، والت

أخطــاء بواســطة المعرفــة القديمـــة المخزنــة لديــه فــي الـــذاكرة، 

ـــروز مجموعـــة مـــن العوائـــق، ولتجاوزهـــا  ســـيكون لهـــا أثـــر فـــي ب

القديمــــة يشــــترط بنــــاء معرفــــة جديــــدة علــــى أنقــــاض المعرفــــة

ويمكـن هنـا .غاستون باشلارباستعمال عملية الهدم التي نبهنا لها 

:خمس خصائص للعائقاستجلاء

.هو معرفة وليس غيابا لها·
تمثل هذه المعرفة شكلا من المقاومة لكـل تغييـر أو تحـول، ·

وتتمظهـر بشـكل متـواتر، بمنـى تتحـول إلـى معرفـة مهيمنـة 
تعويضـها بمعرفـة فـي بعـض الوضـعيات بـالرغم مـن محاولـة 

.جديدة
تــؤدي هــذه المعرفــة إلــى إعطــاء إجابــات خاطئــة لنمــاذج مــن ·

.المشكلات المطروحة في النشاط التعليمي التعلمي
.إزالة هذه المعرفة يؤدي إلى بناء معرفة جديدة·
:مظاهر العائق البيداغوجي-5-1

:للعائق البيداغوجي مظهران
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:مظهر ايجابي/أ

إيجابية،نظرةالعائق إلىوالمعاصرةالحديثةالتربيةتنظر

ومن.والاكتسابوالتكوينالتعلموسائلمنوسيلةتعدهإذ

المتعلمـينلأخطـاءكبـرىأهميـةالتربيـةهـذهتعطـيهنـا،

المعرفـةنقـصعلـىلاتـدللأنهـا؛والعوائق التي يواجهونهـا

قلـةعنتعبرأووالذهني،الفكريمستواهمترديأولديهم

لبناءمهمةإجرائيةطريقةهيبلوالعملي،العقليذكائهم

متينةعلميةأسسعلىالتكوينوتعميقالحقيقية،المعرفة

.ومستمرةودائمة

ــذا يجــب علــى المــدرس أن ينتقــي الصــعوبات بطريقــة تتــيح  ل

ممــا يجعلــه .للمــتعلم أن يعاملهــا كتحــديات ينبغــي تجاوزهــا

.المناسبةيبذل جهودا ايجابية لإبداع الحلول 

:مظهر سلبي/ب

عنـــدما يـــدرك مـــن طـــرف المـــتعلم كحـــاجز، أي كصـــعوبة 

ممــا قــد يــؤدي .يمكنهــا أن تعطــل الــتعلم أو تحــد مــن وتيرتــه

ــتعلم .إلــى اللامبــالاة أو الفشــل المتكــرر أو اضــطرابات فــي ال

فيكــون بهــذا مشــكلة تقــف أمــام الاســتفادة مــن عمليــة الــتعلم، 

.دراسيمما يتسبب تربويا في التعثر ال

:أنواع العوائق-5-2

يمكن أن نميز بين أنواع كثيرة مـن العوائـق نقتـرح منهـا مـا 

:22يلي

:العائق السيكولوجي-5-2-1

ويســـمى كـــذلك بالعـــائق العضـــوي والنمـــائي، ويظهـــر علـــى 

.المســتوى العقلــي والوجــداني العــاطفي والنفســي الحركــي

ــــه صــــعوبة الاســــتدلال والتعمــــيم والبرهنــــة  ومــــن تمظهرات

وكذلك الفشل في القيام ببعض المهـارات العقليـة .الحجاجو

والاســـــتراتيجيات المعرفيـــــة، وتعـــــزى هـــــذه العوائـــــق إلــــــى 

اضــطراب أو خلــل فــي وظيفــة الــدماغ أو الجهــاز العصــبي، أو 

.إلى تأخر في النمو العقلي للطفل

كمــا يمكــن التعبيــر عنــه بالاضــطرابات  الموجــودة بــين المعرفــة 

بين التمثلات المكونة لـدى المـتعلم نحـو تلـك التعليمية المقدمة و

.المعرفة

:العائق البيداغوجي الديداكتيكي-5-2-2

ـــارات الديداكتيكيـــة المعتمـــدة فـــي  ويتجســـد فـــي نوعيـــة الاختي

التدريس، خصوصا إذا كان الأمر مرتبطـا بمكتسـبات استراتيجة

ــــة  غيــــر مبنيــــة بشــــكل مضــــبوط ومنســــجم مــــع الحقــــائق العلمي

المســـتهدفة فـــي الأنشـــطة المقترحـــة داخـــل الوضـــعيات التعليميـــة 

المنشودة، في سياق النقلة الديداكتيكيـة المخطـط لهـا كمعرفـة 

.واجب تدريسها للمتعلمين

ــ ي المعرفــة، بــل إنــه، بــالأحرى ولــيس العــائق البيــداغوجي نقصــا ف

معرفـة تتـألف مـن :"عبارة عن معارف خاطئة أو غير مكتملـة، إنـه

ـــائج ثـــم  موضـــوعات وعلاقـــات وطرائـــق وتوقعـــات، وبـــديهيات ونت

".إنه يصمد أمام أي إقصاء...نسيانها وتشعبات غير متوقعة

:ويمكن للعائق البيداغوجي أن ينتج عن أسباب عديدةنذكر منها

üيـة ديداكتيكيـة تـرتبط بتبنـي مشـروع أسـاب تكوين
.تربوي معين، أو باختيار بيداغوجي محدد

üأسباب ابستمولوجية.

:العائق الابيستيمولوجي-5-2-3

العـــــــائقإن“:يقـــــــول باشـــــــلار عـــــــن العـــــــائق الابســـــــتيمولوجي 

لـيسذاتها،إنـهالمعرفـةعمليـةصميمفييوجدالابستيمولوجي

للشروط الخارجية لعملية المعرفة، ولا للحواس والفكـر نتيجة

إن العوائــــــق .كوســــــيلتين ذاتيتــــــين للمعرفــــــة عنــــــد الانســــــان 

ـــا  ـــي الشـــروط النفســـية للمعرفـــة ،تبع ـــرز ف الابســـتيمولوجية تب

.لضرورةوظيفية ،بمجرد ما تقوم علاقة بين الذات والموضـوع 

.”وجية المعرفة العلمية هي التي تنتج بذاتها عوائق ابستمول
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:أنواع العوائق الابيستيمولوجية

:أنواع5يحددها باشلار في 

عائق التجربة الاولى أوالعائق الحسي-�1
عائق التعميم-�2
العائق اللغوي أو اللفظي-�3
العائق الجوهري-�4
العائق الإحيائي-�5

:عائق التجربة الاولى أوالعائق الحسي-1

المــنهج العلمــي، كمــا أنهــا إن التجربــة الأولــى ضــرورية فــي 

ضرورية في بناء الكفايات واكتسابها، ولكنها تتضمن أحيانـا 

ـــى إدراك  بعـــض العوائـــق التـــي تجعـــل المـــتعلم غيـــر قـــادر عل

.الحقيقة

الأفــراد بعــضيــرفضللشــمس؛الظاهريــةالحركــة:مثــال

رض تــــدور حــــول الشــــمس القاعــــدة الفلكيــــة القائلــــة بــــأن الأ

.كس ذلك لأن حواسهم تقر ذلك،ويتمسكون بفكرة تفيد ع

:عائق التعميم-2
ـــــى التعمـــــيم و  ـــــوق الإنســـــان بصـــــفة عامـــــة و طبيعيـــــة إل يت

يجـد والـذي,و خصوصا التعميم المتسرعanalogieلةالمماث

دون مقاربة حدود التعمـيم ممـا يعيـق تقـدم ,فيه متعة فكرية 

.المعرفة العلمية التي تتوق بالعكس من ذلـك إلـي التخصـيص

:يومن أمثلة هذا العائق نسوق ما يل

ــــتم ,بعــــد وصــــف ســــقوط بعــــض الأجســــام علــــي الأرض ي

إنـه .جميـع الأجسـام تسـقط:اسـتخلاص النتيجـة العامـة 

لأنــه لا يسـتجيب لضــرورة علميــة قـول تعميمــي غيـر علمــي

.بقدر ما يستجيب لمتعة عقلية

:العائق اللغوي واللفظي-3
وهو العائق المتمثل في اختزال الشـروحات والتفاسـير 

.في لفظة أو جملة أو صورة واحدة

:العائق الجوهري-4

.يتمثل في إعطاء المادة جوهرا يحتوي بدوره على صفات

....الصوف دافئ-.الرخام بارد  -:مثال

ـــرودة ليســـت مـــن صـــفات المـــادة وإنمـــا  و الواقـــع أن الحـــرارة والب

.نتيجة لعلاقة الأجسام بعضها ببعض

:العائق الإحيائي-5

يتمثل هذا العائق في إسناد الروح إلـى بعـض الكائنـات التـي لا 

معـارف بيولوجيـة أو فيزيولوجيـة تتمتع بها، أي  فـي إمتـداد

إلــى غيــر ميـــدانها، لكــي تفســر علـــى ضــوئها ظــواهر أخـــرى 

.كالظواهر الفيزيائية والكيميائية

:مثال

.الماء سائل حي لأنه يسيل�
.حية لأنها تحرقالنار�

:التعليميةالعوائقتجاوزاستراتيجيات-5-3

التعليميـــة العوائــقلتجــاوزاســـتراتيجياتأربــعجيــوردانيقتــرح

:نلخصها في التالي

الوضعيات المناسبةالاستتراتيجيات المقترحة
مـن (التشـكيك فـي معرفـة التلميـذ

)ذاته
يتـــدخل المـــدرس بوضـــعية خاصـــة 
تسمح بالتشكيك في تصور التلميـذ 

.و العائق الذي يمثله التصور
ـــذ :الهـــدف تفكيـــك تصـــورات التلمي

و حـــين يتحقـــق الهـــدف .الخاطئـــة
رس المعرفة الصحيحةيقترح المد

الحوارات المتعارضة
Dialogues contradictoires

يقترح المدرس وضعيات تؤدي إلـى 
ـــــى  ظهـــــور اختلافـــــات معرفيـــــة عل
ــــين أفــــراد  المســــتوى الفــــردي أو ب
جماعة القسم وذلك لإظهار الصراع 
المعرفي،   في نفـس الوقـت يحـاول 
المــدرس اســتغلال هــده الصــراعات 

تنظـــيم هـــده مـــن خـــلال البحـــث و 
المعـــــارف المقترحـــــة مـــــن طـــــرف 

.التلاميذ
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وضعيات استكشاف التصورات
Situation d’exploitation

)القســـم(ةيعمـــل أفـــراد المجموعـــ
ــى استكشــاف  بمســاعدة المــدرس عل

.تصوراتهم حول موضوع ما
)المعــارف (يتوصـل إلــى المفـاهيم 

الموجـــــــــودة بواســـــــــطة اســـــــــتغلال 
رفــــــة التصـــــورات الســـــابقة أي المع

ـــــك بتتبـــــع  ـــــذ و ذل القبليـــــة للتلامي
مجموعــــــــــة مــــــــــن التصــــــــــحيحات 

.المتتالية

المواجهة بين المعرفة المرجوة و 
معرفة التلميذ

(Savoir réel)
(Savoir souhaité)

يقتــرح المــدرس المعرفــة المرجــوة 
و يواجههـــــــا بتصـــــــورات التلميـــــــذ 

.القبلية
إبراز الهوة بين المعـرفتين :الهدف

لمعرفــــــة العلميــــــة للتوصــــــل إلــــــى ا
الصحيحة و المرجوة و إجرائيتهـا 

.في مقاربات المشاكل المطروحة

ـــتعلم  هنـــا ولتفعيـــل الاســـتراتيجيات أعـــلاه نقتـــرح مقاربـــة ال

ــى بعــض  ــة ناجعــة يمكــن لهــا أن تقضــي عل ــاوني كمقارب التع

.عوائق التعلم

ـــــي - ـــــاعي المعرفــ ـــــراع الاجتمــ ـــــاوني والصــ ـــــتعلم التعــ ــ ال
l’apprentissage coopérative et le conffit

sociocognitif

le conflitأصــبح مفهــوم الصــراع الاجتمــاعي المعرفــي  

sociocognitif يحتـــل مكانـــا بـــارزا فـــي بحـــوث الـــتعلم

p.clermontالمعرفــي، ولعــل أبرزهــا أعمــال كليــر مونـــت 

وتؤكــد نتــائج .)1981(d. mugnyوميجنـي )1979(

هذا الإطار أن النمو المعرفـي يتوقـف إلـى حـد مـا البحوث في 

علــــى التفــــاعلات الاجتماعيــــة التــــي تســــمح بظهــــور الصــــراع 

الاجتمــاعي المعرفـــي لـــدى الأفـــراد أو بـــين الأفـــراد فهـــم فـــي 

ــــاء تفــــاعلهم  مــــواجهتهم للوضــــعيات المشــــكلة يظهــــرون أثن

وجهـــات النظـــر، طرائـــق (اختلافـــا فـــي التركيـــز المعرفـــي 

مـن جهـة، ويبحثـون عـن إجابـة مشـتركة )..العمل، الإجابـات

.23للمشكلة المطروحة من جهة أخرى

تعارض وجهات النظر يضفي الصبغة الاجتماعية علـى الصـراع  إنَ

المعرفـــي الـــذي يصــــبح فيمـــا بعـــد محركــــا للتفـــاعلات والنمــــو 

ــــي يتضــــمن الصــــراع الاجتمــــاعي المعرفــــي نــــوعين مــــن .المعرف

وهـــو Inter-individuelالصـــراعات أولهمـــا صـــراع بـــين الأفـــراد 

ـــــــرد  -Inteaصـــــــراع اجتمـــــــاعي، وثانيهمـــــــا صـــــــراع داخـــــــل الف

individuel وهـــو صـــراع معرفــــي يتـــزامن مـــع وعـــي الــــذات

يعتبــر البعــد ...)إجابــات متناقضــة، الشــك فــي الإجابــة(المتعلمــة 

الاجتماعي للصراع المعرفـي أساسـي حيـث أن التعبيـر و المواجهـة 

التفاعــل تجعــل الصــراع المعرفــي المباشــرة للأدلــة و البــراهين فــي 

وبعبـارة أخـرى يخلـق هـذا .داخل الفرد أكثر واقعيـة وديناميكيـة

الصراع المعرفي حالة مـن عـدم التـوازن داخـل الفـرد تجعلـه يعمـل 

على تجاوزها ومن المحتمل أن يسهل البحث عن إجابة مشتركة 

.24لهذا التجاوز عبر حل الصراع بين الأفراد

ظريـــة الصـــراع الاجتمـــاعي المعرفـــي تقـــوم الجــدير بالـــذكر أن ن

المتعلقــة بــالتوازن "بياحيــه"علــى أســاس المفــاهيم التــي جــاء بهــا

وإعادة التوازن في منظور أكثر اتساعا يأخـذ فـي الحسـبان البعـد 

الاجتمــاعي للنمــو والــتعلم  وتؤكــد هــذه النظريــة علــى ضــرورة 

عي توفر ثلاثة شروط أساسية على الأقل ليصـبح الصـراع الاجتمـا

:المعرفي وسيلة أساسية للتطور المعرفي والفكري و هي

وجود تركيز مشترك و توفر كفاءات دنيا تسمح بالتبادل بين -

الأفــــراد، و رســـــوخ بنيـــــة النشـــــاط المتمركـــــز حـــــول الخاصـــــية 

.المعرفية للتبادل

يلعب الصراع الاجتمـاعي المعرفـي دورا حاسـما فـي التفاعـل بـين -

يمكنــه أن يحــدث إلا إذا كـان همــاك فعــل الأفـراد، هــذا التفاعـل لا

وتـــأثير متبـــادل بـــين شخصـــين أو عـــدة أشـــخاص، أو بـــين أفكـــار 

ــدما يشــعر بنــوع مــن الحيــرة والتناقض،فكــل  الشــخص الواحــد عن

واحــد يشــارك فــي العمــل الجمــاعي وعلــى التلاميــذ الموهــوبين أن 

يســاعدوا التلاميــذ الأقــل موهبــة و هــو تفاعــل يقــوم أساســا علـــى 

باعتباره عملية تبادلية في طبيعتها بالدرجـة الأولـى، كمـا التبادل

يقتضــي مــن جهــة أخــرى المشــاركة باعتبارهــا الفعــل الــذي يتــيح 

.25الاهتمام والتبادل والتعاون في إطار جماعة ما
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يتضــح ممــا  تقــدم المكانـــة المركزيــة التــي يحتلهــا مفهـــوم 

ــتعلم التعــاوني ، إذ يســ هم الصــراع الاجتمــاعي المعرفــي فــي ال

هذا الأخير في فسح المجال لهذا النوع مـن الصـراع، ويسـاعد 

في الوقت نفسه على إعطاء معنى وفائدة للأنشطة التي يقـوم 

بها المـدرس، ويحـتم هـذا النـوع مـن الـتعلم أن يقـوم المـدرس 

ــادل بــين Médiateurبــدور الوســيط  لتســهيل التفاعــل والتب

الصــــراع أعضـــاء المجموعــــة الواحـــدة، وأن يســــاهم فـــي إدارة

الاجتماعي المعرفي عبر تحليـل الإجـراءات المتبعـة لمعالجـة 

المشــــــــكلة و البحــــــــث عــــــــن أصــــــــل الأخطــــــــاء، واســــــــتخدام 

.استراتيجيات معرفية مقصودة

وضــــــمن نفــــــس الإطــــــار تؤكــــــد البحــــــوث التــــــي أشــــــرف 

الطـــرق التعاونيـــة s.sharanعليهـــا فـــي جامعـــة تـــل أبيـــب أنَ

التلاميـذ تحقق أهداف تقوية مفهـوم الـذات لـدى الطلبـة، وأنَ

ـــإنهم يحققـــون إنجـــازات  ـــاء أو ضـــعافا، ف ســـواء أكـــانوا أقوي

مدرســـــيَة جيـــــدة عنــــــد تدريســـــهم وفــــــق طريقـــــة التعلــــــيم 

.26التعاوني

:خاتمة

الواقع أن رجال التربيـة والتعلـيم مـا زالـوا ينظـرون 

ــــداغوجيا :إلــــى الخطــــأ بكيفيــــات مختلفــــة ففــــي مجــــال البي

يحتـاج،اشـائناوسـلوك،اقبيحـفعلاالخطأالتقليدية يعتبر

فـالمتعلمثـم،ومـن.وتقريـعوتأنيـبعقـابإلـىصـاحبه

وعـدموالشـرود،النسـيان،بسـببهـذافعلـهعـنمسـؤول

.اللعـبعلـىوالإدمـانالوقـت،تضـييعفـيورغبتـهالانتبـاه،

أمــا فــي .يعنــي ذلــك أنــه لــيس هنــاك أدنــى تســامح مــع الخطــأ

وأنـهإيجـابي،سلوكمجال البيداغوجيا الحديثة، فإن الخطأ 

يكـونالتعلمـاتبنـاءوأنوالمـتعلم،الطفـلحقـوقمـنحـق

وثمــة.ومعالجتهــاوتصــحيحهاالأخطــاءارتكــاببمـدى

بدراسـةاهتمـتالتـيوالمقاربـاتالنظريـاتمـنمجموعـة

والمقاربـةالفلسـفية،كالمقاربـةالأشكال،منبشكل،الخطأ

السـيكولوجية،والمقاربـةالإبسـتمولوجية،والمقاربـةالمنطقيـة،

.يةالبيداغوجوالمقاربةاللسانية،والمقاربة

الخطــأ محاولــة تشــق طريقــا حــول النجــاح، "فرينــي حيــث يعتبــر 

ـــائج  وتتـــيح إقصـــاء الأفعـــال المنجـــزة صـــدفة، والتـــي لا تعطـــي نت

وقـد لاحـظ ميشـيل زكـار تشـوك أن أكبـر عمليـة فـي ".ايجابية

الــــدعم البيــــداغوجي هــــي عمليــــة تحليــــل الأخطــــاء لأن التلاميــــذ 

.يجدون حرجا في القيام بهذا العمل

تضـح لنـا أن مسـألة إعـادة النظـر وبقدومنا على خـتم هـذا البحـث ا

ـــــة  ـــــى جميـــــع المســـــتويات النظري فـــــي اســـــتراتيجية التكـــــوين عل

والمنهجية لمطلب اجتماعي وثقافي في نفـس الوقـت، حتـى نكـون 

ــا أو ى فــي مســتو صــنع فاعــل تعليمــي متمــرس ومــتمكن إن نظري

مهاريا، وممتلكـا لكفايـات التـدريس الفعـال حتـى نكـون أهـلا لصـنع 

تفكيــر العلمــي والتكنولــوجي، مــا يجعلهــا فــي أجيــال تحمــل مــن ال
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القوةتحسينفيالبليومتريبالأسلوبالشدةمرتفعالفتريالتدريبطريقةتأثير

القدمكرةفيالنخبةللاعبيبالسرعةالمميزة

، جامعة شلف ، الجزائررشيدوباجيأ. د، / شوقي أحمدحسان،أ
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القوةتحسينفيالبليومتريبالأسلوبالشدةمرتفعالفتريالتدريبطريقةتأثير
القدمكرةفيالنخبةللاعبيبالسرعةالمميزة

رشيدأوباجي.د،/شوقيأحمدحسانأ،

الملخص:

للاعبيبالسرعةالمميزةالقوةتحسينعلىالفتريالتدريبطريقةتأثيرمدىعلىالضوءتسليطحاولناالدراسةهذهخلالمن

التدريبلطريقةالمستخدمةالتجريبيةللعينةوالبعديةالقبليةالاختباراتبينمعنويةفروقهناكبأنافترضناولذلك،القدمكرةفيالنخبة

فروقوجودافترضناوكذاالبعدية،الاختباراتولصالحبالسرعةالمميزةالقوةتحسينفيالبليومتريبالأسلوبوذلكالشدةمرتفعالفتري

مـن التأكـد أجلومنالتجريبية،العينةلصالحوالبعديةالاختباراتفيالدراسةعينتيبينبالسرعةالمميزةالقوةتحسنمستوىفيمعنوية

دونالتجريبيـة اموعةطبقتهالذيالتدريبيللبرنامجوبعديةقبليةالبدنيةوالاختباراتالقياساتمنمجموعةبإجراءقمناالفرضياتصحة

صـفة لتنميةالتدريبيالبرنامجصلاحية: التاليةالنتائجاستخلاصتمالإحصائيةللمعالجةوإخضاعهاالنتائجعرضوبعدالضابطة،اموعة

القدمكرةأواسطلدىبالسرعةالمميزةالقوة

.القدمكرةالنخبة،لاعبي،بالسرعةالمميزةالقوة،البليومتريالاسلوب،الفتريالتدريبالكلمات المفتاحية: 
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Abstract:

Throughout this study, we tried to highlight the impact of the interval

training on the improvement of the  Strength Characterized by Speed on elite

players in football, Therefore we assumed that there are significant moral

differences between pretests and the posterior tests of the experimental sample

used in the high-intensity interval training and that in the plyometric approach to

improve the  Strength Characterized by Speed in favor of a post tests, as well as

we assume that there are significant moral differences in the level of

improvement in the  Strength Characterized by Speed between the two study

samples in the post tests and for the benefit of the experimental sample, In order

to ensure the validity of this hypothesis, we conducted a series of physical

premeasurements and posttests to training program executed on the experimental

sample of the study without the reference sample, After presenting the results and

subjecting it to statistical treatment, following results were extracted: the validity

of the training program for the development of the  Strength Characterized by

Speed in the football Junior.

Key words: Interval training , The plyometric approach ,  Strength Characterized by

Speed ,  Elite players ,  Soccer.
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:مــقدمـــة
المستويات الرياضية في العقد الأخير نتيجة إن تقدم

التخطيط السليم المبني على أسس علمية متطورة مع 

الارتقاء بأساليب التدريب وتطوير الأدوات والأجهزة 

والملاعب والاهتمام بإعداد المدربين وتأهيلهم علميا 

وقد واكب هذا التطور تقدم في خطط اللعب وعمليا 

.والجماعيةوفنونه في الألعاب الفردية 

إذ تنوعت طرائق و أساليب التدريب لرفع مستوى الانجاز 

الرياضي و على المدرب معرفة هذه الطرق والمتغيرات التي 

تعتمد عليها كل طريقة و إمكانية استخدامها بشكل 

وفي التدريب الرياضي الحديث يتناسب و اتجاهات التدريب ،

يجب مراعاة حركة لاعب كرة القدم التي تتصف بالتغيير 

المستمر لشدة أداء العمل العضلي ذي الشدة العالية وعلى 

هذا فإن الاعداد البدني يجب أن يبنى وفق النشاط الحركي 

للاعبين، الذي يعد القاعدة المهمة عند تطوير الواجبات 

لذلك يجب اختيار طريقة التدريب المهارية والخططية، و

المناسبة والتمارين الخاصة بالإعداد البدني بحيث يكون 

محتواها متطابقة مع الحركة والجهد الذي يؤديه اللاعب 

) 1998،75البساطي، .(في الملعب أثناء إجراء المباراة 

إن التدريب الفتري المرتفع الشدة يعد من الطرائق 

وتنظم التمرينات المستخدمة في التدريبية التي تشكل

البرنامج التدريبي والذي يتميز بالتبادل المتتالي بين الجهد 

والراحة، كما أن التدريب الفتري يستخدم في معظم 

الفعاليات الرياضية إذ يؤثر في القدرة اللاهوائية وهو بذلك 

يساهم كثيرا في إحداث التكيف بتأثيره الفعال في جميع 

)177، 2001حماد، (.يةالأنشطة الرياض

ويشير العديد من علماء الرياضة إلى أن الربط بين القوة 

العضلية والسرعة الحركية في العضلات تعد من أهم 

متطلبات الأداء الرياضي في المستويات الرياضية العالية وإن 

هذه القدرة البدنية هي من أهم ما يميز الرياضيين 

درا كبيرا من القوة والسرعة المتفوقين إذ أنهم يمتلكون ق

والمهارة في الربط بينهم لإحداث الحركة القوية السريعة من 

.أجل تحقيق أفضل الإنجازات الرياضية

و لتدريب كرة القدم هناك وسائل عديدة للوصول بالرياضي 

إلى القدرة العضلية منها إستخدام تدريبات الأجهزة والأدوات 

المقاعد السويدية والصناديق ومن هذه الأجهزة والأدوات 

الخشبية وتدريبات الأثقال وتدريبات البليومتري وغيرها من 

الوسائل الأخرى، إذ أن التدريب البليومتري يعد تدريبا خاصا 

يهدف إلى تعزيز القدرة الانفجارية ويحسّن تطوير العلاقة بين 

القوة القصوى و القوة الانفجارية لذى فقد برز هذا النوع من 

تدريب بسرعة، وأصبح من أشهر وسائل التدريب لكل ال

المستويات و الأعمار ولقد أصبح مقبولا بوصفه وسيلة من 

وسائل التدريب المناسبة بقطاع عريض من الأنشطة الرياضية 

.تؤدى فيها القدرة دورا كبيرا

إننا كباحثين في المجال الرياضي وخاصة في كرة القدم 

كثر بالأصناف الصغرى خاصة صنف نرى أنه يجب الاهتمام أ

الأواسط باعتبار هذا الصنف هو المنبع الوحيد لديمومة عمل 

بأن هاته المرحلة أحسن "بسطويسي صنف الأكابر ويشير

(".مرحلة حيث تشهد تطورا كبيرا في مجال القوة العضلية 

) 1996،184بسطويسي،

:الدراسةإشكالية

إن حصول الرياضي خاصة لاعب كرة القدم على نتائج جيدة 

تتطلب منه لياقة بدنية عالية ، ويجب عليه التحكم فيها أثناء 

فترة المنافسات، وتعتبر القوة العضلية من أهم العناصر البدنية 

التي تأثر على مستوى الأداء في الأنشطة الرياضية المختلفة 

رة طويلة، فلاعب كرة القدم وتحافظ على اللياقة البدنية ولفت

لابد أن تتوفر فيه القوة العضلية الكافية التي تمكنه من تحقيق 

هدفه وتحسين نتائجه أثناء المنافسات، على الرغم من ذلك فما 

زالت هناك مشكلات قائمة ترتبط بالعملية التدريبية التي تتطلب 

ة حلولا علمية تقع على عاتق المدربين والمختصين في لعبة كر

القدم كما تتطلب البحث عن طرق و أساليب حديثة علمية 

معززة بالتجارب تساعد على رفع مستوى الأداء البدني والمهاري 
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لدى اللاعبين ومن أهم هاته الصفات البدنية القوة العضلية 

القوة المميزة بالسرعة التي هي محط وتحديدا صفة 

ء المهاري اهتمامنا والتي تساهم بشكل فعال في تنمية الأدا

للاعبي كرة القدم، إذ وجد أن إعداد صفة القوة المميزة 

بالسرعة تعتبر العامل الأكثر أهمية وفعالية لإبراز 

التقنيات العصرية في كرة القدم الحديثة و إن حركات 

اللعب المركزة على مستوى عالي من القوة العضلية تأخذ 

لسريع طابع مميز وهام في كرة القدم الحديثة، فالجري ا

للمسافات القصيرة والمتوسطة وكذلك القيام بالحركات 

الصعبة والاحتكاكات العنيفة بين اللاعبين والتمريرات في 

مسافات مختلفة وأوضاع مختلفة وبسرعة كبيرة اتضح لنا 

أن القوة العضلية تمثل الصفة البدنية التي تحدد الفروقات 

رق لذا فإن الفردية بين اللاعبين وتحدد مستواهم ضمن الف

المدربين يصبون جل الاهتمام جدولة تدريب هاته الصفة 

البدنية وترتيبها حسب أولوياتها وفعاليتها في لعبة كرة 

.القدم 

الارتقاء على حيث تعمل طرق التدريب المختلفة 

بمستوى القوة العضلية من خلال ديناميكية العمل مع 

التدريب الفتري ة مكونات حمل التدريب، حيث تعد طريق

المرتفع الشدة من أهم الطرق التدريبية استخداما لتطوير 

وجدي مصطفى فتحي ومحمد "القوة العضلية حيث يشير 

بأن طريقة التدريب التكراري تتشابه "2002لطفي السيد 

مع طريقة التدريب الفتري في الأداء والراحة ولكن تختلف 

:عنه في

وكذا عدد طول فترة أداء التمرين وشدته،-

.مرات التكرار

تح، اف(.فترة استعادة الشفاء بين التكرار-

) 2002،331السيد،

قصوى، أقل (كما تلعب مكونات حمل التدريب من شدة 

وكذلك )وقليلةمن قصوى، فوق المتوسطة، متوسطة 

مسافة حجم التدريب والذي يعبر عنه بتكرار التمرين أو

التمرين أو عدد الكيلوغرامات التي يستخدمها اللاعب عند 

تنمية القوة العضلية، بالإضافة إلى الراحات بين التمرينات 

التدريب الفتري ةوالدورات كمحددات رئيسية ومتشابهة لطريق

، وفي ضوء هاته المميزة بالسرعةفي تنمية القوة المرتفع الشدة 

طريقة التدريب تأثيرالمعطيات تبلورت فكرة البحث عن كشف 

للاعبي المميزة بالسرعةفي تطوير القوة الفتري المرتفع الشدة 

.النخبة في كرة القدم

وانطلاقا من هذا ولحل هذه المشكلة نرى أهمية الإجابة على 
:الإشكالية التالية 

فتري المرتفع الشدة التدريب الطريقة ما مدى تأثير ·

تحسين القوة المميزة بالسرعة للاعبي النخبة في في

كرة القدم ؟

:ويتفرع هذا التساؤل الأساسي إلى تساؤلات فرعية هي

وجد فروق معنوية بين الاختبارات القبلية هل ت.1

باستخدام طريقة التدريب للعينة التجريبية والبعدية 

فيمتريبالأسلوب البليوالفتري المرتفع الشدة 

تحسين القوة المميزة بالسرعة ؟

العينة التجريبية و العينة وجد فروق معنوية بينهل ت.2

الضابطة في الاختبارات البعدية تعزى لطريقة التدريب 

؟بالأسلوب البليومتري الفتري المرتفع الشدة 

:الدراسةفرضيات 
وجود فروق معنوية بين الاختبارات القبلية والبعدية - 1

باستخدام طريقة التدريب الفتري للعينة التجريبية 

تحسين القوة فيبالأسلوب البليومتريالمرتفع الشدة 

. المميزة بالسرعة ولصالح الاختبارات البعدية

العينة التجريبية و العينة وجود فروق معنوية بين- 2

الضابطة في الاختبارات البعدية تعزى لطريقة التدريب 

بالأسلوب البليومتري و لصالح المرتفع الشدة الفتري

.العينة التجريبية
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:الدراسةأهمية 

تدريب إلى ةتكمن أهمية البحث في إخضاع طريق

وبالتالي ةالتجريب من اجل التحقق من جدوى تلك الطريق

وضعها في متناول أيدي مدربينا من خلال إيصال المعلومة 

واكتساب ق التدريبيةالدقيقة والصحيحة عن هذه الطر

المعرفة النظرية والعملية حولها من حيث شددها وحجومها 

واستخدامها وتأثيرها على اللاعبين والاستفادة منها

وخاصة فئة الأواسط لاعبيناكوسيلة للارتقاء بمستوى 

ونظرا للنقص .تكوين متخصصوالتي هي بحاجة إلى 

الحاصل في الأبحاث التجريبية لتقصي أثر طريقة التدريب 

فقد جاء هذا البحث لمعرفة أثر هاته الفتري المرتفع الشدة 

الطريقة على صفة بدنية خاصة ألا وهي صفة القوة 

.المميزة بالسرعة لدى أواسط كرة القدم

:الدراسةأهداف 

:تعرف على الآتيسعت هاته الدراسة الى ال

وجود فروق معنوية بين الاختبارات القبلية - 1

باستخدام طريقة للعينة التجريبية والبعدية 

بالأسلوب التدريب الفتري المرتفع الشدة 

.تحسين القوة المميزة بالسرعةفيالبليومتري

العينة التجريبية و العينة وجود فروق معنوية بين- 2

عزى لطريقة الضابطة في الاختبارات البعدية ت

بالأسلوب الفتري المرتفع الشدة التدريب 

.البليومتري

:للدراسةجرائية المصطلحات الا

:التدريب الفتري طريقة ·

هو نظام تدريبي يتميز بالتبادل المتتالي بين الجهد و 

الراحة ، وتنسب كلمة الفتري إلى فترة الراحة البينية ، 

.بين كل تدريب والتدريب الذي يليه

:يقة التدريب الفتري مرتفع الشدة طر·

والذي يتميز بزيادة شدة حمل هو أحد طرق التدريب الفتري

التدريب وقلة حجمها نسبيا ، والذي يهدف المدرب من خلاله إلى 

تطوير التحمل الخاص عند اللاعب ، ممثلا في تحمل القوة و 

تحمل السرعة و القوة المميزة بالسرعة  كما يمتاز هذا النمط 

بالعمل تحت ظروف الدين الاوكسجيني نتيجة لاستخدام الشدة 

من الحد الأقصى لقدرات %90ية التي قد تصل إلى العال

)217، 2004الربضي، (.اللاعب

طريقة من طرق التدريب تهدف إلى تنمية وتحسين بعض 

الصفات البدنية وتتميز بالشدة الاقل من القصوى وبعدد من 

.التكرارات التي تتخللها راحة بينية

:أسلوب التدريب البليومتري ·

يسببمماالعاملةللعضلةوانقباضمدورةدتتضمنأنشطة

الميكانيكيةالطاقةمنالعضلةاستفادةعلىويعملمرونتها

وسرعةقوةإلىيؤديمماالإطالةتأثيرعنوالناتجةالمنعكسة

(Moura, 1988, 30).الأداءفيأكبر

أسلوب تدريبي يعتمد في طريقة التدريب التكراري وكذلك 

.في طريقة التدريب الفتري مرتفع الشدة

: القوة المميزة بالسرعة·

ينظر إلي القوة المميزة بالسرعة على أنها ارتباط بين 

والتي يسميها الكثير من )القوة السريعة(السرعة و القوة 

المختصين في مجال التدريب الرياضي بالقدرة العضلية 

كمصطلح فيزيائي، كما تسمى في بعض الأحيان بالقوة 

الانفجارية وهي ناتج بالتناسق الايجابي بين القوة و 

,letzelter)86,1990(.لسرعةا

صفة بدنية خاصة مهمة ولابد من تحسينها لدى لاعبي كرة 

.القدم تجمع بين صفة القوة و كذا صفة السرعة

:النخبةلاعبي·

كل اللاعبين الرياضيين الذين ينشطون ضمن أندية رياضية 

.الوطنيةالتنافسيةالمنظومةتشارك في 
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:كرة القدم ·

كرة القدم هي رياضة جماعية ، تمارس من طرف جميع 

الناس كما أشار إليها روحي جميل ، كرة القدم قبل كل 

.شيء رياضة جماعية يتكيف معها كل أصناف المجتمع 

)50، 1997روحي جميل ، (

كرة القدم رياضة تلعب بين فريقين يتألف كل فريق 

و ذلك فوق من إحدى عشر لاعبا يستعملون كرة منفوخة

وتخضع لعدة قوانين وضوابط ،أرضية ملعب مستطيلة

الرياضيين المحترفين لدى وخاصة في المستويات العليا و

."النخبة"ورفيعي المستوى 

:المتبع منهج ال
وفقالتجريبيالمنهجالدراسةهذهفيالباحثاستخدم
ةلمجموعوالبعديالقبليللقياسينالعامليالتصميم
.البحثمشكلةلطبيعةلملاءمتهنظراةتجريبي

:تحديد عينة الدراسة 

الأصلي إستخدمنا المجتمعونتيجة لمعرفتنا لأفراد

حيث شملت البحثفي إختيارنا لعينة العمديةالطريقة

الاتحاد لناديالقدمكرةلاعبيمنالعينة مجموعة

-2014(للموسم الرياضي "IRON"الرياضي أولاد نائل

توزيعهموتملاعبا20العينةأفرادعددبلغوقد،)2015

ضابطةومجموعةةتجريبيةمجموعالىعشوائيةبطريقة

.لاعبين10تحويمجموعةكلبحيث

:الدراسةتجانس عينة 

العينة في بعض تجانسقمنا في دراستنا هاته بإيجاد 

التي أسفرت المتغيرات التي قد تؤثر على المتغير التابع و

قمنا في دراستنا الدراسات السابقة ، وعليها نتائج البحوث و

هاته بتحديد المتغيرات التي قد تؤثر على المتغير التابع

و لأجل تحقيق ذلك قام الباحث وهي متغيرات جسمية ،

:لضبط المتغيرات الآتية التجانس لعينة الدراسة، بإجراء 

بالسنة- .العمر مقاساً

بالسنتيمترالطول - .مقاساً

.الوزن مقاس بالكيلوغرام-

:الدراسةوسائل و أدوات 
.فريق العمل المساعد- 1
علىالخطوطلرسمالألوانبمختلفأشرطة لاصقة - 2

.الملعبأرضية

.أعلامووأقماعشواخص - 3

.)الديكامتر(ةمتريقياسةشرطأ- 4

.ميزان طبي لقياس الوزن- 5
).م x50م 1.50(بساط الحركات الأرضية - 6
.و صافرةإلكترونيةإيقافساعة- 7
.كغ3كرة طبية وزنها - 8
.لجمع البيانات إستمارات تسجيل- 9

.مصادر و مراجع عربية و أجنبية-10

:البدنية الإختبارات
10لمدةالمائلالانبطاحوضعمنالذراعينومدثنياختبار.1

.ثواني
.للأمامكغ3طبيةكرةدفعاختبار.2
خلالالركبتينثنيوضعمنالرقودمنالجلوساختبار.3
.ثانية)10(
.الثباتمنالعموديالوثباختبار.4
.م30لمسافةواحدةرجلعلىالحجلاختبار.5

:الإحصائيةأساليب المعالجة
إن طبيعة الموضوع والهدف منه يفرض أساليب إحصائية 
خاصة ، تساعد الباحث في الوصول إلى نتائج ومعطيات يفسر و 
يحلل من خلالها الظاهرة موضوع الدراسة ، و قد تم الاعتماد في 
هذه الدراسة على جملة من الأساليب الإحصائية المناسبة لطبيعة 

:تصميم الدراسة و هي كما يلي 
:أولا

:المئوية النسبة
منعليهالمتحصلالتكرارلتحويلالمئويةالنسبةاستخدمنا

قابلةأرقامإلىالأساتذة و المختصينالسادةرأياستطلاعنتائج
: و التفسير للتحليل

الاساتذة ومجموع/التكراراتعدد(=المئويةالنسبة
.100×)المختصين
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:ثانيا 
.الحسابيالوسط- 1

.المعياريالانحراف- 2

.)بيرسون(الارتباط معامل- 3
.للعينتين المستقلتينttestاختبار - 4
.للعينتين المترابطتينttestاختبار - 5
.نسبة التطور - 6

معالجة المعلومات المتحصل عليها من تمت :ملاحظة 

.SPSSv20الإحصائية الاختبارات بواسطة برنامج الحزم

:ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية عرض وتحليل 
:عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الأولى 

:عرض وتحليل نتائج الفرضية الأولى 

وجود فروق معنوية بين الاختبارات القبلية :نص الفرضية 
باستخدام طريقة التدريب للعينة التجريبية والبعدية 

تحسين فيمرتفع الشدة بالأسلوب البليومتريالفتري 
. القوة المميزة بالسرعة ولصالح الاختبارات البعدية

القبلي والبعدي الاختبارينيبين مقارنة بين النتائج الإحصائية في :)01(الجدول رقم
البليومتريبالأسلوبالشدةمرتفعالفتريالتدريبطريقةباستخدامللعينة التجريبية 

"ثا10لمدةالمائلالانبطاحوضعمنالذراعينومدثني"لاختبار 

اختبار 
العينة 
التجريب

ية

المتوس
ط 

الحسابي
x

الانحرا
ف 

المعياري 
s

tقيمة 

المحسو
بة

dfSigα
الدلالة 
الاحصائ

ية

9,901,37قبلي

4,11
0
9

0,00
3

0,0
5

دالة 
إحصائيا

11,301,25بعدي

عدد التكرارات:وحدة القياس 

ن نتائج القياس يالذي يب)01(من خلال الجدول رقم 

القبلي و القياس البعدي لاختبار ثني و مد الذراعين من 

ثا للمجموعة التجريبية 10وضع الانبطاح المائل لمدة 

التي استخدمت التدريب "ولاد نائلارياضي التحاد الا"

الفتري مرتفع الشدة  كانت قيمة المتوسط الحسابي 

اما ، s=1,37بانحراف معياري  x=9,90قبلي للقياس ال

بانحراف x=11,30القياس البعدي فقدر متوسطه الحسابي بـ 

df=9بدرجة حرية 4,11تساوي tو قيمة ،s=1,25معياري  

و هي اكبر من قيمة الدلالة α=0.05عند مستوى دلالة 

ومنه توجد فروق ذات دلالة احصائية  بين sig=0,003المعنوية 

القياس القبلي و القياس البعدي لاختبار ثني و مد الذراعين من 

ثا لصالح القياس البعدي والذي 10وضع الانبطاح المائل لمدة 

.متوسطه اكبر من القياس القبلي 

يوضح الفرق بين المتوسطات الحسابية القبلية :)01(الشكل البياني رقم 

البعدية ونسبة التطور لاختبار ثني ومد الذراعين من وضع الانبطاح المائل و

ثا للعينة التجريبية بطريقة التدريب الفتري مرتفع الشدة بالأسلوب 10لـ

البليومتري

القبلي الاختبارينيبين مقارنة بين النتائج الإحصائية في :)02(الجدول رقم
الفتري مرتفع الشدةالتدريبطريقةباستخداموالبعدي للعينة التجريبية 

"كغ للأمام 3طبية ةدفع كر"لاختبار البليومتريبالأسلوب

اختبار 
العينة 
التجري

بية

المتو
سط 
الحسا

xبي

الانحرا
ف 

المعيار
sي 

tقيمة 
المحسو

بة
dfSigα

الدلالة 
الاحصا

ئية

7,000,52قبلي

6,33
0
9

0,00
3

0,0
5

دالة 
إحصائيا

8,090,46بعدي

بالمتر:وحدة القياس 

0,0000
20,0000
40,0000
60,0000

1 2
ثني ومد الذراعین قبلي 9,9000 46,69811321
ثني ومد الذراعین بعدي 11,3000 53,30188679
الفرق 1,4000 6,603773585

نسبة التطور
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ن نتائج القياس القبلي يالذي يب)02(من خلال الجدول رقم 

كغ للأمام  3و القياس البعدي لاختبار دفع الكرة الطبية 

التي "ولاد نائلارياضي التحاد الا"للمجموعة التجريبية 

مرتفع الشدة  كانت قيمة  استخدمت التدريب الفتري

بانحراف x=7,00المتوسط الحسابي للقياس القبلي 

،اما القياس البعدي فقدر متوسطه s=0,52معياري  

،و قيمة s=0,46بانحراف معياري  x=8,09الحسابي بـ 

t بدرجة حرية 6,33تساويdf=9 عند مستوى دلالة

α=0.05و هي اكبر من قيمة الدلالة المعنويةsig=

،ومنه توجد فروق ذات دلالة احصائية  بين القياس 0,003

كغ 3القبلي و القياس البعدي لاختبار دفع الكرة الطبية 

للأمام  لصالح القياس البعدي والذي متوسطه اكبر من 

.القياس القبلي 

يوضح الفرق بين المتوسطات الحسابية :)02(الشكل البياني رقم 

كغ 3القبلية والبعدية ونسبة التطور لاختبار دفع كرة طبية وزنها 

للأمام للعينة التجريبية بطريقة التدريب الفتري مرتفع الشدة بالأسلوب 

.البليومتري

القبلي لاختبارينايبين مقارنة بين النتائج الإحصائية في :)03(الجدول رقم
الفتري مرتفع الشدةالتدريبطريقةباستخداموالبعدي للعينة التجريبية 

الركبتينثنيوضعمنالرقودمنالجلوس"لاختبار البليومتريبالأسلوب
"ثا10خلال

اختبار 
العينة 
التجري

بية

المتو
سط 
الحسا

xبي

الانحرا
ف 

المعيار
sي 

tقيمة 
المحسو

بة
dfSigα

الدلالة
الاحصا

ئية

18,902,13قبلي

8,50
0
9

0,00
0

0,0
5

دالة 
إحصائيا

22,302,31بعدي

عدد التكرارات:وحدة القياس 

الــذي يــبن نتــائج القيــاس القبلــي و )03(مــن خــلال الجــدول رقــم 

القيــاس البعــدي الجلــوس مــن الرقــود مــن وضــع ثنــي الــركبتين 

"ولاد نائـلارياضـي التحـاد الا"ثا للمجموعة التجريبيـة 10خلال 

التـــي اســـتخدمت التـــدريب الفتـــري مرتفـــع الشـــدة  كانـــت قيمـــة  

ــــاس القبلــــي     بــــانحراف x=18,90المتوســــط الحســــابي للقي

،اما القياس البعدي فقدر متوسطه الحسـابي بــ s=2,13معياري  

x=22,30  ـــــانحراف معيـــــاري تســـــاوي t،و قيمـــــة s=2,31ب

و هـــي α=0.05عنـــد مســـتوى دلالـــة df=9بدرجـــة حريـــة 8,50

،ومنه توجـد فـروق sig=0,000اكبر من قيمة الدلالة المعنوية 

ذات دلالة احصائية  بين القياس القبلي و القياس البعدي لاختبـار 

ثـا لصـالح 10الجلوس من الرقود من وضع ثني الـركبتين خـلال 

.القياس البعدي و  الذي متوسطه اكبر من القياس القبلي 
0,0000

10,0000

20,0000

30,0000

40,0000

50,0000

60,0000

1 2
رمي الكرة الطبیة 

وزنھاقبلي 7,0000 46,38833665

رمي الكرة الطبیة 
وزنھابعدي 8,0900 53,61166335

الفرق 1,0900 7,223326706

نسبة التطور

0,0000
20,0000
40,0000
60,0000

1 2
الجلوس من الرقود قبلي 18,9000 45,87378641
الجلوس من الرقود بعدي 22,3000 54,12621359
الفرق 3,4000 8,252427184

نسبة التطور
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يوضح الفرق بين المتوسطات الحسابية القبلية :)03(الشكل البياني رقم 

والبعدية ونسبة التطور لاختبار الجلوس من الرقود من وضع ثني 

ثا للعينة التجريبية بطريقة التدريب الفتري مرتفع 10الركبتين خلال 

الشدة بالأسلوب البليومتري

:مناقشة نتائج الفرضية الاولى 
الاولىأن الفرضية للبياناتالمعالجة الاحصائيةمن تبين

محققة والتي تنص على أنه هناك فروق ذات دلالة احصائية 

بين القياس البعدي و القياس القبلي للعينة التجريبية والتي 

الفترية مرتفعة الشدةاستخدمت التدريب بالطريقة 

بالاسلوب البليومتري لصالح القياس البعدي في كل من 

اختبار ثني (ارات الخاصة بالقوة المميزة بالسرعة الاختب

اختبار دفع - ثا10ومد الذراعين من وضع الانبطاح المائل لـ

اختبار الجلوس من الرقود - كغ للأمام 3كرة طبية وزنها 

الوثب العمودي من - ثا 10من وضع ثني الركبتين خلال 

).م30لمسافةواحدةبرجلالحجل–الثبات 

على الرغم من التطور الحاصل للمجموعة التجريبية 

المستخدمة للتدريب الفتري مرتفع الشدة ليس بالتطور 

الكبير الا أنه دال معنوي و هذا ما تؤكده دراسة كل من

كاظمالرزاقعبدو حيدر)2010(آخرون ووونج

أنعلىالحاليةالدراسةمعتتفقالتي)2010(الحجاج

المميزةالقوةعلىيؤثرالشدةمرتفعيالفترالتدريب

مدوثني(التاليةالاختباراتمنكلفيالممثلةبالسرعة

الكرةدفع-ثا10لـــــالمائلالانبطاحوضعمنالذراعين

وضعمنالرقودمنالجلوس-للأمامكغ3وزنهاالطبية

-الثباتمنالعموديالوثب- ثا10خلالالركبتينثني

.)م30لمسافةواحدةساقعلىالحجل

وقد أوضح كل من الفاتح والسيد عبد المقصود أن التدريب 

مرتفع الشدة يؤدي إلى تنمية العديد من الصفات الفتري

كتحمل السرعة وتحمل القوة والسرعة و القدرة العضلية 

وكذلك القوة العظمى على درجة )القوة المميزة بالسرعة(

معينة وفيها نجد أن عضلات جسم الفرد تقوم بالعمل في 

كما يؤدي ...غياب الاوكسجين كنتيجة للحمل المرتفع 

قدرة العضلات على التكيّف للمجهود البدني إلى تنمية 

فاتح، (.المبذول الأمر الذي يؤدي إلى تأخر الاحساس بالتعب

)322، 2002السيد، 

مرتفع الشدة ويرى أحمد البسطويسي بأن التدريب الفتري

يهدف أساسا إلى تنمية التحمل الخاص مثل تحمل القوة القصوى 

و تحمل السرعة القصوى وبالأخص تحمل الأزمنة القصيرة 

والمتوسطة هذا بالإضافة إلى تنمية القوة الانفجارية والقوة 

هذا ما يفسر لنا )305، 1999البسطويسي، (.المميزة بالسرعة 

ينة التجريبية المستخدمة لطريقة التطور الحاصل لأفراد الع

.التدريب الفتري المرتفع الشدة بالأسلوب البليومتري 

:عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الثانية 
:عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية 

البعديالاختبارفيالإحصائيةالنتائجبينمقارنةيبين:)09(الجدول رقم
لاختباروالتجريبية بطريقة التدريب الفتري مرتفع الشدةالضابطةللعينتين

"الثباتمنالعموديالوثباختبار"
نتائج 
الاختبا

ر 
البعدي

المتو
سط 
الحسا

xبي

الانحرا
ف 

المعيار
sي 

tقيمة 
المحسو

بة
dfSigα

الدلالة 
الاحصا

ئية

العينة 
الضابط

ة
0,350,034

2,48
1
8

0,02
3

0,0
5

دالة 
إحصائيا العينة 

التجري
بية

0,380,033

بالمتر:وحدة القياس 

الوثبلاختبارنتائجيبينالذي)09(رقمالجدولخلالمن

الاتحاد"التجريبيةللمجموعةللمجموعةالثباتمنالعمودي

مرتفعالفتريالتدريباستخدمتالتي"نائلاولادالرياضي

قيمةفكانتالبعديالقياسفيالضابطةالمجموعةوالشدة

بإنحرافx=0,38التجريبيةللمجموعةالحسابيالمتوسط

متوسطهفقدرالضابطةالمجموعة،اماs=0,033معياري

tقيمة،وs=0,034معياريبإنحرافx=0,35بـالحسابي

وα=0.05دلالةمستوىعندdf=18حريةبدرجة2,48تساوي

توجد،ومنهsig=0,023المعنويةالدلالةقيمةمناكبرهي

استخدمتالتيالمجموعةبيناحصائيةدلالةذاتفروق

القياسفيالضابطةوالمجموعةالشدةمرتفعالفتريالتدريب
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المجموعةلصالحالثباتمنالعموديالوثبلاختبارالبعدي

.الضابطةالمجموعةمناكبرمتوسطهاالتيوالتجريبية

الإختبارفيالإحصائيةالنتائجبينمقارنةيبين:)10(رقمالجدول 
والتجريبية بطريقة التدريب الفتري مرتفع الضابطةللعينتينالبعدي
"م30لمسافةواحدةساقعلىالحجل"لاختبارالشدة

نتائج 
الاختبا

ر 
البعدي

المتو
سط 
الحسا

xبي

الانحر
اف 

المعيار
sي 

tقيمة 
المحس

وبة

d
f

Sigα
الدلالة 
الاحصا

ئية

العينة 
الضاب
طة

8,93
1,00

1

2,94
1
8

0,0
09

0,0
5

دالة 
إحصائ

يا العينة 
التجر
يبية

8,480,78

بالثانية:وحدة القياس 

ن نتائج لاختبار يالذي يب)10(من خلال الجدول رقم 

م للمجموعة التجريبية 30الحجل على رجل واحدة لمسافة 

التي استخدمت التدريب "ولاد نائلارياضي التحاد الا"

الفتري مرتفع الشدة  و المجموعة الضابطة  في القياس 

البعدي فكانت قيمة المتوسط الحسابي للمجموعة 

،اما s=0,78بإنحراف معياري  x=8,48التجريبية 

x=8,93الحسابي بـ االمجموعة الضابطة فقدر متوسطه

تساوي t،و قيمة s=1,001بإنحراف معياري  

و α=0.05عند مستوى دلالة df=18بدرجة حرية 2,94

،ومنه sig=0,009هي اكبر من قيمة الدلالة المعنوية 

توجد فروق ذات دلالة احصائية بين المجموعة التي 

استخدمت التدريب الفتري مرتفع الشدة  و المجموعة 

م 30الضابطة في القياس الحجل على رجل واحدة لمسافة 

جموعة التجريبية و الذي متوسطها اكبر من لصالح الم

.المجموعة الضابطة

:مناقشة نتائج الفرضية الثانية 

من نتائج المعالجة الاحصائية والتي أظهرت أن الفرضية 

محققة والتي تنص على أنه هناك فروق ذات دلالة الثانية

لعينة التجريبية التي استخدمت التدريب ااحصائية بين 

العينة وسلوب البليومتريبالأالفترية مرتفعة الشدةبالطريقة 

القياس البعدي في كل من في لعينة التجريبية الصالح الضابطة

اختبار ثني ومد (الاختبارات الخاصة بالقوة المميزة بالسرعة 

اختبار دفع كرة - ثا10الذراعين من وضع الانبطاح المائل لـ

وضعمنالرقودمنالجلوساختبار-للأمامكغ3طبية وزنها 

–الثباتمنالعموديالوثب-ثا10خلالالركبتينثني

).م30لمسافةواحدةبرجلالحجل

ويشير بسطويسي بأن نتيجة التدريب المقنن والمستمر بالحمل 

الشعيرات الدموية الفتري مرتفع الشدة والذي يعمل على إتساع

بشكل أسرع يسمح بمرور المزيد من الاوكسجين والاملاح 

المعدنية كالفوسفات و البوتاسيوم هذا بالاضافة لبعض الخمائر 

في العضلات العاملة هذا كله من إحدى أسباب تأخير التعب 

ولفترة طويلة وفترات الراحة المستحسنة المناسبة لتلك الشدة 

السرعة بل السرعة والقوة وبذلك تتحسن ليس فقط 

)306، 1999بسطويسي، (.معا

chatzopoulsوقد اتفقت هاته الدراسة مع دراسة كل من 

و duffieledودراسة )2005(وآخرون kotzamanidisو 

فالعينة التجريبية المستخدمة لطريقة التدريب )2006(آخرون 

مرتفع الشدة تحسنت في صفة القوة المميزة بالسرعة الفتري

على عكس العينة الضابطة وهذا راجع الى أن التدريب الفتري 

مرتفع الشدة يؤدي الى تطوير وتحسين السرعة و القوى 

بسطويسي ، (المميزة بالسرعة و هذا ما اشار اليه البسطويسي 

)295، ص 1999

قترح و المتضمن تطوير ويعد سبب ذلك الى ان البرنامج الم

صفة تحمل السرعة و القوة حيث أن العمل يتطلب وقت راحة 

طويل ، كما ان التدريب الفتري يعد وسيلة لتنمية القوى 

العضلية او يعتمد على السرعة والقوة الانفجارية 



ثامنةالسنة ال2016سبتمبر24العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-140-

بأن تمرينات القوة "عصام عبد الخالق "اذ يذكر 

القوة والسرعة معا الانفجارية تمتاز بسرعة عالية من تكامل 

، 1994عصام ، (و لا سيما عند زيادة السرعة و قلة المقاومة 

).107ص 

وبعد الدلالات الاحصائية والاسقاطات النظرية تبين أن 

التدريب الفتري مرتفع الشدة يؤثر إيجابا على القوة 

المميزة بالسرعة لدى لاعبي كرة القدم المستخدمين لهذا 

.النوع من التدريب 

:الاستنتاج العام 

على ضوء ما سبق من معالجات احصائية للبيانات 

ومقارنتها بالدراسات النظرية لكل من الفرضيات المطروحة 

في الدراسة تبيّن تحقق جميع الفرضيات والتي تم صياغتها 

والذي سبقه قياس قبلي )أسابيع 10(ثم تطبيق البرنامج 

(في الاختبارات التالية للقوة المميزة بالسرعة والتي تمثلت

دفع –ثا 10ثني ومد الذراعين من وضع الانبطاح المائل لـ

الجلوس من الرقود من –كغ للأمام 3كرة طبية وزنها 

–الوثب العمودي من الثبات –ثا 10وضع ثني الركبتين لـ

ثم قياس بعدي )م 30الحجل على ساق واحدة لمسافة 

للمجموعتين الذي أظهر تحسنا للعينة التجريبية 

بالأسلوب الفتري مرتفع الشدة المستخدمة لطريقة التدريب 

لم تستخدم أي (البليومتري في حين العينة الضابطة 

.لم يطرأ عليها أي تحسن ملحوظ )برنامج 

ة بعد المرور بعدة مراحل ومع تحقق فرضيات الدراس

تطبيق (من الدراسات النظرية والتطبيقات الميدانية 

والمعالجة الاحصائية واستقراء النتائج خلصت )البرنامج

:الدراسة إلى ما يلي 

أن مستوى القياسات البدنية قيد الدراسة كان - 1

جيد وضمن المعايير المقبولة لأواسط كرة 

.القدم 

الفتري مرتفع الشدة أن برنامج طريقة التدريب- 2

بالأسلوب البليومتري أثر على جميع أجزاء 

.الجسم في صفة القوة المميزة بالسرعة وبشكل لافت 

أن أعلى نسبة تأثير لبرنامج طريقة التدريب الفتري - 3

مرتفع الشدة بالأسلوب البليومتري كانت في اختبار 

ثا 10الجلوس من الرقود من وضع ثني الركبتين لـ

زام البطني للجسم نظرا لارتفاع نسبة الخاص بالح

.تطور العينة التجريبية في هذا الاختبار

صلاحية البرنامج التدريبي لتنمية صفة القوة المميزة - 4

.بالسرعة لدى أواسط كرة القدم 

:الاقتراحات 

:في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها يقترح الباحث ما يلي 

دربي الأواسط تعميم نتائج الدراسة الحالية على م- 1

لكرة القدم للاستفادة منها في إعداد البرامج التدريبية 

وتوفير قيم مرجعية للقياسات قيد الدراسة لتقويم 

البرامج التدريبية والحالة التدريبية والتطور لدى 

.الناشئين

استخدام الأسلوب البليومتري في طريقة التدريب - 2

الفتري مرتفع الشدة في تحسين وتطوير الخصائص

البدنية وخاصة القوة المميزة بالسرعة لدى أواسط 

.لاعبي كرة القدم 

إجراء دراسات مشابهة للدراسة الحالية على مختلف - 3

.الرياضات الجماعية والفردية الأخرى

إجراء دراسات مشابهة للدراسة الحالية على مختلف - 4

.الخصائص البدنية الأخرى

الجانب إجراء دراسات مشابهة للدراسة الحالية على - 5
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إجراء دراسات مشابهة للدراسة الحالية لتأثير مختلف - 6

خرى على القوة المميزة طرق وأساليب التدريب الأ

.بالسرعة
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Abstract:

The constitution is considered as a law in which the regime in country is

based on. Therefore, it reflects status and conditions of society and these

conditions are in continuous change. For this reason, constitutional amendment

takes place in order to develop existing legitimacy to face some issues that the

existing constitution does not deal with, or to face the advancement of changes

and developments that happen in political, economic, and social life in country.

These developments require new constitutional processing achieved higher

objectives of country that its achievement is considered as a part of legitimacy. In

addition, amendment leads to adaptation to what legitimacy requires from public

administration for people. With this development, the constitutional reform aims

through amendment to protect and ensure its continuation.

However, the method of amending constitution varies according to the

fact that constitution is whether static or flexible, and even varies from one static

constitution to another based on difficulty, restriction, and complexity of

procedures to be followed in the amendment.

Key words: The constitution, Regime, Constitutional Amendment.
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:المقدمة 

تعد الدساتير أساس الحياة القانونية للدولة ، فلا يتصور 

وجود دولة بدون دستور   فيحتل الدستور مكانة محورية 

في كل منظومة قانونية ؛ فهو القانون الذي يرتكز عليه 

نظام الحكم من خلال بيان شكله ، وينظيم العلاقة بين 

هيئات الدولة المختلفة ويبين حدودها ، وهو الضامن 

لحقوق وحريات المواطنين وكيفية ممارستها دون إفراط 

.أو تفريط 

فالدستور فلسفة لذلك نجد أن لكل دستور نشأته الخاصة 

وله من السمات و المميزات الشكلية و الموضوعية ما يميزه 

افقة مع عن غيره من الدساتير ، وتكون هذه السمات متو

طبيعة وعادات وتاريخ شعب الدولة   ومتسقة مع الاحوال 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة ، 

ومن هنا تتجلى أهمية القواعد الدستورية بوصفها مجموعة 

قواعد تنظيمية سياسية و اجتماعية و اقتصادية تتربع على 

ى تستمد وجودها قمة الهرم التشريعي ، فالتشريعات الأخر

.منه وليس لها الخروج على قواعده 

ولارتباط الدستور بالمتغيرات التي تلحق 

المجتمع فمن بداهة القول أن القواعد الدستورية وان 

كانت أسمى القواعد القانونية فهي ليست قوانين سرمدية 

فسنةّ التطور تفرض تعديلها بما ينسجم مع الاوضاع التي 

.لة تكون قائمة في الدو

:دواعي البحث 

شرع الباحثين في خوض غمار هذا الموضوع وبعد 

الاستنارة بمؤلفات الفقه والدراسات القانونية التي تناولت 

وغنية –التعديل الدستوري ،   بالقدر المتاح وهي نادرة جداً

والتي تعد بحق رمز الفخر والثروة الحقيقية  ، لامس –

مدى تعقيد هذا الموضوع ؛ فهو :الباحثين أمران ؛ الاول 

من الموضوعات الشائكة والمبنية على فلسفة ليست يسيرة ، 

مدى خطورة و أهمية هذا الموضوع وما يستتبع :والثاني 

لأساسية عملية تعديل الدستور من نتائج تنعكس على المفاصل ا

في نظام الدولة السياسي خاصة علاقة السلطات الثلاث فيها ، مما 

أوقد الرغبة لدى الباحثين في محاولة للإحاطة به  بالقدر 

المستطاع وبما لا يخرج عن محددات هذا البحث الذي يلزم أن 

في عدد قليل من الصفحات .يكون موجزاً

:أهداف البحث 

من حيث مفهومه ونشأته تسليط الضوء على تعديل الدستور

و أنواعة و إجراءاته ، وبيان السلطة المختصة بتعديله ،وإظهار 

الفروق ما بين عملية تعديل الدستور عن العمليات الأخرى 

كتعطيل الدستور و إلغاءه ، ومن ثم تناول تعديل الدساتير 

.الاردنية 

:إشكالية البحث 

بكامل عناصره يسعى البحث لتناول موضوع تعديل الدستور 

مع تسليط الضوء على مصادر سلطة التعديل ومدى إطلاق أو 

.تقييد هذه السلطة ، وبيان تعديل الدساتير الاردنية

وللإحاطة بأهداف البحث كان لا بد من الاجابة على التساؤلات 

:التالية 

ما هي ضوابط تعديل الدستور ؟–1

ل هناك أكثر من هي السلطة المختصة بتعديل الدستور ؟ ه-

من سلطة ؟ وما هي طبيعة و وظيفة هذه السلطات ؟ وما حدود 

هذه السلطة ؟

ما هي طرق تعديل الدستور وما هي مراحله ؟–3

ما هو الفرق بين تعديل الدستور و تعطيله ؟ وما هو الفرق –4

بين تعديل الدستور وانتهائه؟

ستور ؟ماهي المبرارات و الاسباب الموجبة لتعديل الد–5
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:منهجية البحث 

من أجل الاحاطة بجميع جوانب موضوعات البحث 

فقد انتهج الباحثين المنهج التحليلي و المنهج المقارن من 

خلال استقراء النصوص الدستورية المتعلقة بتعديل 

الدستور ، والمنهج المقارن بصورة أساسية للمقارنة بين 

.العربية الدساتير المختلفة للدول العربية و غير 

:خطة البحث 

تقتضي طبيعة البحث تقسيمة الى مقدمة و ثلاثة 

:مباحث وخاتمة  على الوجه التالي 

وتشمل أهداف البحث و أهميته و أشكاليته و :المقدمة 

.منهجيته 

جرى تخصيصة لبيان مفهوم تعديل :المبحث الاول 

تعريف الدستور :المطلب الاول الدستور ، بحيث نتناول في 

والمطلب الثانيونشأة تعديل الدستور و تطوره  التاريخي  ، 

.أغراض التعديل الدستوري و دوافعه و ضوابطه:

مصادر سلطة تعديل جرى تخصيصه لبيان :المبحث الثاني 

و أنواع الدساتير من حيث التعديل ومراحله ، الدستور

الدستورديل تعسلطةمصادر :المطلب الاولبحيث نتناول

المطلبو في 

ومراحله و نطاقه انواع الدساتير من حيث التعديل:الثاني

التمييز بين تعديل :المطلب الثالثو قوته القانونية ، أما 

.)التعطيل ، الانهاء(الدستور وغيره من المسميات 

.وتتضمن النتائج والتوصيات :الخاتمة 

المبحث الاول

.مفهوم تعديل الدستور 

قبل خوض غمار موضوع تعديل الدستور يقتضي 

الأمر من باب تمام الفائدة التعريج على تعريف تعديل 

الدستور والتطرق الى نشأته التاريخية ، والتعرف على 

مصادر سلطة تعديل الدستور و أنواع الدساتير من حيث التعديل 

أغراض التعديل الدستوري و ، و و مراحل تعديل الدستور

لهذه الغاية فسنعمل على تناول ذلك ضوابطهدوافعه و  ، وإيفاءً

للمطلبين التاليين  :بإيجاز وفقاً

.تعريف تعديل الدستور و نشأته التاريخية :المطلب الأول 

.أغراض التعديل الدستوري و دوافعه و ضوابطه:ثانيالمطلب ال

المطلب الأول

.تعريف تعديل الدستور و نشأته التاريخية 

:تعريف التعديل الدستوري :الفرع الاول 

:من الناحية اللغوية تعريف الدستور :أولاً 

(:يعرف تعديل الدستور من الناحية اللغوية على أنه 

فاعتدل ؛ أي :تعديل الشيء يعني ؛ تقويمه ، فيقال  عدله تعديلاً

.1)قومه فاستقام

the oxford companion to(وجاء في معجم اكسفورد 

law( هو تغيير في نص ما ، باستبداله او تغييره أو :التعديل

لإضافة اليه ، أو بكل هذه الوسائل مجتمعه ، الغرض تحسينه في ا

.2)جانب ما 

:من الناحية الاصطلاحية تعريف الدستور :اًثاني

، 3)العملية التي تسمح بتغيير أحكامه (يقصد بتعديل الدستور 

أي تغيير في الدستور سواء بوضع (ليل السيد خ.وقد عرّفه د

1 محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح  ، دار الكتاب - 
.675، ص 1981العربي ، بيروت ، 

2 خاموش عمر عبداالله ، الاطار الدستوري لمساهمة الشعب في تعديل .د-
.22، ص2013الدستور ، منشورات الحلبي ، بيروت،  

3 تور و أثرة في تغيير أكرم فالح أحمد ، بحث بعنوان تعديل الدس.د-
.5خصائص الدستور ، بدون تاريخ ، ص 
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حكم جديد في موضوع لم يسبق للدستور تنظيمه كما 

يشمل تغيير أحكام منصوص عليها في الدستور بالاضافة أو 

.4الحذف 

تعديل :و جاء في تعريف التعديل الدستوري بأنه 

بأكملها في  منه أو نصوصاً أو جزءً دستورياً يلحق نصاً

المبادرة به من يملك السيادة أو جزءاًالدستور ، يملك حق

و يخضع لتصديق ممثلي الأمة )البرلمان و الحكومة(مها 

.5أو الشعب مباشرة 

والتعديل بمفهومه الواسع يشمل أي تغيير في 

الدستور سواء أنصرف أثره الى وضع حكم جديد بالنسبة 

لموضوع لم يسبق للدستور تنظيمه أو انصرف أثره الى 

حكام الدستورية المنظمة لموضوع ما بالاضافة أو تغيير الا

.بالحذف 

فإن التعديل الدستوري  هو تغيير جزئي :اذاً

لأحكام الدستور تتم من خلال السلطة المختصة بالتعديل 

سواء باضافة نصوص جديدة أو بحذف او الغاء البعض منها 

أو بتبديل او تغيير مضمون بعضها وفقا للاجراءات و 

.محددة في الدستور الشروط ال

نشأة التعديل الدستوري وتطوره التاريخي:لفرع الثاني 

نشأة فكرة تعديل الدستور مع ظهور الدساتير 

واستمرت و استقررت باستمرار و استقرار الدساتير ، وقد 

عند أصحاب الفكر  لاقت فكرة تعديل الدستور رواجاً

فيرى الفقيه فاتل جواز تعديل الدستور بشرط يالدستور

أن يجيز الدستور ذلك و يكون التعديل باجماع الشعب 

جميعهم او اكثريتهم ، بينما نادى الفقيه سيس بأن الامة 

تستطيع تعديل دستورها متى ارادت ذلك كونها غير مقيده 

4 السيد خليل هيكل ، القانون الدستوري و الأنظمة السياسية ، .د-
.73، ص 1983القاهرة ، 

5 يوسف حاشي ، النظرية الدستورية ، منشورات الحلبي ، بيروت ، .د-
–سابق مرجع–خاموش عبداالله .مشار اليه لدى د229، ص 2009

.22ص 

بشيء وتستتطيع أن تتجاوز الاشكال التي نص عليها الدستور ، 

الفقيه جان جاك روسو يقر بقبول مبدأ تعديل الدستور وها هو

.6من قبل السلطة المختصة التي ينص عليها الدستور

بعض الأطوار التاريخية  وحول نشأة تعديل الدستور نورد تالياً

:7التي برزت فيها ملامح تعديل الدستور على النحو التالي 

:لغربية نشأة التعديل الدستوري في بعض الدول ا:أولاً 

وثيقة انجليزية )المجانا كارتا (وثيقة العهد الأعظم -1

:1215صدرة لاول مرة عام 

يقول أدورد فريمان أحد الكتاب في القانون الدستوري  

الانجليزي في القرن التاسع عشر في مؤلفه عن ظهور وتقدم 

عندما اضطر (الدستور الانجليزي منذ الازمنة الاولى ، ويقول 

جون الى أن يصادق على هذا العمل الجليل وهو الاساس الملك 

في جميع قوانيننا اللاحقة كانت

أجل لقد ...المطالبة الشعبية مقتصرة على احترامه 

ادخلنا من وقت لآخر تعديلات عليها ولكن هذه التعديلات انما 

.)كانت من عمل التقدم لانها كانت محافظة 

:في فرنسا -2

الدساتير الفرنسية الاولى و دستور لم تتضمن 

أي أصول تتعلق بكيفية تعديل )1830(و دستور )1814(

وتم 1835الدستور ، وقد طرحت هذه المشكلة على الاقل عام 

على اتفاق ما بين  الاتفاق عموما على أن تعديل الدستور يتم بناءً

.الملك و المجلسين 

:الولايات المتحدة الامريكية -3

ن نشير هنا الى أن تعديل الدستور مرتبط لا بد أ

بالدساتير المكتوبة ، وكما هو معروف فانه يجري وضع قواعد 

6 .5ص –مرجع سابق –أكرم فالح احمد -
7 دار الوراق للنشر و التوزيع –احمد العزي النقبشندي ، تعديل الدستور .د-

.وما بعدها 17، ص 2006، عمان ، 
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الدستور في ظل ظروف سياسية و اجتماعية و اقتصادية 

معينة ، وهذه الظروف لا تبقى على حالها ومن هنا تبرز 

ضرورة تعديل الدستور لكي يسايير التطورات و التغيرات 

.وضاع في ظل تلك الا

ويعد الدستور الامريكي الذي بدأ تطبيقه سنة 

من أقدم الدساتير المكتوبة ، لذلك يمكن القول أن 1789

ايلول 25التطور التاريخي لتعديل الدستور يعود الى 

تعديلات على الدستور ةرس عشرقنوعندما تبنى الك1789

كانون الاول 25و اصبحت هذه التعديلات نافذة في 

.ن صادقت عليها أغلبية الولايات بعد أ1789

وهذه التعديلات العشرة تتعلق ثمانية منها 

بضمانات الحقوق الشخصية ، واثنان من التعديلات تتعلقان 

بحقوق الولايات في امورها الداخلية و المحافظة عليها من 

.تدخلات الدول الاتحادية 

ً :الدول العربية نشأة التعديل الدستوري في:ثانيا

ما بالنسبة للدول العربية فان فكرة تعديل ا

الدستور لم تكن غائبة عنها ، لانه عند اعلان الدستور 

كانت معظم الاراضي العربية 1876العثماني لسنة 

خاضعة للدولة العثمانية ، وقد تأثرت بالحركة الدستورية 

الذي اعيد 1876التي قادها مدحت باشا ، حيث نص دستور 

على مسألة تعديل الدستور في نص 1908العمل به عام 

.منه )116(المادة 

اما بعد انهيار الدولة العثمانية وسيطرة القوى 

الاجنبية ، فقد وضعت للدولة العربية التي كانت تحت 

الانتداب دساتير في ظل ظروف سياسية معينة ، حيث 

كانت هذه الدساتير تسمح باجراء التعديلات ، ومثال ذلك 

من القانون الاساسي لشرق الاردن )71(و )70(نص المادة 

.1928لعام 

طلب الثانيالم

.أغراض التعديل الدستوري و دوافعه و ضوابطه

:أغراض التعديل الدستوري :الفرع الاول 

:مسايرة قوانين التطور في المجتمع :أولاً 

إن أي نظام دستوري لابد له من مسايرة التطور 

ور لا بد من إمتلاك أي نظام سياسي المستمر ، ولمسايرة التط

الوسائل القانونية التي تتيح لدساتيرها مواكبة هذا التطور ، 

فمن خلال هذه الوسائل الشرعية يمكن تعديل القواعد الدستورية 

تؤديلاحتى-مبسطاًأومعقداًشكلهعنالنظربصرف–

ة و الحاجة الملحة و المستمرة الى تعديله بطرق آخرى الضرور

(غير قانونية كالانقلاب او الثورة ، وكما يقول أحد الفقهاء 

أن الدستور الذي لا يسمح باجراء تعديل لاحكامه يقضي على 

.8)نفسه مقدما بالسقوط عن طريق الثورة أو الانقلاب 

المجتمع ما ونذكر من الامثلة على مواكبة قانون التطور في

:9يلي 

:العلميللتطورالدستورتعديلمسايرة–1

عندما صدر الدستور الامريكي كانت و وسائل 

اسبوعين )البريد (الانتقال و الاتصال  بطيئة و يستغرق احياناً

تتوائم مع هذا الوضع  ، فجاء الدستور حينها يتضمن أحكاماً

الجدد الذين فنص على أن الرئيس الجديد واعضاء الكونغرس

يتم انخابهم في شهر تشرين الثاني يجب أن يبدأوا مددهم قبل 

اليوم الرابع من شهر آذار مما يمنحهم فسحة من الوقت يعرفون 

.خلالها أنه تم انتخابهم ثم ينتقلون الى العاصمة واشنطن

وكان هذا الترتيب في المدد يؤدي الى تاخير تسلم 

الناخبون عليهم الانتظار اعضاء الكونغرس لمهامهم حيث كان

صلاحات الخبين ممارسة تلمدة أربع أشهر قبل أن يستطيع المن

.التي انتخبوا من أجلها 

8 27ص –مرجع سابق –أحمد النقبشندي .د-
9 .وما بعدها 28ص –مرجع سابق –أحمد النقبشندي .د-
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كما أن الكونغرس القديم كان يستطيع 

الاستمرار في اجتماعاته في الفترة من شهر كانون الاول 

من السنة التي اجري فيها الانتخابات حتى الرابع من شهر 

التالية ، وكان يحدث أن يكون في الكونغرس آذار من السنة

القديم بعض الاعضاء الذين هزموا ولم يتجدد انتخابهم 

.)البط الاعرج (وكان يطلق على هؤلاء الاعضاء 

بوسائلو بعد التطور العلمي و التقني الذي لاحق 

المواصلات و الاتصالات أصبح بالامكان معرفة نتائج 

على ذلك صدر الانتخابات في جميع الولاي ات بسرعة ، وبناءً

(والذي يعرف احيانا بتعديل 1933التعديل العشرون عام 

بأن )البط الاعرج  الذي يامر الكونغرس المنتخبين حديثاً

يبدأوا عملهم في اليوم الثالث من شهر كانون الثاني ويأمر 

الرئيس الجديد بأن يتولى منصبه في اليوم العشرين من 

.الشهر نفسه 

:المجتمعفيالجديدةللافكارالدستورتعديلمساييرة–2

في العقود الاولى من تاريخ الولايات المتحدة لم 

تمنح المرأة  فرصة كبيرة للمشاركة في الحكم ، ولم يكن 

يسمح لها التصويت في الانتخابات ، ولكن في القرن التاسع 

عشر و العشرين برزت افكار وحركات اجتماعية و 

تطالب باعطاء المرأة حقها في التصويت بشكل اصلاحية 

للرجل ، حيث صدر عام  التعديل التاسع عشر 1920مساوٍ

الذي يمنح المرأة حق التصويت في انتخابات الولايات و 

.الانتخابات الوطنية 

ً :اكمال النقص في التشريع :ثانيا

الدستور الامريكي لم يبين الاجراء في حال عدم 

الجمهورية حتى يوم التنصيب في منصب اختيار رئيس 

لسد هذا 1804الرئاسة ، فجاء التعديل الثاني عشر لعام 

النواب ساذا لم يختر مجل(:القصور التشريعي بقوله 

الرئيس عندما يقع عليه حق الاختيار قبل اليوم الرابع من 

.)..ن نائب الرئيس يتصرف حينئذ كرئيسشهر آذار التالي ، فا

ً :10تعديل الدستور يمكن أن يؤدي الى تغيير نظام الحكم :ثالثا

:برلمانيملكينظامالىدكتاتوريملكينظاممن–1

ومثال ذلك التعديلات الدستورية الجوهرية على دستور 

ومرسوم 2/1860ت /2وذلك بمرسوم 1852فرنسا لعام 

شباط من نفس العام ، والذي ادى العمل به الى بروز عناصر /3

النظام البرلماني ، وقد تضمنت هذه المراسيم اعادة العمل بنظام 

الرد على خطاب العرش من المجلسين عند افتتاح الدورة 

ومناقشة الرد بحضور مندوبي الحكومة المستعدين لتقديم كل 

الايضاحات اللازمة ، وأخذ هذا النهج يسير باتجاه الاستجواب 

.وغيرها من الاصلاحات 

:لكي الى جمهوري ن نظام مم–2

من صنع انصار 1875كانت جمهورية فرنسا لسنة 

الملكية وكانت ملكية بغير ملك ، ولم يكن استعمال كلمة 

جمهورية الا بصفة مؤقته ، وكان كرسي الملك شاغرا 

(و )الكونت دي شانبور(:ويتنافس عليه مطالبان بالعرش هما 

، فعينت آنذاك و اشتد الخلاف بينهما طو)الكونت دي باري  يلاً

لتنظيم هيئات هذا النظام المؤقت ، وفي  لجنة من ثلاثين عضواً

تعديلا )لابو لاى(و سيودع الما1875كانون الثاني عام 8

ينص على  تتكون حكومة الجمهورية من مجلسين (:دستورياً

المجل)ورئيس  لا تتركونا في هذا (نيسوختم خطابه مناشداً

.)الحظ السيئالمصير المحهول واشفقوا على هذا البلد 

رفض التعديل 1875كانون الثاني عام 29وفي 

و سيوفي نفس اليوم اودع الم)336(صوتا ضد )359(بأغلبية 

ينص على )فالون( دستورياً يجري انتخاب رئيس (:تعديلاً

لنواب مجتمعين في هيئة الجمهورية بأغلبية مجلس الشيوغ و ا

وبعد ذلك اجري التصويت على التعديل على )مؤتمر و طني 

10 .وما بعدها 32ص –مرجع سابق –احمد النقبشندي .د
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فقامت )352(صوتا ضد )353(فاحرز )فالون(تعديل 

.جمهورية بأغلبية صوت واحد 

:امبراطورينظامالىجمهورينظاممن–3

-1799(يعد دستور السنة الثامنة للجمهورية 

ليه الجمهورية النابوليونية الدستور الذي تأسست ع)1814

، حيث اجريت تعديلات على الدستور بامر من نابليون و 

بقرارات كان يتخذها مجلس الشيوخ ، فصدر القرار الاول 

القاضي 1802تروميدو عام 16وهو المعروف بدستور 

بتعيين نابليون قنصلا لمدى الحياة مع حقه بتسمية خلفه ، 

طريقة الاستفتاء الشعبي وتم التصديق على هذا القرار ب

.باغلبية ساحقة 

فلوبر يال عام 28ثم صدر قرار آخر باسم دستور 

يقضي بتحويل الجمهورية الى امبراطورية ، وفي 1804

الواقع تغير النظام الدستوري الى ديكتاتورية عسكرية 

.بشخص نابليون 

:دوافع التعديل الدستوري :الفرع الثاني 

دوافع أو خلفيات و مما لا ريب فيه أنه  هناك دائماً

أسباب تكمن خلف أقدام أي دولة لتعديلها لدستورها ، 

تحرص السلطة الرسمية في الدولة على اخفاء هذه  واحياناً

الدوافع عن أنظار العامة ، وتعمل على تغطيتها بشعارات 

عامة فضفاضة ، بينما تكمن خلفها في الحقيقية قوى 

تعديل الدستور وسيلة لتحقيق داخلية أو خارجية تتخذ من 

.أهداف أو مصالح معينة 

:دوافع تعديل الدستور :الفرع الثاني 

:11من أبرز الدوافع لتعديل الدستور ما يلي 

11 .وما بعدها 36ص –مرجع سابق –احمد النقبشندي .د-

:الدوافع الشخصية :أولاً 

قد يستغل تعديل الدستور ليصب في خدمة أشخاص 

لك معينين وفي الغالب يمونون الرؤساء ، ومن ابرز الامثلة على ذ

ما تنص عليه الدساتير الجمهورية بعدم السماح لانتخاب رئيس 

الدولة لفترة مماثلة أو أكثر على التوالي ، فيتعارض هذا الامر 

مع رغبة الرئيس في الاستمرار، فيسعى الى تعديل الدستور بما 

.يحقق مطامعه الشخصية 

الذي كان لا 1930ومثال ذلك دستور سوريا لعام 

خاب رئيس الجمهورية لمرتين متتاليتين طبقا يجيز اعادة انت

عندما أشرفت مدة 1947منه ، وفي عام )68(لنص المادة 

على الانتهاء ، )شكري القوتلي(رئاسة رئيس الجمهورية آنذاك 

بطلب الى المجلس النيابي بعد 10/10/1947فتقدم بتاريخ 

من الدستور)68/85(موافقة مجلس الوزراء لتعديل المادتين 

والتي تجيز اعادة انتخاب الرئيس للمرة الثانية على التوالي ، 

وبالفعل تم الموافقة من قبل ثلثي اعضاء المجلس ، وتم اعادة 

نيسان 10رئاسا للجمهورية للمرة الثانية في )القوتلي(انتخاب 

1948.

اللواء فؤاد (1964وقد حدث ذات الشأن في لبنان عام 

اعتذر عن الترشيح مرة أخرى بسبب المعارضة الا انه )شهاب 

.الشديدة للتعديل التي انتقدت حينها بانها شخصية 

وفي تونس كان الدستور لا يسمح بتجديد مدة رئاسة 

آذار 18الرئيس اكثر من ثلاثة مرات متتالية ، الا أنه وفي 

قامت الجمعية الوطنية بكامل أعضائها بانتخاب الرئيس 1975

لمدى الحياة للجمهورية التونسية ، و )ابو رقيبةالحبيب ( رئساً

من )40(وافقت الجمعية الوطنية بالاجماع على تعديل المادة 

لمدى الحياة  .الدستور الامر الذي يجعل ابو رقيبة رئيساً

ً :الدوافع السياسية :ثانيا

قد يكون التعديل الدستوري لتحقيق رؤى سياسية 

عندما تسلم الجنرال 1958في عام معينة ومثال ذلك ما حصل
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دفة الحكم في فرنسا التي كانت تعاني من )ديغول (

مشاكل داخلية و خارجية عديدة ، وقد ادرك ديغول انه 

لابد من اجراء اصلاحات جذرية لانقاذ البلاد ، وكانت 

:الخطوط العريضة لهذه الاصلاحات تدور حول 

.الداخلفيالتنفيذيةالسلطةتقوية–1

سة الفرنسية تجاه للسياالمستقلالدورتحقيق–2

محاولات الهيمنة و السيطرة من جانب السياسات الاوروبية 

.و السياسة الامريكية من الخارج 

وفي سبيل تحقيق ديغول لبرنامجه الاصلاحي 

الى الفرنسيين 1962ايلول عام 20القى خطابا في  موجهاً

أن يكون رئيس الدولة انه يرى ومن الضروري(أعلن فيه 

من بالاقتراع الشامل ، وان تعديل تمنذ الان فصاعداً خباً

.)الدستور يجب أن يكون عن طريق الاستفتاء الشعبي 

وبذلك يكون ديغول قد اهمل التقيد باجراءات 

، وان )89(تعديل الدستور المنصوص عليها في المادة 

على تقضي أن الرئيس يلجأ الى الاس)11(المادة  تفتاء بناءً

اقتراح يوجه اليه من رئيس الحكومة ، مما آثار حفيظة 

السياسين و البرلمانيين ، وقدموا اقتراح بلوم الحكومة الا 

أن ديغول لم يأبه لذلك وعمد الى اجراء الاستفتاء بتاريخ 

من الدستور )6/7(لتعديل المواد 1962تشرين الثاني 28
.

ً :ية الداخلية الاصلاحات السياس:ثالثا

تلجأ الحكومة الى تعديل دستورها لاجراء 

1977اصلاحات سياسية داخلية كما حدث في ايطاليا عام 

التي شرعت في اصلاح مؤسساتها الدستورية ، وكان يهدف 

هذا الاصلاح الذي يتعلق بالسلطات الثلاث الى تحقيق 

)55(الاستقرار السياسي في ايطاليا التي تعاقبت عليها 

.مة منذ الحرب العالمية الثانية حكو

ومن جملة التعديلا تعزيز دور رئيس الجمهورية و 

زيادة صلاحياته وانتخابه لمدة ستة سنوات بالاقتراع العام 

المباشر ، و عدم انتخابه سوى مرة واحدة ، وهو يختص بتعيين 

رئيس الوزراء ولكنه لا يرأس مجلس الوزراء ، ويخول بحل 

ي التعديل الى تقليص صلاحية مجلس المجلسين ، ويقتض

النواب ، كما يقضي التعديل بالاخذ بمبدأ الفصل بين قضاة 

.النيابة وقضاة الحكم ، وغيرها من التعديلات 

:ضوابط التعديل :الفرع الثالث 

:12مبدأ عدم تفويض الاختصاص:أولاً 

الدستور )تعديل (يعني هذا المبدأ أن سلطة المراجعة 

السلطة المعينة في الدستور و التي لا يجب أن تتنازل حكر على 

.عنها او عن اي جزء منها لاي جهة أخرى 

مسألة  ويعود سبب عدم جواز تفويض الاختصاص كونه مبدئياً

منطق لانه من تفويض الى تفويض يمكن أن تصل السلطة 

المختصة بالتعديل من السلطة الاساسية الى سلطات ثانونية قد 

.ارسة سلطة التعديل  تخطأ في مم

كما أن هناك اختلاف في المراكز القانونية لكل من 

السلطة الاساسية والسلطات الثانونية  وهذا الاختلاف يكون في 

مجال تعددها والفصل بينها ، وبالتالي وجوب ممارسة كل منها 

ومثال ذلك لو كانت سلطة ، لاختصاصها المنوط بها دون غيرها 

رلمان ، فلا يجوز للبرلمان تفويضها الى التعديل ممنوحة للب

.الحكومة 

الا أن السؤال المثار هنا ، والذي سبق اثارته في فرنسا 

، والثانية في 10/7/1940الاولى في :في مناسبتين 

، هو هل يجوز للسلطة المشتقة أن تبدل اجراء 3/6/1958

التعديل باجراء جديد تلبسه السلطة المؤسسة الاصلية للدستور

؟

12 .27-25ص –مرجع سابق –خاموش عبداالله .د-
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البعض يصفها بالتحايل على الدستور غالبا ما 

تنطلي على اذهان العامة ، وهناك امثلة تاريخية كثيرة 

على ذلك مثل الحكم الفاشي في ايطاليا و الحكم النازي في 

المانيا وحكومة المارشال بيتان في فرنسا ، وفي الدول 

الاشتراكية التي لا تعير أية أهمية للاطار الدستوري الذي 

.يبقى مجرد واجهة 

ً :13الأشكال المتماثلة :ثانيا

ليحافظ الدستور على سموه لابد أن تحترم 

السلطة التي وضعت الدستور ، وعلى السلطة المشتقة أن 

تحترم السلطة الاصلية ولا يمكن لها أن تراجع الدستور 

بالتعديل او الالغاء او الزيادة  الا أنه ولضرورات عملية اجيز 

السلطة المشتقة في التعديل ، بل اكثر من ذلك استخلاف

فلقد ذهب البعض الى وجوب اعتماد الاشكال نفسها التي 

.اعتمدت عند الاعداد

ن مبدأ توازي الاشكال معروف في القانون إ

تتعلق :الاولى :الاداري ، وهو مبني على قاعدتين 

اءات تتعلق بالاجر:والثانية بالسلطة صاحبة القرار ، 

المتبعة في اصدار القرار وتتلخص نظرية الاشكال 

المتماثلة في أنه في حالة سكوت الدستور عن تعديله تتبع 

.في تعديله الطرق نفسها التي اتبعت لاقامته 

وان هذه النظرية تجد أصلها في آراء جاء بها جان 

، 1772جاك روسو في بعض كتبه عن حكومة بولونيا عام 

يناقض طبيعة الاشياء في الجماعة أن حيث قرر أن مما 

تفرض الامة نفسها قوانين لا تستطيع سحبها او تعديلها ، 

ولكن مما يتفق مع هذه الطبيعة ومع المنطق أن الامة لا 

لنفس  تستطيع أن تسحب هذه القوانين أو تعدلها طبقاً

.1الشكل الرسمي الذي أصدرتها فيه

1958قي وعلى سبيل المثال أغفل الدستور العرا

المؤقت قضية تعديله ، وطبقا لهذا المبدأ فان امر تعديله 

13 .28ص –مرجع سابق –خاموش عبداالله .د-

يعود الى مجلس الوزراء بعد تصديق مجلس السيادة ، لان اقامة 

هذا الدستور كانت بهذه الاشكال ، لان القوة السياسية كانت 

.بيد مجلس الوزراء و مجلس السيادة 

وبعد أن بينا مفهوم تعديل الدستور و الوقوف على 

أغراضه و دوافعه و ضوابطه جاز لنا الانتقال لبيان مصادر 

.سلطة تعديل الدستور

مبحث الثانيال

و أنواع الدساتير من حيث التعديل مصادر سلطة تعديل الدستور

ومراحله

تتباين أنواع الدساتير الى دساتير مكتوبة و أخرى 

عرفية ، كما أن من الدساتير ما يتصف بالجمود و أخرى 

بالمرونة ، وان كل نوع من الدساتير لاسيما من حيث تتصف 

المرونة والجمود تختلف طريقة تعديله ، ولا بد من وجود 

سلطة مختصة بتعديل الدستور ، كما أن لعملية

تعديل الدستور مراحل قانونية يمر بها قبل تعديله ، 

وهناك مفاهيم أخرى قد تختلط مع مفهوم تعديل الدستور 

لذلك سن للمطالب التالية  وايفاءً :عمل على بيانه وفقاً

.الدستور تعديل سلطةمصادر :المطلب الاول 

ومراحله و انواع الدساتير من حيث التعديل:المطلب الثاني 

.نطاقه و قوته القانونية

التمييز بين تعديل الدستور وغيره من المسميات :المطلب الثالث 

.)التعطيل ، الانهاء(

التعديلات الدستوريه لعام - نصراوينليث كمال -1

على السلطه في الأردن،بحث منشور،مجلة علوم 2011

40الشريعه والقانون في الجامعه الاردنيه ، المجلد

2013،223،ص1العدد
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المطلب الاول

مصادر سلطة تعديل الدستور

تقوم السلطة التأسيسية الأصلية بوضع الدستور 

التأسيسية التي تختص بتعديل الا أن السلطة ، للدولة 

الدستور حسب الاجراءات و وفق الشروط المحددة التي 

سلطة (ينص عليها الدستور تعد سلطة تأسيسية مشتقة 

.)التعديل

)السلطة المشتقة(وتختص سلطة التعديل 

ليس على اطلاقه بمعنى للدستور ، الا أن هذا القوابتعديل 

ستور حكر على هذه السلطة ، ؛ أن هذا لا يعني أن تعديل الد

بل يمكن أن تقوم بهذه المهمة السلطة التأسيسية الاصلية أو 

السلطة السياسية، ولا بد أن نفرق بين طبيعة و وظيفة كل 

منها باعتبار أن طبيعة و وظيفة السلطة التأسيسية الاصلية 

هي سلطة تأسيسية محضة ، وطبيعة و وظيفة السلطة 

.تبارها معدلة فقطالتأسيسية المشتقة باع

للسلطة التأسيسية الدستور سلطة تعديل :الفرع الاول 

.الاصلية 

كما ذكرنا أن السلطة التأسيسية الاصلية هي 

(التي تقوم بوضع و خلق الدستور ، والسلطة المشتقة 

.هي التي تعدل الدستور )المؤسِسة المؤسسَة

ن سلطة التعديل تختلف عن سلطة التأسيس ، إ

عديل الدستور منصوص عليها في أحكامه، في حين فطرق ت

أن السلطة التأسيسية الاصلية هي من تضع الدستور و ليس 

، ويثور التساؤل فيما إذا كان 14مجرد تعديل نصوص قائمة

من الممكن للسلطة الأصلية تعديل الدستور في حال وجود 

السلطة المنشأة ؟ حيث يحاول جانب من الفقه الى إعمال 

وعلى هذا المبدأ فمن )من يملك الكل يملك الجزء (مبدأ 

الطبيعي أن تملك السلطة الأصلية حق تعديل الدستور ومن 

أنصار هذا الرأي الفقيه سايس ، حيث يرى أن الأمة صاحبة 

14 .31ص –مرجع سابق –خاموش عبداالله .د -

السيادة بوصفها سلطة تأسيسية أصلية لا تتقيد بأي قيد ولها أن 

يتجه الى تجري ما تراه من تعديلات على الدستور ، ورأي أخر

.15عدم جواز اللجوء الى السلطة الأصلية بوجود السلطة المنشأة 

ومن هنا نجد أن علاقة السلطة التأسيسية بمسألة 

التعديل استثناء متعلق ببعض المسائل الجوهرية في الدستور 

والتي يعود الفصل فيها الى الامة مباشرة لتعلقها بمبادئ الدولة 

تنظم السلطة مثل تغير نظام الحكم و الامة وليس بالاحكام التي

من ملكي الى جمهوري ، أو بشكل الدولة من موحدة الى فدرالية 

وغيرها من المظاهر الاساسية وهكذا نجد بعض الدول تنتخب 

جمعية تأسيسية تنحصر مهمتها فقط في اجراء عملية التعديل 

أي انها لا تقوم باي عمل آخر سوى تحضير مشروع تعديل 

وقد اعتمدت الولايات المتحدة الامريكية و أغلبية الدستور ،

دول امريكا اللاتنية هذه الطريقة في دساتيرها عند القيام 

1848بالتعديل وكذلك اعتمدها الدستور الفرنسي الصادر عام 
16.

وفي حال تعديل الدستور بواسطة مجلس أو جمعية 

لاجراء التعديل فيعتبر الدستور ف ي تأسيسية تنتخب خصيصاً

، ويحسن أن تستعمل هذه  شديداً جموداً هذه الحالة جامداً

، وان تغيير  كلياً الطريقة حينما يراد تعديل الدستور تعديلاً

القواعد الاساسية في الدستور هز من صلاحيات السلطة 

التأسيسية الاصلية ، اما تعديل القواعد الثانوية فيكون من مهمة 

.17السلطة المشتقة 

.سلطة التعديل للسلطة التأسيسية المشتقة :فرع الثاني ال

تنص الدساتير على السلطة التأسيسية المشتقة ، وهذه 

السلطة تكون مخولة لتعديل الدستور وفق الاجراءات و 

الضوابط و الشروط المحددة بالدستور ، حيث يرى الدكتور 

نه يوسف حاشي أن طبيعة السلطة التأسيسية المشتقة تكمن في ا

15 القانون الدستوري و النظم السياسية ، منشورات فيصل كلثوم ، .د-
.وما بعدها 129، ص 2005جامعة دمشق ، 

16 .32ص –مرجع سابق –خاموش عبداالله .د -
17 .32ص –مرجع سابق –خاموش عبداالله .د -
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ليس لها المساس بالقواعد التي تحكمها ولها دون ذلك أن 

.18تفعل ما تشاء 

:من الدستور الاردني على )126(ونجد أن نص المادة 

مشاريعبشأنالدستورهذافيالمبينةالاصولتطبق–1

ر لاقرايشترطوالدستورلتعديلمشروعايعلىالقوانين

من اعضاء كل من التعديل أن تجيزه اكثرية الثلثين 

مجلسي الاعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفقا 

من هذا الدستور يشترط لاقرار التعديل أن )92(للمادة 

تجيزه اكثيرية الثلثين من الاعضاء الذين يتالف منهم كل 

مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم 

.يصدق عليه جلالة الملك 

قياممدةالدستورعلىتعديلايادخالزيجولا–2

.ورثتهوالملكحقوفبشأنالوصايا

طلب الثانيالم

ومراحله و نطاقه و قوته انواع الدساتير من حيث التعديل

القانونية

تختلف الهيئات المختصة بتعديل الدستور 

من هذا يمكن  باختلاف صفة و طبيعة الدستور انطلاقاً

الجامدة و الدساتير المرنة و الدساتير التمييز بين الدساتير 

.التي تجمع بين المرونة والجمود 

:أنواع الدساتير من حيث التعديل :الاول فرع ال

.التعديل في الدساتير الجامدة :أولاً 

يقصد بالدستور الجامد ذلك الدستور الذي لا 

يمكن تعديله الا باجراءات خاصة ومعقدة تختلف عن تلك 

، ومن هنا تكون 19شأن تعديل القوانين العادية التي تتبع في

18 .34ص –مرجع سابق –خاموش عبداالله .د -
19 السياسية والقانون نعمان أحمد الخطيب ، الوسيط في النظم .د-

، ص 2010، الاصدار السادس ، دار الثقافة ، عمان ، 1الدستوري ، ط
509.

عملية التعديل من حيث المرونة و الجمود هي الفيصل بين نوع 

او مرناً .الدستور فيما اذا كان جامداً

لتعقيد  تباعاً وان جمود الدستور يختلف شدة وضعفاً

او سهولة الاجراءات المتطلبة للتعديل ، ولا بد أن نشير أن ليس 

م بين الدساتير الجامدة و الدساتير المكتوبة ، فقد هناك تلاز

تكون الدساتير مدونه لكنها مرنه مثل الدستور الروسي لسنة 

1918.

وتختلف الدساتير الجامدة في شدة اجراءات التعديل 

فقد يكتفي بعضها بمجرد اجتماع المجلسين في صورة مؤتمر ، 

بية خاصة ، ويذهب اتجاه آخر الى ضرورة الموافقة عليه بأغل

وقد يذهب البعض الى حل البرلمان و اجراء انتخابات جديدة ، 

وفي جميع هذه الاحوال تعتبر هذه الدساتير جامدة ما دامت 

اجراءات التعديل مختلفة من حيث التشديد عن اجراءات تعديل 

.القوانين العادية 

يهدف الى تقييد المشرع الاعتيادي من :التقليديالتبرير–1

مساس بالدستور والغاية من هذا التقييد هو ضمان استقرار ال

القواعد الدستورية لضمان استقرار المبادئ و التنظيم السياسي ، 

.فالتبرير التقليدي هو تبرير سياسي بحت 

فهو تبرير قانوني تقدم به الدكتور كي :الحديثالتبرير–2

لا تقدر مرونة أو جمود الدستور بالنسبة للمشرع :ايرو فيقول 

الاعتيادي وانما بالنسبة للسلطة العليا في الدولة ، فالدستور اذا 

استطاع تعديله المشرع العادي فهو مرن أما اذا لم يستطع فهو 

.جامد 

يا هي حالة تدرجية فالعلاقة بين الدستور و السلطة العل

بالنسبة لدستور جامد ، بحيث أن قواعد الدستور تعلو على 

السلطة العليا و بالتالي فانه لا يمكن لهذه السلطة أن تمس ما 

يعلو عليها ، اما العلاقة بين الدستور و السلطة العليا في حالة 

الدستور المرن فهي علاقة افقية لان القاعدة الدستورية تتساوى 
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بة السلطة العليا ، ويمكن للسلطة العليا أن تعدل مع مرت

.الدستور في شكليات معينة تحددها قواعد الدستور 

والهدف من جمود الدساتير هو رغبة واضعيها في 

كفالة نوع من الثبات و الاستقرار لاحكام الدساتير ، بالتالي 

تحقيق استقرار للحياة السياسية وذلك عن طريق تطلب 

.20شدة وتعقيد اجراءات اكثر 

:21تبريرات جمود الدستور

ن جمود الدستور يضفي عليه صفة الاستقرار ، إ

حيث ادت صفة المرونة الى وضع الدساتير تحت رحمة 

الاغلبية الحزبية داخل البرلمان ، او تاثره بالاهواء و 

.المنازعات السياسية 

وتنتقد الدساتير الجامدة على لفقدانها القدرة المناسبة 

.22أقلم مع ضغوط الواقع المتغير في مختلف ابعادهللت

:23يترتب على الاخذ بفكرة جمود الدستور النتائج التالية 

.الدستورعلومبدأ–1

.القانونيةالقاعدةتدرجمبدأ–2

ويمكن القول أن أكثر الدساتير في الوقت الحاضر جامده 

لا يمكن تعديلها أو الغاؤها الا باتباع اجراءات خاصة 

:التعديل في الدساتير المرنه :ثانياً

الدستور المرن هو الدستور الذي يخضع في 

، ولا أهميه هنا 24تعديله لاجراءات التشريعات العادية 

تور وتتلخص نتائج الدستور للطريقة التي وضع فيها الدس

:المرن بمايلي

20 ابراهيم عبد العزيز شيحا ، القانون الدستوري ، دار الجامعة ، .د-
.137، ص 1983بيروت ، 

21 .54ص –مرجع سابق –خاموش عبداالله -
22 .55ص –المرجع السابق –حاموش عبداالله -
23 .55ص –المرجع السابق –حاموش عبداالله -
24 .509ص –مرجع سابق –نعمان الخطيب .د-

.برلمانيعاديتشريعبسنيتمتعديلهاأن–1

.الامةسيادةعنعوضاًالبرلمانسيادةتفرض–2

.ر لا تهتم الى الطريقة التي وضعت بها الدساتيهذهأن–3

ن معضم الدساتير المرنه هي دساتير عرفية  ومن إ

الامثلة عليها الدستور الانجليزي ، والدستور الايطالي لسنة 

لسنة 1848 فعلى ، 1918، ودستور الاتحاد السوفيتي سابقاً

سبيل المثال البرلمان الانكليزي يستطيع تعديل القواعد 

او الدستورية سواء كانت هذه القواعد مستمدة من العرف 

مدونة في وثائق مكتوبة بالاجراءات نفسها التي يتبعها في وضع 

.التشريعات العادية 

ومن عيوب الدساتير المرنة عدم الثبات و الاستقرار 

وان نجاحها يتطلب توافر درجة عالية من الحس بالمسؤولية 

السياسية ، كما أن الدساتير المرنة ثير اشكاليات متعددة حول 

.25تفسيرها 

مراحل تعديل الدستور من دستور لآخر ويعود تختلف

سبب الاختلاف في إجراءات التعديل اما لاسباب سياسية تتضمن 

طبيعة نظام الحكم في الدول ، وقد تعود لاسباب فنية من حيث 

رغم الاختلاف الموجود بين هذه ، و26اساليب صياغة الدستور

بعدة الدساتير في كيفية التعدل يمر تعديل الدستور الجامد

:مراحل خاصة ، وتتمثل هذه المراحل بالمراحل التالية 

.تعديل المرحلة اقتراح :أولاً 

يمكن أن يكون حق الاقتراح للسلطة التنفيذية وحدها 

أو لرئيس الدولة وحدة ، أو للتشريعية ، او لكلتا السلطتين ، او 

، وجرت العادة أن يمنح حق الاقتراح الى الحكومة 27يكون للشعب 

او للبرلمان ، وهذا ما هو موجود في جميع الديمقراطيات 

25 .61ص –المرجع السابق –حاموش عبداالله --
26 خالد صباح حميد ، الاصلاحات الدستورية في الدول العربية ، دار .د-

.140، ص 2007حامد ، عمان ، 
27 ، مطابع الدستور ، 1ستوري الاردني ، طفيصل شطناوي ، النظام الد.د-

.75.، ص  2003عمان ، 



ثامنةالسنة ال2016سبتمبر24العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-156-

الغربية ، الا أن التجربة العلمية تسجل أن القليل من تلك 

الاقتراحات الصادرة من البرلمان تؤخذ بالحسبان ، بقدر 

.تلك التي تتقدم بها الحكومة 

لاي من السلطتين امر وان تقرير حق الاقتراح 

يتوقف على ثقل كل منها ازاء الاخرى ، فاذا كان الدستور 

يميل الى رجحان كفة السلطة التنفيذية في الدولة على 

(حساب التشريعية فيكون الاقتراح من نصيب التنفيذية 

، والعكس صحيح كما )بلغاريا ، رومانيا ، اليابان ، الجزائر

، و الولايات 1791تور هو الحال في فرنسا في ظل دس

، والارجنتين 1787المتحدة الامريكية في دستور

.28وكولومبيا ، و تشيلي ، وباراجواي و فنزويلا وغيرها 

بعض الدساتير تجتمع فيها صفتا الشدة و المرونة 

وذلك حسب موضوع وطبيعة التعديلات ، حيث أن هناك مواد 

تعدل تتطلب في تعديلها اجراءات خاصة ، ومواد أخرى

.29كالتشريعات العادية

مراحل تعديل الدستور الجامد :فرع الثانيال

اما اذا كان الدستور يميل الى تحقيق التوازن و 

التعاون المتبادل بين السلطتين فأنه يجعل حق الاقتراح 

.30)مصر ، لبنان، تونس ، الكويت ، فرنسا(مشتركاً

عب له اما اذا كان الدستور يميل الى أن يجعل الش

مظهر من مظاهر ممارسة الحكم فان الدستور يمنحه حق 

.31)الاتحاد السوفيتي ، الاتحاد الامريكي (اقتراح التعديل 

ً :اقرار مبدأ التعديل :ثانيا

28 .514ص –مرجع سابق –نعمان الخطيب .د-
29 .62ص –المرجع السابق –حاموش عبداالله --
30 .70–مرجع سابق –خاموش عبداالله .د-
31 .515ص –مرجع سابق –نعمان الخطيب .د-

يعني الموافقة على اجراء التعديل من حيث المبدء دون 

، وتلجأ اغلب الدساتير الى 32الدخول الى تفصيلات أو صياغة 

رلمان كونه اكثر السلطات ملائمة للفصل بين تخويل الب

اقتراح التعديل ومدى ضرورته و الحاجة اليه ، فيكون له سلطة 

البت فيما اذا كان هناك محل لاجراء التعديل من عدمه ، ويكون 

ذلك من خلال التصويت بالاغلبية التي يحددها الدستور ، ومن 

عضم الدول ثم تحدد الموضوعات وتصاغ ، وهذا شأن فرنسا و م

.الاوروبية 

وهناك بعض دساتير الدول قد تطلب فضلا عن موافقة البرلمان 

على اقرار مبدأ التعديل الى موافقة الشعب عليه مثل الاتحاد 

الامريكي و السويسري الذي يأخذ بمظاهر الديمقراطية 

المباشرة و شبه المباشرة

:مرحلة اعداد التعديل:ثالثاً

بهذه المهمة الى هيئة خاصة منتخبة قد تعهد الدساتير 

لهذا الغرض كما هو الحال بخصوص الدستور  خصيصاً

، على أن معظم الدساتير قد 184833و1793الفرنسي لسنة 

تطلب بعض ليهعهدت بمهمة التعديل الى البرلمان القائم وع

:الشروط الخاصة مثل 

.نسبه خاصة في الحضور، او التصويت-

انتخابات جديده لتشكيل برلمان جديد حل البرلمان و اجراء -

.يتولى مهمة التعديل 

.اجتماع مجلسي البرلمان في هيئة مؤتمر -

ن اعتماد البرلمان كمصدر للمناقشة و لاعداد التعديل إ

نابع من اعتبار هؤلاء على قرب من العملية السياسية وعلى 

دراسة الاجراءات وهم ذوي خبرة عملية تمكنهم من التعامل مع 

.النص بطريقة احترافية 

32 76ص -مرجع سابق–فيصل الشطناوي .د
33 .516ص –مرجع سابق –نعمان الخطيب -
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ً :مرحلة اقرار التعديل بصفة نهائية :رابعا

من واقع الدساتير خاصة تلك التي صدرت من بعد 

منتصف القرن العشرين انها تمنح مهمة اقرار التعديل 

بصفة نهائية لذات السلطة التي انيطت بها مهمة اعداد 

.34التعديل 

نطاق تعديل الدستور:الفرع الثالث 

يوجد للدساتير نوعين من الحضر عند التعديل 

:الزمني و الموضوعي ونبينهما تباعاً:هما 

:الحظر الزمني:أولاً 

فمن الناحية الزمنية يعمل على تحريم تعديل 

نصوص الدستور كلها أو بعضها خلال فترة زمانية محددة 

في ذات الدستور ، فالدستور الامريكي الذي يتسم بالجمود 

مشرع الدستوري عدم جواز تعديل بعض قواعده الا قرر ال

، وكذلك الدستور الفرنسي لعام  بعد مرور عشرين عاماً

، الذي لا يجوز تعديله قبل مرور أربعة سنوات من 1791

.35أصداره 

ً الحظر الموضوعي :ثانيا

تحدد بعض الدساتير بعض الموضوعات التي لا 

بالمبادئ العامة يجوز تعديلها ، ويكون هذا الحضر متعلق

الوجب احترامها و التقيد بعدم تعديلها من قبل سلطة 

التعديل ، ففي بعض الدساتير الملكية تحضر عملية تعديل 

النصوص المتعلقة بنظام الحكم ، وكذلك الحال في بعض 

الدساتير الجمهورية فقد أوجب الدستور الفرنسي لسنة 

يسية بأداء يمين على العائلة المالكة و الجمعية التأس1791

.36الاخلاص بعدم تعديل الدستور 

34 .73ص –مرجع سابق –خاموش عبداالله .د-
35 73ص –مرجع سابق –فيصل الشطناوي .د
36 .73ص –مرجع سابق –فيصل الشطناوي .د-

اما الدستور الاردني فقد جاء منعه في قيدين زمني و موضوعي 

على حقوق )زمني(،  يتمثل بعدم اجراء تعديل مدة قيام الوصايا 

.)موضوعي (الملك و ورثته

:القوة القانونية للنصوص التي تمنع التعديل :فرع الرابع ال

اء حول هذه القوة القانونية ، فمنهم يرى اختلاف الفقه

عدم جواز فرض أي قيد على التعديل كون هذا المنع يتنافى 

مع مبدأ سيادة الامة ، ويعتبر مصادرة لحقها ، كما أن القيود 

على عملية التعديل ما هي الا رغبات شخصية للحاكم حفاظا 

.37على سلطانه

لمقيدة وهناك رأي يتجه الى أن النصوص القانونية ا

لعملية التعديل لها قوة الزامية موازية للقواعد الدستورية 

الاخرى ، وان الدستور يجب أن لا يعدل الا وفقا للاجراءات التي 

نص عليها ، لذلك لا يجوز مخالفة النصوص الدستورية التي 

تنص على الحضر، وان اي مخالفة لها تعتبر مخالفة للدستور 

.38معبرة عن ارادة الامة الذي وضع عن طريق السلطة ال

وهناك رأي يرى ضرورة احترام قواعد الحظر ، وان 

هذا الحضر ما هو الا دعوة للروية والآناة و التفكير قبل التعديل 
39.

مطلب الثالثال

التعطيل ، (التمييز بين تعديل الدستور وغيره من المسميات 

)الانهاء

هناك إجراءت تطال الدستور الا أنها تختلف عن 

مفهوم تعديل الدستور الذي سبق لنا بيانه و منها ما يعرف 

.بتعطيل الدستور و انهاء الدستور أو الغاءه 

37 .74ص –مرجع سابق –فيصل الشطناوي .د-
38 .74ص –مرجع سابق –فيصل الشطناوي .د-
39 .74ص –مرجع سابق –فيصل الشطناوي .د-
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تعطيل الدستور :فرع الاول ال

يعني ترك النصوص الدستورية و ايقافها والعمل 

لفترة قد تطول او تقصر  او جزءً على غير مقتضاها كلاً

وهي ما زالت قائمة لم تعدل ولم تلغ فيكون استثناء يرد على 

.40مبدأ سمو الدستور و علويته وعلى مبدأ المشروعية 

عندما تلجأ السلطة :والتعطيل اما أن يكون رسمياً

آخر الى اصدار قرار بتعطيل الدستور ، بمعنى لا لسبب أو 

يقوم القابضون على السلطة بتنفيذ أحكامه ، واما أن يكون 

.41اذا أهمل الحاكم تطبيق الدستور:فعلياً

:وهناك نوعان من التعطيل هما 

ويكون هذا الحال في الطوارئ و الاحكام :المشروع -

.العرفية و الازمات 

ة التعطيل السياسي و التعطيل في حال:غير مشروع-

.الفعلي 

وقد جاءت فكرة التعطيل من فكرة الضرورة حيث 

وجد الدستور لحماية الانسان وحقوقه فاذا ما وجد ما يهدد 

هذه الحقوق و المصالح و اصبح الدستور غير قادر على درء 

هذه المخاطر هنا تتحقق الضرورة والتي مفادها اصدار 

لجة هذه المخاطر ، وهذا العملقوانين من السلطة لمعا

مخالف للدستور الا انه يستمد شرعيته من الضرورة ، 

وتستمد هذه النظرية مدلولها من القاعدة الالمانية القديمة 

.42)سلامة الشعوب فوق القانون(بأن 

مع التعطيل أن كلا منهما يسير :ويتشابه التعديل 

منهما وفق اجراءات منصوص عليها بالدستور ، وان كلا

.تفرضه التطورات على ساحة الدول 

40 .75ص –مرجع سابق –حاموش عبداالله .د -
41 .76ص –مرجع سابق –حاموش عبداالله .د-
42 .77ص –مرجع سابق –حاموش عبداالله .د-

فان تعطيل الدستور لا يعني زواله :اما من حيث الاختلاف 

، ولكن اهمال تطبيقه لفترة من الزمن ، بينما التعديل يعني 

ة التي تأمر بتعطيل الدستور في هتغيير بعض نصوصه ، وان الج

ة الى الغالب هو الحاكم ، اما التعديل فيختلف من دستور دول

أخرى ، كما أن التعطيل يستمد أساسه من فكرة الضرورة ، اما 

التعديل فهو لمواكبة التطورات السياسية و الاقتصادية و 

.الاجتماعية 

:انهاء الدستور :فرع الثاني ال

يقصد به الالغاء الشامل و الكلي لجميع نصوص 

جزئياً وهناك 43الدستور دون الوقوف عند حد تعديلها تعديلاً

:اسلوبين لانهاء الدستور هما 

:الاسلوب العادي :أولاً 

وهو انهاء الدستور وانتهاء العمل به بهدوء و بغير 

عنف و الاستعاضة عنه بدستور آخر جديد ، ولا يثير انهاء 

الدساتير المرنة اي إشكالية لانها لا تتطلب الى اجراءات خاصة  ، 

و طريقة انشاؤه اذ يكفي أن او انها تنتهي بطريقة ميسرة تتفق 

.44ينشأ عرف مخالف للقواعد الدستورية او انشاء دستور مكتوب 

اما في الدساتير الجامدة و التي لا تحدد كيفية 

انتهائها هنا تثور الاشكالية فمن السلطة المختصة التي تملك 

سلطة الانهاء ؟ وهل تستطيع سلطة التعديل اتخاذ هذا الاجراء 

؟

الفقه الى منع سلطة التعديل من انهاء الدستور ، يذهب غالبية 

كون انهاء الدستور لا يملكه الا الامة ، ويرى جانب من الفقه أن 

موضوع انهاء الدستور لا يدخل في دراسة القانون الدستوري لان 

.45الدساتير لا توجه هذه الحالة 

43 .281ص -مرجع سابق–ابراهيم عبد العزيز شيحا .د-
44 .80ص –بق مرجع سا–حاموش عبداالله .د
45 .81ص –مرجع سابق –حاموش عبداالله .د-
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ً :46الاسلوب الثوري :ثانيا

الثورة أو وهو انهاء العمل بالدستور عن طريق 

الانقلاب ؛ أي انتهائه بالطريقة الفعلية و ليست القانونية 

ويختلف الفقهاء حول أثر الانهاء الثوري للدستور ، فمنهم 

من يرى أن الدستور لا يسقط مباشرة عند قيام الثورة 

ونجاحها بل يتوقف الامر على موقف رجال الثورة من 

ة في الدستور الدستور ، فقد يطبقون ذات الاحكام الموجود

القائم باعتباره اطار صالح لتنفيذ معتقداتهم الجديده ، فلا 

تكون الثورة موجهة الى نظام الحكم انما ضد فساد ادارة 

.الحكم 

ويرى جانب من الفقه أن المساس يكون في جوانب 

محددة من القواعد الدستورية وليست جمعها ، ويجري 

لحكم لان الثورات التغيير على القواعد المتعلقة بنظام ا

تكون موجهة في الواقع الى النظام السياسي في الدولة ، 

وذلك لا يرتب المساس بالقواعد المتعلقة بالحقوق و 

.الحريات العامة 

ويتفق الفقهاء على أن سقوط الدستور لا يؤثر في 

استمرار القوانين العادية التي صدرت صحيحة في ظله 

.حة أو ضمناًطالما انه لم يثبت الغاؤها صرا

الخاتمة
تعرضنا من خلال هذا البحث لبيان  تعديل 

الدستور من حيث تعديله ونشأته وتطوره التاريخي ، وبينا 
و دوافع تعديل الدستور ، والسلطة مبرراتأغراض و 

المختصة بالتعديل و المراحل التي يمر بها التعديل ، ومدى 
القوة القانونية للتعديل ونطاق التعديل من حيث الحضر 
الموضوعي و الزمن ، وتناولنا الفرق ما بين تعديل الدستور 
وتعطيله أو انهائه ، وقد خلصنا الى مجموعة من النتائج 

:ها بتوصيات على النحو التالي التي أردفن
:النتائج 

أن المقصــود بالتعــديل هــو المفهــوم الواســع مــن خــلال :أولاً 
.الغاء او تبديل أو اضافة على أحكام الدستور 

46 .85-81ص –مرجع سابق –حاموش عبداالله .د-

أن عملية تعديل الدستور تفرضها قواعد التطور ، فـلا بـد :ثانياً
ـــه  أن يحتـــوي الدســـتور علـــى أحكـــام تســـمح بـــاجراء تعـــديلات علي

بة التطورات التـي تلحـق بـالمجتمع ، لان الدسـتور الـذي لا لمواك
يضع وسائل قانونية شـرعية تمـارس وقـت الحاجـة لاجـراء تعـديل 

.عليه ، قد تقتضي الظروف الى تعديله بوسائل غير شرعية
أن التفرقة بين انواع الدساتير الى مرنـة و جامـدة يتأسـس :ثالثاً

ي تعــديل أحكامــه ، فــاذا علــى معيــار كيفيــة الاجــراءات المتبعــة فــ
كانت اجراءات تعديل أحكامه هي ذاتها الاجراءات التـي تتبـع فـي 
تعـديل التشــريعات العاديــة ، فـان الدســتور يكــون مـن النــوع المــرن ، 
اما اذا تطلـب تعـديل احكـام الدسـتور اجـراءات خاصـة تختلـف عـن 
تلــك المتبعــة فــي التشــريعات العاديــة ، فيكــون الدســتور مــن النــوع 

امـــد ، وهـــذا القـــول ينطبـــق علـــى الدســـاتير المكتوبـــة وغيـــر الج
.المكتوبة 

أن اجراءات تعديل الدساتير الجامدة تختلف من دولة الى :رابعاً
حيـث الشـدة فـي أخرى ، وتتفاوت درجـات خصوصـية التعـديل مـن

.اجراءات التعديل 
ً تعتبر السلطة المختصة في تعديل الدستور هي تلك :خامسا

ي ينص عليها ذات الدستور وتسمى بالسلطة المنشأة السلطة الت
بفتح السين ، أي تلك السلطة التي )المؤسسة(أو السلطة 

يؤسسها الدستور ، الا أن هناك خلاف فقهي حول صلاحية هذه 
السلطة بالغاء أحكام من الدستور أو إضافة أحكام اليه خاصة اذا 

ها نظام الحكم كانت تتعلق بالمحاور الاساسية التي يرتكز علي
او تلك التي تمس بالحقوق و الحريات العامة ،على اعتبار أن مثل 

بكسر )المؤسسة (الاحكام هي من صلاحيات السلطة الاصلية 
.السين ، المختصة بوضع الدستور و التي تعبر عن سيادة الامة 

تمر عملية تعديل الدستور بمراحـل متعـددة تكـاد تتشـابه :سادساً
ـــل هـــذه فـــي جـــل الدســـا تير رغـــم اخـــتلاف أحكامهـــا ، حيـــث تتمث

بمرحلــة اقتــراح القـــانون ، و مرحلــة اقــرار التعـــديل ، :المراحــل 
.ومرحلة اعداد التعديل ، ومرحلة الاقرار بصورته النهائية

:التوصيات 
رغم أن فكرة تعديل الدستور تتباين من دستور الى آخر 
ـــة وهـــي مـــن العموميـــة  ـــاحثين يزجـــون التوصـــيات التالي الا أن الب

:بمكان تصلح لكل دستور و المتمثلة بما يلي 
إن عمليــة تعــديل الدســتور مــن الأهميــة بمكــان ، بحيــث أن :أولاً 

ـــذلك نعتقـــد هـــذه الاهميـــة لا تقـــل عـــن أهميـــة وضـــع الدســـتور ل
بوجـــوب مراعـــاة اكبـــر درجـــات الدقـــة والآنـــاة قبـــل الاقـــدام علـــى 

.عمليت التعديل 
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أن الدساتير تتفاوت من حيث شدة وتعقيد الاجراءات :ثانياً

اللازمــة لتعــديل الدســتور ، ولا شــك أن الــنص علــى اجــراءات 

خاصة في آليـة تعـديل الدسـتور يحقـق هـدف المحافظـة علـى 

اره وثباته ، لكن ومن جانـب حرمة الدستور و هيبته و استقر

آخر يجب أن لا تكون اجراءات التعديل

أمام الحاجة و الضرورة لتعديلـه ، ممـا يـدفع الـى خـرق  عائقاً
أحكامه أو تعديلة بطـرق غيـر شـرعية ، لـذلك نـرى أن تراعـي 
السـلطة الاصــلية تحقيــق التــوازن عنــد وضــعها للدســتور بــين 

يبـــة الدســـتور و إمكانيـــة تعـــديل أحكـــام الدســـتور وتحقيـــق ه
.استقراره 

ـاً ــ نـــرى وجـــوب عـــدم تعـــديل الدســـتور الا بعـــد عرضـــه :ثالث
لمناقشــة عميقــة و واســعة وان يعطــى الشــعب فرصــة للتعبيــر 

.عن رأيه في التعديل قبل إقراره 
يجب مراعاة القوة الدستورية عند التعـديل فـلا يمـس :رابعاً

مبـدأ سـيادة التعـديل المسـائل الجوهريـة مثـل نظـام الدولـة أو
ـــدأ ســـيادة الامـــة ،  ـــة القـــوانيين ، ومب القـــانون ، ومبـــدأ رجعي
ـــــادئ  ـــــات الاساســـــية ، وغيرهـــــا مـــــن المب والحقـــــوق و الحري
الدستورية ، كون هذه المبدئ مـن حـق صـاحب السـيادة وهـو 
الشـعب ولا يجــوز تعــديلها الا مــن قبـل الســلطة الاصــلية التــي 

.تعبر عن هذه السيادة 
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Abstract:

Academic libraries are academic institutions that aim to meet the

documentary requirements of users: students, teachers and researchers in all

levels .

With the technological development in various society aspects, university

libraries have been forced to take into account electronic resources in the

collection development and the application of new technologies in the various

documentary services (direct and indirect) and to provide electronic services .

    This study is conducted to know the influence of new technologies on

documentary services in academic Algerian central libraries and the degree of

use of electronic services. Made on a sample of eight boarded Algerian university

libraries in the center, a descriptive study based on a questionnaire for collecting

information and interviews in addition to visits to the concerned BU.

    In the end of this study, we came to several conclusions.

Key words: Academic libraries, Academic Institutions,  Documentary Requirements,

Technologies.
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:مقدمة

تعتبر خدمات المعلومات المرآة الحقيقية التي تعكـس نشـاط 

وأهـــداف وقـــدرة المكتبـــات ومراكـــز المعلومـــات علـــى إفـــادة 

المسـتفيدين، وهـي المقيـاس الحقيقــي لمـدى نجـاح المكتبــات 

ومراكــــــز المعلومــــــات فــــــي تلبيــــــة الحاجيــــــات المناســــــبة 

.للمستفيدين منها

وفــي ظــل مجتمــع المعلومــات ومــا يشــهده مــن تطــورات 

تواجـه المكتبــات الجامعيــة تحـديات كغيرهــا مــن المؤسســات 

لا بحيــث المعلوماتيـة خاصـة مـا تعلـق بالانفجـار المعلومـاتي 

لأي مكتبة حصـر كـل مـا ينشـر مهمـا بلغـت إمكاناتهـا يمكن

اضافة الى تنـوع اشـكال مصـادر المعلومـات ,البشريةالمادية و

والإلكترونيــة بســبب ظهــور مــن تقليديــة وســمعية بصــرية

وأكثر مـن ذلـك ,اوعية جديد نتيجة للتطورات التكنولوجية

تنــوع احتياجــات المســتفيدين ومطــالبهم وعمــق تخصصــاتهم 

واكثــر ,وتشــتتها  بظهــور تخصصــات وفــروع علميــة دقيقــة

مــن ذلــك تقــف المكتبــات فــي مواجهــة مجموعــة مــن البــدائل 

بالأنترنــتيتعلــق المتاحــة اليــوم  للمؤسســات المعلوماتيــة مــا

والمكتبـــات الرقميـــة والافتراضـــية وغيرهـــا ممـــا ينـــدرج فـــي 

المكتبـات الجامعيـة أن البيئة الرقمية، لذلك كله توجب علـى

تنهض لمواجهة هذه التحديات بروح عالية  لأنها تجد نفسـها 

ــــا  ــــوم فــــي ازمــــة هويــــة بســــبب النمــــو الســــريع لتكنولوجي الي

ترجاعها وبســـــبب المعلومــــات وســـــبل تخزينهـــــا وبثهـــــا واســـــ

.الحاجيات المعلوماتية للمجتمع الاكاديمي وتعقدها

وقد مرت خـدمات المسـتفيدين أو خـدمات المعلومـات 

فـــي تاريخهـــا بتغيـــرات وتطـــورات كبيـــرة، فبعـــد أن كانـــت 

الخـــدمات تقـــدم للمســـتفيد بالطريقـــة التقليديـــة أو اليدويـــة، 

ن خــلال ادخــال تحولــت إلــى الطريقــة الآليــة أو الإلكترونيــة مــ

التطبيقـــات التكنولوجيـــة فـــي تســـيير المكتبـــات، والتـــي اثبـــت 

.كفاءتها وقدرتها وفعاليتها مقارنة بالطرق التقليدية

وعلــــى المســــتوى الجزائــــري نجــــد المكتبــــات الجامعيــــة 

المركزية قامـت بمجهـودات لإدراج تكنولوجيـا المعلومـات و 

المعلومـات للبــاحثين الاتصـالات مـن اجــل تـامين مختلـف مصــادر 

مـــن خـــلال اقتنـــاء الحواســـيب و الـــنظم الاليـــة  والارتبـــاط بشـــكة 

وجـاءت هـذه الدراســة ,الانترنـت الـى غيــر ذلـك مـن التكنولوجيــات 

لمعرفة مدى التأثير الفعلي لتكنولوجيا المعلومات على الخدمات 

.المقدمة للمستفيدين بهذه المكتبات

ي كونهـا تتنـاول موضـوعا و تتلخص أهميـة هـذه الدراسـة فـ

حيويا يحاول اعطـاء صـورة لواقـع المكتبـات الجامعيـة الجزائريـة 

ــــة  ــــة والبشــــرية وخــــدماتها التقليدي ــــا المادي ــــث امكانياته مــــن حي

ــــــا  ــــــات ومــــــدى اتاحته ــــــذه المكتب والتكنولوجيــــــات المتــــــوفرة به

للمســـتفيدين ومعرفـــة مـــدى اســــتغلالها فـــي تحســـين الخــــدمات 

تمـــع الأكــاديمي او بـــالأحرى معاينـــة المعلوماتيــة المقدمـــة للمج

,خــدمات المعلومــات الالكترونيــة بالمكتبــات الجامعيــة الجزائريــة

هــذا النــوع مــن الخــدمات الــذي فرضــته البيئــة التــي تتواجــد فيهــا 

المكتبات الجامعية والتي تتسـم بالطـابع التكنولـوجي فـي مختلـف 

المجــــالات وتقــــديمها اصــــبح اكثــــر مــــن الضــــروري مــــن اجــــل 

المكتبــات الجامعيــة علــى مكانتهــا خاصــة فــي ظــل تــوفر محافظــة 

وبالتـالي ,البدائل من شبكة الانترنـت والمكتبـات الرقميـة وغيرهـا

تســـــعى الدراســــــة لوصــــــف الواقـــــع او معرفــــــة التــــــاثير الفعلــــــى 

ومـن جهـة اخــرى ,للتكنولوجيـا علـى الخـدمات المقدمـة مـن جهـة

ــــة معرفــــة الصــــعوبات التــــي تواجــــه المكتبــــات الجامع يــــة محاول

ــــي تحســــين  ــــا المعلومــــات ف ــــة فــــي اســــتغلال تكنولوجي الجزائري

الخــدمات المقدمــة للمســتفيدين منهــا والخــروج بمجموعــة مـــن 

ــــي مــــن شــــأنها النهــــوض بالمكتبــــات  التوصــــيات والاقتراحــــات الت

ـــــق بإدمـــــاج تكنولوجيـــــا  الجامعـــــات الجزائريـــــة وخاصـــــة مـــــا تعل

.المعلومات والاتصالات في مختلف تعاملاتها

:يةالاشكال.1

ما مدى استغلال المكتبات الجامعية الجزائرية المركزية 

لتكنولوجيا المعلومات في تحسين وتطوير خدمات المعلومات 

المقدمة للمستفيدين منها؟

:وتتفرع من الاشكالية التالية التساؤلات الفرعية التالية
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مـــا هــــي الخـــدمات التقليديــــة المقدمـــة بالمكتبــــات ·
الجامعية الجزائرية؟

ما هو واقع اتاحـة تكنولوجيـا المعلومـات بالمكتبـات ·
الجامعية الجزائرية ؟

الــى اي مــدى حســنت تكنولوجيــا المعلومــات تســيير ·
مختلـــف العمليـــات المكتبيــــة بالمكتبـــات الجامعيــــة 

المدروسة؟
كيــف أثــرت تكنولوجيــا المعلومــات علــى الخــدمات ·

المقدمة للمستفيدين ؟
زائريـة صـعوبات هل تواجـه المكتبـات الجامعيـة الج·

في الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات ؟
:فرضيات الدراسة.2

المكتبـــات الجامعيـــة الجزائريـــة تحتـــوي علـــى ·
.بنية تحتية مقبولة من تكنولوجيا المعلومات

معظـم العمليـات المكتبيــة لاتـزال تـتم بــالطرق ·
ـــــــتحكم فـــــــي اســـــــتخدام  التقليديـــــــة لعـــــــدم ال

.التكنولوجيا
ــــا· ــــرت تكنولوجي ــــى خــــدمات اث المعلومــــات عل

.المعلومات المباشرة بشكل محدود جدا
محدوديـة البــرامج التكوينيـة للمكتبيــين يــؤدي ·

الـــــــى ضـــــــعف اســـــــتفادتهم مـــــــن تكنولوجيـــــــا 
.المعلومات لرفع مستوى الخدمات الفنية

ــــين يقــــف وراء · نقــــص التواصــــل بــــين المكتبي
محدوديـــــة الخـــــدمات الالكترونيـــــة المقدمـــــة 

.المدروسةبالمكتبات الجامعية 
:منهج الدراسة ،أدواتها ،العينة .3

:المنهج 1.3

لإنجاز هذه الدراسة تم الاعتماد علي  المـنهج الوصـفي 

ـــى رصـــد ومتابعـــة دقيقـــة  ـــي حيـــث يقـــوم المـــنهج عل التحليل

لظـــاهرة أو حـــدث معـــين بطـــرق كميـــة أو نوعيـــة فـــي فتـــرة 

زمنية معينة أو عدة فترات من أجل التعرف على الظـاهرة أو 

نتـائجالالحدث من حيث المحتوى والمضمون  والوصول إلـى 

تبـــاره المـــنهج المناســـب لهـــذه الدراســـة التـــي تهـــدف وهـــذا باع

للتعـــرف علـــى مـــدى التـــأثير الفعلـــي لتكنولوجيـــا المعلومـــات 

ـــات الجامعيـــة  ـــى خـــدمات المعلومـــات بالمكتب والاتصـــالات عل

الجزائريــة المدروســة او بــالأحرى معاينــة الخــدمات الالكترونيــة 

.المقدمة الى جانب الخدمات التقليدية

:أدوات الدراسة 2.3

للقيام بهذه الدراسة  تم الاعتماد علـى  الاسـتبيان  والمقابلـة 

والملاحظة من خلال الزيـارات الميدانيـة التـي قمنـا بهـا للمكتبـات 

المدروســة وتــم التحــاور مــع مســؤولي المكتبــات مــن محـــافظين 

ومـدراء ومسـؤولي المصـالح فـي بعـض الاحيـان لمعرفـة امكانيـات 

ية وكذا سير مختلف العمليات المكتبيـة المكتبات المادية والبشر

.وخدمات المعلومات التقليدية والالكترونية 

الاســـتبيان المـــوزع والمـــدرج فـــي الملاحـــق يتكـــون مـــن مجموعـــة 

:محاور كالتالي

معلومات عن الجامعة:المحـــــــــــور الأول 

المحــــــــــــور الثاني معلومات عن المكتبة المركزية للجامعة

الفنية التقليدية بالمكتبة المركزيةالعمليات:الثالثمحــــــور ال

خدمات المعلومات التقليدية:المحــــــــــــــور الرابع

تكنولوجيا المعلومات بالمكتبة:المحور الخامس

ــى خــدمات :المحــور الســادس ــا المعلومــات عل ــأثير تكنولوجي ت

)خدمات المعلومات الالكترونية(المعلومات 

ــــا المعلومــــات و :العينــــة 3.3 ــــأثير تكنولوجي لمعرفــــة مــــدى ت

الاتصــالات بالمكتبــات الجامعيـــة المركزيــة الجزائريــة اعتمـــدنا 

على العينـة القصـدية باختيـار ثمـانى مكتبـات مركزيـة لجامعـات 

ـــــث النشـــــأة  ـــــن حي ـــــة للوســـــط مختلفـــــة م ـــــة الجهوي تابعـــــة للجن

ـــاطق شـــمال وهـــي المكتبـــات صـــحراء,ســـهوب,والإمكانيـــات والمن

:التالية

بن يوسف بن خدة1المكتبة المركزية لجامعة الجزائر.1
المكتبة المركزية لجامعة امحمد بوقرة  بومرداس.2
المكتبة المركزية لجامعة بجاية عبد الرحمن ميرة.3
المكتبة المركزية لجامعة البويرة.4
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المكتبة المركزية لجامعة غرداية.5
زيان عاشورالمكتبة المركزية لجامعة الجلفة .6
المكتبة الجامعية لجامعة البليدة سعد دحلب.7
المكتبة المركزية لجامعة الاغواط عمار ثليجي.8
:نتائج الدراسة-4

ــــــا  ــــــة تمحــــــورت حــــــول دور تكنولوجي الدراســــــة الحالي

المعلومات فـي تحسـين الخـدمات المقدمـة للمسـتفيدين علـى 

اجراؤهـا وكعينة تـم ,مستوى المكتبات الجامعية الجزائرية

علــى ثمـــان مكتبــات جامعيـــة تابعـــة للنــدوة الجهويـــة للوســـط 

,البــــويرة,بــــومرداس,بجايــــة,البليــــدة,1الجزائــــر:وهــــي

والهـــدف مـــن هـــذه الدراســـة هـــو .غراديـــة,الاغـــواط,الجلفـــة

ــــة  اعطــــاء صــــورة عــــن واقــــع المكتبــــات الجامعيــــة المركزي

,للجامعــــات المدروســــة مــــاتعلق بالإمكانيــــات المتــــوفرة بهــــا

,التكنولوجيـات المتـوفرة بهـا,لخدمات الفنيـة علـى مسـتواهاا

والمحـــور ,خــدمات المســـتفيدين منهـــا فــي الشـــكل التقليـــدي

الاساســي هـــو الخـــدمات الالكترونيــة التـــي ظهـــرت كنتيجـــة 

لاستغلال تكنولوجيا المعلومـات وتطبيقاتهـا والتـي تميـز بهـا 

ــذي كــان نتيجــة _مجتمــع المعلومــات_المجتمــع الحــالي ال

ـــةلل اهميـــة الدراســـة تتمثـــل ايضـــا فـــي .تطـــورات التكنولوجي

اقتراح حلول عملية بناء على النتائج المتوصل اليها من اجـل 

النهــوض بمســتوى الخــدمات المقدمــة علــى مســتوى المكتبــة 

ـــــــا  ـــــــل لتنولوجي الجامعيـــــــة الجزائريـــــــة والاســـــــتغلال الامث

.المعلومات في مختلف تعاملاتها

ة توصــلنا الـــى النتــائج التاليـــة مــن خــلال هـــذه الدراســ

:وهي مقسمة حسب المحاور التالية

الخــدمات التقليديــة بالمكتبــات الجامعيــة المركزيــة .1

.المدروسة

طرق الاقتناء بالمكتبات الجامعية المدروسة تمثلت فـي :اولا

اضـــافة الـــى الايـــداع %100الشـــراء بالدرجـــة الاولـــى بنســـبة 

ــــل  ــــات الجامعيــــة نجــــد ا%62.5والإهــــداء وبنســــبة اق لمكتب

.المدروسة نعتمد على عملية التبادل

مصــادر المعلومــات المقتنــاة بالمكتبــات الجامعيــة المدروســة :ثانيــا

اضـافة 100%تمثلـت فـي الكتـب والـدوريات والاطروحـات بنسـبة 

الـــى الـــدوريات الالكترونيـــة فـــي اطـــار النظـــام الـــوطني للتوثيـــق 

رصـدة المكتبـات كمـا نجـد الاقـراص المضـغوطة ضـمن ا.العلمي

ونجـــد مكتبتـــين فقــط مـــن المكتبـــات %87.5ولكــن بنســـبة اقــل 

المدروسة تقوم باقتناء المصغرات الفلمية وهي المكتبة الجامعيـة 

.المركزية لجامعة الجزائر والمكتبة المركزية لجامعة بجاية

فيما يتعلـق بالخـدمات الفنيـة التقليديـة مـن جـرد وتصـنيف :ثالثا

في كل المكتبـات المدروسـة والاخـتلاف وفهرسة وصفية نجدها

.كان في ادوات العمل والتقانين المعمول بها

اما بالنسبة للخـدمات الاخـرى كالتكشـيف والاسـتخلاص 

ففـــي كثيـــر مــــن ,فنجـــدها محـــدودة فـــي المكتبـــات المدروســـة

ـــة والمستخلصـــات الجـــاهزة  ـــى الكلمـــات الدال الاحيـــان تقتصـــر عل

.المحملة من فهارس المكتبات العالمية وقواعد البيانات

:ةالخدمات المباشر بالمكتبات الجامعية المدروس.2

:فيما تعلق بالخدمات المباشرة التقليدية توصلنا الى مايلي

خدمة الاعارة الداخلية متاحة فـي كـل المكتبـات  الجامعيـة :اولا

وللإشارة الرفوف المفتوحـة تكـاد تكـون %,100المدروسة بنسبة 

ـــان  ـــات المدروســـة ونجـــدها فـــي بعـــض الاحي منعدمـــة فـــي المكتب

.للمصادر المرجعية فقط

الشــيئ بالنســبة للإعـارة الخارجيــة نجــدها متاحــة فــي نفــس:ثانيـا

كل المكتبـات الجامعيـة المدروسـة و الاخـتلاف يكمـن فـي انظمـة 

.الاعارة وما يتعلق بعدد الكتب المعارة ومدة الاعارة

خدمـــة البحـــث الببليـــوغرافي خدمـــة مهمـــة وهـــي مفتـــاح :ثالثـــا

الخــــدمات الاخــــرى خاصــــة الاعــــارة ونجــــدها متاحــــة فــــي كــــل 

بـــات المدروســـة والأدوات المخصصـــة للبحـــث تقتصـــر علـــى المكت

الفهــارس  فقــط مــع غيــاب الادوات الاخــرى المهمــة كالكشــافات 

.والمستخلصات
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بالنســـبة للفهـــارس نجـــد نصـــف المكتبـــات المدروســـة 

تســـتعمل الفهـــارس المطبوعـــة ومكتبـــة واحـــدة فقـــط تتـــيح 

,ائـرللمستفيدين الفهـرس البطـاقي وهـي مكتبـة جامعـة الجز

فــــي حــــين نجــــد ان بــــاقي المكتبــــات اســــتغنت عــــن الاشــــكال 

من خـلال الزيـارة ,التقليدية للفهارس بتوفر الفهارس الالية 

لا الميدانية للمكتبـات المدروسـة لاحظنـا ان معظـم المكتبـات 

علــى عــدد كــاف مــن الطرفيــات المخصصــة للبحــث تحتــوي

.الببليوغرافي مقارنة بعدد المستفيدين منها

ــة الارشــاد والتوجيــه :رابعــا المكتبــات المدروســة تقــوم بعملي

ــــــات  وتقــــــدم الخدمــــــة بشــــــكل اساســــــي مــــــن خــــــلال المطوي

والمطبوعــات الخاصــة بالمكتبــة كمــا لاحظنــا غيــاب الوســائل 

ـــة  ـــوجيههم كأدل ـــوين المســـتفيدين وت الاخـــرى للإرشـــاد وتك

المكتبـــات التـــى لـــم نجـــدها فـــي غالـــب المكتبـــات وقـــدمها فـــي 

لى غياب الدورات التكوينيـة فـي معظـم مكتبات أخرى اضافة ا

.المكتبات المدروسة 

بالنسبة لخدمة التصـوير والاستنسـاخ نجـد ان ثـلاث :خامسا

ــات فقــط تقــدم هــذه الخدمــة  مــن المكتبــات %)37.5(مكتب

ــــات  ــــة فــــي بــــاقي المكتب المدروســــة فــــي نجــــد الخدمــــة غائب

المدروســـة لأســـباب مختلفـــة خاصـــة مشـــكل تســـيير مصـــلحة 

.ن الناحية الماليةالاستنساخ م

مــن المكتبــات %75الخــدمات المرجعيــة متاحــة فــي :سادســا

ـــين وهمـــا  ـــة المركزيـــة المدروســـة باســـتثناء مكتبت الجامعي

وتتمثــل فــي ,المكتبــة المركزيــة بجامعــة الاغــواط والجلفــة

تقــديم المصــادر المرجعيــة الاساســية اضــافة الــى الاجابــة عــن 

اسئلة المستفيدين 

مــــن %)75(الدراســــة توصــــلنا الــــى ان مــــن خــــلال :ســــابعا

المكتبـات المدروســة تقــدم خدمــة الاحاطــة الجاريــة وتقتصــر 

علــى عــرض قــوائم المقتنيــات الحديثــة فــي المكتبــة فــي حــين 

غيــاب الوســائل الاخــرى كالنشـــرات و تمريــر الــدوريات فـــي 

حين تعتبر الاحاطة الجارية 

ة ومـع هــذا البـث الانتقـائي للمعلومـات مــن الخـدمات المهمـ:ثامنـا

نجـــدها غيـــر مقدمـــة فـــي المكتبـــات المدروســـة باســـتثناء بعـــض 

تقـــدم فــي المكتبــات الجامعيـــة المركزيــة بالبليـــدة التــيالجهــود 

.وبومرداس والبويرة

:الانظمة الالية بالمكتبات المدروسة.3

كــل المكتبــات المدروســة قامــت باقتنــاء او تصــميم انظمــة :اولا

.العمليات الفنية والخدمات المكتبيةالية من اجل تسيير مختلف 

المكتبـــات الجامعيـــة المدروســـة تعتمــد فـــي تســـييرها علـــى :ثانيــا

ــوطني المنجــز فــي مركــز البحــث فــي الاعــلام العلمــي  النظــام ال

SYNGEBوالتقنـــي وهـــو النظــــام المقـــيس لتســـيير المكتبــــات 

وهـــذا  باعتبـــاره نظـــام الـــى جـــاهز مغلـــق مبســـط متـــوفر محليـــا 

ـــبإمكـــان فـــي حـــين نجـــد المكتبـــات ,ات الجزائريـــة اقتنائـــهالمكتب

PMPالجامعية بالاغواط تعتمد على البرنامج المفتوح المصـدر 

ـــة ,وهـــو برنـــامج مجـــاني متـــاح علـــى شـــبكة الانترنـــت امـــا المكتب

.الجامعية بغرداية تعتمد على برنامج خاص تم تصميمه محليا

.العمليات المكتبية التي تمت تأليتها.4

في ما يتعلق بالعمليات التي تمت تأليتها باستخدام الانظمة الاليـة 

المســتخدمة فــي المكتبــات الجامعيــة نجــد فــي مقــدمتها الفهــارس 

ـــة بنســـبة  ـــل الجامعـــات المدروســـة قامـــت بانشـــاء %100الالي فك

اضـافة الــى اسـتغلال هــذه البرمجيـات التوثيقيــة فــي ,فهـارس اليــة

د نصــف المكتبــات المدروســة ونجــ,%75تسـيير الاقتنــاء بنســبة 

هـــذه الانظمـــة فـــي عمليـــات وخـــدمات اخـــرى مـــا اســـتغلتتقريبـــا 

ــــارة وقــــوائم الاســــناد فــــي عمليــــة التكشــــيف والبــــث  ــــق بالإع يتعل

الانتقائي والإحاطة الجارية 

:الانترنت بالمكتبات المدروسة.5

مــن خــلال الدراســة توصــلنا الــى ان كــل المكتبــات المدروســة 

الانترنـت وهـي متاحـة لمختلـف الفئـات مـن طلبـة مرتبطة بشبكة

بعد التدرج واساتذة وباحثين و مختلف عمـال الجامعـة تدرج وما

.من مكتبيين وغيرهم
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كما نجد ان الانترنت متاحة من خلال الاتصال السـلكي 

عـدد الحواسـيب (في قاعـات ملتيمـديا مفتوحـة للمسـتفيدين 

مـا نجـدها متاحـة ك)حاسـوب100و50يتراوح بين حـوالى 

)WI_FI(من خلال الاتصال اللاسلكي في فضاءات المكتبة

:مشاريع الرقمنة بالمكتبات المدروسة.6

مشـــاريع الرقمنــــة فــــي المكتبـــات الجامعيــــة المركزيــــة 

الجزائريــــة محــــدودة تقتصــــر عــــادة علــــى رقمنــــة الرســــائل 

الجامعيـــة مـــع وجـــود تجـــارب رائـــدة فـــي عـــدد محـــدود مـــن 

مــا هوالحــال لمكتبــة جامعــة الجزائــر التــى لــديها المكتبــات ك

عدة مشاريع متعلقة بالرقمنة والمكتبـات الرقميـة فقـد قامـت 

باتاحة الاطروحات المناقشـة علـى مسـتواها فـي موقعهـا علـى 

),جزائريــات(الانترنــت اضــافة الــى مشــروع المكتبــة الرقميــة

كمـــا لـــديها مشـــاريع تعاونيـــة مـــع مؤسســـات علـــى المســـتوى 

قرطـاس "لرقمنة الكتب القديمة والثمينة كمشـروع الدولى 

امـــا معظـــم المكتبـــات المدروســـة الاخـــرى المشـــاريع ",بـــوك

.الرقمية منعدمة بها

:الخدمات الالكترونية بالمكتبات الجامعية المدروسة.7

مـــن خــــلال الدراســــة الميدانيــــة وفيمــــا يتعلــــق بــــالمحور 

رونيـــــة الجــــوهري فـــــي الدراســــة الخـــــاص بالخــــدمات الالكت

:ما يليالمتاحة بالمكتبات الجامعية المركزية توصلنا الى 

بالنســبة لخدمــة الاقــراص المضــغوطة نجــدها متاحــة فــي )1

ومن خـلال المقابلـة التـي اجريـت ,معظم المكتبات المدروسة

مــع مســؤولي المكتبــات نجــد ان كــل المكتبــات تحتــوي علــى 

ي تكــون فــالتــيرصـيد مــن الاقــراص المضــغوطة خاصـة تلــك 

شــكل مــواد مرفقــة مــع المصــادر المطبوعــة لكــن لــيس هنــاك 

عنايـــة بهـــذه الاقـــراص فهـــي غيـــر متاحـــة للمســـتفيدين رغـــم 

.احتوائها على معلومات قيمة

اما بالنسـبة لموقـع المكتبـات الجامعيـة المركزيـة وجـدنا )2

ـــى شـــبكة  ان كـــل المكتبـــات تقريبـــا قامـــت انشـــاء مواقـــع عل

كتبة واحـدة وهـي المكتبـة مما عاد%87,50الانترنت بنسبة

لم نجد لهـا موقعـا علـى التيالجامعية المركزية بجامعة الجلفة 

ـــأن  ـــت وبعـــد الاستفســـار مـــع المســـؤولين اشـــاروا ب شـــبكة الانترن

.الموقع في حالة صيانة فقط

ــــوفر خدمــــة البحــــث بالاتصــــال )3 ــــات المدروســــة ت كــــل المكتب

ــــوطني للتوثيــــق الع لمــــي المباشــــر وهــــذا فــــي اطــــار المشــــروع ال

SNDL الــذي تشــرف عليــه وزارة التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي

.بالتنسيق مع مركز البحث في الاعلام العلمي والتقني

كــل المكتبــات المدروســة تــوفر فهــارس مباشــرة علــى الخــط )4

من اجل تمكين المستفيدين منها من استجواب مختلـف فهارسـها 

الالكترونية من خـلال شـبكة الإنترنـت ماعـدا مكتبـة واحـدة فقـط 

لــم تقــم بعــد بوضــع فهرســها المباشــر علــى شــبكة الانترنــت وهــي 

.المكتبة الجامعية المركزية لجامعة غرداية 

بالنســبة للبحــث الببليــوغرافي الالكترونــي نجــده متــوفر فـــي )5

باســـتثناء مكتبـــة %87.50مختلـــف المكتبـــات المدروســـة بنســـبة 

ـــــاء برمجيـــــة  واحـــــدة وهـــــي مكتبـــــة الجلفـــــة التـــــى قامـــــت باقتن

SYNGEBمؤخرا وتقوم حاليا بحجز البيانات.

بالنســـبة للإعـــارة الالكترونيـــة كـــان اســـتعمالها محـــدودا فـــي )6

فقـــط وهــــي متاحـــة فــــي %37.50كتبـــات المدروســـة بنســــبة الم

:المكتبات المركزية للجامعات التالية

الحجــز الالكترونــي خدمــة محــدودة فــي المكتبــات المدروســة )7

ولم نجدها إلا في مكتبة واحدة وهي المكتبـة المركزيـة لجامعـة 

.محمد بوقرة ببومرداس

وى المكتبــات خدمــة الاحاطــة الجاريــة الالكترونيــة علــى مســت)8

.بشكل متوسط%62.50الجامعية المدروسة نجدها بنسبة 

تكــاد تنعــدم خدمــة البــث الانتقــائي الالكترونــي فــي المكتبــات )9

المدروســــة ولانجــــدها الا فــــي مكتبــــة واحــــدة رغــــم ان الوســــائل 

اللازمــة للخدمــة مــن معــدات الكترونيــة كالانترنــت والحواســيب 

.المدروسةوالشبكات متوفرة في كل المكتبات 
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مـن %62.50خدمة التكشيف الالكترونـي متاحـة فـي )10

المكتبات المدروسة وفي الوقت الحالي تتم من خـلال تحميـل 

ــــات الكبــــرى والعالميــــة  الكلمــــات الدالــــة مــــن فهــــارس المكتب

ومختلـــف OCLCكالمكتبـــة الوطنيـــة الفرنســـية و شـــبكة 

نبيـــة قواعــد البيانــات العالميــة خاصــة مــا يتعلــق بالكتــب الاج

وايضـــا يـــتم الاعتمـــاد علـــى الفهـــرس العربـــي الموحـــد للكتـــب 

باللغــة العربيــة ولكــن فــي الوقــت الحــالي هنــاك مكتبــة وحيــدة 

عضـــو فـــي هـــذا الفهـــرس وهـــي المكتبـــة المركزيـــة لجامعـــة 

بن يوسف بن خدة1الجزائر 

بالنسبة لخدمـة الاسـتخلاص الالكترونـي نفـس الشـيء )11

المكتبات وتكون مـن خـلال من %62.50نجدها متوفرة في 

تحميـــل المستخلصـــات مـــن خـــلال قواعـــد البيانـــات العالميـــة 

وفهارس المكتبات الكبرى ولكن تبقى فـي مجـال محـدود لان 

المكتبــات الكبـــرى تعتمــد حاليـــا علـــى برمجيــات اليـــة خاصـــة 

.بالتكشيف الالكتروني

خدمة الترجمة الالكترونية نجدها غائبة فـي المكتبـات )12

رغــــم اهميــــة هــــذه الخدمــــة خاصــــة فــــي البيئــــة المدروســــة

الالكترونية وتوفر كما هـائلا مـن الوثـائق باللغـات الاجنبيـة 

ـــق بـــالتوثيق  ـــة والفرنســـية وخاصـــة مـــا تعل خاصـــة الانجليزي

النظــام الــوطني للتوثيــق المتــوفرةالمتــوفر بقواعــد البيانــات 

.العلمي كون معظمها قواعد اجنبية ان لم نقل كلها

لــق بتوصــيل الوثــائق الالكترونيــة نجــد ان هــذه فيمــا يتع)13

من المكتبات فقط رغـم اهميـة %37.50الخدمة متوفرة في 

الخدمــة خاصــة فــي ظــل تــوفر الوثــائق الالكترونيــة فــي ظــل 

النظـــام الـــوطني للتوثيـــق العلمـــي والاطروحـــات الالكترونيـــة 

:ومختلف الوثائق الرقمية والمرقمنة

ه فـي البيئـة الالكترونيـة التسـويق الالكترونـي رغـم اهميتـ14

إلا اننا لاحظنا غيابه في المكتبات الجامعية المدروسة بشـكل 

ـــى مـــع وجـــود بعـــض المبـــادرات المحـــدودة ولـــم نلمـــس  كل

تتبع في تسويق الخدمات من خلال المقابلـة مـع استراتيجية

ـــات  مســـؤولي المكتبـــات والزيـــارة الميدانيـــة وكـــذا مواقـــع المكتب

.المدروسة على الانترنت

:اقتراحات الدراسة

:بناء على النتائج المتوصل اليها يقترح ما يلي

ضرورة التنسيق بـين المكتبيـين علـى المسـتوى الـوطني ·
خاصة على مستوى مؤسسـات التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي 
مــن خــلال الجمعيــات المهنيــة والهيئــات الوصــية كالمبــادرة 

والتقنـي فـي التي يقوم بها مركز البحث في الاعلام العلمـي 
.تنظيم الايام الوطنية للمكتبات الجامعية سنويا

التركيــز علــى التكــوين المســتمر للعمــال فــي مختلــف ·
ـــات الفنيـــة والتكنولوجيـــات الحديثـــة  الجوانـــب خاصـــة العملي
كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة للفهرســـة الالكترونيـــة والانظمـــة 
ـــات الرقميـــة وغيرهـــا مـــن  الاليـــة وشـــبكة الانترنـــت والمكتب

.طبيقات التكنولوجيةالت
ضــــرورة التركيــــز علــــى تــــدريب المســــتفيدين حتــــى ·

معلومـــاتييتمكنـــوا مـــن اكتســـاب ثقافـــة معلوماتيـــة ووعـــي 
ومات التقليديـة ليمكنهم من التعامل مع مختلف مصادر المع

ــــــف الخــــــدمات  ــــــة والاســــــتغلال الامثــــــل لمختل والالكتروني
.المكتبية

ــ· ت والتــي الاســتفادة القصــوى مــن خــدمات شــبكة الانترن
نجـــد معظمهـــا مجانيــــا ســـواء مـــا تعلــــق بالخـــدمات الفنيــــة 

الاطـــلاع علـــى المنشـــورات الحديثـــة والاتصـــال (كالاقتنـــاء 
ــــات الفهرســــية مــــن الفهــــارس )بالناشــــرين ــــل البطاق وتحمي

.المشتركة وفهارس المكتبات العالمية
انشاء وتطوير مواقع المكتبات على شـبكة الانترنـت مـن ·

والخدمات المقدمـة بهـا بإمكانياتهاين اجل تعريف المستفيد
مـا يتعلـقوتسـويقها بشـكل متكامـل ومـنظم ومسـتمر خاصـة 

.بالتحديث 
ـــــة مثـــــل الفهـــــرس · المشـــــاركة فـــــي المشـــــاريع الوطني

المشــترك الجزائــري والشــبكة الجهويــة للمكتبــات الجامعيــة  
والبوابـــة الوطنيـــة للإشـــعار عـــن الاطروحـــات حيـــث نجـــدها 
متاحة في متناول البـاحثين علـى المسـتوى الـوطني ولكـن لـم 
تصـــل الـــى حـــد الان للإشـــعار بكـــل المواضـــيع المتناولـــة فـــي 

ئرية خاصة المتواجدة في الولايـات الداخليـة الجامعات الجزا
والمؤسســــات الجامعيــــة حديثــــة النشــــأة رغــــم وجــــود الــــنص 
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القــانوني الــذي يجبــر المؤسســات الجامعيــة عــن الاشــعار 
فـــي هــــذه البوابــــة عــــن كــــل المواضــــيع المتناولــــة مــــن 

.الباحثين على مستواها
ضـــرورة تبنــــي مشـــاريع مكتبــــات رقميـــة و رقمنــــة ·

ــــالأدب ارصــــدتها وإنشــــاء ا رشــــيفات مفتوحــــة خاصــــة ب
الرمــــادي المتـــــوفر لـــــديها خاصــــة الرســـــائل الجامعيـــــة 
والبحوث العلمية فـي اطـار النـدوات والملتقيـات العلميـة 

.المنعقدة على مستواها
ـــــف · ـــــنظم الاليـــــة فـــــي مختل الاســـــتغلال الامثـــــل لل

ــه مــن خــلال الدراســة  العمليــات والخــدمات المكتبيــة لأن
ــة مــن وجــدنا معظــم المكتبــات تعتمــد علــى الــنظم الالي

اجــــل اعــــداد فهــــارس اليــــة فقــــط رغــــم وجــــود امكانيــــة 
لاســـتغلال هــــذه الــــنظم فــــي مختلــــف العمليــــات الفنيــــة 

.والادارية والخدمات باختلافها
ـــــة علـــــى مســـــتوى المكتبـــــات · انشـــــاء شـــــبكات محلي

الجامعية تمكنها من مشـاركة المـوارد وتنسـيق الجهـود 
رونيــــة خاصــــة وتكــــون وســــيلة لإتاحــــة المصــــادر الالكت

الموجودة فـي اقـراص مضـغوطة تكـون فـي شـكل شـبكات 
.محلية على مستوى المكتبات الجامعية

ضـرورة وضــع خطـط اســتراتيجية منظمـة وبعيــدة ·
المـــدى لاســـتغلال تكنولوجيـــا المعلومـــات علـــى مســـتوى 
المكتبات الجامعية ومن الاحسن ان تكون على المسـتوى 

رح خاصــة فــي الجهــوي وتكــون متكاملــة الطــالــوطني او
ـــاج  ـــي تحت ـــات الماديـــة والبشـــرية الت ظـــل تـــوفر الامكاني

.لتأهيل والتدريب فقط

:خاتمة

ـــــة  ـــــر يمكـــــن القـــــول ان المكتبـــــات الجامعي وفـــــي الاخي

الجزائريـــة تتفــــاوت فــــي مســــتوى الخــــدمات المقدمــــة علــــى 

مســـتواها واســـتغلالها لتكنولوجيـــا المعلومـــات فـــي تحســـينها 

فهنـــاك ,يدين علــى احســـن صـــورةوتلبيــة احتياجـــات المســـتف

مكتبات حققت الكثير من الانجازات في هذا الشأن كمـا هـو 

ــة لجامعــة الجزائــر والمكتبــة 1الحــال فــي المكتبــة المركزي

المركزيــة لجامعــة امحمــد بــوقرة ببــومرداس وهــذا يرجــع 

الـى عـدة عوامـل منهـا قـدم هاتـه الاخيـرة والإمكانيـات الماديـة 

فـــيمكن القــول بأنهــا تنــافس المكتبـــات والبشــرية المتــوفرة لــديها 

وفــي المقابــل نجــد ,الجامعيــة علــى المســتوى الاقليمــي والعــالمي

مكتبــــات اخــــرى حققــــت نتــــائج مقبولــــة  وأخــــرى دون المســــتوى 

مقارنــة مــع الامكانيــات المتــوفرة علــى مســتواها خاصــة الميزانيــة 

نجــدها تقريبــا حســنة فــي التــيوالهياكــل والتجهيــزات والمبــاني 

ــى المســتوى الــوطنيمختلــف  ــة الجزائريــة عل ,المكتبــات الجامعي

وراء ضـــــعف الخـــــدمات واســـــتغلال تكنولوجيـــــا التـــــيوالأســـــباب 

المعلومات على مستوى هذه الاخير يعود لغيـاب العمـال المـؤهلين 

الذين يمتلكون الكفاءات الكافية لتسيير هذه الهياكل الاكاديمية 

ولكــن غيـــاب او الحساســة رغـــم حصــولهم علـــى التكــوين القاعـــدي 

ضـــعف التكـــوين المســـتمر والرســـكلة التـــي تجعلهـــم قـــادرين علـــى 

التكيـــــف ومواكبــــــة التغييــــــرات التــــــي يشــــــهدها محــــــيط هــــــذه 

وفــي الاخيـر نؤكــد علـى ضــرورة التكـوين والــدورات ,المؤسسـات

ــة  ــة الجزائري ــف القــائمين علــى المكتبــات الجامعي التدريبــة لمختل

والرفع من مسـتوى الاداء والتنسيق بينهم للاستفادة من الخبرات

ـــــة  ـــــة الجامعيـــــة الجزائري ـــــاليفـــــي المكتب تقـــــديم خـــــدمات وبالت

معلوماتية قاعدية في المستوى واخرى حديثة الكترونية تتماشـى 

.يشهدها محيطهاالتيوالتغيرات 

:القائمة الببليوغرافية

:مراجع باللغة العربية
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علىوتقفزالحدودتتجاوزالتيالمركزلثقافةوترويجاالصناعية،الرأسماليةالدوللمصالحخدمة.. القيموتوحيدالسلوكوقولبةالذوقتنميط

.الخصوصياتكل
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Abstract:

The culture of television  is a great factor of today's cultural speech due to

it's daily presence domination and to the importance of picture in transfering

symbols and values. It's a authority knowledge witch effects exercised many

other means.

The culture of tv is all about speed and witnessing and creating stars, it

reshapes facts to it's criator, wihch melts all boundaries between art, culture,

commerce, Entertainment.., with the growth of globalisation dimensions which

represent the image of one mechanisms and fields of their practices and their

orientations, through consolidating the culture of consumption, to serve the

interests of capitalisation, and spread the culture of center the goes beyond limits.

Key words: Television picture, Culture of picture, Media speech, Culture industry
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:مقدمة

المعاصرة، وتترددمكانة بارزة في حياتنا الصورةتحتل 
سلطة، والصورة سلاح،الصورة:عباراتعلى مسامعنا 

حد أولا يجادل ..والصورة بمليون كلمة، وحضارة الصورة
الصورة أصبحت تشكل ثقافة في واقعنا المعيش في أن 

.وتكون وعيا وتمارس تأثيرا يتجاوز كل التأثيرات

إننا نعيش بالفعل في عصر الصورة إلى درجة لا يمكن فيها 
تصور الحياة من دون صور، فالصورة حاضرة في وسائل 

وفي ..عبر شاشات الكومبيوتروالتعليم وعبر وسائل الإعلام 
تصال إغة في حد ذاتها، ووسيلة لهاجعليكل مكان، ما 

.قائمة بذاتها تتفوق على الكلمة في أحيان كثيرة

ل محل حالصورة التلفزيونية علامة ثقافية سائدة توتشكل 
ليتحول ،كل الأدوات، وتتفوق على كل الوسائل الأخرى

المتلقي من مستمع وقارئ إلى مشاهد، وتحل العين محل 
.أداة وحيدة فاعلةكبذلك دورهاتأخذل,الفم والأذن

.أهميتها وأبعادها:ثقافة الصورة التلفزيونية/1

قيام الصورة على جملة من المثيرات البصرية إن
ما تطرحه التكنولوجيا الحديثة مع,الدلاليةوالإيحاءات 

خطاب الصورة يجعل,بلاغةمن إمكانات تزيد الصورة 
أكثر تأثيرا وإثارة وإقناعا من المثيرات الدلالية التي 
يحويها الخطاب المقروء أو المسموع، فالخطاب المرئي 

بلغ تأثيرا عبر الوسائط المختلفة خاصة التلفزيون هو الأ
يجعل ثقافة بشكل,الأخرىتصال بين جميع وسائل الإ

نعه بشكل بل هي تص,الصورة لا تملأ علينا واقعنا فقط
عبر شاشة تمزج بين نقل ,شمولهومتزايد في يسره ونفاذه 

وبين نقل واقع ,الواقع الحي بصفة مباشرة أو غير مباشرة
مخلق مصنوع حاسوبيا يتم مزجه بدرجات متفاوتة مع 

بشكل يتعذر فيه التمييز بين حدود الواقع ،الواقع الطبيعي
سطوة وهكذا يعتمد التلفزيون على,المعيش والمخلق

الصورة بشكل يجعله ليس وسيلة لنشر الحقائق، لكن أيضا 
فهو يرسل الرسالة ويقرؤها ،وسيلة للتلاعب بالعقول

ويفسرها نيابة عن المتلقي، وهو يوحد المرسل والمستقبل 
.ويلغي المشاهد التي تتوجه إليه

نتباه لإوتؤكد البحوث أن الصورة التلفزيونية يمكن أن تجذب ا
يعادل خمسة أمثال ما يجذبه الصوت وحده، وهو ما وتشده بما

ستخدامات الفنية الأخرى للصوت يعطي التلفزيون أهمية مع الإ
ائف متعددة منوللصورة التلفزيونية وظ.)1(واللون والموسيقى

:اهأهم

بمعنى أن تحدث تلقائيا بمجرد العرض،:وظيفة طبيعية/أ
فمن دون صور ،رالصوبرامج التلفزيون إنما تعرض عن طريق 

لا يمكن أن يكون هناك عرض مرئية مصورة بكاميرا الكترونية،
تلفزيوني، وفي هذه الوظيفة لا يراعي في الصورة أكثر من أن 

.تكون واضحة شاملة لعناصر الموضوع المطلوبة

فهي تصنع وهذه الوظيفة لا تحدث تلقائيا،:فنيةوظيفة /ب
ان دورها الأساسي يكون عادة وتوظف لخدمة المضمون ولهذا ف

في الدراما التلفزيونية، إذ تصبح إحدى امفي خدمة النص، ك
.عناصر التعبير الدرامي لتحقيق الأثر المطلوب

البعد الجمالي الذي يستفز متعة النظر ويزيد :وظيفة جمالية/ج
.في اشتهاء السلعة أو الخدمة

تستمد الصورة وظيفتها التوجيهية من :وظيفة توجيهية/د
مكوناتها، ومن النسق اللفظي والمكتوب المرافق والمندمج معها، 

.فالنسق يقوم بتسييج المعنى وتوحيد قراءة الإعلان مثلا

إن النسق المرئي يملك بعدا عاطفيا أكثر من :وظيفة تمثيلية/ه
ء النسق اللفظي، وهو يملك أيضا مقدرة على تشخيص الأشيا

بعد :وتقريبها من المتلقي، وذلك لأن التشخيص يملك بعدين
مكانة، (إجتماع، أي تحديد موقع المشخص في البناء الإجتماعي 

وبعد إيديولوجي، أي تشخيص المعتقدات )موقع، أهمية
.والقناعات والتصورات بقصد إدماج المتلقي فيها أو دفعه ليتبناها

غير منتهي المعنى، بمعنى الصورة هي معطى :وظيفة إيحائية/و
أنها لا تبوح بكل ما تملكه، فتوحي للمتلقي بجملة من الإيحاءات

، العولمة والهوية والثقافة ، عولمة الثقافة ام ثقافة عبد الإله بلقزيز(1)  
العولمة ؟ ،كتاب العرب والعولمة ، مركز دراسات الوحدة العربية ، لبنان ، 

.5، ص 1997
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المرتبطة بمرجعياته العاطفية والإجتماعية وبلا وعيه، 
).2(ومن هذه الإيحاءات يصوغ المتلقي تأويلاته لها

إنتاج وإن الصورة خطاب ثقافي وفكري وإيديولوجي، 
وسيلة تواصلية فعالة ومتعددة هيقتصادي وتكنولوجي وإ

يمكننا بواسطتها الوقوف على أهمية العالم ."الوظائف
البصري في إنتاج المعاني وتأسيس القيم الجمالية والإبقاء 

ومعرفة علاقات القوة داخل الثقافة أيا كانت، ,عليها
وكشف الديناميات النفسية الخاصة بعمليات المشاهدة 

سا في هذا المجال، هكذا يؤسوالتلقي التي تلقي برواسيه
هذا الحقل المعرفي الجديد الخاص بالثقافة البصرية عالما 

تناص يمكن من خلاله قراءة الصور والأصوات .خاصا به
التخطيطات والتوصيفات المكانية عبر الوسائط المتنوعة و

وكل ما يعكس اللحظة الراهنة  في الأخرى ومن خلالها،
.)3(ميدان الدراسات الثقافية بتعقيداتها المختلفة 

إن التلقي بواسطة العين أكثر رسوخا في اللاوعي من 
أن صورة واحدةكما,المسموعتلقي النص المقروء أو 

تستطيع أن تختزل قضية كبرى، يحتاج التعبير عنها 
إلى الصورة تخلق مقالا مطولا أو كتابا، ونظرة واحدة

فضاءات دلالية وإيحاءات رمزية ترسم أفاقا فكرية 
ومعرفية، ما يعجز عنه الخطاب المكتوب أو المسموع، 
فالصورة عنصر هام ورئيسي في الخطاب الثقافي 

إذ ,ائي لما تملكه من قدرة على منافسة الكلمةيالسيم
تتجلى دلالة الصورة أكثر من دلالة الكلمة التي قد 

خلق الرموز والأقنعة والإيحاءات والتضمينات، تتحصن
فالصورة لغة عالمية تشمل كل المتلقين ممن يشاهدونها 

فيما ,ويتفاعلون معها، ويتفاوتون في قراءتها وتأويلها
يبقى التفاعل مع الكلمة يتطلب خصوصية ثقافية فكرية 

.وأبعادا إيديولوجية معينة لا تشمل كل المتلقين

ى التوصيل الناجح يجعل وقعها وتأثيرها وقدرة الصورة عل
ستخدامها في الدعاية والحروب إكبر من الكلمة، لذا يتم أ

تصال أن الصورة الإعلامية والنفسية، ويؤكد خبراء علم الإ

،التعامل مع وسائل الإعلام، الاسس والأدواتنصر الدين العياضي، )(2
حكومة ، )28(إصدارات دائرة الثقافة والإعلام ، سلسلة كتاب الرافد

.85، ص 2006الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 
ايريت روغوف ، دراسة الثقافة العصرية ، ترجمة شاكر عبد (3)  

.164، ص 62الحميد ، مجلة فصول ، العدد 

وهكذا ,القوية والمؤثرة تطمس الصوت وتتغلب العين على الأذن
تت باتت بعض الصور اليوم خاضعة لرقابة صارمة، وبتعبير أدق با

، وهذا ما يشكل ربعض الحقائق ممنوعة منعا باتا عن الصو
كثيرا ماو,فلا صورة يعني لا حقيقةها،بلحجع نجالوسيلة الأ

دفعت الضرورة الملحة للحصول على الصورة بوسائل الإعلام إلى 
ح نالإعلام إلى جانب أنها تجفوسائل,وتزويرهاالصور قختلاإ

إلى أفإنها كثيرا ما تلج,ستعراضلإااليوم نحو المشهدية و
الصورة "تحت طائلة رحتيال وتزييف الحقائق وتلفيق الصوالإ

.هذا هو القانون الذي يحكم الإعلام اليوم"هي الملكة

لقد أصبحت الصورة خطابا إعلاميا ونسقا تفاعليا متشابكا قائما 
وهي العالم المتوسط بين الواقع والفكر، بين الحس "، بذاته

بل وسط عالم ..فالإنسان لا يعيش في عالم من الأشياءوالعقل، 
,الإجتماعيةعلاقاته وطبيعة,للعالممن الصور، تحدد رؤيته 

والحوار الذي يتم بين طرفين إنما يتم بين صورة كل طرف في 
والصراعات الكبرى ,والحروب الأهلية داخل الأوطان,رذهن الآخ

صنعها الإعلام يرضة بين الدول إنما هي صراعات بين صور متعا
.)4(والتعليم والثقافة 

ثقافة تتوسل لغة ، وهيإن ثقافة الصور هي سمة هذا العصر
وهي ..أبجدية الحواسوجديدة وأبجدية جديدة هما لغة الصورة 

لغة تقدمها كبريات الشركات الإعلامية الخاصة، والتي حولت 
لاكية ستهوهي المادة الإ.)5(الثقافة إلى مشروع ربحي أساسا

والأقدر على الفتك بنظام المناعة الثقافي ,ستهلاكاإالأكثر 
المادة التقليدية المكتوبة على تستطعهلممما..الطبيعي للشعوب

.)6(الرغم من سحرها المعرفي والجمالي

ستهلاكية إعلامية سمعية إويعرفها الجابري بأنها ثقافة 
تراق التي خستهلاكي وهي ثقافة الإتصنع الذوق الإ،وبصرية

وهي تسعى إلى ..تقدمها العولمة بديلا عن الصراع الإيديولوجي

، 62حسن حنفي ، عالم الأشياء أم عالم الصور ، مجلة الفصول ، العدد (4)  
.27، 26، ص ص 2006
حصار الثقافة بين القنوات الفضائية والدعوة ،مصطفى حجازي (5)  

.12، ص 1998الأصولية ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، 
عبد الاله بلقزيز ، النظام الاعلامي السمعي البصري العربي والاختراق (6)  

اشكالية العلاقة الثقافية مع الغرب ، مركز دراسات الوحدة :الثقافي، كتاب
.228، ص 1998، العربية ، بيروت
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ستهلاك لنوع تسطيح الوعي بهدف تكريس نوع معين من الإ
.)7(معين من المعارف والسلع والبضائع

تصالات ندماج التلفزيون وتكنولوجيا الإإإن تكامل و
فزادت ,والمعلومات خلق أفاقا جديدة لثقافة الصورة

ستفادة إنتيجة ، وسائطها وتوسعت مجالات تأثيرها
التلفزيون من تقنية الرقمية، وما تطرحه من تطبيقات 
تزيد من فاعلية التلفزيون في أداء وظائفه، بما تضفيه من 
تشويق وجاذبية للصورة التلفزيونية التي تجتاح عالمنا 
اليوم، ما يجعلنا نعيش عصر الصورة، والعالم أصبح مجرد 

وهو "جان بودريار"على حد تعبير ,نقلا عن صورةصورة 
برز المنظرين المعاصرين حول وسائل الإعلام أحد أ

لقد أصبحنا في عالم تهيمن عليه الصورة ",تصالوالإ
بل صور ,لم تعد هناك صورة وأصل,والواقع في خلفيتها

فقد أدت نشأة وسائل الإعلام ,ذات أصول متعددة
ترونية منها مثل التلفاز إلى كلالجماهيرية ولاسيما الإ

فالتلفاز لا يعرض لنا ,تحويلات عميقة في طبيعة حياتنا
نه أصبح بصورة متزايدة إبل ,العالم أو يعكسه أو يمثله

ونظرة ,يحدد ويعيد تعريف ماهية العالم الذي نعيش فيه
سريعة إلى الوقائع التي ينقلها التلفزيون للأفراد 

العالم بمختلف تفاصيلها والمجتمعات في جميع أنحاء 
,ومواطن الإثارة فيها مثل الحروب والمجاعات والمطاردات

عالم "ستؤكد لنا أن التلفاز إنما ينقل لنا ما يسميه بودريار 
فالواقع الحقيقي لم يعد موجودا بالفعل ",الواقع المفرط

التلفاز من مشاهد بل استعيض عنه بما نشاهده على شاشات
إلى أن "بودريار"ويخلص )8(.يقاتوتعلوصور وأحاديث

ختلاط أنماط السلوك إعالم الواقع المفرط يتكون من 
,البشري من جهة  والصور الإعلامية من جهة أخرى

ويتألف هذا الواقع الجديد من صور خليطة ومتداخلة 
تكتسب معانيها ودلالاتها من صور ومشاهد أخرى ترتكز 

ونجد أمثلة على ",واقع خارجي"مرجعيتها الأساسية إلى
ذلك في سلسلة الدعايات التجارية التي نشاهدها على شاشات 
التلفاز التي تكتسب معانيها ودلالاتها من لقطات أذيعت 

العولمة والهوية الثقافية، عشر اطروحات ، ، محمد عابد الجابري(7)  
.18، ص 1998، بيروت ، 2مجلة المستقبل العربي ، العدد 

أنتوني غدنز ، علم الاجتماع ، ترجمة فايز الصباغ ، مركز (8)  
.512، ص 2005دراسات الوحدة العربية ، الطبعة الاولى ، بيروت ، 

سابقا دون الإشارة المحددة إلى هذا المنتج على وجه 
.)9(الخصوص

إن قوة الصورة كخطاب مرئي مفتوح على جميع اللغات جعلها 
تجاوز رسالتها تل,نشغال الذهنيالعام وبالتالي الإخيالمتخترق ال

فمهمة الصورة تتجاوز البصر إلى ,الوعي مرورا باللاوعي
البصيرة، ولا تقف عند حدود البعد التعييني للصورة في جانبها 

فإلى ,التشكيلي، بل تتجاوز ذلك إلى البعد التضمينيويقوني الأ
ية تتسرب خارج جانب الرسالة المرئية ثمة رسالة غير مرئ

الحدود الرسمية للصور حاملة جملة من الدلالات والإيحاءات 
.المختلفة

:وتأثيراتهاالصورة التلفزيونيةخصائص/2

لا نجافي الحقيقة إذا قلنا أن من يمسك بالمشهد الآني لمجمل 
امي والمتفاقم بين ثورة تنحركة العالم هو التداخل الم

هذا التلاقي التوأم قد هيمن بقوة ,المعلومات وثورة المرئيات
طاغية على معطيات واقع وتطلعات وأحلام وقطاعات المشاهدين 

يسهم في إنه.وليس ثمة وسيلة لإيقافه أو قطعه,أينما كانوا
نتجه من قيم يوذلك بفعل ما,قتنا وثقافتنائتشكيل وعينا وذا

.ومضامين

ة ن هي المصدر الأول في ثقافلقد أصبحت الصورة الآ
المجتمعات، ويصح القول إن ثقافة الصورة هي الثقافة الأكثر 
شيوعا، وهي المهيمنة على مجمل الإبداعات في المشهد 
الحضاري المعاصر، لأنها باتت تشكل بؤرة نظام وإنتاج وعي 

.)10(الإنسان بما حوله

لقد عمت الصورة البشرية كلها، وتساوت العيون في رؤية المادة 
، دون رقيب أو وسيط، وهذا تغيير رعلى البشالمصورة مبثوثة 

جذري من الكلمة المدونة إلى الصورة التلفزيونية التي هي لغة 
وخطاب حديث له صفة المفاجأة والمباغتة من نوع جديد،

مع قوة الموثرات المصاحبة ووالتلقائية مع السرعة الشديدة، 
للإرسال وقربه الشديد حتى كأنك في الحدث المصور دون 

.)11(اجزحو

.513انتوني غدنز ، مرجع سابق ، ص (9)  
كاظم مؤنس ، خطاب الصورة الاتصالية وهذيان العولمة ، عالم الكتب (10)  

.92، ص 2008الحديثة ، الاردن ، 
، الثقافة التلفزيونية، سقوط النخبة وبروز الشعبي، عبد االله الغذامي(11)  

.24، ص 2005المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، 
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يحدث هذا نتيجة ما يتميز به التلفزيون من خصائص 
:ومن أهمها 

ستجابة تحرك الإ,الصورة التلفزيونية لغة عاطفية-
.العاطفية لدى المشاهد عن طريق العناصر المرئية

الصورة التلفزيونية تختلف عن الصورة الفنية في أنها -
.تتكون وتتغير بصفة مستمرةاولكنه,ليست ثابتة

سومة من النقاط رالصورة الضوئية تتكون من مجموعة م-
الضوئية تظهر على الشاشة بواسطة شعاع الكتروني، ولذلك 

.فهي ليست كالصورة السينمائية أو الفوتوغرافية

ستغراق، إذ يشترك والمقصود بالمشاركة الإالمشاركة-
ختياريا في مشكلات الأشخاص الذين تدور إالمشاهد 

وتتيح .ر من دون أن يكون ملزما بمساندتهمحولهم الأفكا
المادة المرئية للمشاهد أن يكتشف المعنى نفسه التي 

إلى جانب ذلك تعمل الصورة )12(.توصلت إليه آلة التصوير
على كسر الحواجز الزمنية وتحقيق تصاليةإكوسيلة 

فهي توجه للكل تحمل إليهم ,عمومية المعرفة وعالميتها
كما ,..مضمونا ما مسقطة ومزيلة حواجز وعوائق اللغة

أن لها أي الصورة المقدرة على تحقيق الرابطة الإنسانية إذ 
تستطيع أن تلعب دورا فعالا ومؤثرا كوسيلة إنسانية 

.)13(عامة

:)14(ما يأتيالتلفزيون فيمية الصورة فيوتتمثل أه

يعتمد إعداد البرنامج التلفزيوني بجزئه الأساس على -
الصورة، والتي بدونها يصبح التلفزيون كالإذاعة 

.المسموعة

أحسن الوسائل المقنعة هي الصورة، إذ يؤكد الباحثون -
على أهمية الصورة المتحركة بالنسبة للتلفزيون، وهي 

.هري فيه، فالرؤية أساس الإقناعالعنصر الجو

ماجد فاضل الزبون، الإعلام وثقافة التفكيك، العربي للنشر (12)  
.48، ص 2013والتوزيع، الطبعة الأولى، القاهرة، 

رة ، مغامرة سيميائية في قدور عبد االله ثاني ، سيميائية الصو(13)  
أشهر الارساليات البصرية في العالم ، الوراق للنشر والتوزيع ، الطبعة 

.152،153، ص ص 2008الاولى ، الاردن ، 
.49ماجد فاضل الزبون ، مرجع سابق ، ص (14)  

عناصر الحوار والمشاركة والتعمق والتركيز تؤكد على -
الصورة التلفزيونية، الصورة المتحركة والصوت المثير في 
جهاز الإرسال التلفزيوني أدى إلى المشاركة الحسية محل 

.الاعتماد على حاسة واحدة 

الزمان والمكان، تتجاوز الصورة التلفزيونية بالمشاهد حدود -
.كما تتخطى حاجز الأمية

الصورة قوية تكشف الحقيقة أكثر من الحرف وتنقل الفكرة -
وتساعد الصورة التلفزيونية والرأي والشعور على السواء،

فاظ بالمعلومات المذكورة في المضمون تحالمتلقي في الإ
حسب فهم المتلقي  ,التلفزيوني بصورة مباشرة وغير مباشرة

حتمالا إقل أحتفاظ يكون أبقى أثرا وستيعابه، وهذا الإإدرجةو
ثبت التلفزيون نجاحه أقد وللنسيان، لاسيما على المدى الطويل، 

ومن وتؤثر فيه ويتأثر بها،كوسيلة إعلامية يفهمها المتلقي
نه كلما زاد التأثير على حواس المتلقين زاد نجاح أالمعروف 

.الوسيلة في تحقيق أهدافها

شتغاله بالصورة المؤسسة الثقافية إلقد أصبح التلفزيون بفضل 
والتي تعمل على إنتاج وتوزيع الرموز والقيم، ،الأفضل دون منازع

لما تشتمل عليه الصورة التلفزيونية من خصائص ذكرناها، 
بل هي مادة مكتنزة بالخطابات ليست مجرد شكل"فالصورة 

للمستهلك في قالب جمالي نها شكل يتقدم إوالرسائل والدلالات، 
يستوفي الشروط التي تجعله على درجة كبيرة من الجاذبية 

هتمامه في أفق فك مقاومته، إستدرار إوالإغراء، ولهذا دور في 
ترقد رسائل ثقافية ,ولكن في تضاعيف ذلك الشكل الجذاب

بعث مؤدية وظيفتها في تطويع المستهلك، فالصورة أصبحت نلت
مقام الكلمة في الخطاب –المعاصرعلاميالإالخطابمن–تقوم

فارق يكمن في قدرتها على تعميم مضمونها مما لم مع,التقليدي
ستعمالها الإذاعي قبل عقود إتستطعه الكلمة حتى في عز 

.)15(قليلة

إن بناءها فإلى جانب أن الصورة تقدم نفسها في قالب مشوق، و
نتباه المشاهد إالجمالي الأخاذ يستهدف بلوغ عتبة محددة، شد 

ويمتنع ذلك أن يكون ممكنا إذا لم يصل بناء الصورة المستهلك،
وإذا ,بالمتلقي إلى ممارسة أقصى درجات الجاذبية والإغراء عليه

.المتعةلم يصل به إلى عتبة التشويق وتحقيق 

.228عبد الاله بلقزيز، العولمة والهوية والثقافة، مرجع سابق ، ص (15)  
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السبيل الوحيدة للسيطرة عليه وإدماج توتره هي هذه إن
إلى تبليغ الخطاب المراد الوجداني في نظام الصورة توصلا 

الفعل الذي ,رتبليغه، هاهنا يصبح للصورة فعل السح
وتنجم عن فعل السحر هذا يستسلم المتلقي تحت وطأته،

:أولهما:الذي تمارسه الصورة على المتلقي نتيجتان
نجذاب المستمر وغير المتقطع لوجدان المتلقي تجاه الإ

لانجذاب إلا الثمرة المادة الإعلامية المعروضة، وليس هذا ا
نتباه المتلقي إحتكار إالموضوعية لنجاح تلك المادة في 

حتكار ندرك مدى قوته إ، وهو روصرفه عن محيطه المباش
متى استعدنا واقع ذلك الزخ اليومي لملايين الصور التي 
تشل قدرته على المقاومة، والتي تعرض نفسها في نمط 

له في نسيج ويدخختيار لديه،سلعي يرفع من حسن الإ
أما النتيجة الثانية فهي نجاح المادة علاقات السوق،

الإعلامية المعروضة في شل ملكة التحوط والتساؤل، وفي 
ستقبال خطاب إإلى هد حاسة النقد لدى المتلقي، ودفعأو

المطاففي–والهدفالصورة من دون مصفاة نقدية،
المواقف نحو الوجدانوالقيممنجملةتمرير–الأخير

.عتراض عقلي أو ممانعة نفسيةإأي من دون مجابهة،

كما تتميز الصورة بأنها تلغي اللغة، وتصنع لنفسها لغتها 
وهنا جزء من خطورتها صحيح أن ثمة في الغالب الخاصة،

في نشرات الأخبار أوأو,مصاحبة لغوية للصورة في الفيلم
أو في ,في التحقيقات المصورةأو,الأطفالبرامج في

لكن قوة ..شهاريةلبرامج الغنائية، أو في المواد الإا
,ي المصورففي العادة في المقول وإنما المعروض لا تكون

بل في وسع الإنتاج البصري أن يستغني عن الكلام ليؤدي 
وتبدأ خطورة ,وظيفة تبليغ الخطاب وبناء الوجدان

الموضوع حين يصير في وسع الخدعة التصويرية أن 
المتلقي فكرة غير مطابقة تماما لواقع توظف في وعي 

.)16(الحال

إننا نعيش عصر الإعلام السمعي البصري القادر على 
جتماعي وإزاحة الثقافة الإنسانية الإختراق الثقافي والإ

لتحل محلها ثقافة الصورة، تلك التي تعد آلية من آليات 

.229ص المرجع نفسه ،(16)  

ثقافة العولمة الساعية إلى صياغة العالم وتشكيله على أساس 
.)17(تجانسي

فضاء بصريا تشكله الصور في عصر ثقافة ضحىفالعالم أ
وفرض ,ستقبال والتأويلمفاهيم الإرسال والإما غير,الصورة

ستعانة بها لفهم وتأويل هذا النص لابد من الإ,نحوية جديدة
وهي نحوية تفرض تغييرا في قوانين صناعة ,الجديد أي الصورة

يحددها عبد االله خمسة أسس على تيوتأ.الدلالة والتأويل والفهم
إلغاء السياق الذهني للحدث، والسرعة اللحظوية،:الغذامي في

وتحويل الحدث إلى نجومية والتلوين التقني، وتفعيل النجومية 
.)18()إلغاء الذاكرة(القابلية السريعة للنسيانوملونة،

إن التلفزيون هو أهم وسيط من بين جميع وسائل الإعلام 
ال الأخرى، لأن الصورة فيه هي الأساس المادي المطلق في تصوالإ

تصالية، وهذه لها تأثيرا كبيرا يمكن إيجازه بالنقاط العملية الإ
:)19(التالية

.اللقطويفن الصورة تمثل نموذج النسق عن طريق الرصلأ-

لأنها أقصى أثرا وأكثر بلاغة ووضوحا من حيث المستوى -
.وحداتها ومضامينها ومعناهاالبصري للتمييز بين 

أن لها القدرة على المواءمة فيما بينها رغم تنوع محتواها -
.ختلاف حجومهاإو

أن قدرتها العالية على الإيجاز ترقى بها إلى مستوى عال من -
المحدودية الزمنية بمعنى أنها تضعنا إزاء فيض من المعاني في 

.زمن محدد جدا

ة فردية كما هو الأمر في الوسائل أنها ليست نتاج تحرير نزع-
كما أنها ليست ,إذ لا ينتجها فرد واحد,تصالية المقروءةلإا

بل تتلقاها مجموعة كبيرة من ,حصرا على المشاهدة الفردية
لأنها لا تتجه ,وفي لحظة زمنية واحدة,فئات الجمهور المختلفة

.إلى الفرد وإنما إلى الجموع

عالية أحمد أبو دومة ، أغاني الفيديو كليب وانعكاساته على الحياة (17)  
اليومية للشباب المصري ، المجلة العربية لعلم الاجتماع ، العدد الاول ، يناير 

.125، ص 2008
.12عبد االله الغذامي ، مرجع سابق ، ص (18)  
.90كاظم مؤنس ، مرجع سابق ، ص (19)  
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تقاطع مستديم مع النزعة إن حضارة الصورة لتبدو في-
الفردية مقابل تبنيها خيار شرائح الجمهور العريض توافقا 

ها من معطيات بنتشارية، وما يرتبط لإمع طبيعتها ا
ستهلاك، والتأثير في الرأي العام ، حتى يصح التسويق والإ

القول عنها بأنها تظهر ميلا فلسفيا وبراغماتيا بموجب 
.قوامها الأساسيستهلاكية التي هيالنزعة الإ

ن المشهد الحضاري المعاصر قد تحول إلى سلطة لأ-
قتصاد السوق في إطار ظاهرة العولمة، فجاءت الصورة إ

لتنقل الإنسان من الحداثة إلى ما بعد الحداثة، وقلصت 
مساحة العالم لتجعله في حدود القرية الصغيرة خصوصا 

مية الذي فرض على مفهوم الإقلي،نترنتبعد دخول الأ
والقطرية على وجه الخصوص وجوب تحديد وإعادة النظر 
في جهاز المفاهيم والمنطلقات النظرية تماشيا مع السلطة 
الرمزية التي يحررها الخطاب الصوري لكونه يحيد الواقع 
ويقدمه حاضرا مشترطا تفاعل المتلقي مع شفراته تفاعلا 

.نفعالياإ

افة الصورة في وبالإمكان تحديد التأثيرات المفترضة لثق
ستنادا إلى خلاصة ما توصلت إليه إ,السلوك البشري

تصال الجماهيري فيما الدراسات الأكاديمية حول الإ
:)20(يلي

إذ يسهم الإعلام المرئي في احتواء الفرد داخل :المؤالفة/1
إطار اجتماعي محدد، ويفرض عليه بمرور الوقت 

.ستجابة لمتطلباتهالإ

ويؤدي الإعلام بطريقة ما في :الاجتماعيةالسيطرة /2
حتجاجات إإنتاج النظام الاجتماعي القائم عن طريق إثارة 

.مستمرة تجاه النظر للأشياء كما هي

ني على فكرة بوهو هدف غير مباشر م:إعداد الأجندة/3
أن الإعلام عموما والمرئي منه خصوصا يحدد النظرات 

.هتمامحق الإحيال الحوادث والموضوعات التي تست

التحدي والإستجابة ، وعي الصورة :راهيم ، ثقافة الصورةفؤاد اب(20)  
ثقافة (مؤتمر ضمنصورة الوعي ، بحث مقدم إلى جامعة فيلادلفيا ...

، الأردن، متاح على 2007أبريل 26ـ 24،  في الفترة ما بين )الصورة
:الموقع الإلكتروني

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=13596
-1

وهي تأثيرات نابعة من كون الإعلام :المخاوف الأخلاقية/4
.ممثلا لجماعة فرعية أو ثقافة فرعية بوصفها خطرة أو شاذة

ويحدث هذا التبدل كنتيجة مباشرة :التبدل السلوكي/5
للتعبئة الفاضحة أو كنتيجة للتناوب الناجح بطريقة تدفع الناس 

لتهيئتهم للتصرف بحسب أفكارهم للتفكير في موضوعات محددة
.ونظراتهم الجديدة

بل هي ,تعد هوية الأشياء فحسبملا خلاف على أن الصورة ل
يقوني للواقع الذي يستحيل داخل الشاشة إلى بؤرة أيضا البعد الأ

محسوسة ذات قوة جاذبية تستدعي إحساس المشاهد بعد أن تضعه 
ية تحت ماهية الصورة أمام فيض من المضامين الموجهة المنضو

والتي يلعب فيها التركيب المونتاجي والنسق الصوري ,ذاتها
وهو مظهر من ,دورا بالغ الخطورة على مستوى الخيال والإبداع

,تصال المرئيوشكلا خارجيا لجمالية وسائل الإ,بلاغة الصورة
لىلتمارس تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة القريبة والبعيدة ع

في الوقت الذي يحذر فيه الكثير من الإعلاميين .ينالمتلق
المثقفين من خطورة الصورة التي انتهكت حقوق المشاهدين و

,على التوليف الكاذبالبعيدايدحبتغييب الإعلام الموضوعي والم
وهي ناسخة لما سبقها ,فالصورة صارت دالة على الشيء ونقيضه

..ن تنسخ بصور مقبلةومرشحة لأ,من الصور

ناهيك عن صور العنف والجريمة والجنس والإثارة التي تطبع 
محتويات ثقافة الصورة عبر وسائطها المتعددة، إلى جانب أنها 

ستهلاكية ترويجية بالدرجة الأولى، تعمل على نشر قيم إثقافة 
ورموز مختلفة، وذلك هو المستوى الخطير في حضارة الصورة 

وتشجع ,بتذال والعنفالتي تحفز على العدوانية، وتسوق للإ
القبح الثقافي، وتقتل الحس النقدي، وتخلق عالما مغايرا  

.ليفعمغتربين عن واقعهم ال,يستغرق فيه الأفراد

:خطاب الصورة الإعلامي/3

م نافذة نرى من خلالها العالم بكبسة زر لاعأصبحت وسائل الإ
و غيرها نترنت أجهاز التلفزيون أو جهاز الحاسوب الموصول بالإ

من الوسائل، لكن تبقى هناك مسافة قد تطول أو تقصر بين ما 
نشاهده وما لا نشاهده حول حقيقة هذا العالم الذي تنقله إلينا 
الصورة في جماليتها كخطاب مرئي بكل ما يؤثثها  من أدوات، 
فالعالم الذي نراه هو ما ترغب وسائل الإعلام في تصويره لنا، 

ارج وسائل الإعلام وخارج نطاق الصورة ويبقى هناك عالم آخر خ
.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=135961-
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وتأسيسا على ذلك فان الصورة التي نستهلكها ليست محايدة 
نعكاسا كليا إولم تكن أبدا ،ولا موضوعية بالكامل

فالصورة لا تنجو من سلطة  الذاتية ،)21(ومتكاملا للواقع
وديكتاتورية العين المتربصة، والصورة ليست واقعية ولا 

واقعية مطلقا فهناك خيط دقيق يربطها يمكن أن تكون 
ذلك أن بإمكان .بالواقع مهما دق واختفى عن الأنظار

:الصورة 

.خذ مظهر تبرير ماأالواقع وبالتالي عكس- 

بإمكانها خلاف ذلك خدمة طموح يتوخى تغيير -
.الواقع

بإمكانها أيضا إخفاء التغييرات الحاصلة في -
.)22(الواقع

ن الصورة خاصة الفوتوغرافية أعتقاد سائدا بلقد كان الإ
للواقع، أي أنها رسالة خيالية من دون يلآتعتبر إعادة إنتاج 

Rolandبارثد الباحث الغربي رولان نليف,مدونة
Barthes)(بعد :عتقاد، إذ أكد أنها تحمل بعدين هذا الإ

تصال تقيم العلاقة إوالصورة مادة ,تعييني وبعد تضميني
فمرسل الصورة لا يقترح رؤية ,رسل والمتلقيبين الم

نطلاقا مما يسميه إوالمتلقي يقرؤها ,محايدة للأشياء
)Jean Duvignaud(الباحث الفرنسي جون دافينو

ن الصورة جتماعي، وذلك لأخيال الإمبالتجربة الجمالية وال
لا تخاطب حاسة البصر لدى المتلقي فقط، بل تحرك 

.)23(جتماعيالإحواسه وأحاسيسه وميراثه 

والصورة تمثيل ثقافي يترجم عبره الفرد أو الجماعة 
الفضاء )نتشارهإأو التي تتقاسمه أو تسهم في (المنتجة له 

وهي مزيج من ،)24(الإيديولوجي الذي يتموضع داخله

لوي دي جانيني ، فهم السينما، ترجمة جعفر علي ، دار الرشيد، (21)  
.15، ص 1981بغداد ، 

 (22) Martin Stein ; permanences de l’image Africaine,
 Actes de 7 ème congrès de l’Association

internationale de littérature comparée, p 243.
نصر الدين لعياضي ، جمالية الصورة ، مجلة اتحاد الاذاعات (23)  

.36، ص 2003، تونس ، 2العربية ، العدد 
 (24)D .H . Pageaux, une pers précative d’Etude en

littérature comparée, l’imagerie culturelle ; syn thesis ;
Bucarest, 1989, p 170.

ومن الأهمية بمكان القبض على الأصداء ،رالمشاعر والأفكا
.)25(الوجدانية والإيديولوجية لهذا المزيج

,لم تعد الصورة لحظة زمنية جامدة ولا حالة ثقافية محايدة
أما الصورة ن المكتوب نقديأب"وبريهدريجيس "يقول 

كتظاظ أمام إوأصبحنا ,روزمن الصورة الخام قد أدب,فنرجسية
فاق التأمل على وقع الإشعاعات الثقافية آحيث تفتح ,تأويلي

طة أو تسجيلا نذاتا محلا بوصفها ,المنبعثة من مسامات الصورة
تنبت ,بل بكونها حافظة لمعان مضغوطة,محايدا للحظة الزمنية

,أي أنها تصبح خاما حين وظيفتها,لحظة بلوغها نقطة المشاهدة
ن غرضها أن تمنح لأ،فهي عمياء لا ترى,باعتبارها مادة للأبصار

وهي تجهل ذاتها ما لم تلق من يكتشفها ليحيلها إلى مصدر ,رؤية
وهنا تفقد الصورة حيادها لأنها تكون خاضعة تحت ,عرفيم

وفق النزوعات ها تأثير المعاني المتعددة المستخدمة من
الذين يعملون آلات التأويل والفهم ،الإيديولوجية لقراء الصورة

واللغة لصوغ مفاعيلها الداخلية والتي تعبر عن نفسها في علاقة 
تترجمها ,وأحيانا فاعلةحوارية تكون أحيانا ذات طبيعة صامتة 

.)26(مواقف ومشاعر وربما ألفاظ

ن كون الصورة ليست محايدة ولا واقعية تماما يطرح سؤالا إ
ي معيار موضوعي نحكم على أمانة الصورة حيال أمن :مهما هو

قترح دانيال هنري باجو إما يسمى بالواقع ؟ وعلى هذا الأساس 
مطابقتها رتباط دراسة الصورة بمدىإضرورة بل وجوب 

للنموذج وللخطاطة الثقافية السابقة عليها في الثقافة الناظرة لا 
والتي من المهم معرفة مرتكزاتها ,في الثقافة المنظور إليها

لتصاق بدراسة لإبدل ا,جتماعيةلإووظيفتها اوإنشغالهاومكوناتها 
منطقفي-أساسا–يكمنالحقيقيفالمشكل,درجة واقعيتها

.)27(حقيقتها لا في عدم صوابها والصورة

إلا,الإطاروبالنسبة لباجو لا معنى للحديث عن الأمانة في هذا 
أما عالم ,دةلا المشاهَالمشاهِدة لثقافةلبالنسبة لمطابقة الصورة 

نه حين يتعلق الأمر أفيرى )Miroglio(النفس ميروغليو 
لك وذ,نفلات من نسبية الصورةمكان الإفبالإ,بوجهات نظر

مع الفحص الدقيق لكل وجهة ,ربدراستها من مختلف أوجه النظ

 (25) D .H .pageaux : De l’Imagerie culturelle a l’imaginaire ;
 précis de littérature comparée ; p.u.f, Paris, 1989,p 136

:هبة فتوح ، ثقافة الصورة الاعلامية ، الموقع الالكتروني(26)  
www.tourathtripoli.org19:49الساعة 27/02/2015:، تاريخ الولوج.

  (27) D .H . Pageaux : une perspective d’Etude  en littérature
comparée, op .cit . p 171.

http://www.tourathtripoli.org/
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إن الصورة لا يمكن أن تكون بديلا عن .)28(نظر على حدة
ن أويلاحظ الكاتب فيكتور بريكت,الحقيقة ولا مطابقة لها

,ب والمصورين يعتمدون على رؤيتهم للناس والأشياءاالكت
ء حتراف وعملية تجريد تبحث عن شيإواصفا ذلك ب

جوهري في شخصية ما لتكون دلالة على هوية تلك 
قد يلتقط مصورو الفوتوغراف صورهم لأسباب ,الشخصية

عهم يمثلما يفعل بعض الصحفيين في تناولهم لمواض,ذاتية
فالأعمال تبين قصد ,أو كما يفعل كتاب القصة الصغيرة

.)29(المنتج أو المبدع

صياغة ومن المؤكد أن الكاميرا هي آلة تسجيل تعيد
ولأنها كذلك ,الأشياء الملموسة من منظور مستخدمها

بما في ، فسيبدو كل ماهو مصور ومعروض على الشاشة
ذلك الفيلم الوثائقي بأنه منمق ومفتعل ومصعد عاطفيا 

إن صانع الفيلم أو .)30(لكي يلبي رغبة جمهور الدراما
أفضل جزء نتقاءإالبرنامج أيا كان نوعه يقوم بالضرورة ب

ختيار إأنه يقوم بتنويع وتغيير ومعنى ب,رمن الشيء المصو
أفضل الزوايا في عملية التصوير لأنها هي التي تعطي كل 

.)31(الأشياء أشكالها

كذلك هو شأن التلفزيون الذي وجد في السينما مقتربات 
تعدد وميزة,منهاكثيرة فاستعارها له مكونا شكله الفني 

يليه حتما تنظيمها لصياغة بناء متماسك ,الزوايا وتغييرها
يقدم صانع الفيلم رؤاه الخاصة حيث,المونتاجعن طريق 

نه أإذ,الخارجيةإذن فهو ليس مجرد مسجل للحقيقة ,به
أن يصوغ المادة الخام عبر يجب,الخياليمثل صانع الفيلم 

.)32(ختياره التفاصيلإ

عالم الشاشة نأوتأسيسا على ذلك يصبح من البديهي القول ب
يعطي إحساسا بواقع مشابه مزيف في مظهره ،عالم مصنع

يوظف فيه صانع النموذج كل إمكاناته الفنية ،الخارجي
ياه رؤيته الخاصة لهذا الواقع بإعادة إمضمنا ,والتقنية

نموذج توفرت فيه القصدية فهو,ماصياغته على نحو

  (28) D .H . Pageaux, images du Portugal dans les
lettres françaises 1700 .1755. Paris, 1971, pp 15. 16.

  (29)Victors .Pritchett , the image trade , in A careless
Widow and other stories , Random house, 1989, p 154

.307لوي دي جانيتي ، مرجع سابق ، ص (30)  
أحمد الحضري ، المركز :بيلا بالاش، نظرية السينما ، ترجمة(31)  

.42القومي للسينما ، القاهرة ، بدون سنة ، ص 
.308لوي دي جانيتي ، مرجع سابق، ص (32)  

بلى تماما النهاية سوف توفي",البدايةوسطرت أهدافه منذ 
لا يمكن أن والكاميرا,التصديقالرؤية هي :التعابير المكررة مثل

,خاويةفالصورة المعروضة على المتلقي ليست مادة .)33("تكذب
متدادات الفكرية التي تعرض ما تمثله بصرف النظر عن الإفهي

.)34(توصلها للجمهور

ويعمل على ,إن موضوع أية رسالة يقتضي وجود من يشكله
عتباره نتاجا ذهنيا إراديا يتدخل فيه الإنسان ويشكله إصياغته ب

نفس القياس يمكن القول أن وعلى.المكتوبةكما يشكل الجملة 
وأن لا ماتزكما يسميه كريستيان ,ذلك يقتضي وجود الوعي

ن إجانب آخر فنوم,الوعيإلا عبر كموضوعوجود للموضوع
رتباط متبادل إالأول وجود محسوس ولأنه كذلك فهو في 

الصورة هنا هي الشكل لأن..الحسيوبالإدراك لواقع المرئيبا
الذي من خلاله يبرز التفكير على سطح الوعي على حد تعبير 

أن الإدراك الحسي يلعب دورا كبيرا في تعزيز صحيح,أرسطو
يزودنا وأنه,الشاشةالم الذي نراه على قناعتنا الواقعية بواقعية الع

بكل ما يلزم لتقبل الصورة كواقع نظير قد سبق وأن تم التعرف 
.)35(فهو يتلاقى مع خبرتنا بالعالم من حولناولذلك,عليه

ولأننا نعيش عصر الحتمية التكنولوجية الإعلامية على حد تعبير 
بل,اعالمين خطاب الصورة صار إف,الكثيرين وعصر العولمة

حد أهم أدوات إرساء ثقافة العولمة وما تدعو أتباره إعمعولما ب
مدى عنبصدد إغراق إعلامي يعبرإننا,وتوحيدإليه من تنميط 

لن يمضي وقت طويل قبل كما,ونفاذهاتزايد قوة ثقافة العولمة 
,إعلاميأن يتحول جهاز التلفزيون في المنزل إلى سوبر ماركت 

هو مربوط بقواعد بل,فقطيلتقط ما تبثه المحطات لا
ة البشرية من المادة المصورة والمعلومات التي تختزن مجمل الثر

تعمد التي"الشاشة إدمان "هنا ينتشر الحديث عنومن,والمرئية
وتقنيات,المبهرةستخدام مؤثرات الصوت المجسم والألوان إ

والفرز والإنزال لدمجالتكثيف والتركيز والتكبير والتصغير وا
تتوسل وهي..وإخراجوالمزج والتسلسل إلى هنالك من تقنيات 

ستقبال كل مبادئ التأثير الحديثة في علوم النفس والحس والإ
جتياحها لكل إما يؤكد طغيان ثقافة الصورة و,الحسي والإدراك

.مجالات حياتنا

رالف ستيفنسون و جان ردوبري، السينما فنا ، ترجمة خالد حداد ، (33)  
.295، ص 1993منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، 

سعد مكاوي ، الدار المصرية :ارسيل مارتن ، اللغة السينمائية ، ترجمةم(34)  
.9، ص 1969للتأليف والترجمة ، القاهرة ، 

.106كاظم مؤنس ، مرجع ساق ، ص (35)  
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نه ليس بالإمكان  تجاهل ما تطرحه الصورة المعولمة من إ
تصال المرئية والتعدد والهوية شتغال وسائل الإإأسئلة تهم 

حيث لم ..نتقال الثقافات بين الشعوبإوالسياسات التي تحكم 
تعد هذه الوسائل أفقا منغلقا بل شكلا لعملية ثقافية 

جتماعية وإيديولوجية في خضم العولمة التي وإوسياسية 
عن تهدد أنماط الصورة لتشكلها في قالب واحد يقصيها 

,حيث حلت الصورة مشكلة التواصل بين الشعوب,التعدد
سيادة ثقافة المركز كأساس وإلغاء بلكنها أصبحت تهدد 

ما وهذا,والتنميطبالوحدة إيذانا,المجاورةالثقافات 
ي ديطابق خطاب العولمة الذي يعمل على خلق تشكيل أحا

خاصة ,يسود من خلاله النموذج الثقافي الغربي،الصورة
نه يملك كل الوسائل الكفيلة بفرض نموذجه وإيصاله أو

.للمتلقي

إن ما نستهلكه اليوم من صور هو غايات ورهانات العولمة 
ختراق الخصوصيات الثقافية إبفاعلية قدرتها على 

إذ أصبحت الصورة ..قتصادية لدى الآخرينوالسياسية والإ
ث حي,تصال لترويج ثقافة الرأسمالية المعاصرةإأهم وسيلة 

وجزء من منظومة ,استحالت الصورة إلى سلعة تنتج آليا
.)36(تصالات الكليةالسلع والإ

وهكذا تسهم الصورة في إذابة الحدود الفاصلة بين التجارة 
أصبحت إذ,العولمةظل تنامي في,والترفيهوالفن والثقافة 

منظومة بكل ما تشتمل عليه وما يرافقها من الملامح 
يقدم للمستهلك ليس وما,للعولمةالمحددة والمميزة 

سلوك وقيم ومعايير روحية بل,مصورةمجرد برامج 
محايدة بقدر ماهي ترويج لثقافة ليست,وعاطفيةوفكرية 

لثقافة العولمة التي تنزع نحو الاستهلاك والتسلية ،الأقوى
ستهلاكي كوني خدمة لمصالح إلخلق مجتمع ,الجماعية

.الرأسمالية التجارية

ستهلاكي كمقدمة اهمة الإغراء للمجتمع الإومد
قتحام إشجعت نظام الإنتاج الصناعي على ,ستحواذ عليهللإ

صابا ,إلى جانب الثقافة الجماهيرية مجال الأعمال الفكرية
الثقافة الحقيقية على مكرهين,الأسواقهتمامه على ربح إ

شاكر عبد الحميد ، عصر الصورة ، الإيجابيات والسلبيات ، عالم (36)  
.363، ص 2005المعرفة ، الكويت ، 

إخلاء مواقعها في سبيل مصالح تجارية لنظام الإنتاج 
.)37(الصناعي

،ي يستغرق المشهد الثقافي العالميمإن خطاب الصورة الإعلا
بتسجيل حضوره في مختلف الحقول العلمية والمعرفية 

جتياح الصورة عطل غريزة البحث عنها وحضورها إو,تصاليةوالإ
إذ لم يعد هناك ,المكثف واللحظوي أسبغ عليها مشروعية واقعية

البصرية بفعل تمكيث فقد تدجنت الحاسة,نهامرغبة التحرر 
ملاءات غير إالصورة في سياق عملية تعليب الوعي عبر حزمة 

تصنع مناخا قهريا لصنع القرارات وتشكيل فهي,مباشرة
دون ,العواطف وصوغ الأفكار وتحقيق ذلك تحت وطأة إدمانها

.عتقاد الحر الإحساس منا بالعدوان أو الانتهاك في حقنا في الإ

,مباغتةجتياح الوعي بصورة لقد أصبحت الصورة وسيلة لإ
يمثل غرفة عمليات مشتركة تجمع بين الصورة والتلفزيون

على ذلك فهو الوسيلة الوحيدة التي تأتي علاوة,والصوتوالكلمة 
نترنت من سطوة الحضور اليومي للتلفزيون الأخففيولم,إليك

باقي الوسائل مؤقتة فيما العلاقة مع ,الذي بات رفيقا دائما
ولذلك فان التلفزيون كوعاء لصورة متحركة يعد ,ومحدودة

.)38(تصال الفاعل والمشاهدون أسرى في معسكره سلاح حرب الإ

:الصورة وثقافة الاستهلاك/4

فقد جاءت ,ستهلاكية ليست جديدة تمامارغم أن الثقافة الإ
أصبحت أكثر وتنامت مع ولادة الرأسمالية من الغرب إلا أنها

حين دخل العالم مرحلة ,نتشارا في مرحلة التسعيناتإرواجا و
,الموحدوبناء السوق العالمي ,إلغاء الحواجز بين الشعوب

العالم ثقافة عالمية واحدة منتشرة في كل أجزاء وتشكلت
وأخذت السلع المادية دلالات "الكونية المصطنعةالقرية"
قوة تدفع في لتكتسب,الماديةورمزية تتجاوز قيمتها جتماعيةإ
بذلك متجاوزة,ثقافياستهلاكيا ودمجه إتجاه صهر العالم إ

.ثقافات الشعوب والطبقات والبيئات والجنسيات

ولعبت وسائل الإعلام المرئية الدور البارز في نشر ثقافة 
تالجنسيا"المتعدية"ستغلال الشركات العملاقة إب،ستهلاكالإ

تصالات في الترويج كل ما تتيحه تكنولوجيا المعلومات والإ
وخلقها وتثمينها بل,المتلقينستهلاك وغرسها في لثقافة الإ

، الثقافة الفردية والثقافة الجماهيرية ، ترجمة خير الدين لويس دوللو(37)  
.138، ص 1993عبد الصمد ، دمشق ، 

.14هبة فتوح ، مرجع سابق ، ص (38)  
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وتؤكد ".ستجابة لمنطق السوق والتجارة العالميينإلديهم 
معظم البحوث والدراسات الإعلامية أن عملية الترويج 

عة غاية صناأصبحت,العولمةستهلاك في عصر لثقافة الإ
تعتمد على وسائل فهي,الوقتفي الدقة والسهولة في نفس 

تكنولوجية معقدة لتفتح المجال أمام التدفق الحر للمعرفة 
وتدعو إلى ,وتحويل إنتاج المعلومات إلى صناعة تنتج سلعا

سهل وبسيط وسريع ما هوالإنتاج الحر، وطرح كل 
على سيادة لقد قامت فلسفة التأثير في المستهلك.نتشارالإ

مفهوم المنافسة كمحرك محوري للعولمة الاستهلاكية،
فالمنافسة في السوق العالمي تتطلب التكيف مع ثقافة هذا 

وفتح المجالات ولذلك فهي تؤمن تجربة الإعلام،السوق،
متلاك وسائل الإعلام  إالواسعة أمام التقنية الإعلانية و
دخلت التكتلات لقد،)39(وأساليب الدعاية والتسويق للسلع 

الصناعية الكبرى إلى مجال الإعلام وبالتحديد التلفزيون 
فعلى ،وفرضت سيطرتها عليه من خلال مداخل متعددة

سبيل المثال اشترت هذه التكتلات أهم القنوات الدولية 
وأصبح مجال التلفزيون سوقا تجارية مربحة تتحكم فيه 

علامية وبالطبع  فقد حددت السياسة الإ، هذه التكتلات
وهو ما أدى إلى تقييد التعددية الثقافية ،خدمة لمصالحها

تجاه هو ثقافة ختزالها في عملية تنميط أحادي الإإو
التي يتم ترويجها عبر وسائل الإعلام ,)40(ستهلاكالإ

تصال مع ما تعرفه من تجديدات وتطويرات في مجال والإ
هذه الوسائل في وتستند,والمؤثراتالصوت والصورة 

بحيث "تنويع الرسالة الإعلامية"ملة ما تستند إليه إلىج
فيتجسد بذلك ,يتلاءم مضمونها مع مختلف الخيارات

،نتقاء وفق حاجات ومتطلبات الفردار والإيختمفهوم الإ
إلى,رغباتهستهلاكية كل حسب مما يزيد النزعات الإ

جانب البث السريع والمتواصل للرسائل الإعلامية 
ستهلاكية لدى كافة إيخلق ميولا وتطلعات ام,والإعلانية

والعمل على تجزئة الرسالة الإعلامية ,الشرائح الاجتماعية

  (39)Karmon Ely , Hizballah and the Anti –
Globalization morem coalition ; international

institute for counter terrorism ( Aces Date :
30l03l2008

Www: ict.org .il / a page / 5222php.الموقع الالكتروني

.22:40الساعة 17/07/2015:تاريخ الولوج

.34مصطفى حجازي ، مرجع سابق ، ص (40)  

,الغرائزبالفواصل الإعلانية الحاملة لكل المغريات والمثيرة لكافة 
على والعمل,المتلقيتتعاظم فعالية التأثير دون وعي وبذلك

رة وجاذبة تسهيل الحصول على السلعة بطرق متباينة وميس
تروج البضائع ،جل خلق بيئة ثقافية كونية الهويةأمن,للشراء

توسيع بهدف,للسلعوسلع الشركات الرأسمالية الكبرى المنتجة 
وتحديد أذواقهم، ستهلاك وزيادة عدد المستهلكيندائرة الإ

ويتم .)41(وترسيخ النزعة الاستهلاكية لديهم، وتدعيم تطلعاتهم
بهدف التأثير في ,وبرامج مخططةذلك وفق رؤى واضحة 
ستخدام الصوت إعن طريق ,ستهلاكالمتلقي ودفعه نحو الإ

ستخدام إوب,تحمله من إيحاءات ورموز ودلالاتامبوالصورة 
بغض النظر عن منظومة القيم ،كل ما هو متاح ومغر

.جتماعية والثقافية الخاصة بالمجتمعاتالإ

وكل ذلك بهدف إثارة غرائز الجمهور والترويج للسلع ودفع 
وخلق تطلعات الترفيه ,ستهلاكوق وترسيخ ثقافة الإسالأفراد للت
الصور التي تجعل السلع المعلن عنها مرغوبا فيها قعن طري
الحصول عليها بطرق ملائمة لمعظم ويمكن,وميسرةومقنعة 

ور أحوالهم المعيشية قطاعات المجتمع حتى لو أدى ذلك إلى تده
.)42(أو فقدانهم لتراثهم الثقافي أو خفض قدراتهم البشرية

,الدوليإن الدول الصناعية الكبرى المحتكرة لوسائل الإعلام 
ن هذا الإعلام يجب أن يخدم ألفيض الصور ترى والمصدرة

ففي ظروف الرأسمالية التي ,ستهلاكالقضية الكبرى قضية الإ
إنتاجية مذهلة في هناك,والتقنيتصادي بلغت قمة نضجها الاق

التي بالطريقة,عالميالسلع التي يجب تسويقها على أوسع نطاق 
تتطلب تحويل المجتمع المحلي والخارجي إلى مجتمع وظيفته 

السؤال الذي لأن,الإنتاجيةن يستهلك كي يلبي هذه أالأساسية 
ذا الكم يواجه الشركات الكبرى متعددة الجنسيات هو ما نفعل به

الهائل والفائض من السلع التي تنتج ؟ والجواب بالتأكيد هو 
تعميم أو,الاستهلاكيتصريف هذا الفائض عن طريق الفن 

المفكر وحسب,كافةستهلاك على أفراد المجتمع نمط الإ
قتصادية والبنى المادية ن القيمة الإإف)جيمسون(البريطاني 

  (41) Valentine Gill, Eating in home, consumption and
identity, the sociological review, v 47; n 03, 1999, p 17/.

  (42) Virsser Margaret, food and culture, interconnections,
social research, vol 66 N01, 1999 p 57.
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وما,الاستهلاكيةطريق القيم ثقافية عنتتحول إلى قيم 
.)43(يتطلبه هذا التعميم من قدرات إعلامية وثقافية هائلة

أولهما البعد الثقافي :وترتكز ثقافة الاستهلاك على بعدين 
قتصادية والتجارية أي عملية إضفاء معان رمزية للعملية الإ

,ستخدامها كوسائط للتواصلإعلى السلع المادية و
,الخاصةت السلع الثقافية وفلسفة السوق قتصادياإوثانيهما 

فقط كمنافع مادية بالإمداد والطلب والتراكم ليس
بل هي فلسفة فاعلة  ,حتكاريالرأسمالي والتنافسي والإ

مؤثرة في مجال أنماط الحياة وأسلوب المعيشة لدى 
الجماعات والشرائح الاجتماعية في مختلف المجتمعات 

دل الأذواق وظهور أنماط ما أدى إلى تب,)44(والثقافات
ستهلاك بفعل دعم صناعة الثقافة جديدة من الإ

وفي هذا الصدد يذكر .تصالوتكنولوجيات الإعلام والإ
ن الثقافة ألتنمية البشرية صادر عن الأمم المتحدة بلتقرير 

قتصادية فقد ظهر قد أصبحت بالغة الأهمية من الناحية الإ
مية في السلع ذات ن التجارة العالأمن دراسة أجرتها ب

المغزى الثقافي كالمواد المطبوعة والآداب والموسيقى 
والسينما والتلفزيون زادت ثلاث مرات تقريبا في قيمتها 

1980مليونا عام 67فقد كانت ,خلال إحدى عشرة سنة
خذ التركيز أإذ 1991مليون عام 200وأصبحت 

يسود في الأسواق العالمية للمنتجات والاستقطاب
.)45(قافيةالث

نتشار ولتحقق هذه المنتجات الثقافية غايتها في الذيوع والإ
تستخدم أساليب مختلفة أولها أنها تطرح نفسها ,العالميين
يجب أن تتميز بمواصفات السلعة وعليه,للمتعةكسلعة 
نه أن يجذب أالأمر هنا بكل ما من شويتمثل,الناجحة
إنها كسلعة في ظاهرها لا توحي وثانيها,الجمهور

فالمشاهد يستغرق في ,يدولوجيا معينةبإمكانية الترويج لإ
ما يذهب للمشاهدة دون وكثيرا,حذرسحر الشاشة بلا 

,ثقافيةخلفية ثقافية أو وعي بما يعرض عليه من صناعة 
كل ما إقتناءالمتلقين رغبة وميولا وطموحا نحو تزيد

كتاب ثقافة سطوة الصورة ،:حسن مدن ، التلفزيون والقيم(43)  
.93، ص 1995، الشارقة ، )ندوة (الاعلام أو إعلام الثقافة 

  (44) Ward ET AL Lydia, Eating out: social
Differentiation, consumption and pleasure, Cambridge

university press, London, 2000, p 49.
البشرية ، البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ، تقرير التنمية(45)  

.34، 33، ص ص 1999البحرين ، 

سواق خدمة للمنطق التجاري هو مصنوع ومتداول في الأ
الشعوب تجرد,موحدةتكريسها لثقافة عالمية أو,الربحي

ي خصوصيتها الثقافية غتدريجيا من أفكارها وهويتها وتل
وتتحدد ملامح ثقافة الاستهلاك وأهدافها لتشير إلى .التاريخية

:)46(أنها

من صنع قوى تملك الوسائل الدعائية للتأثير والترويج -
.بوالترغي

تخلق جوانب المتعة في الشراء وحب التملك والتعطش إلى -
.التسوق والبحث عن مكانة اجتماعية مفقودة

تستخدم المعاني والصور والرموز والموسيقى والغناء والفيديو -
،نشر ثقافة الاستهلاك وإسباغ أسلوب متميز عليهابهدف,كليب

في ذلك وهي,الشراءيرسخ النزعة نحو الاستهلاك والرغبة في 
قتصادي التقليدي الذي كان يركز على تتجاوز الدرس الإ

ر الجودة والثمن كشرطين أساسيين في فهم عمليات يمعاي
.الإنتاج والتسويق

تخدم حضارة السوق والقوى الرأسمالية العملاقة وتشكل -
قتصاديات الدول المعتمدة إتحديات كبرى ومؤثرا سلبيا على 

.السلع المنتجة في الدول المتقدمةستيرادإعلى 

ستهلاكية بلا حدود معتمدة في ذلك إتخلق تطلعات ونزعات -
على الترغيب والتشويق وكذا الإجبار والقهر كأساليب تستند 

وتوظيف,رعلى مقولة محاكاة الغير والرغبة في تقليد الآخ
لراسخة في عادات الشعوب االخصوصيات الثقافية الكامنة و

.هاوتقاليد

,للمستهلكتعمل على تقديم نوع من الإحساس بالتميز والتفوق -
,إليهاالسلعة بغض النظر عن الحاجة إمتلاكالهدف هو فيصبح

يتعود المستهلك على متابعة حركة السوق والرغبة في وتدريجيا
جديد ما هوقصر الطرق للحصول على كل أعن ويبحث,الشراء

إليها فيهرول,الأسواقها في من سلع معروضة أو معلن عن طرح
.مما يؤدي إلى إصابته بحالة تشبه الإدمان

  (46) Rubin Barry, Globalization and the Middle
East: part one, Yale center for study of
globalization, Access date: 30_03_2008. Www.
Yale global .Yale .edu/display. Article   ID 744.
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ستهلاك تعمل على تسكين وإبقاء المستهلك في دائرة الإ-
.لى التسوق إوالجوع 

مما,للقهروأساليب متباينة للضغطتملك رسائل عدة -
ستهلاك راغبين فيه وباحثين عنه يجعل المتطلعين إلى الإ

.ومتعطشين إليه

ستهلاك التي تقدمها محطات كبريات إن ثقافة الإ
الشركات الإعلامية قد حولت الثقافة إلى سلعة ومشروع 

ثم فالقضية الأساسية هي أن هناك توجيه ومن,ربحي
لثقافة الصورة لخدمة إيديولوجيا السوق وصولا إلى 

بعيدا عن الثقافة الجادة والقيم ..تحويلها إلى سلعة
..الذوقية الراقيةالجمالية و

تصال التي ويبقى التلفزيون على رأس وسائل الإعلام والإ
المشبعستهلاكي الثقافي تلعب دورا رائدا في الترويج الإ

جل قولبة الإنتاج الثقافي وتعميمه أالإيديولوجي، منبالتوظيف 
ومع التقنيات الرقمية لم يعد ثمة فاصل بين الإبداع وجمهرته،

فإنتاج الثقافة أصبح ممكنا الثقافي والتركيب التلاعبي التقني،
وكذا إنتاج السلعة الزائفة ه في الإعلام،قمثل إنتاج الحدث وتلفي

من ثم سيطرة البضاعة المشوقة المقبولة، وسواد ،رفي الإشها
ط في عالم غير متكافئ في الإنتاج الإنتاج الثقافي الموحد والمنم

.ستهلاك الثقافي الإعلاميوالإ
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الأراغونيةالتوسعاتبدايةوميورقةجزيرةعلىالصليبيةالأولخايميحملة

)ه627/م1229(المتوسطالبحرحوضفي

، الجزائر2-جزائر ، جامعة وجدي خلف االله،أ
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فيالأراغونيةالتوسعاتبدايةوميورقةجزيرةعلىالصليبيةالأولخايميحملة

)ه627/م1229(المتوسطالبحرحوض

وجدي خلف االله،أ

الملخص:

ضـد ) م1276-1213( الأولخـايمي الأراغونيالملكقادهاالتيالصليبيةالحملةعندالوقوفإلىالدراسةهذهدف

هـذه تحتلهاالتيللمكانةنظراو،الواسعةمملكتهفيدمجهاوعليهاباستيلائهانتهتالتيو،ه627/م1229فيالاسلاميةميورقةجزيرة

فمنـها المتوسطالأبيضالبحرفيالأراغونيةالتوسعاتبدايةعليهاالاستيلاءكانفقداقتصادياوسياسياالمتوسطالأبيضالبحرفيالجزيرة

البحريـة توسـعات توسـيع بعدهمنخلفائهاستطاعكما،)مينورقة،فورمنتيرةيابسة( البليارجزرباقيعلىالأراغونيالملكاستولى

أقـوى أسـطولها والبحـر هذاسيدةأراغونمملكةأصبحتالميلاديعشرالثالثالقرنمنالثانيالنصففيوصقلية،لجزيرةبضمهم

.الزمنمنردحاالبحرهذاعلىسيطرتالتيالإيطاليةالجمهورياتعلىمتفوقتافيهالأساطيل

خايمي، جزيرة ميورقة، التوسعات الأراغونية، حوض البحر المتوسط.حملة الكلمات المفتاحية:
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Abstract:

The Object Of  This Study Is To Stand At The Escpridation Crusad Which

Led It The King Of Aragon That Was The First James (1276-1213) Anti The

Islamic Mallorca Island (627/1229 ) Which Ended With Toke It And Gathered It

In His Graet Kingdom And  Thanks To His Politicol And Economie Prestige In

The Mediterranean ,So The Capture Of It Was In The Beginig Of Aragon(…) In

The Mediterranean And From It The King Of Aragon Cupted The Rest Of

Balearic Islands Then After Him, His Friends Could  Larged His Mariane

esc……..            With Gathered Sicile Island  ,And In The 2 End Helf From The

13 Th Sontry,The Aragon kingdom The Become Lady Of This Sea And His(…..)

,That He Was The Strong One Won At The Italie Publics Withe (…..) At This

Sea From Alot  Of Time .

Key words: The Escpridation Crusad, The King Of Aragon, The First James (1276-

1213), The Mediterranean.
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:مقدمة

م ، و 1035يعود ظهور مملكة أراغون الاسبانية إلى سنة 

)Sancho El Mayor(ذلك عندما قام سانشو الكبير 

ملك نفار بتقسيم مملكته الواسعة بين )م 1035- 1000(

اولاده ، فكانت منطقة أراغون ، و ما يحيط بها من أراضي 

، و )مRamiro)1035-1064من نصيب ابنه راميرو 

اصبغ عليه لقب ملك أراغون ، فكان ذلك ايذانا بميلاد هاته 

المملكة التي بالرغم من حداثة ظهورها إلا أنها ساهمت

مساهمة كبيرة في حركة الاسترداد ، و خاصة في عهد 

-1104()المحارب (1Alfonsoملكها الفونسو 

، الذي استولى على سرقسطة عاصمة الثغر الأعلى )م1134

Ramon Berenguer، ثم رامون بيرنجير الرابع 

الذي قضى على الوجود الإسلامي بشرق )م1162- 1131(

جاقمة في -Jamesى خايمي الأول و عندما تول.الأندلس 

حكم مملكة أراغون )م 1276- 1213(–الرويات العربية 

فقد تغيرت سياسة ملوك أراغون التوسعية ، فقد خرجت 

من شبه الجزيرة الأيبيرية و اتجهت نحو البحر الأبيض 

المتوسط ، و ذلك بداية بالحملة الصليبية التي قادها خايمي 

قة و استيلائه عليها فكان ذلك الأول اتجاه جزيرة ميور

فاتحة التوسعات الأراغونية في حوض البحر الأبيض 

المتوسط ، و التي بلغت أقصاها خلال النصف الثاني من 

و سنحاول من خلال هاته .القرن الثالث عشر الميلادي 

الدراسة المتواضعة البحث في ظروف تولي خايمي الأول 

بية التي قادها اتجاه لحكم مملكة أراغون و الحملة الصلي

جزيرة ميورقة و التي كان أثر كبير في شق المملكة 

.طريقها نحو التوسعات البحرية 

خايمي الأول-1

توليه حكم مملكة أراغون-

ملك أراغون )م1213- 1196(بعد مقتل بدرو الثاني 

م ، خلفه في حكم 1213سنة Muretفي معركة موريه 

يمي الأول الذي كان في تلك الفترة المملكة ابنه الوحيد خا

طفلا صغير لم يتجاوز الخامسة من عمره ، و كان وقتها 

Simon Deموجود عند عدو والده  سيمون دي مونتفورت 

Montfortو بحكم وفاة 1الذي قتل والده في معركة موريه ،

والدته في نفس السنة فقد وضع الملك الصغير خايمي تحت 

تولت رعايته ، و هو ما كان له تأثير كبير حماية البابوية التي 

.على المملكة فيما بعد 

م ، من بدرو الثاني ملك 1208ولد خايمي الأول في فيفري 

أراغون ، و ماريا دو مونبليه ، و بذلك فقد كانت تسري فيه دماء 

"بحكم أن والدته ماريا كانت أمها ، 2أراغونية ، و بيزنطية

، و على الرغم من "Eudexia Comnenإدوكسيا كومنين 

الوعد الذي قطعه بدرو الثاني على نفسه بعدم انفصاله عن ماريا ، 

إلا أنه تراجع عن وعده ، و قرر إلغاء زواجه منها ، و قرر الزواج 

ملكة بيت "Maria Montberatoماريا مونتيفراتو "من من 

)innocent)1198-1216 المقدس ، لكن البابا إنوسونت الثالث

و عند ولادته في مونبيليه أخذت ماريا ، 3رفض زواجه منها

Santa Mariaالطفل ، و توجهت به إلى كنيسة سانتا ماريا 

فتم تعميده ، ثم تابعت مسيرها نحو كنيسة سانت فرمين 

Saint Fermin و هو ما جعل معاصريه يقولون بأن خايمي ،

و هي التي ساعدته في حياته ، أما ،4تلقى العناية الإلهية منذ صباه

عن سبب التسمية فتذكر الروايات المسيحية أن أمه أرسلت اثني 

عشرا شمعة إلى كنيسة مونبيليه كتبت تحت كل شمعة اسم 

قديس ، و أن الشمعة التي تضيء أكثر فإن الاسم الموجود تحتها 

.5تجعله اسما لولدها ، و منها سمي ابنها باسم خايمي

خايمي الأول مملكة أراغون ، و هي تمر بظروف صعبة ، ورث 

فقد عرفت حالة من الفوضى و لا استقرار بسبب الضرائب التي 

فرضها والده بدرو الثاني على النبلاء و الأمراء ، و قيامه 

و إعادة توزيعها ، و في تلك الفترة كان مبمصادرة إقطاعياته

ه الأخر فرناندو عمه رامون بيرنجير يحكم بروفانس ، أما عم

فقد تولى مهمة تأليب النبلاء و إثارتهم مستغلا في ذلك فرصة 

كان .مقتل أخيه بدرو الثاني ، و أملا في تولي حكم أراغون 

لهاته الاضطرابات أثر كبير على المملكة ، و لم يتم القضاء 
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عليها إلا عن طريق سلسلة من الإجراءات السياسية قادتها 

تولت الوصاية على الملك الصغير أطراف داخل المملكة

.6خايمي الأول

شدد البابا إنوسونت الثالث على ضرورة حماية الملك 

خايمي الأول باعتبار المملكة إقطاع بابوي ، و في جانفي 

م وجه البابا خطابا شديد اللهجة لسيمون مونتفورت 1214

يطلب منه الإفراج عن خايمي الأول ، و تسليمه إلى نبلاء 

بدرو بينفنتو "طلونية و أراغون ، و عين الكاردينال ق

Pedro Benevento" المندوب البابوي الجديد على

حماية الملك الصغير ، و طلب من فرسان المعبد و على 

7Willaume Montويليام مونت ردون"رأسهم مقدمهم 

Redon" حراسة الملك الموجود في قلعة مونزون

.8بوشقة

ار السلم داخل ناربونة ، التي شهدت تمردات و و بعد إقر

انقلابات ضد سيمون مونتفورت ، توجه بدرو بينفنتو 

مندوب البابا و الوصي على خايمي إلى مملكة أراغون ، و 

ذلك من أجل إخماد الثورات التي اندلعت في أراغون و 

قطلونية بسبب معارضة تولي الملك الصبي حكم المملكة ، 

و في صيف .معارضين للملك الجديد و ضمان ولاء ال

م عقد المندوب البابوي مجلسا في لاردة حضره 1214

ممثلين من أراغون و قطلونية و بيرنجير عم الملك ، و 

أساقفة ، بالإضافة إلى الملك نفسه ، و كان سنه آنذاك سبع 

سنوات ،و تم من خلال هذا المجلس فرض قوانين لإقرار 

لب منهم بدرو بينفنتو أن يؤدوا السلم داخل المملكة ، و ط

يمين الولاء و الطاعة للملك الصغير ، و قد كانت المرة 

الأولى التي تحدث في المملكة على حسب قول خايمي 

، كما أقر المجلس كذلك إسناد مهمة العناية 9بنفسه

بالملك الصغير و رعايته لمقدم الداوية السابق ويليام 

لاث نواب للملك اثنان من موندرون ، و أن يحكم المملكة ث

أراغون ، و واحد من قطلونية ، و تم إسناد الوصاية إلى 

.10سانشو عم الملك من أجل الحفاظ على شؤون المملكة

م ، تم تعين أحد أشهر الرجال في أراغون و 1215و في أوائل 

من أجل الحفاظ على استقرار Prourodonهو برورودن 

لكن مهمته كانت صعبة أشبه الأوضاع داخل المملكة ، 

بالمستحيلة بسبب الثورات التي أصبح المعارضون لحكم خايمي 

يثيرونها ، و على رأسهم عم الملك فرناندو ؛ كما كُلف بحماية 

مدن الجنوب الفرنسي التابعة للملكة أراغون من هجمات الجيش 

الصليبي الذي كان يقوده سيمون ، و الذي كان لا يزال يشن 

على تلك المدن و يرتكب المجازر في حق سكانها ، و هجوماته 

ذلك بالرغم من قتله للملك الأراغوني بدرو الثاني ، و اتقاءا لشره 

جانفي 23و في .فقد بعث إليه الملك الجديد يطلب مصالحته 

م بعث البابا مجموعة من المستشاريين القطلانيين و 1216

سند لمقدم الداوية الأراغونيون من أجل مساندة الملك ، كما أ

ويليام مونتردون الإشراف على الأمور المالية للمملكة ، و البحث 

عن مصادر أخرى من غير الضرائب لتمويل خزينة المملكة ، ومن 

أجل الحفاظ على أمن المملكة و ضمان استقرارها ، فقد عقد 

مقدم الداوية اتفاقيات السلام مع حكام المدن الإسلامية المجاورة 

.11ية ، و ميورقةكبلنس

م ، و بعد أربع سنوات فقط من معركة 1217و في سبتمبر 

موريه التي قتل فيها بدرو الثاني ملك أراغون انهزم الجيش 

الصليبي بقيادة سيمون هزيمة مدوية و ذلك في معركة سالفو ، 

بالقرب من تولوز ، شارك فيها نبلاء أكيتانيا ، و قطلونية ، و 

بعد ذلك قتل سيمون ، و هو محاصر لمدينة بعد أشهر قلائل

تولوز إثر تعرضه لحجر أصابته في الرأس قذفها أحد مجانيق 

تولوز ، و تم اقتياده بعيدا ،كما أن خليفة البابا إنوسونت الثالث ، 

واصل )مHenerius)1216-1227و هو هونوريوس الثالث 

على نفس سياسة سابقيه في إشهار الحرب ضد الهراطقة 

، كما أراد أن يظهر سيادة البابا على مملكة 12لألبيجنسيينا

أراغون ، و ذلك من خلال الرسالة التي بعثها إلى مندوبه جاء فيها 

إن الطفل خايمي الأول ملك أراغون هو ملك مدعم من طرف "

، كما استاء من مقتل سيمون دي مونتفورت ، فهو "البابوية 

له دور كبير في محاربة بالنسبة له شخصية مهمة ، و كان 

الهراطقة الألبيجنسيين في أكيتانيا ، و هو ما وضع الملك 



ثامنةالسنة ال2016سبتمبر24العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-192-

الجديد لمملكة أراغون يواجه نفس المشكل الذي واجهه 

والده من قبل فيما يخص الهراطقة الألبيجنسيين ، و 

ضرورة تكثيف الجهود للقضاء عليهم ، و بالتالي إثبات 

.13دوك وجوده في أراغون و في إقليم اللانج

صراعه مع النبلاء المعارضين-2

أما عن الأوضاع الداخلية لملكة أراغون في هاته الفترة ، 

فقد عرفت بداية حكم خايمي الأول لمملكة أراغون و 

أصعب مرحلة مرت بها المملكة منذ تأسيسها ، و قطلونية

ذلك بسبب تفاقم حركات التمرد و العصيان التي قام بها 

النبلاء ، و إثارتهم للفتن ، و قد تزعم هاته الحركة عمي 

الملك فرناندو  و سانشو ، و قد عملا هاذين الشقيقين على 

إثارة الناس ضد الملك من أجل تحقيق مصالحهما 

أهمها الحصول على التاج الأراغوني بحجة أن الشخصية ، 

الملك صبي و غير قادر على تسير شؤون المملكة التي 

أصبحت تمر بظروف صعبة في هاته الفترة ، ومن أجل 

قاما فرناندو و سانشو و أتباعهم من :تحقيق مصالحهما

المتمردين بتخريب و إفساد موارد المملكة ، و قد سارا 

هو ما أدخل المملكة في أزمة تضاف على نهجهم القضاة ، و

.14إلى أزماتها السابقة

و في هاته الظروف الصعبة التي أصبحت تعيشها المملكة 

، فقد رأى مؤيدي الملك الصغير من النبلاء ، و ابن عمه 

كونت بروفانس ، و مقدم الداوية ضرورة العمل من أجل 

يزال حماية و ضمان حكم خايمي الأول للمملكة ، الذي لا

يعيش في عزلة و أسر في قلعة مونزون تحت سيطرة عمه 

سانشو ، و رأوا ضرورة تخليصه من ذلك الأسر ، و من أجل 

ذلك فقد تم عقد مجلسا حضره جميع المؤيدين لخايمي 

الأول من أراغون و قطلونية و حتى من الجنوب الفرنسي ، 

و اتفق الحاضرون على توفير كل الشروط من أجل 

بالملك من قلعة مونزون ، و بعد ذلك سار الفرار 

، Rodrigo licanaرودريغو ليكانا "المتحالفون يرأسهم 

de Ceveraكورنل دو سيفرا "و فرناندو ، و 

Cornelle م ، و 1217، و وصلوا إلى حصن مونزون ، و ذلك في

بعدها تمكنوا من الفرار بالملك الطفل إلى وشقة ، و منها وصلوا 

عاصمة المملكة ، فكانت المرة الاولى التي دخل فيها إلى سرقسطة

.15خايمي الأول المملكة منذ ولادته

و بالرغم من صغر سنه فقد توفرت في خايمي الأول صفات 

النبوغ و النمو العقلي ، و ذلك عندما دعا إلى مجلس عام في لاردة 

م ، حضره رئيس أساقفة طراكونة ، و سانشو 1218في جويلية 

قف سرقسطة ، و بيرنجير أسقف لاردة ، و أمير قلعة مونزون أس

، و العديد من النبلاء الموالين للملك خايمي الأول ، و دعا من 

خلاله مؤيده إلى ضرورة العمل من أجل إيجاد حل للمشاكل التي 

أصبحت مملكة أراغون تتخبط فيها ، و بمساعدة مؤيده و أتباعه 

لتمردات عمه سانشو ، و يدخله استطاع خايمي الأول أن يضع حد

و تتحت طاعته ، و ذلك عندما تنازل له عن العديد من الإقطاعيا

الممتلكات اتقاءا لشره ، و بعدها أقسم سانشو لابن أخيه يمين 

أما عن عمه الأخر فرناندو فقد كان أكثر .الولاء و الطاعة 

من أخيه سانشو ، و كان يضطرم سخطا لتولي خايمي الأو ل بأسٍ

حكم المملكة و هو لا يزال صبي ، و هو ما جعله يثير سخط 

الناس عليه بل أعلن الحرب اتجاهه ، و استطاع أن يستولي على 

سرقسطة ، و وشقة ، و جاقة ، و غيرها من القلاع المجاورة ، و 

، و هو ما نتج 16يحرض سكانها على التمرد ضد الملك الصغير 

عارضة للمك خايمي الأول عنه ظهور العديد من الأحزاب الم

، و الدون نينيو "Montcadaويليام دو مونتكادا "أهمهم 

Nuno و قاما باحتلال روسيلون و مجموعة من القلاع لكن ،

حكمة الملك الصغير و أخذه بنصيحة أتباعه جعلته يقضي على 

.17ثوراتهم لفترة من الزمن

إلى البابا م بعث خايمي الأول بسفارة 1219و في سنة 

هونوريوس الثالث يعلن له فيها دعمه المطلق للكنيسة الكاثوليكية 

، و أن مملكة أراغون لازالت خاضعة للبابوية ، و ردا على ذلك فقد 

أعلن البابا وقوفه مع ملك أراغون و ضرورة توفير الحماية له ، و 

وضع أربعة من مستشاريه في أراغون و قطلونية لمساعدته ، و 

معه و تقديم النصيحة له ، كما بعث برسالة إلى الوقوف

، يحثهما على محاربة pablo، و بابلو Juanالكاردينال خوان 
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الهراطقة أينما كانوا ، و تكثيف الجهود لمواصلة حرب 

.18الاسترداد ضد مسلمي الأندلس

و في نفس السنة فقد اندلعت الحرب بين خايمي الأول 

، و ذلك Rodrigo De Lizanaدي ليزانا ، و رودريغو

عندما قام هذا الأخير بالتعرض لأحد أتباع الملك و هو 

، و أخذه أسيرا إلى Lopo De Alberoلوبو دي ألبيرو 

قلعة ليزانا ، و هو ما جعل الملك الأراغوني يسير نحوه ، 

فضرب حصارا على القلعة ، و بعدها استطاع أن يفك اسر 

Pedro، و يعين فارسه بدرو غوميز لوبو دي ألبيرو 

Gomez أميرا على قلعة ليزانا ، كما تولى هذا الأخير

مهاجمة الإقطاعيين الذين كانوا يعارضون تولي خايمي 

الأول حكم المملكة ، و فرض عليهم ضريبة جديدة ، 

تمويلا لاقتصاد المملكة الذي كان منهارا في تلك الفترة ، 

د لجأ إلى أمير شنتمرية الشرق أما رودريغو دي ليزانا فق

فرناندو دي أزاغرا ، و اتفق معه على محاربة ملك أراغون 

، بالرغم من العلاقة الطيبة التي كانت تجمع الأمير أزاغرا 

م أشهر خايمي 1220و في جويلية .بملك أراغون سابقا 

الأول الحرب ضدهم ، و سار نحو شنتمرية الشرق بجيشه 

Jeminoخينيمو كورنيل "هو بصحبة أشهر فرسانه و 

Corneille" و ما إن و صل المدينة حتى ضرب عليها

حصارا ، لكنه لم يطل ، و ذلك عندما طلب دي أزاغرا العفو 

من الملك و العودة لخدمة ملك أراغون و الدخول تحت 

.19طاعته

أوصى المجلس الجديد للملك و على رأسهم خينيمو 

، و رامون مونتكادا على كورنيل ، و بولي سيرفيرا

ضرورة تزويج الملك في أقصى وقت ممكن من أجل 

الحصول على وريث شرعي لمملكة أراغون ، و تم اختيار 

أليانور ابنة ألفونسو ملك قشتالة زوجة له ، و قد أقيم حفل 

دي لا فيرجين"م ، في كنيسة 1212فيفري 6الزواج في 

القشتالية في الحدود "Vergin De La Penaبينا 

الأراغونية ، و قد حضره من جانب مملكة أراغون سانشو 

أسقف سرقسطة ، و غرسيه أسقف وشقة ، و مقدم فرسان 

، و من de AllacoGuillaumeويليام دو ألاكو"المعبد 

Pedroحاشية الملك خينيمو كورنيل ، و بدرو أهونيز 

Ahones" د حضرت أما من قشتالة فق.، و العديد من النبلاء

أليانور زوجة خايمي الأول يرافقها والدها ملك قشتالة و والدتها ، 

.20و العديد من الرجال الأشراف لقشتالة

م توجه الملك إلى مدينة وشقة رفقة 1221و في أفريل 

زوجته أليانور ، و هناك دعا إلى مجلس عام حضره كل من 

و ألاكو أسقف سرقسطة ، و أسقف وشقة ، و أسقف طركونة ،

مقدم الداوية ، و نينيو سانشيز ، و خينمينو كورنيل  و غيرهم ، 

و تم من خلاله سك عملة جديدة للمملكة أخذت اسم جاكيسا 

jaquesa و تم تعين رجال جدد في بلاطه ، و أسند لكل واحد ،

م بدأ الخلاف يدب 1222و في مارس .منهم مهمته الخاصة به 

برزها الفتنة التي قامت بين ابن بين رجال الملك ، و كان أ

الكونت سانشو ، و كونت بيارن ويليام مونتكادا ، و تحالف هذا 

الأخير مع أمير شنتمرية الشرق بدر ودي أزاغرا ، و أمام هذا 

الموقف فقد طلب ابن الكونت سانشو المساعدة من الملك خايمي 

ب الأول ، و كان ذلك سببا في إشهار الملك خايمي الأول الحر

م سير 1222ضد القلاع و المدن الخارجة عن طاعته ، و في أوت 

الملك جيشا اتجاه ويليام مونتكادا في قطلونية ، و صادر منه 

.21التي استأثر بها ويليام لنفسهتالعديد من القلاع و الإقطاعيا

م ، أخذ الملك بنصيحة مجلسه ، و ذلك 1222و في ديسمبر 

Guerao Deخيرو دي كابريرا "من أجل التصالح مع الكونت 

Cabrera" الذي قاد حركة تمرد في منطقة أورخل ، فوافق

الملك على حكمه لها مع شرط ولائه و طاعته له ، و بهذا الاتفاق 

يكون الملك الأراغوني قد سوى الخلاف القائم بين مملكة أراغون 

.22، و كونت أورخل و كونت كابريرا

بين الملك الأراغوني خايمي الأول ، و إن الوفاق الذي تم 

معارضيه من النبلاء لم يدم طويلا ، فقد عاد عمه فرناندو إلى 

إثارة حركة التمرد ضده ، و ذلك عندما تحالف مع الدون 

، و الدون ويليام مونتكادا ، و الدون بدرو Hernandoهيرناندو  

، و قاموا باختطاف الملك ، و زوجته أهونيز ، و الدون نينيو



ثامنةالسنة ال2016سبتمبر24العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-194-

أليانور لمدة ثلاثة أسابيع ، و احتجزوه في مدينة ألاغون 

Alagon ثم اقتادوه إلى مدينة سرقسطة ، ومنها إلى ،

م ، لكن أتباع الملك و 1224طرطوشة ، و ذلك في جوان 

مؤيديه ، و على رأسهم مقدم الداوية استطاع أن يدبر خطة 

ن فك أسر الملك و زوجته ، و بذلك تمكن من خلالها م

استطاع الملك الأراغوني الفرار من مكيدة خصومه و 

.23معارضيه في المملكة مرة أخرى

و بعد أن استقرت الأوضاع داخل المملكة بشكل مؤقت 

، قام مجلس و مستشارو الملك خايمي الأول ، بتشجيعه 

ذلك على استئناف حروب الاسترداد ضد المسلمين ، و

إكمالا لسياسة سابقيه من ملوك أراغون ، و عملا 

بنصيحتهم فقد قاد الملك الأراغوني خايمي الأول في أوت 

م جيشا كان أبرز مرافقيه أسقف سرقسطة ، و 1225

أسقف لاردة ، و أسقف برشلونة بالإضافة إلى ويليام 

مونتكادا ، و رامون دي سيرفيرا ، و ويليام أهونيز ، و بدرو 

في peniscola، و سار الجيش نحو حصن أنيشة بيرز 

شمال بلنسية ، و قام بمحاصرته لكن –الروايات المسيحية 

محاولته هاته باءت بالفشل بسبب حصانة القلعة ، و استماتة 

أهلها الذين قاوموا الحصار لأكثر من شهرين ، و في 

م، حاول خايمي الأول استدعاء النبلاء في 1226جانفي 

أجل عرض مشروعه التوسعي لكن القليل منهم أراغون من 

فقط حضر اجتماعه ، و في نفس الفترة فقد عقد مع 

، اتفاقية تعهد من خلالها أبو زيد 24حاكم بلنسية أبو زيد

بدفع جزية سنوية ، لكن بعض النبلاء ، و خاصة معارضيه 

لم يوافقوه في عمله هذا ، و اعترضوا على تلك الهدنة ، و 

حدة الخلاف بينهم و بين خايمي الأول ملك هو ما زاد في

.25أراغون

تجدد الخلاف بين الملك و بعض النبلاء الذين عارضوا 

الهدنة التي عقدها خايمي الأول مع أمير بلنسية أبو زيد ، 

فقد أعلن معظم النبلاء و الفرسان ثورتهم ضد الملك 

ن دي أبرزهم بدرو أهونيز ، و بلاسكو دي ألاغون ، و الدو

لونا ، و غيرهم من النبلاء الأقوياء ، بالإضافة إلى الكثير 

من المعارضين أبرزهم فرناندو عم الملك الذي أعلنت كبرى 

المدن الأراغونية كسرقسطة و وشقة و جاقة دخولها تحت 

حمايته ، و قد استمرت هاته الثورات لأكثر من سنتين كانت 

و فرناندو و حلفائه لكن الحرب فيها سجالا بين الملك و أتباعه ،

حكمة خايمي الأول و دهائه جعلته يقضي على ثورتهم ، بل قام 

فرناندو نفسه بطلب العفو من الملك ، و أن يتجاوز عنهم ما 

م 1227قاموا به ، و ذلك في مجلس عقد في مدينة طرطوشة في 

، و تجنبا لتجدد حركات التمرد داخل المملكة ، فقد عفا عنهم 

لم يصادر ممتلكاتهم و أراضيهم ، و هو ما جعل الملك ، و 

فرناندو و حلفائه من المعارضين للملك يؤدون له يمين الولاء و 

الطاعة ، و بذلك استطاع خايمي الأول أن يقضي على الصراع 

الطويل الذي كان بينه و بينه معارضيه من النبلاء ، و هو 

ملكة و عطل الصراع الذي أثر كثيرا على الأوضاع الداخلية للم

الملك الأراغوني خايمي الأول لاستئناف مشاريعه التوسعية برية 

.26كانت أو بحرية

استيلائه على جزيرة ميورقة-3

بعد أن قضى الملك الأراغوني خايمي الأول على صراعه مع 

المعارضين في أراغون و قطلونية  ، و عادت الأوضاع داخل 

ا ، قرر الملك استئناف حروب المملكة إلى ما كانت عليه سابق

الاسترداد ضد المسلمين ، لكن هاته المرة لم تكن كسابقاتها بل 

رأى خايمي الأول أن يبدأ توسعاته في البحر الأبيض المتوسط ، 

و ذلك من خلال الاستيلاء على جزيرة ميورقة الإسلامية ذات 

.27المكانة الهامة في الحوض الغربي للبحر المتوسط

مشروع خايمي الأول هذا بالحدث القطلوني الكبير من و صف

طرف المؤرخين ، و قد كان للتجار و النبلاء القطلانيين دور 

كبير فيه ، و تم اعتبارهم القوة الدافعة وراء هذا التوسع 

البحري ، أما عن دور الأراغونيون فيه فقد كان قليلا مقارنة 

ذا المشروع يعتبر أول بدور القطلانيين ، و مما لا شك فيه فإن ه

عمل عسكري بحري منظم و موجه من طرف الأمراء ، و النبلاء 

، كما عرف مشاركة الكثير من فرسان اللانجدوك ، و مدن 

بروفنسال ، كما يعتبر في نظر القطلانيين مشروع لتحقيق ما 
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عجز عنه الأمير القطلوني السابق رامون بيرنجير الثالث 

ميورقة ، و هو المشروع الذي في الاستيلاء على جزيرة 

شارك فيه البحارة القطلان و تولى تنظيمه البحارة 

.28البيزيون

إن سبب قيام خايمي الأول في تنظيم حملة صليبية 

اتجاه جزيرة ميورقة على الرغم من أن المؤرخين 

ينسبونها  على أنها جاءت كرد القطلانيين و الأراغونيون

فعل على هجومات السفن الميورقية على السفن 

، إلا أن أسبابها الحقيقية تمثلت في الروح 29القطلانية

الصليبية و الرغبة التوسعية لدى الملوك و الأمراء 

القطلانيين ، بالإضافة إلى البحث عن رواج للتجارة 

فترة بسبب الأراغونية التي عرفت ركودا في تلك ال

الأحداث التي مرت بها مملكة أراغون ـ مقارنة عما كانت 

.30عليه المملكة قبل فترة تولي خايمي الاول لحكمها 

لقد استقر التجار القطلانيين في كافة المنافذ 

البحرية للبحر المتوسط منذ نهاية القرن الثاني عشر ، و 

لقطلانية على أوائل القرن الثالث عشر ، و قامت التجارة ا

أساس التصدير و الاستيراد عبر الموانئ المتوسطية ، و 

الاستيلاء على جزر البليار يساعد التجار القطلانيين على 

السيطرة على الموانئ المتوسطية الأخرى كصقلية ، و 

سردينيا ، و كورسيكا ، بالإضافة إلى موانئ الجنوب 

التجاري الفرنسي ، و خاصة مدينة مرسيليا ذات النشاط 

الكبير ، و موانئ الشمال الإفريقي ، و علاوة على ذلك فقد 

كانت جزر البليار بالنسبة لنبلاء قطلونية مغنما من أجل 

تقاسمها ، و هو ما يظهر في دعمهم الكبير في هاته الحملة 

.31على جزيرة ميورقة

و بالإضافة إلى تلك العوامل فلا ينبغي الإغفال عن العامل 

الذي كان يحرك الغرب الأوربي في تلك الفترة ، الديني 

فملك أراغون أراد أن يظهر للبابا التزاماته اتجاهه ، و مدى 

عمله لصالح البابوية و نشر المسيحية ، و هذا ما جاء في 

أريد أن تكون هذه الحملة أكثر حماسا و بمباركة "قوله 

الأول ، كما أراد خايمي32"من الكنيسة حتى أنجح في مشروعي 

من هاته الحملة إظهار مدى قدرته على تنظيم الجيش ردا على 

النبلاء المعارضين المقللين من شأنه ، و بالإقتداء بملوك أراغون 

.33الذين سبقوه

م دعا خايمي الأول إلى اجتماع 1228/ه626و في نوفمبر 

عام بمدينة طركونة حضره النبلاء و الفرسان و رجال الدين ، و 

التجار ، و هناك اقترح عليهم خايمي الأول مشروع غزو ميورقة ، 

و طلب منهم الدعم المالي و العسكري مقابل الحصول على غنائم 

بعد فتح الجزيرة ، و فرض ضريبة جديدة من أجل تمويل 

الحملة ، و قد أسند مهمة تنظيم الأسطول إلى قائد من برشلونة 

، و "Ramon De Plegmanasرامون دي بليقمناس "هو 

كان من بين الأسباب التي شجعت النبلاء و التجار للمشاركة في 

هاته الحملة هو الضعف الذي أصاب المسلمين في شبه الجزيرة 

خلال هاته الفترة خاصة بعد الهزيمة المدوية التي تلقاها 

ثم سار .الموحدون أمام الجيش القشتالي في حصن العقاب 

لاردة لأخذ الشارة الصليبية من قبل خايمي الأول بعدها إلى 

.34المندوب البابوي

لقيت دعوة خايمي الأول لغزو جزيرة ميورقة إقبالا واسعا و 

تحمسا منقطع النظير من طرف النبلاء و الفرسان و التجار و 

رجال الدين القطلانيين ، و كل واحد عرض مساعدته على 

على رأسهم نونيو حسب إمكانياته ، و عرض نبلاء قطلونية و

سانشيز ، و هو من أكثر النبلاء القطلانين قوة و نفوذا ، و هوج 

، و ويليام مونتكادا ،و Hugo De Amburiasودي أمبرياس 

، و غيرهم من كبار Willaume Carvelloويليام كرفيلو 

النبلاء المشاركة بقوات مختلفة من السفن و الفرسان و المشاة 

لك المساعدات دافعا قويا شجع الملك و الأموال ، فكانت ت

الأراغوني على المضي قدما في مشروعه ، كما تعهد من جانبه 

أن يسخر مئة فارس أراغوني مجهز ، كما تعهد للمساهمين في 

هاته الحملة بأن تقسيم الغنائم بينهم يكون كل حسب مساعدته ، 

ة و اشترط عليهم مقابل ذلك أن يحتفظ لنفسه بالقلاع و السياد

العليا على جزيرة ميورقة ، و في نهاية الاجتماع اتفق الملك مع 

م ، 1229المشاركين أن يكون انطلاق الحملة السنة القادمة أوت 
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بطرطوشة هو نقطة Salouو أن يكون ميناء سالو 

.35الانطلاق مباشرة نحو سواحلها

ه تجمعت القوات 626شوال /م 1229أوت 27و في 

مشاركة في مدينة طركونة المتفق عليها ، و الصليبية ال

قد تألف الجيش من معظم الرجال القطلانيين و 

الأراغونيين ، و رجال من المدنالساحلية في الجنوب 

، و الذين كانت )مرسيليا ، مونبليه ، ناربون(الفرنسي 

انعاش (لهم مصالح واضحة من خلال هاته المشاركة 

يع الاستعدادات خرج ، و بعد أن تمت جم)تجارتهم 

ه 626شوال 14/م1229سبتمبر 5الأسطول الأراغوني في 

من ميناء سالو يحمل قوات ضخمة من المشاركين من 

مختلف الدول الأوربية ، و قد تألف هذا الأسطول من مئة 

فارس ، خمسة عشرا 1800و خمسين سفينة كانت تحمل 

نواع ألف راجل ،  و مئة سفينة حربية ، بالإضافة إلى أ

أخرى من السفن أسندت قيادتها لأشهر البحارة من 

الجنويين ، و البيزيين ، و القطلانيين الذين صمموا على 

أخذها ، لكن ما إن أبحر الأسطول الصليبي مسافة عشرين 

ميلا حتى واجهته صعوبات مختلفة أهما اشتداد سرعة 

الرياح ، و هطول أمطار قوية غيرت من خط سير الأسطول 

بالجنوب Palomeraا إياه إلى شواطئ بالوميرا دافعت

.36الغربي من ميورقة

و تذكر الروايات المسيحية أنه بسبب الرياح القوية 

فقد فقد الأسطول الأراغوني العديد من السفن ، و اتجهت 

، Pantalouسفن أخرى إلى جزيرة صخرية تسمى بنتالو 

البحث عن أما السفن الأخرى فواصلت إبحارها محاولتا

أحد الشواطئ القريبة لترسو عنده ، و بشق الأنفس وصل 

، Portopiالأسطول الأراغوني إلى سواحل مدينة بورتوبي 

.37و هي مدينة تقع غرب ميورقة

بقدوم "أبو يحي التملي "و لما علم والي ميورقة 

الأسطول الأراغوني ، و كثرة سفنه و المشاركين فيه ، 

، و قد ذكر لنا ابن عميرة ذلك ماجهتهأخذ يستعد لمو

و في سنة ستة مئة و ستة وعشرون هجريا اشتهر أمر "بقوله 

هذه الغزوة فاستعد لها الوالي و ميز نيفا على ألف فارس من 

فرسان الحضر و الرعية مثلهم ، و من الرجالة ثمانية عشر ألفا ، 

ق أن و ذلك في شهر الربيع الأول من السنة و من سوء الاتفا

الوالي أمر صاحب شرطته أن يأتيه بأربعة من كبراء المصر ، 

فساقهم و ضرب أعناقهم و كان فيهم ابن خاله ، و خالهما أبو 

حفص ابن سيري ذو المكانة الوجيهة فاجتمعت الرعية إلى ابن 

هذا أمر لا :سيري فأخبروه بما نزل و عزوه فيمن قتل و قالو 

نساق و عاهدوه على طلب الثأر يطاق و نحن كل يوم إلى الموت 

و أصبح يوم الجمعة منتصف شوال و الناس من خوفه في أهوال 

و من أمر العدو في إهمال ، فأمر صاحب شرطته بإحضار 

خمسين من أهل الوجاهة و النعمة فأحضرهم و إذا بفارس على 

هيئة النذير دخل إلى الوالي و أخبره بأن الروم قد أقبلت ، و أنه 

ربعين من القلوع و ما فرغ من إعلامه حتى ورد أخر عد فوق الأ

إنه عد :إن أسطول العدو قد تظاهر و قال :من جانب أخر و قال 

وأمرهم بالتجهز فخرجوا إلى ..سبعين شراعا فصح الأمر عنده 

دورهم كأنما نشروا من قبورهم ثم ورد الخبر بأن العدو قرب 

و لما عبر و قصد من البلد فإنهم عدو مائة و خمسين قلعا ، 

المرسى أخرج الوالي جماعة تمنعهم النزول فيأتوا على المرسى 

.38"في الرجل و الخيل 

شوال 18كانت أول مواجهة بين الجيشان في 

م ، و ذلك عندما تقدمت إحدى القوات 1229سبتمبر 10/ه626

الأراغونية تقدر بثمان مئة راجل ، و خمسين راجل يقودهم 

سانشيز كونت روسيون ، و رامون مونتكادا ، و أخوه نونيو

، و التقت "جلين ، و قائد فرسان المعبد برناردو دي شامبانس 

مع القوات الإسلامية التي كانت موجودة في مكان يسمى سانت 

بالجزء الغربي من ميورقة ، فاقتتلا "Santa ponzaبونزا 

نية شر هزيمة ، الجيشان في معركة هزمت فيها القوات الأراغو

قتل على إثرها أكبر القادة الأراغونيون و هو رامون مونتكادا و 

شقيقه ، و هو ما جعل القوات الأراغونية الأخرى تسرع لنجدة 

.39المهزومين
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و في تلك الفترة  و عند سماعه لمقتل خيرة القادة 

الأراغونيون و القطلانيين أسرع خايمي الأول الذي كان 

ى القوات الأراغونية من ميناء بوراسا مكان تواجده يقود أقو

إلى مدينة بورتوبي حيث كان الجيش الإسلامي بقيادة 

حاكم الجزيرة يحي التنملي يقيم معسكرا هناك بين 

جبيلين شامخين ، و ما إن وصل خايمي الأول ملك أراغون 

و قواته هناك حتى اقتتلا الجيشان في معركة استمرت 

متتالية كانت فيه الغلبة للمسلمين في لمدة ثلاثة أيام

معظم الأوقات ، و أمام تزايد وصول النجدات للجيش 

الأراغوني من سفن حربية و مقاتلين اضطر أبا يحي 

، )ميورقة (للرجوع إلى الوراء ، و التحصن داخل المدينة 

و هو ما قوى عزيمة خايمي و جنوده في التقدم نحو 

نه ضرب عليها حصارا بريا و المدينة ، و عند اقترابه م

أخر بحريا ، و من أجل غرس الخوف داخل نفوس 

المسلمين فقد لجأ الملك الأراغوني إلى الحرب النفسية 

بحيث ألقى رؤوس المسلمين المقطوعة  أمام أسوار 

المدينة ، ثم قام بتنصيب المجانيق حولها ، و أخذ يقصف 

رقة ، و بناء المدينة بالحجارة الثقيلة ، و القذائف المح

أبراج للهجوم النهائي ، لكن ذلك لم يمنع المقاتلين 

المسلمين من الخروج بين الفينة و الأخرى لمواجهة 

الأراغونيون ، و حاولوا أن يقطعوا مصادر المياه التي 

كانت تمد الجيش الأراغوني بالمياه ، لكن النصارى 

.40هاجموهم ، و قتلوا عددا منهم

لصليبي لمدينة ميورقة أسابيع متتالية ، استمر الحصار ا

و أمام استماتة أهلها في الدفاع ، و المقاومة اضطر خايمي 

الأول إلى حفر الخنادق من أجل تسهيل دخول جنوده إلى 

المدينة لكن شجاعة أبا يحي و جنوده كانت لهم بالمرصاد 

، و قاموا بقذف المحاصرين النصارى من فوق الأسوار ، و 

لأثناء قام خايمي الأول بمخاطبة جيشه ، و حثهم في هاته ا

على ضرورة التحلي بالروح القتالية ، و في ديسمبر 

ه هاجم الجيش الصليبي بقيادة كونت 627صفر /م1229

أمبورياس المدينة سقط على إثرها المئات من المسلمين 

الحريصين على الدفاع عن المدينة فكانت المذبحة رهيبة 

متتالية ، و بالرغم من الهزيمة القاسية التي استمرت لسبعة أيام

تلقاها المدافعون عن المدينة أما الجيش الأراغوني فإن القتال لم 

، ذلك أن الروايات المسيحية تذكر أنه أثناء 41ينتهي بينهما

في المعركة السابقة استطاع أحد ناقتتال المسلمين و المسيحيي

اللجوء إلى الجبال ، و 42الفارين من المدينة يدعى فتح االله

استمالة المحاربين إليه الذين وصل عددهم إلى خمسمئة محارب ، 

و أخذ في شن الغارات على الجيش المسيحي المحاصر للمدينة ، 

و نشر الذعر بين جنوده ، و عند محاولته لقطع موارد المياه عن 

الجيش الصليبي ، تفطنوا لذلك ، و قاموا بملاحقته إلى أن قبضوا 

ليه ، و قتلوه و جنوده جميعا ، ثم واصلوا حصارهم للمدينة ، و ع

، و بالأخص من جهة باب 43لكن هاته المرة ضيقوا عليها أكثر

البلاط ، و باب الكحل شمال شرق المدينة ، و بمثل ما كان هناك 

فرسان و رجال أوفياء و مجاهدين حقا ، فقد كان هناك خونة 

لجيش الصليبي على دخول داخل الجيش الإسلامي ساعدوا ا

أنه أثناء حصار "المدينة ، حيث يذكر خايمي الأول في حوليته 

الجيش الصليبي للمدينة قام رجل مسلم من المدينة يسمى ابن 

، و بعث برسالة إلى الملك خايمي -في روايته Bennabet–عباد 

الأول الذي استدعاه فور قراءته للرسالة ، فدخل على خايمي 

أقسم له يمين الولاء ،و قدم للجيش الصليبي العديد من الأول و

المساعدات سواء إمداد الجيش بالمؤن و الأسلحة،أو بالإخبار عن 

.44"المنافذ التي تساعد الجيش الأراغوني في التسلل إلى المدينة

هذا و بعد تشديد الحصار على المدينة ، و تحطيم الجيش 

نة ، و فشل كل المحاولات في فك الأراغوني لمعظم أبراج المدي

إلى التفاوض "أبو يحي التنملي "الحصار عنها اضطر حاكمها 

مع الملك خايمي الأول من أجل تسليم المدينة ، فبعث من أجل 

ذلك بسفارة إلى الملك الأراغوني كان فيها رجل يهودي من 

و ذلك لإتقانه للغتين العربية و Bahilسرقسطة يسمى باهيل  

نية ، يعرض فيها على الملك الأراغوني رفع الحصار عن القطلا

المدينة مقابل دفع حاكم الجزيرة لكل النفقات التي بذلها ملك 

أراغون على هاته الحملة منذ إقلاعها من شواطئ طركونة إلى 

غاية وصولها إلى ميورقة لكن خايمي الأول و قادته ، و نظرا لما 
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يم خاصة فيما تمثله لهم جزيرة ميورقة من مكسب عظ

يخص التوسعات البحرية فقد رفض طلبه ، و ألح على 

"أبو يحي "أخذها ، و في هاته الظروف الصعبة أرسل 

سفارة أخرى إلى الملك الأراغوني يعرض عليه تسليم 

تأمين المسلمين في :المدينة و لكن بشروط كان أهمها 

م أنفسهم و أهلهم و أموالهم ، و تسهيل خروج من أراد منه

الخروج و توجه إلى جهة كانت مع ضمان وصولهم ، و من 

جهة أبو يحي حاكم المدينة ، فقد اشترط على الملك 

و .الأراغوني أن يضمن له الوصول مع أهله إلى المغرب 

نظرا للدافع الرئيسي الذي دفع بالمشاركين للسير في 

هاته الحملة ألا و هو  الغنائم و تحقيق مكاسب خاصة ، 

وا الملك الأراغوني يرفض ذلك ، و طلبوا منه أن فقد جعل

ينتقم للقادة الذين قتلوا في هاته الحملة ، كما كان 

لرجال الدين المرافقين لهاته الحملة دور في رفض خايمي 

.45الاول لقرار التسليم

و في نهاية الاجتماع الذي دار بين الملك و مستشاريه 

، خايمي الأول من فرسان  و نبلاء و أساقفة أمرهم

م انهالت 1229سبتمبر 30بالهجوم على المدينة ، و في 

القوات الأراغونية على أسوار المدينة ، و بعد فترة قصيرة 

، فتصدى لهم أهلها 46أخذوا يتسللون إليها من باب الكحل

من المسلمين ، فتصدى لهم أهلها من المسلمين ، و هو ما 

سابقاتها استمرت أدى إلى نشوب معركة كانت أعنف من

أبو يحي "لمدة خمسة أيام ، و بالرغم من قيام حاكمها 

من تشجيع جنوده على المقاومة لكن ذلك لم "التنملي 

ينفع أمام كثرة و صلابة الجيش الصليبي ، و هو ما أجبر 

أهل المدينة من مقاتلين و سكان على الفرار من أبواب 

يلاحقونهم إلى أن المدينة  الأخرى  ، لكن الصليبيون بقوا

قتلوا معظمهم ، و قد قدرت الروايات العربية عدد القتلى 

، فكانت المذبحة 47المسلمون بأربعة و عشرون ألف قتيل

عظيمة ، و أما الذين نجو من الموت فقد لجاءوا إلى الجبال 

المحاذية للمدينة و قد بلغ عددهم قرابة ثلاثين ألف ، أما 

، هذا و 48فقد أسر مع أهلهعن حاكم المدينة أبو يحي 

بعد طول الحصار للمدينة و استماتة أهلها في الدفاع عنها ، تمكن 

ه 627صفر /م 1229ديسمبر 31الملك الأراغوني في  

.49الاستيلاء على جزيرة ميورقة الإسلامية

و بعد استيلائه على الجزيرة قام خايمي الأول بتنفيذ الوعود 

ين معه في هاته الحملة ، فقام بتقسيم التي أعطاها للمشارك

الغنائم ، و الأراضي بين المشاركين كما تم عليه الاتفاق سابقا 

، و تم بيع من بقي داخل المدينة من المسلمين عبيدا ، كما 

أعطى لبعضهم امتيازات خاصة بدل المكافآت المالية ، و إلى جانب 

ن ، فقد حصل الغنائم ، و الامتيازات التي حصل عليه المشاركو

مشاركون من برشلونة على ترخيص لحرية التجارة في جزر 

البليار ، و تذكر الروايات المسيحية أن رجل من مرسيليا حصل 

التي حصل تعلى ثلاثمئة منزل بميورقة ، فضلا عن الإقطاعيا

عليها الفرسان ، و نفس الشيء بالنسبة لمشاركي مونبليه و 

غنائم الكثيرة التي حصل عليها ناربون ، هذا بالإضافة إلى ال

هم نبلاء قطلونية ، نفرسان المعبد ، و كان أكثر المستفيدي

على غرار أل مونتكادا ، و نينيو ، كونت روسيلون و كونت 

.50أمبرياس

الأول و في الوقت الذي ظن فيه الملك الأراغوني خايمي

أنه قضى عن كل مقاومة داخل الجزيرة ، و انصرف لتنظيم 

و يحاول تحرير المدينة الأمور الداخلية ، إذا بثائر مسلم يظهر 

إلى جبال "بابن سيري"، فقد لجا أبو حفص عمر المشهور

ميورقة ، و ضم حوله كل الفارين من المدينة الذين عملوا على 

بين الذين ارتكبوا في حق استرجاع المدينة من قبضة الصلي

سكانها مجزرة رهيبة ، و التف حوله حوالي ستة عشر ألف مقاتل 

و أما ابن سيري فإنه صعد إلى الجبل و هو منيع لا ينال من "

و لم يكن .51"تحصن فيه ، و جمع عنده ستة عشرا ألف مقاتل 

ابن سيري وحده في هاته المهمة بل إن جزيرة ميورقة في كل 

شهدت ثورات إسلامية ضد الصليبين من أجل القضاء أرجائها 

على وجودهم بها ، و هو ما أثار قلق خايمي الأول ، و طلب من 

.قادته تتبع حركة هؤلاء الثوار و القضاء على حركتهم  
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استطاع أحد الثوار تحقيق أول انتصار له ضد القوات 

النصرانية التي خرجت لمحاربته ، و ذلك عن طريق 

لكمائن التي نصبوها لهم في الشعاب و الوديان القريبة من ا

معسكرهم ، و هو ما زاد من مخاوفهم ، و جعلهم يرتدون 

إلى المدينة ، و لما علم خايمي الأول بذلك طلب من قادته 

تسخير كل الوسائل ، و الخروج مرة أخرى إليهم ، 

فخرجوا إليهم فاقتتلا الجيشان في العديد من المعارك 

ير المتكافئة من حيث العدد و العدة ، و في ربيع الثاني الغ

م استطاع الجيش الأراغوني قتل 1231فيفري 13/ه668

قائد الثوار ابن سيري ، و القضاء على كل أشكال الثورة 

ضد الأراغونيون ، و بعدها استولى الجيش الأراغوني على 

العديد من الحصون و المعاقل التي كان يتحصن بها الثوار 

، و أخمدت كل حركات المقاومة في الجزيرة الميورقية 

.52نهائيا

و في الأخير يمكن القول أن خايمي الأول يعتبر أشهر 

ملوك ليس لأراغون فقط بل لأوربا كاملتا خلال العصور 

الوسطى ، و ذلك بالنظر إلى طول فترة حكمه التي فاقت 

، بالإضافة الستين عاما ، و هو ما لم يتح لملك أوربي أخر

إلى  الإنجازات التي قدمها لمملكة أراغون فقد استطاع 

بالرغم من صغر سنه و حداثته في حكم المملكة أن يقضي 

على ثورات و تمردات المعارضين له من النبلاء ، و بحكمته 

استطاع أن يخلق جوا من الانسجام بين الشعبين الأراغوني 

بلغ بمملكة و القطلوني أما فيما يخص التوسعات فقد

أراغون إلى أوج توسعاتها البرية و فتح لها باب التوسعات 

البحرية ،و ذلك من خلال استيلائه على جزيرة ميورقة ذات 

المكانة الاقتصادية و السياسية الهامة في البحر الأبيض 

المتوسط ، و باستيلائه عليها فقد سهل له ذلك التوسع على 

السياسة التي سار عليها حساب جزر البليار الأخرى ، و هي

خلفائه من بعده ، و خلال النصف الثاني من القرن الثالث 

عشر و بداية القرن الرابع عشر أصبح البحر المتوسط 

بحيرة أراغونية و أصبح الأسطول الأراغوني أقوى 

جنوة ، (الأساطيل فيه متفوقا على الجمهوريات الإيطالية 

تهم فيه لفترة من الزمن، و الذين فرضوا هيمن)بيزة ، بندقية 

هو ما أكسبه شهرة واسعة بين ملوك أوربا عامة و جعلت 

.Le Conquistador"معاصريه يلقبونه بالفاتح

:الهوامش 
خاض بدرو الثاني حروبا طويلة مع المندوب البابوي سيمون مونتفورت -1

د كان الذي كلف بمحاربة الهراطقة الألبجنسيين في الجنوب الفرنسي ، و ق
هذا الإقليم يدين بالولاء للملك الأراغوني بدرو الثاني ، و هو ما أجبره على 
الدفاع عنهم ضد سيمون ، لكنه قتل أمام سيمون و قواته في مدينة موريه 

لمزيد من التفاصيل عن الحروب .1213القريبة من مدينة تولوز في سبتمبر 
:انظر (.الصليبية الألبيجنسية و دور ملك أراغون فيها  Cronica De San

juan De La pena,p. 499; Zurita , op.cit , p.169 ; Ernest
Jenkins , The Mediterranean world Of Alfonso 2 And Peter
2 Of Aragon  (1162-1213) , oxford , 2000 , p. 155 ; ;
Edward English , The Medieval World , Ney Work , 2005 ,
p. 26 ; Damian Smith , Crusade Heresy And Inquisition , In
The  Land  Of  The  Crown    Of  Aragon  ,  Brill  ,  Boston  ,
2010,p.38.

يرى معظم المؤرخين أن تاريخ الإمبراطورية البيزنطية هو امتداد لتاريخ -2
م على يد الجرمان ، و لعل ما 476الإمبراطورية الرومانية التي سقطت في 

يدفع هؤلاء إلى الأخذ بهاته الفكرة هو أن الحكام البيزنطين كانوا يعتبرون و 
رة الرومانيون القدامى يسمون أنفسهم أباطرة الرومان ، و أنهم خلفاء للأباط

كما أن علاقاتهم بالدول الأخرى كانت تقوم على هذا المفهوم ، و ما يزيد 
ذلك تأكيدا هو قيام الأباطرة البيزنطيين باسترجاع الأراضي و الأقاليم التي 

انظر ، محمود  سعيد (.كانت تابعة للإمبراطورية الرومانية قبل سقوطها 
عمران ، معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية ، دار المعرفة الجامعية ، دار 

.)و ما بعده من عدد الصفحات 9، ص 2000المعرفة الجامعية ، مصر ، 
3-, Antonio UbietoSan juan De La penaCronica De

Breve,GonzalesDavid;Arteta , Valencia , 1961 ,p.502
, Edicione Nowtulus ,gonhistoria  de  la  corona  de  ara

Madrid , 2012 , p.58.

4-.Cronica De San
juan De La pena,p.502

5-Cronica De San juan De La pena,p.505 ; David
Gonzales , op.cit,p.58 .

6- Cronica De San juan De La pena,p.503; Geronimo Zurita
,  Anales  de  la  corona  de   aragon ,  Inctitucion  Fernando El
Catolico ,Zaracoza , p.170 ; Thomas Bisson , The Medieval
Crown of Aragon , Clarendon Press , Oxford , 2000,p.58;
luscombe David, the new cambriddge medieval history ,
Cambridge , ,2008, V5  , p.664.

م ، ثم تولى قيادة الفرسان من 1203انظم إلى فرسان المعبد في سنة -7

أصبح مقدما للداوية في بروفانس و 1214م ، و في سنة 1212حتى 1206

The Chronicle Of:انظر (.م 1218قطلونية و أراغون حتى سنة 

Translated From the Catalan By,James 1 King Of  Aragon
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The Late John Forster Esq ,  London , 1883,V1 , p.19 .

8- 1, v1,p19 ; Cronica De San juan De La pena,p.503
; The Chronicle Of  James
Zurita , op.cit , p.170-171; David Gonzales ,

op.cit,p.58.

9-.The
Chronicle Of  James 1, V1 , p.20

10-   Cronica De San Juan De La Pena , p.503 ;
luscombe David,op.cit,V5,P.647;  .
 The Chronicle Of  James 1,V1,p.20-21; Zurita ,
op.cit ,p.174.

11- ; David Gonzales , op.cit,p.60 .
Zurita , op.cit ,p.174-176

)خروج عن تعاليم الديانة المسيحية (حركة دينية هرطقية -12

ظهرت في أوربا خلال النصف الثاني من القرن الثاني عشر و بداية 

يلاديين ، و قد أطلق المعاصرون على أتباع هاته القرن الثالث عشر الم

الحركة أسماء متباينة إما لمكان إقامتهم ، أو نسبة لزعيمهم ، ومن 

"فقراء ليون "، "فقراء لومبارديا ","النساجون"بين هاته الأسماء 

نسبة إلى بطرس والدو أو الألبجنسيين و ذلك نسبة "أو الولدانيون 

.ب الفرنسي التي تجمع فيها أنصار هاته الحركة لمدينة ألب في الجنو

لمزيد من المعلومات حول الهرطقة و وحروب الألبجنسين في الجنوب 

, A History of MedievalDeanesly:انظر (.الفرنسي 
Margaret

; Ernest, Francis Library , 2005, p.203 sqqChurche
Jenkins , op.cit ,p.123 .

13-The Chronicle Of  James 1,V1,p.15-17 ;
David Gonzales , op.cit,p.60.

14-; Zurita , op.cit ,p.175-177.The
Chronicle Of  James 1,V1,p.19-20

15-The Chronicle
Of  James 1,V1,p.22-25.

16- ; Zurita , op.cit ,p .181.The
Chronicle Of  James 1,V1,p.35-37

17-; Zurita , op.cit ,p .184.The
Chronicle Of  James 1,V1,p.34sqq

18-
Zurita , op.cit ,p .185.

19- Zurita , op.cit ,p .185-187 .The Chronicle Of
James 1,V1,p.28-32 ;

20-The Chronicle Of  James 1,V1,p.31-37 ; Zurita , op.cit ,p
.188; Cronica De

Suan Juan De La Pena , p.503; David Gonzales, op.cit,p.60.

21-The Chronicle Of  James 1,V1,p. 37 ; Zurita
, op.cit ,p .189-190.

22-The Chronicle Of  James 1,V1,p. 85 ;
Zurita , op.cit ,p .191

23-The Chronicle Of  James 1,V1,p. 85 sqq ; Zurita
, op.cit ,p .193-194.

هو أبو زيد بن محمد حفيد الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي -24

الكومي ، ولي بلنسية بعد وفاة والده ، و بعد هزيمته أما أحد الثائريين و هو 

نيش ، و ذلك في ابن هود التف السكان حول وزيره أبو زيان بن مرد

م ، و خشية على نفسه فقد لجأ مع أولاده و أهله إلى أحد 1229/ه626

الحصون القريبة من بلنسية ، و بقي هناك ، لكن مع ضعف سلطان دولة 

الموحدين ، و اضطراب الأوضاع بالأندلس لجأ إلى بلاط ملك أراغون خايمي 

لمرابطين والموحدين عصر اعبد االله عنان ، :انظر (.الأول محتميا عنده 

-395م ، ص 1990، 2، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، طفي المغرب و الأندلس
398(.

25 -Cronica De San Juan De La Pena, p.503; Zurita ,op.cit
,p.194-195 ; David
 Gonzales , op.cit,p.61.

26-
Zurita ,op.cit ,p.209.

27-.The Chronicle Of  James 1,V1,p. 97-98 ;
Zurita , op.cit ,p .209

28-The Chronicle
Of  James 1,V1,p. 98.

يرى ابن عميرة المخزومي  و هو شاهد على تلك الأحداث أن سبب قيام -29

بالحملة على جزيرة ميورقة كان بسبب )خايمي الاول (ملك النصارى 

على سفينة برشلونية  و أخذها ، و "أبا يحي التملي "إعتراض والي ميورقة 

حدث نفسه بغزو بلاد "بذلك يقول بأن أبا يحي التملي عامل جزر البليار 

و في أخر ذي ...، و كان ذلك رأيا مشؤوما )السواحل القطلانية (الروم 

ه بلغه أن مسطحا من برشلونة ظهر على جزيرة يابسة و مركبا 643ة الحج

من طرطوشة انضم اليه ، فبعث ولده في عدة قطع حتى نزل مرسى يابسة و 

وجد فيه لأهل جنوة مركبا كبيرا ، فأخذه و سار حتى أشرف على المسطح 
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فقاتله و أخذه و ظن أنه غالب الملوك و غاب عنه أنه أشأم من عاقر 

، و أن الروم لما بلغهم )شخص يضرب به المثل في الشؤم (الناقة

كيف )خايمي الاول (الخبر قالو لملكهم و هو من ذرية أذفونش 

يرض الملك بهذا الأمر ونحن نقاتل بنفوسنا و أموالنا فأخذ عليهم 

نفح الطيب من ):أحمد بن محمد (المقري :انظر (.العهد بذلك 

، كر وزيرها لسان الدين ابن الخطيبغصن الأندلس الرطيب و ذ

-469، ص 4، جم1988حققه احسان عباس ، دار صادر ، بيروت ، 
470(.

30 -J . N Hillgarth , The Spanish Kingdoms , Claredon
Press , Oxford ,1976 ,  p.245;  luscombe
David,op.cit,V5,P.649.

31 -. David Gonzales , op.cit,p.61 ; Thomas Bisson ,
op.cit ,p.64-65

32 -The Chronicle Of  James 1,V1,p. 99.

33 -ID  .

34 -The Chronicle Of  James 1,V1,p. 100 ; David
Gonzales, op.cit,p.61.

35 -The Chronicle Of  James 1,V1,p. 102-111;
Thomas Bisson , op.cit,p.64-65.

36 -The Chronicle Of  James 1,V1,p. 112-120;
luscombe David , op.cit,p.649 يوسف أشباخ ، تاريخ 

الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ، ترجمة محمد عبد االله عنان 

؛ عبد 172-171، ص م1940، 2، مؤسسة الخانجي ، القاهرة ، ط

.409االله عنان ، عصر المرابطين و الموحديين ، ص 

37 -. The Chronicle Of  James 1,V1,p. 120

38 .470، ص 4المقري ، المصدر السابق ، ج-

39 -214-216 .    The Chronicle Of  James 1,V1,p. 147-
148; Zurita , op.cit,p

40 - The Chronicle Of  James 1,V1,p. 146-147; Zurita ,
op.cit,p. 218 ; David

Gozales, op.cit,p.62 .

41 -The Chronicle Of  James 1,V1,p. 148-149 ;
Cronica De San Juan De La  Pena, p.505 .

لم تذكره المصادر العربية ، في حين أن المصادر المسيحية -42

لمزيد من المعلوات حول هذا .ifant allahتحدثت عنه و رسمته بـ  

, Zurita , op.cit:انظر (.القائد العربي و دوره في تلك الأحداث 
p. 219 sqq(.

43 -The Chronicle Of  James 1,V1,p. 142.

44 -; Zurita , op.cit , p. 219 . The Chronicle Of  James
1,V1,p. 144-145

45 - ; Zurita , op.cit , p. 220 .    The Chronicle Of  James
1,V1,p. 150-153

.406عبد االله عنان ، عصر المرابطين و الموحدين ، ص 

يقع شمال شرق المدينة ، و هو الباب الذي دخل أحد أبواب مدينة ميورقة-46

، و Beb Alcoflمنه الأراغونيون إلى المدينة ، و قد أطلق عليه النصارى اسم 

التي تعني المهاجم ، ثم أطلق عليه باب Esfarhiderسمي فيما بعد باسم 

، دار العلم جزر الأندلس المنسيةعصام سالم يسالم ، :انظر (.الدهون 

.)423، ص 5، ه1984ين ، بيروت ، لبنان ، للملاي

؛ أما الروايات المسيحية 471، ص 4المقري ، المصدر السابق ، ج-47

:انظر (.فتقول أن عدد القتلى المسلمين بلغ حوالي عشرين ألف قتيل 

Zurita , op.cit , p. 223The Chronicle  Of   James  1,V1,p.
166;.(

العربية و المسيحية أن خايمي الأول قام بسجن أبي يحي تذكر الروايات-48

، و عذبه عذابا شديدا طوال خمسة و أربعين يوما إلى أن مات تحت قسوة 

؛ 407عبد االله عنان ، عصر المرابطين و الموحدين ، ص :انظر (.التعذيب 

-Zurita , op.cit , p. 221؛ 173يوسف أشباخ ، المرجع السابق ، ص 
223.(

49 -. Zurita , op.cit , p. 221-223 ؛ The Chronicle Of  James
1,V1,p. 166

؛ يوسف أشباخ ، 407عبد االله عنان ، عصر المرابطين و الموحدين ، ص 
.173المرجع السابق ، ص 

50-; Zurita , op.cit , p. 223 ; Thomas The Chronicle Of
James 1,V1,p. 176

Bisson,  op.cit , p.65.

.471، ص 4المقري ، المصدر السابق ، ج-51
.نفسه -52

:قائمة المصادر و المراجع 

بالعربية -1

)يوسف (أشباخ -

تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ، ترجمة محمد عبد االله -

.م1940، 2عنان ، مؤسسة الخانجي ، القاهرة ، ط
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)محمد عبد االله(عنان -

، 2، ق 1عصر المرابطين والموحدين في المغرب و الأندلس ، ق -

.م 1990، 2مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط

)محمود سعيد (عمران -

معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية ، دار المعرفة الجامعية ، دار -

.م 2000المعرفة الجامعية ، مصر ، 

م 1631/هـ 1041ت )أحمد بن محمد (المقري -

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب و ذكر وزيرها لسان الدين - 

.م1988ابن الخطيب ، حققه احسان عباس ، دار صادر ، بيروت ، 

)عصام سالم (يسالم -

.م 1984جزر الأندلس المنسية ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، -
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عقلياالمتخلفينتعليمصعوبات

بوعريريجبرج.الواديبراسالبيداغوجيالطبيبالمركزميدانيةدراسة

حليمة شريفي،د

الملخص:

يحتـاجون أشخاصإمعقليا،المتخلفينفئةإااتمع،فيابأسلانسبةتمثلشريحةحولمهماموضوعاالمقالهذايعالج

إن. اتمـع فيوالانـدماج التكيفمنليتمكّنواوتعليمهمتدريبهمأهمهامنلهم،تحقيقهامنلابدحقوقأيضاولهمخاصة،رعايةإلى

المهمـة هـذه يجعلمما. لتعليمهماللازمةوالبشريةالماديةالإمكانياتتوفيرمنلابدإذالسهل،بالأمرليسعقلياالمتخلفينوتعليمتدريب

العلائقيـة، النـواحي مـن مختلفـة، صعوباتتواجههملمهامهم،أدائهمأثناءلكن. الفئةهذهمعللتعاملومؤهلينمكونينلمربينتوكل

.    المهنيةوالعمليةالبيداغوجية

صعوبات التعليم، المتخلفين عقليا، المركز الطبي البيداغوجي.الكلمات المفتاحية:

Résumé:

Cet article traite un thème important sur une catégorie qui représente une

proportion importante dans la société, c’est les déficients mentaux, ce sont des

personnes qui ont besoin d’une attention particulière, ils ont aussi des droits qu’il

faut les leur réaliser, leur apprendre et leur former pour qu’ils puissent s’adapter

et s’intégrer dans la société.

Faire apprendre et former les déficients mentaux n’est pas facile, il faut

disposer les ressources matérielles et humaines qu’il faut pour leur apprentissage,

tout cela rend cette tâche confiée aux éducateurs formés et qualifiés pour faire

face à cette catégorie. Mais en exerçant leurs fonctions ils affrontent des

difficultés, relationnelles, pédagogiques et professionnelles.

Mots clé: les déficients mentaux, difficultés pédagogiques.
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:مقدمة

يعتبر التخلف العقلي أحد أكثر الإعاقات شيوعا في 

المجتمعات الإنسانية المختلفة، وعليه فهي ظاهرة تستدعي 

الاهتمام بها، لأن أطفال هذه الفئة ذوو مستوى أداء عقلي 

يعوق قدرتهم على ، مما )دون المتوسط(وظيفي منخفض 

التعلم والتكيف مع مطالب المجتمع وتوقعاته، لكن هذا لا 

ينفي أن هؤلاء الأطفال كغيرهم من المعوقين لهم حقوق، 

على المجتمع تلبيتها وتوفيرها لهم، بل ربما هم أكثرهم 

حاجة للرعاية والتعلم، لأنهم غير قادرين على التمييز بين 

.ما ينفعهم وما يضرهم

تخلف العقلي ليست مشكلة ميؤوس منها، لأنه مشكلة ال

يمكن إكساب المتخلفين عقليا مهارات السلوك الاجتماعي 

المقبول ومهارات الحياة اليومية عن طريق استخدام 

هذا لا يعني أن .مبادئ، إجراءات ونظريات التعلم وتطبيقها

جميع المتخلفين عقليا يمكن تعليمهم وتدريبهم، لأن 

رجات، فهناك فئة منهم غير قابلة للتعلم    التخلف العقلي د

25و39أو التدريب، وهم الذين تتراوح درجة ذكائهم بين 

.درجة أو أقل من ذلك

في دراستنا الحالية سوف نسلط الضوء على الفئة القابلة 

للتعلم والتدريب، وهم الأطفال الذين يمكنهم الالتحاق 

.بالمراكز المتخصصة

:العقلي ومعايير تحديدهمحاولة لتعريف التخلف 

تعريف التخلف العقلي ليس بالأمر السهل، ذلك لأن الأطفال 

الذين يوصفون بأنهم متخلفون عقليا يظهرون أنماط 

سلوكية مختلفة ومستويات متباينة من التكيف، لذلك 

تباينت تعريفاته مثلما أشار كارترايت ورفاقه  

Cartwrigt et all)1989()،أنه )1997،33جمال الخطيب

م ما يزيد على ثلاثين تعريفا للتخلف  وخلال العقود الماضية، قُدِّ

العقلي، لكننا سنكتفي بتقديم التعريف الأكثر استخداما وأوسعه 

Grossmanانتشارا، وهو التعريف الذي قدّمه جروسمان 

والذي تبنته الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي )1983(

(AAMD):" في مستوى الأداء العقلي هو انخفاض ملحوظ

العام يصاحبه عجز في السلوك التكيفي ويظهر في مرحلة 

)12، 2012عبد الصبور منصور، (".النمو

يتضح من خلال هذا التعريف أن هناك ثلاثة معايير أساسية يجب 

أن تتحقق كي نستطيع تصنيف الشخص على أنه متخلف عقليا،

:وهي

.ة العقليةالانخفاض الملحوظ في مستوى القدر-

.العجز في السلوك التكيفي-

.الظهور في مرحلة النمو-

قمنـاالسـؤالعلـىللإجابـةالمعـايير؟هـذهإليـهتشـيرالـذيمـالكـن
التوضــيحيالشــكلفــيالــذكرســابقةالمعــاييرمــنكــلبتعريــف

:التالي

)الشكل في الصفحة الموالية(

:تصنيف مستويات التخلف العقلي

معايير تحديد المتخلفين عقليا، وعلى هذا تم الإشارة سابقا إلى 

الأساس يمكن القول أنهم يختلفون فيما بينهم سواء في القدرات 

العقلية أو السلوكية أو نضجهم الاجتماعي، وعليه نوضّح في 

:الجدول التالي أنواع التخلف العقلي في مستويات مختلفة

)في الصفحة المواليةجدول ال(
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.يوضح مستويات التخلف العقلي:01جدول رقم

معايير التصنيف
المستوى

التصنيف التربويالتصنيف النفسو اجتماعيحسب نسبة الذكاء

.بجمل قصيرة غير سليمة التركيبيعبرّ 70إلى 55-50تخلف عقلي بسيط أو خفيف
.كيوب كثيرة في النطق

.يكنهم التعامل بالقيمة حسب قيمتها

ابتدائي5تعلم القراءة والكتابة إلى مستوى 

.قابلون للتعلم
.ببطء شديد.القدرة على التعلم بدرجة ما

لا يمكنهم تعلم المواد الدراسية المقررة في سنة 
.العاديدراسية واحدة مقارنة بالطفل 

.يستطيعون إعالة أنفسهم

تخلف في اكتساب العادات الأساسية وفي النطق 55-50إلى 40-35تخلف عقلي متوسط
.والمشي

.ضعف الحصيلة اللغوية
.تعلم مبادئ القراءة والكتابة والحساب

.قابلون للتدريب
يصعب تلقينهم المواد التعليمية ويمكن تدريبهم 

والوظائف الاستقلالية على العناية الذاتية 
.والمهارات الاجتماعية والأعمال

.تخلف عقلي شديد
.وتخلف عقلي شديد جدا

-35إلى 20-25

40.
25أو 20أقل من 

غير قادر على حماية نفسه من الأخطار 
الطبيعية والفشل في اكتساب العادات الأساسية 

.في النظافة والتغذية وضبط علمية الإخراج
.القراءة والكتابةالفشل في تعلم 

.غير قابلين للتعلم أو التدريب
المعتمدون وعاجزون كليا عن العناية بأنفسهم 

.أو حمايتها من الأخطار

.من إعداد الباحثة:المصدر

ما هو التخلف العقلي؟

القدرة العقلية 

هي درجة الذكاء التي يتم قياسها 

باستخدام أحد اختبارات الذكاء 

، على أن )I.Q(الفردية المقننة 

تكون دون المتوسط بانحرافين 

على اختبار (معياريين أو أكثر 

أي إذا حصل ).بينيهستانفورد 

الفرد على درجة تساوي أو أقل 

.فهو متخلف عقليا70من 

السلوك التكيفي

هو مستوى فاعلية الفرد في 

تحقيق معايير الاستقلالية 

الشخصية والمسؤولية الاجتماعية 

المتوقعة ممن هم في مثل عمره 

يتم ومن مجموعته الثقافية، 

قياسه بمقياس السلوك التكيفي 

أو )AAMD(الذي طورته 

للنضج Vinelandمقياس 

.الاجتماعي

مرحلة النمو

هي السنوات الثمانية عشر الأولى 

من عمر الإنسان، وهي الفترة 

التي يلتحق فيها الانسان 

بالمدرسة من جهة، ويتم تمييز 

التخلف العقلي عن الاضطرابات 

دث لدى الأخرى التي قد تح

الانسان في المراحل العمرية 

.اللاحقة من جهة أخرى
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:أعراض وخصائص التخلف العقلي

تختلف الأعراض والخصائص الجسمية والحركية 

، تلك الإعاقةالأسباب المؤدية لعقليا بتعددللمتخلفين

والحالة الصحية للمصاب، تلك الخصائص الإصابة،ودرجة 

منها ولنتعرف بعضالقد لا نجدها لدى الكثيرين وقد نجد 

:عليها سويا

:القدرات الفكرية.1

منذالطفللدىوالمعرفيةالفكريةالقدراتتنمو

تفاعله معخلالمنالقدراتتلكوتتطورالولادة،

،)والخبراتالممارسة(حولهمنالحسيةالمثيرات

الطفلنموومعمكتسباتها،عمريةمرحلةولكل

نلاحظلذاوالمعرفية،الفكريةالقدراتتنموالعمري

أقرانهمعتتشابهمعينةمرحلةفيالطفلقدراتأن

الطفلولكن،)بسيطاختلافمع(العمرنفسفي

اكتسابهدرجةفيعنهميختلفعقلياالمتخلف

عمرازديادومعوالمعرفية،الفكريةقدرتهثمومن

الفكريةالقدراتفيالفارقدرجةزيادةيلاحظالطفل

القولنستطيعلذاعشر،الثامنةسنحتىوالمعرفية

للمصابالفكريةالقدرةفإن:العمرهذاعندأنه

لطفلالفكريةالقدرةتعادلبسيطعقليبتخلف

متوسطعقليبتخلفالمصابأماسنة،11-10عمره

عمرهلطفلالفكريةالقدرةتعادلالفكريةقدرتهفإن

.تقريباًسنوات7-8

علىالقدرةضعفالمستوىهذاعلىفنلاحظ

علىالقدرةوعدمالذاكرةضعفوالانتباه،التركيز

علىالقدرةضعفإلىبالإضافةالتفكير،مواصلة

القدرةوضعفوالأشياءالمثيراتبينالتمييز

.المصابعندوالإدراكالتخيلية

:والحركيةالجسميةالقدرات.2

معدلانخفاضالعقلي،بالتخلفالمصابعلىيلاحظ

حالتهالإعاقة،شدةبازديادهذاويزيدالجسميالنمو

فيوانخفاضالعامبالضعفتتسمالعامةالصحية

والمشيالحبوفيتأخرإلىبالإضافةالحركي،النمومعدل

الحركاتتنسيقفيوصعوبةالتوازنفيصعوبةمع

.الدقيقةالحركاتأداءفيصعوبةوكذلك

:اللغويةالقدرات.3

اللغةواكتسابالنطقفيوالتأخراللغوي،النموفيبطء

اضطراباتاللفظفيوالأخطاءالتأتأة:الكلامصعوبات

الزمنيالعمرمعيتناسبلا،ضعيفلغويرصيدالنطق،

مشاكلكلهامفيدة،جملتكوينعلىالقدرةعدمللطفل

.العقليبالتخلفالمصابدائمابهايتميز

:العاطفية–السلوكية- الاجتماعيةالقدرات.4

الصداقات،تكوينعلىالقدرةبعدمعقلياالمتخلفيتميز

اللعبعلىالقدرةعدممعالآخرينمعالتواصلضعف

بدونعليهالغريزيالجانبسيطرةالآخرين،معأومنفرداً

النشاط،فرطنفسه،حمايةعلىالقدرةعدمالعواقب،إدراك

.النومصعوبةوالطبعحدةالانتباه،قلة

:مصاحبةحالات.5

ولكنالعقليالتخلفمسبباتمنليست:التشنجأوالصرع

العقليالتخلفحالاتمنالكثيرفيحدوثهالوحظ

.والشديدالمتوسط

فكرياًالمتخلفينمن%15- 10أنوجد:السمعصعوبات

.السمعفيصعوباتلديهم

المشاكلمنالكثيروجودلوحظ:البصريةالمشاكل

قصرالنظر،طولمثلعقلياالمتخلفينلدىالبصرية

.وغيرهاالقزحية،أمراضالنظر،

الشللحالاتمن%50-40أنوجدفقد:الأطرافشلل

.العقليالتخلفدرجاتمندرجةلديهمالدماغي

:حاجات المتخلفين عقليا

إن الفرد في نموه ":)Samuel Magarius)1974يقول 

وباعتباره كائنا حيا يحتاج إلى إشباع حاجات نفسية أساسية عنده، 

وتتأثر شخصية الفرد تأثّرا كبيرا بما يصيب هذه الحاجات أو 

بعضها من إهمال أو حرمان، وتتأثر بصفة عامة بالأسلوب أو 
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الطريقة التي تواجهه بها هذه الحاجات وخاصة في الطفولة 

)26بور منصور،عبد الص".(

إن هذه الأهمية في إشباع الحاجات الأساسية لا تخص 

الإنسان العادي فحسب بل تخص كذلك ذوي الاحتياجات 

الخاصة، ونخص بالذكر المتخلفين عقليا، فهم بحاجة 

ماسة إلى أن يكون محبوبين ومرغوب فيهم، إنهم يحتاجون 

لآخرين، إلى الإحساس بالأمان ويحتاجون إلى أن ينتموا إلى ا

وأن تكون لهم علاقة طيبة بهم كما يحتاجون إلى أن 

.يكونوا نشيطين ومبدعين

عرض لبعض نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية على 

)159- 86عبدالصبور منصور، (:المتخلفين عقليا

-1874(نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ لثورندايك .1

1949:(

سميت هذه النظرية كذلك :التعريف بالنظرية-

نظرية الوصلات (بتسميات أخرى عديدة منها 

التعلم عن طريق (و)نظرية الارتباط()العصبية

أي إتاحة الفرصة للكائن الحي كي )الانتقاء والربط

يختار من بين الاستجابات الممكنة أو المحتملة 

.والربط بينها وبين التعزيز

ت عشوائية متكررة قيام الكائن الحي بمحاولا:أساسها-

لحل المشكلة التي تعترضه فيخطئ في معظمها 

وينجح في بعضها فيتعلم الإبقاء على المحاولات 

الناجحة والتخلص من المحاولات الخاطئة مع تكرار 

.المحاولات

تبدو :تطبيقاتها التربوية في مجال الإعاقة العقلية-

أهمية هذه النظرية في تعليم الأطفال المعوقين عقليا

الكثير من أشكال السلوك مثل مهارات الحياة اليومية، 

أو مهارات القراءة ومهارات الأرقام الحسابية، كذلك 

كف الاستجابات غير المرغوب فيها كالنشاط الزائد 

ويفضل توظيف ...أو مص الأصابع أو قضم الأظافر

هذه النظرية وتطبيقاتها في مجال الإعاقة العقلية 

رتباط واضحا بين مثير ما واستجابة خاصة حينما يكون الا

ما، ويمكن إشراط تلك الاستجابة بمثير جديد يسمى المثير 

.الشرطي

من التطبيقات العملية لهذه النظرية في تعليم الأطفال 

Azrin1973المعوقين عقليا تلك التجارب التي أجراها 

والتي Hlahan et Kauffmanوالتي ذكرها كل من 

تتعلّق بظاهرة تبليل الفراش وكيفية استخدام الإشراط في 

.تعديل سلوك الأطفال

)استجابة–مثير (تقوم هذه النظرية على أساس العلاقة بين 

أي أنه لا استجابة دون مثير، لذلك على المعلم تدعيم 

ارتباطات بين الأحداث الجزئية السلوكية البسيطة وبين 

.خارجي حتى يكون التعلم أكثر فعاليةبعض مثيرات العلم ال

عند تعلم اللغة قراءة وكتابة، فإن تقوية الارتباط بين مثلا 

ما يسمعه الطفل وما ينطق به هو ربط عملية الاستثارة 

.بعملية الاستجابة

يتم التعلم عن طريق هذه النظرية كذلك من خلال القدرة 

على تكوين عدد من الارتباطات لبعض المثيرات 

لاستجابات، حيث يرى ثورندايك أن قدرة المتعلم تتوقف وا

على عدد الارتباطات التي يكونها، فالفرق بين مستوى 

الذكاء المنخفض والذكاء المرتفع كمي وليس كيفي، 

فالأول عدد الارتباطات لديه أقل من الثاني، وكلما كثر 

من هنا تظهر أهمية .لدى الفرد من ارتباطات زاد ذكاؤه

منخفضي (رية في تعليم المتخلفين عقليا هذه النظ

، وذلك من خلال محاولة لزيادة عدد الارتباطات )الذكاء

.لديهم بين المثير والاستجابة

يجب على المعلم إتاحة فرص متنوعة عند تعليم مهمة أو 

مهارة بأن يستثير دافعية الأطفال لتعلم هذه المهارات عن 

يقة الممارسة طريق المحاولة والخطأ، وأن يستخدم طر

المركزة والممارسة الموزعة، وأن يطلب من الأطفال تكرار 

ممارسة المهارات الأكاديمية ومهارات الحياة اليومية، 

وتعزيز هذه الممارسات حتى تقوى الارتباطات ويتم التعلم 

.الصحيح
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التعلم حسب هذه النظرية يبدأ من البسيط إلى 

همة المطلوب المعقد، لذا يجب على المعلم تحديد الم

تعلمها والتي تناسب قدراتهم، ثم تقسيمها إلى مهارات 

أو مهام فرعية بسيطة متدرجة من الأسهل فالأصعب 

.حتى يتم تعلم المهارة

):1985- 1904(نظرية الإشراط الإجرائي لسكنر .2

يقصد بالإشراط الإجرائي عملية :التعريف بالنظرية-

حتمالا التعلم التي تصبح فيها الاستجابة أكثر ا

مصطلح إجرائي يستخدمه سكنر لوصف .للحدوث

مجموعة من الاستجابات أو الأفعال التي يتألف منها 

العمل الذي يقوم به الكائن الحي، مثل رفع الرأس أو 

-الإشتراط الإجرائي-الضغط على الرافعة، وهو أيضا  

نمط من الاشتراط يعتمد على الإجراء الذي يقوم به 

ورط أو ظروف معينة لتعلم نمط الكائن الحي تحت ش

.معين من السلوك المدعم أو المعزز

:تتصف هذه النظرية بثلاث صفات أساسية:أساسها-

.موضوعية، نابعة من وصف السلوك كما يحدث·

تحليلية، أي تهدف إلى عزل العلاقات الدالة بين ·

.مجموعة الاستجابات ومجموعة المثيرات

ن القوانين قابلة للصياغة المية في مجموعة م·

.الرياضية

:تطبيقات نظرية سكنر في مجال التخلف العقلي-

تبدو قيمة النظرية الإجرائية في مجال الإعاقة 

:العقلية في نقطتين هامتين، هما

تفسيرها لظاهرة الإعاقة العقلية على أنها ظاهرة ·

تمثل نقصا في التعلم والخبرة، بمعنى أن الفرق في 

الطفل المتخلف عقليا الأداء بين الطفل العادي و

.يرجع إلى النقص في كل من الأداء والخبرة

توظيفها للمعززات الإيجابية والسلبية في تعديل ·

سلوك الأطفال المتخلفين عقليا، لهذا عمل سكنر على 

استغلال البيئة وتطويرها بطريقة مناسبة لإنجاح 

:عملية التعلم لدى هؤلاء الأطفال وذلك بـ

.التي يجب اتباعها في التعلمتحديد أهم الخطوات .1

.تحديد موضوع التعلم والأهداف الإجرائية والسلوكية.2

.تقسيم خطوات التعلم إلى خطوات فرعية، بسيطة ومتتالية.3

.تحديد التعزيز المناسب لكل طفل على حدى.4

.إثارة اهتمام وانتباه الطفل.5

.تقديم التعزيز الفوري والمستمر.6

.المعززات المناسبة لكل طفلتسهيل التعلم بالبحث عن .7

-1887(لكوهلر )التعلم بالاستبصار(نظرية الجشطالت .3

1967:(

ترى هذه النظرية أن الحقيقة في :التعريف بالنظرية-

المدرك الحسي، ليست هي العناصر أو الأجزاء التي 

يتكون منها هذا المدرك، وإنما في الشكل أو البناء العام، 

ثلاثة أضلاع أو ثلاث زوايا فالمثلث مثلا لا يتكون من 

مجتمعة مع بعضها البعض، بينما يتكون من علاقة عامة 

بين هذه الأجزاء وبعضها البعض، فالعلاقة العامة أو 

الصيغة الكلية هي الناحية الرئيسية الأولى بالاهتمام 

حسب الجشطالت، ولهذا اهتمت هذه النظرية بدراسة 

.السلوك كوحدة كلية

هذه المدرسة فكرة تقسيم السلوك رفض أنصار:أساسها-

–إلى عناصر، حيث أن السلوك لا يمكن رده إلى مثير 

المنظم، فالسلوك  استجابة، وأكدوا على خصائص الكلّ

الذي يعني علم النفس هو السلزك الكتلي الهادف إلى 

.غاية معينة

:تطبيقاتها التربوية في مجال الإعاقة العقلية-

من النضج، السن، يعتمد التعلم بالاستبصار ع لى كلّ

الذكاء والخبرة، وعليه يجب مراعاة الآتي عند تعليم 

:المعاقين عقليا

أن توضع المادة موضوع التعلم في ضوء قدرات الطفل ·

المتخلف عقليا من حيث مستوى النضج العقلي، السن 

.والخبرة

تبسيط المادة موضوع التعلم، حيث يمكن وضعها في صورة ·

، تبدأ بتعلم البسيط السهل ثم الانتقال مهام فرعية بسيطة
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إلى الصعب، وهكذا حتى تتم عملية التعلم بإدراك 

العلاقات الأولية البسيطة، ثم الانتقال إلى إدراك 

.العلاقات الاكثر تعقيدا

:تحديد المشكلة

الإعاقة مشكلة اجتماعية متواجدة في جميع تعد

ذ المجتمعات، وتختلف أهميتها من مجتمع لآخر، إ

يترتب عنها مجموعة من المشكلات الاجتماعية، 

.النفسية، الأسرية والجسمية

فالمتخلف عقليا غير قادر على التكيف مع البيئة 

المحيطة به، فهو لا يستطيع فهم المواقف الاجتماعية 

أو تكوين علاقات اجتماعية مع الآخر بالصورة العادية، 

ن الناحية كما أنه لا يستطيع التعبير عن نفسه، هذا م

الاجتماعية، أما من الناحية النفسية فإن الحالة التي 

يعيشها الطفل المتخلف عقليا، تصاحبها حالات نفسية 

كالإحباط في بعض الحالات أو الشعور بالقلق أو 

الخوف من الآخرين، كما أن فشله يهيئ له الشعور 

كأنه لا قيمة له، والشعور بأنه ضعيف لا حول ولا قوة 

أن هناك بعض الحالات الأخرى المصاحبة له، كما 

كالاكتئاب، العجز، الشعور بالنقص 

)43، 1999كمال ابراهيم، .(والانطواء

أما على مستوى الأسرة فإنه عندما تفرط هذه الأخيرة 

في الاهتمام بطفلها ذو الحالة الخاصة يؤدي بها إلى 

بالإضافة إلى أن التكفل بطفل .إهمال بقية الأبناء

قليا يحتاج إلى إمكانيات كبيرة مما يمس متخلف ع

.المستوى الاقتصادي للأسرة

لمحاولة التعامل مع هذه الفئة من الأطفال والتكفل 

بهم، استلزم على الهيئات المختصة الاهتمام بهم 

واعتبارهم أفرادا فاعلين في المجتمع كغيرهم، وذلك 

بتوفير لهم مراكز خاصة لاستقبالهم من أجل 

ء على أسرهم، ومنه يمكن للمتخلف تخفيف العب

عقليا أن ينتقل إلى المركز الخاص لتلقي التعليم والتدريب 

الكافي لمساعدته على التكيف مع المجتمع، فيصبح في علاقة 

مباشرة مع متخصصين أهمهم هم المربون المكلفون بتنفيذ 

برامج التربية الخاصة الموجهة لمثل هذه الفئة من ذوي 

.اصةالاحتياجات الخ

إنهم مكلفون كذلك بتكوين علاقات إنسانية مع هؤلاء 

الأطفال حتى لا يحسوا بأنهم غيّروا وسطهم الأسري، بل 

ربما انتقلوا إلى ما هو أحسن منه، كأن يلعب المربي دور 

.الأب والمربي في آن واحد

حتى يتمكن هذا الأخير من أداء مهامه بأكثر نجاعة وفعالية 

لديه كفاءات في جوانب عديدة، مهنية، كأن يجب أن تتوفّر 

يتحمّل مسؤولياته وأن يضع هؤلاء الأطفال في مركز 

اهتماماته، وأن يلتزم أخلاقيا وينضبط في مواعيده، حتى 

يكون قدوة حسنة لهم، كما يجب عليه أن يهتم بمظهره 

أما من الجانب المعرفي، عليه أن يكون على درجة .الشخصي

ع وحب المعرفة، إضافة إلى القدرة على من الذكاء والاطّلا

من جانب التعامل مع الأطفال، فيجب أن تتوفّر لدى .التصور

المربي الحماسة، الدافعية، الحيوية الشجاعة وأن تكون لديه 

.اتجاهات إيجابية نحو هذه الفئة من الأطفال

كل هذه المسؤوليات التي تقع على كاهل المربين والمربيات 

الخاصة أثناء تواصلهم وعملهم مع الأطفال داخل المراكز

المتخلفين عقليا، استثارت انتباهنا واستدعتنا للبحث حول 

الصعوبات التي يمكن أن يواجهها هؤلاء المربون في تعليم هذه 

:ومنه طرحنا التساؤل التالي.الفئة من الأطفال

ما هي الصعوبات التي تواجه المربين والمربيات في -

المتخلفين عقليا؟تعليم الأطفال

:للإجابة على هذا التساؤل لابد من طرح التساؤلات الفرعية التالية

هل الصعوبات التي يواجهها هؤلاء المربون علائقية؟-

هل الصعوبات التي يواجهها هؤلاء المربون بيداغوجية؟-
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هل الصعوبات التي يواجهها هؤلاء المربون -

مهنية عملية؟

:اأهمية الدراسة والهدف منه

تكمن أهمية الدراسة في الأهمية التي يكتسيها موضوع 

التعرف على  الإعاقة العقلية في المجتمع، خاصة وأننا نودّ

فئة مهمة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنه فإن التطرق 

للموضوع سوف يساهم ولو بصورة بسيطة في التعريف 

بخصوصيات هذه الفئة واحتياجتها، وكيفية التعامل معها 

تكمن أهمية .تعليمها في الأسرة وفي المراكز متخصصةو

الدراسة كذلك في تبيان الدور الذي تقوم به المراكز 

النفسية البيداغوجية التي توكل إليها مهمة استقبال هذا 

النوع من الأطفال والكشف عن الصعوبات التي تواجه 

المربين في تعليم الأطفال المتخلفين ذهنيا، مهما كانت، 

.ية، بيداغوجية أو مهنية عمليةعلائق

:تحديد المصطلحات إجرائيا

هي حالة من التأخر أو التوقف أو عدم :التخلف العقلي

.اكتمال النمو العقلي لأسباب وراثية أو بيئية

نقصد بها في دراستنا، العقبة أو الحاجز الذي :الصعوبة

يعيق المربي عن التكفّل وتعليم الأطفال داخل المركز 

.ي البيداغوجيالنفس

المقصود بها هنا، الصعوبات الناتجة :الصعوبات العلائقية

عن نوع العلاقة التي تربط المربي بالطفل كأن يجد 

المربي صعوبة في تقوية العلاقة بينه وبين الأطفال 

المتخلفين عقليا، أو أن يجد صعوبة في تحديد الفروق 

.الفردية بينهم والعمل به

المقصود بها تلك الصعوبات ذات :ةالصعوبات البيداغوجي

الصلة بالتدريس داخل الصف، كنقص الوسائل التعليمية 

.والتدعيمية اللازمة، وكذلك صعوبة توصيل المعلومة

تقصد بها في هذا البحث العقبات التي :الصعوبات المهنية العملية

تقف في وجه المربي في مجال أداء مهمة التكفل وتعليم الأطفال 

ين عقليا داخل المراكز المتخصصة، كتكليفه بمهام المتخلف

تفوق طاقته مثلا أو سوء التنسيق بينه وبين المصالح الأخرى 

.الموجودة في المركز

نقصد به الشخص المكون في مجال التربية الخاصة  :المربي

والمكلف بتعليم وتدريب الأطفال المتخلفين عقليا داخل المركز 

.النفسي البيداغوجي

هو المركز المتخصص والخاص :ركز النفسي البيداغوجيالم

باستقبال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة منهم المتخلفين 

.عقليا من أجل تعليمهم وتدريبهم للاندماج داخل المجتمع

:التعريف بالمركز النفسي البيداغوجي بمدينة راس الوادي

:القانون الأساسي

متضمنا 01.12.1987ي المؤرّخ ف87/259جاء المرسوم 

إنشاء المراكز النفسية البيداغوجية ومراكز التعليم 

إنشاء المركز النفسي البيداغوجي  المتخصص، وتبعا لذلك تمّ

افتتاحه في مارس  ، وهو 1988بمدينة راس الوادي والذي تمّ

.شخصية معنوية مستقلةّ ماليا

:الموقع

هذا المركز موقعا استراتيجيا داخل  المدينة وتقدّر يحتلّ

مما يسمح له باستيعاب أكبر عدد ممكن 2م294300مساحته 

.من الأطفال ومنه اعتماد النظامين الداخلي ونصف الداخلي

:قدرة الاستيعاب النظرية

كون أن المركز هو الوحيد في هذا التخصص على مستوى 

إنشاء ملحقة  الولاية، ونظرا للطلبات الكبيرة للالتحاق به، تمّ

حوالي إحدى وعشرين  طفلا، كون أن )21(تابعة للمركز تضمّ

توزيعهم .طفل)80(قدرة الاستيعاب للمركز تقدّر بثمانين  تمّ
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يتمتعون )45(ي ويتمتعون بالنظام الداخل)33(:كالتالي

.بالنظام نصف الداخلي

:التأطير الخاص بالمركز

يتضمن المركز فريقان يسهران على السير الحسن هما 

:الفريق الإداري والفريق التقني

وهو الخلية الأساسية لكل :الفريق الإداري-

مؤسسة، وهو نقطة التمركز التي تدور حولها 

مختلف نشاطات ومهام المركز، وهي تحفظ 

سير المنظم والمستمر لمختلف المهام الإدارية ال

وذلك بفضل مجموعة من المستخدمين 

يتقاسمون العمل فيما بينهم على حسب المهام 

من  والصلاحيات، يتضمن هذا الفريق كلّ

المدير، الأمانة العامة، مصلحة المستخدمين، 

المقتصدية التي تضم بدورها المقتصد، مكتب 

.خزنالمحاسبة ومكتب أمين الم

ويشمل الأخصائيين النفسانيين، :الفريق التقني-

.أسرة التكفل، الفريق الطبي والفريق شبه الطبي

:وينقسمون إلى ثلاث فئات:الأخصائيون النفسانيون·

وتقوم بالتكفل النفسي :أخصائية في علم النفس العيادي

الفردي للأطفال الذين يعانون من مشاكل نفسية 

.العمل المستمر مع الأسرةعاطفية، بالإضافة إلى 

تقوم بالتكفل :أخصائية في علم النفس الأرطفوني

الأرطفوني بالطفل الأصم والذي يعاني من مشاكل 

.النطق

يعمل على إنشاء التعاون مع الآباء :المساعد الاجتماعي

والقائمين عملية التكفّل وذلك بعد التعرّف على 

.ظروف الطفل العائلية والبيئية

:تنقسم إلى:تكفّلأسرة ال·

يشمل المركز على ثمانية مربين :المربون المتخصصون

:متخصصين يتمثّل دورهم في

.تقديم تعليم متخصص موجّه-

.التكفّل بالمعاقين عقليا وحسيا-

عمل متعلقّ بالملاحظة وتربية مجموعة من - القيام بكلّ

.الشباب المعوقين قصد إدماجهم

.تأطير المربين المتربّصين-

.سعاة أسبوعيا22يقدّر الحجم الساعي لديهم بـ -

يقدّر عددهم بـثمانية مربين، يتمثّل :المربون

:دورهم في

.تطبيق البرامج التعليمية-

السهر على النظافة الجسمية والهندامية للطفل حيث -

.يجب أن يظهر بمظهر لائق

المشاركة في تنظيم وتأطير الأشخاص المكلّفين بهم -

.نقل خارج المؤسسةأثناء الت

.ساعة30يقدّر الحجم الساعي لديهم بـ -

يسهر على راحة الطفل صحيا :الفريق الطبي والشبه طبي·

وتقديم جميع الاسعافات الأولية الخاصة في حالة الطواريء، 

يعمل على متابعة أوقات تناول الدواء والسهر على راحة 

.الطفل كاملة

:توزيع الأطفال

الأطفال على حسب قدراتهم ومعارفهم، لهذا وجدت يتم توزيع 

:عدّة أقسام هي

يتم توجيه كل طفل جديد إلى هذا القسم :قسم الملاحظة·

بغرض ملاحظته وعرفة قدراته وطباعه وبالتالي تصنيفه 

.وتوجيهه للقسم الأعلى المناسب له

بعد معرفة الطفل وما يتمتّع به من قدرات :قسم التنبيه·

ى هذا القسم أين يقوم بتنمية قدراته الحسية فإنه يوجّه إل

.وإثارتها

.يقوم بتنمية قدرات الطفل ذهنيا وحركيا:1قسم التفطين·

يضم الأطفال ذوو قدرات ذهنية ومعرفية :2قسم التفطين·

.تكاد تكون معدومة، الهدف هنا هو تعزيز قدراتهم وتنميتها

يوجّه إلى هذا القسم الأطفال الذين فشلوا :3قسم التفطين·

.دراسيا بسبب عوامل اجتماعية وذهنية
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يضم الأطفال الذين يبلغ :قسم ورشة التأهيل المهني·

سنة، يتلقّون تكفلا مهنيا في مجال 14عمرهم 

والهدف منه هو ...الأشغال اليدوية، الخشب، الطلاء

إكسابهم معلومات ومعارف وخبرات مهنية قصد 

.ماجهم مهنيا مستقبلاإد

:نوع الإعاقات الموجودة في المركز

–الذهانية –الرسوب المدرسي –التخلف العقلي 

–التأخر الحسي الحركي –الإفراط الحركي 

.التوحد

:إجراءات الدراسة

الكشف عن صعوبات تعليم (نظرا لطبيعة الموضوع 

، فإن الوسيلة المناسبة لجمع )المتخلفين عقليا

ات لذلك هي دليل استجواب يتضمن أسئلة المعلوم

:مفتوحة تشمل ثلاث محاور أساسية

الصعوبات التي يواجهها المربي في تعليم المتخلفين -

.ذهنيا

.الصعوبات الأكثر تأثيرا على أدائه-

.الشروط الواجب توفّرها في المربي الكفء-

قمنا بزيارة المركز النفسي البيداغوجي بمدينة 

المذكور –ية برج بوعريريج راس الوادي في ولا

، إذ أجرينا مقابلات مع فريقي العمل الإداري - أعلاه 

والتقني، تمثّل الفريق الإداري في المراقب العام، 

والمستشار التربوي، أما الفريق التقني فتمثّل في، 

الأخصائيين في علم لنفس لعيادي، الأرطفوني، الذين 

مهمة عن العمل  بالمركز وعن أفادونا بمعلومات جدّ

.الأطفال المكفولين داخله

ه إلى المربين  أما دليل الاستجواب فقد وُجِّ

المختصّين لأنهم هم المسؤولين المباشرين عن تنفيذ 

.البرامج التعليمية والتدريبية للأطفال المتخلّفين

، استطعنا أن نتقابل )08(عدد المربين المختصّين ثمانية 

عطلة (تغيّب الآخرين منهم فقط بسبب )06(مع ستّة 

).مرضية

:تحليل النتائج

بعد جمع البيانات مضمون دليل الاستجواب المطبّق، توصّلنا 

إلى تصنيف الصعوبات التي يعاني منها المربون إلى ثلاث 

:فئات رئيسية

:صعوبات علائقية.1

والتي عبّرت عن نوع العلاقة التي تربط المربي بالأطفال 

:وعلى مدار السنة، كانت كالآتيالذي يتعامل معهم يوميا 

عدوانية بعض الأطفال وعدم استقرار سلوكاتهم اتجاه ·

.بعضهم واتجاه المربي

انعدام اللغة لدى بعضهم يشكّل صعوبة في فهم ما يريد ·

.الطفل فعله أو قوله

وجود أطفال كثيري الحركة أو عدم الاستقرار مما ·

.عهميجعل المربي يستعمل العقاب في بعض الأحيان م

صعوبة التعامل مع جميع الأطفال، بسبب الفروق الفردية ·

.بينهم والفروق في مستوى إعاقتهم

لا يستطيع المربي في جميع الحالات التحكم في أعصابه، ·

مما يجعله يثور أمام الأطفال، خاصة إذا كانوا لا يسمعون 

.الكلام أو إذا كانت درجة استيعابهم ضعيفة

مربي إلى مستوى الأطفال الذين إيجاد صعوبة في نزول ال·

.يتعامل معهم

:صعوبات بيداغوجية.2

والتي تمثّلت في المجال الدراسي وطريقة التدريس ودرجة 

:استيعاب الأطفال لمحتوى البرنامج المقدّم لهم

العد، الكتابة (صعوبة استيعاب المفاهيم الذهنية ·

).والتخطيط

بينهم في الفوج تباعد المستوى بين الأطفال وعدم التجانس ·

.الواحد
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استغراق وقت طويل جدّا من أجل استيعاب النشاطات ·

.من طرف الأطفال

عدم توفّر الوسائل التدعيمية والتدريبية الكافية، ·

الشيء الذي يتطلّب من المربي وقتا وجهدا من أجل 

.إعدادها

نقص المربين المكمّلين للمربين المختصين، مما ·

.بالمهمتين معايؤدي بهذا الأخير القيام 

.عدم وجود تنسيق المربين وأعضاء الفريق التقني·

.عدم وجود تواصل بين المربي وأسرة الطفل·

عدم وجود طرق وأساليب بيداغوجية موحّدة لدى ·

هذه  جميع المربين، باعتبار أن المربي هو الذي يعدّ

الطرق، يرجع ذلك لنقص التواصل والتنسيق بين 

.المربين

:مهنيةصعوبات عملية .3

تتمثّل في المهام الموكلة للمربي المختص 

إضافة إلى مهمة التعليم والتدريب والتكفّل 

:بالأطفال، وفي طبيعة العمل الذي يقوم به

مسؤولية التكفّل تقع غلى عاتق المربي المختص ·

.، الشيء الذي يتعبه ويجهده%80بنسبة 

البقاء على وتيرة واحدة أثناء عملية التكفّل لهذه ·

الفئة من الأطفال يؤدي بالمربي إلى الملل 

.والروتين

تفاوت القدرات بين الأطفال داخل الفوج الواحد ·

يستدعي من المربي تقسيم الفوج إلى فوجين أو 

أكثر، مما يتطلبّ منه مجهودا ووقتا إضافيين، 

.وهذا يؤثّر على مردوده

يتميّز أغلب الأطفال الذين يتعامل معهم المربي ·

وبالتالي فإن قدرة حفظ المعلومات بالنسيان،

واستيعابها ضعيفة، وهذا يشكّل لديه نوعا من 

الإحباط، لأن المجهود الكبير الذي يقوم به لا 

.تقابله نتيجة إيجابية

صعوبة التحكّم في الفوج كلّه، خاصة أمام ·

.اضطراب السلوك لدى بعض الأطفال

يعاب، وجود تلاميذ كثيري الحركة يؤثّر على درجة الاست·

وتجعل المربي مشوش الفكر بين الأطفال الهادئين وغير 

.المستقرين في مكان واحد

:مدى تأثير هذه الصعوبات على أداء المربي.4

هذه الصعوبات التي  اعتبر المربون أنه ورغم كلّ

تواجههم في أداء مهامهم مع هذه الفئة من الأطفال، إلا 

من تخطيها ومحاولة تجاوزها من  أجل الوصول أنه لابدّ

إلى الأهداف المسطّرة، أهمها التكفّل بالطفل ومحاولة 

إدماجه داخل المجتمع، هذا لا يمنع من أنها تؤثّر على 

:أدائه، ومن امثلة ذلك، ذكر المربون ما يلي

في بعض الأحيان يستسلم المربي أمام هذه الصعوبات ·

.ويصبح مردوده في أداء مهامه ضعيفا

دان الأعصاب أيضا يؤثّر على الإحساس بالإحباط وفق·

.مردود المربي

.عدم الإبداع في طرق جديدة ومناسبة لمثل هذه الفئة·

تثبيط مجهودات المربي من أجل البحث المستمر على ·

أنجع الطرق والأساليب والتقنيات والوسائل 

البيداغوجية المناسبة، بسبب كثرة الأعباء الموكلة 

وكثرة عدد إليهم في غياب المربين المساعدين 

.الأطفال المتكفّل بهم

:الشروط الواجب توفّرها في المربي الكفء.5

أجمع المربون على أن الشروط التي يجب أن تتوفّر في 

:المربي حتى يتمكّن من أداء مهامه بفعالية وكفاءة، هي

عمله، أي أن تكون لديه الرغبة في التعامل مع هذه · حبّ

أداء وظيفة الفئة من الاطفال، وليس مجبرا على 

.وتقاضي أجر عليها فقط

التمتّع بسعة الصدر والصبر حتّى يصل إلى تحقيق ·

.الأهداف التي سطّرها والنتيجة التي يرغب فيها

التمتّع بدرجة من الذكاء حتّى يستطيع أن يبدع في ·

ليمنع الشعور )كتغيير أساليب التعليم مثلا(عمله 

.بالملل له وللأطفال

ير المهني خاصة مع هذه الفئة من أن يتوفّر لديه الضم·

الأطفال، لأنهم غير قادرين على الاعتماد على أنفسهم، 
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وليس لديهم الوعي الكافي لتحديد ما ينفعهم وما 

.يصرّهم

المعرفة التامّة بخصوصيات هذه الفئة من ·

.الأطفال كقدراتهم وميولاتهم مثلا

الاطّلاع على الجديد دائما فيما يخص نوع ·

.ي يعاني منها الأطفالالإعاقة الت

حاجات · تبادل الآراء والمعلومات فيما يحصّ

.الأطفال المتخلّفين عقليا

:مناقشة النتائج

يتّضح من استجابات المربين المختصين أنهم تواجههم 

في )علائقية، بيداغوجية ومهنية عملية(صعوبات عديدة 

أن تعليم المتخلفين عقليا والتكفّل بهم، مما يدعونا للقول 

التعامل مع هذه الفئة من الأطفال ليس بالأمر الهيّن، خاصة 

امام ما يبدونه من أعراض، لأنه وكما قلنا سابقا أن 

المتخلف عقليا يتميّز بعدم القدرة على تكوين صداقات، 

وهو ضعيف التواصل مع الآخرين، مع عدم قدرته على 

اللعب سواء منفردا أو مع الآخرين، وهو أيضا مفرط 

.ا، وطبعه حادحركي

، )2000(أميرة طه بخش لقد أكّدت الباحثة والدكتورة 

أن الإعاقة العقلية نتعكس على مجال العلاقات الاجتماعية، 

ويبدو ذلك بوضوح في القصور في القدرة على المحيطين 

سلوك الطفل في  بهم وإقامة علاقات طيبة معهم، ويدلّ

الحماية من قبل بيئته الاجتماعية على حاجاته الدائمة إلى 

)10، ص2000أميرة بخش، (.الآخرين ورعايتهم له

هنا تكمن صعوبة مهمة المربي في تكوين علاقات عادية مع 

هؤلاء الأطفال، وتظهر أهمية الدور الذي يقوم به، 

فالقصور العقلي يصاحب عادة بعدم النضج الاجتماعي 

كمظهر من مظاهر التخلف العقلي وعدم الاكتراث 

.ر الاجتماعيةللمعايي

أنه من المشاكل التي ، )2001(غسان جعفر لقد أكّد كذلك 

تصاحب تعليم المتخلفين عقليا وتأهيلهم، الانسحاب من الوسط 

الاجتماعي، الإزعاج، الاتكال على الغير، تشتت الأفكار وعد الانتباه، 

).78، 2001غسان جعفر، (الغضب السريع والانفعالية الزائدة 

ت من شأنها أن تؤثر على عمل المربي، ينتج عنها كلهّا مشكلا

.صعوبة في تعليم الأطفال والتعامل معهم

من جهة أخرى، وبما أن الطفل في المركز النفسي البيداغوجي 

يخضع للنظامين الداخلي ونصف الداخلي، فإنه ربما، الظروف 

التي يتواجد فيها هي التي تسبب له نوع السلوكات التي يقوم بها 

الفوج، مما يشكّل صعوبة لدى المربي المختص في التحكم داخل

، أن الطفل )1981(لطفي بركاتفقد ذكر .فيه والتعامل معه

المعوق الذي لا يسمح له بالخروج من المدرسة، إلا في نهاية 

الأسبوع لزيارة أسرته، وقد لا يحضر أحد من أفراد الأسرة لأخذه 

فإن الجهد )193، ص1981لطفي بركات، (.عند نهاية الأسبوع

الأكبر يقع على عاتق المربين المكلّفين برعايتهم خلال أيام 

.الأسبوع، مما قد يسبب لهم مشكلات في التعامل معهم

يجد المربون المختصون كذلك صعوبات بيداغوجية، ترجع ربّما 

إلى أسباب مختلفة، أهمها تلك المتعلّقة بالقصور في القدرات 

صعوبة في استيعاب ما يعرض عليهم من العقلية، إذ يجدون 

مفاهيم ذهنية بسبب سرعة تشتت الانتباه لديهم، مثلما أكّد 

Stefens)1972( الذي قال أن هناك دراسات عديدة أثبتت أن

المتخلفين عقليا يعانون من مشكلات في الانتباه للمثيرات ذات 

م لا فالانتباه لديهم يتشتت بسهولة، وأنه...العلاقة بالانتباه

)56، ص1997جمال الخطيب، (.يستطيعون الانتباه لمدة طويلة

تشير الدراسات كذلك إلى أن المتخلفين عقليا يواجهون صعوبة 

في نقل أثر التعلم من موقف إلى آخر، إنهم يخفقون في تطبيق 

المهارات والمعارف التي يكتسبونها لأداء مهارة ما أو لحل مشكلة 

خرى أو حل المشكلات الأخرى المماثلة ما في تأدية المهارات الأ

).13، ص2002عبد الحكيم بن جواد، (

يشكو المربون كذلك من نقص الوسائل البيداغوجية المساعدة 

على إكساب الأطفال المهارات اللازمة، خاصة وأن تعليم 
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المتخلفين عقليا يتطلّب وسائل خاصة، وهي ضرورية جدّا 

ن إلى أن تعليم المعوق توصّل الباحثون والأخصائيو.لذلك

ذهنيا يعتمد على الأشياء المحسوسة، حتى نستطيع 

الانتقال به إلى المجرد، مستعينين بالتكرار، ويفشّل أن 

يساهم الأطفال في جمع صور الأشياء المختلفة من 

المجلات أو الكتب، استخدام البالونات بأحجام وألوان 

ة، قطع أثاث مختلفة، الأوراق، النماذج، الأشكال الهندسي

.مصغّرة، الرسومات والخضر والفواكه

يجد المربون كذلك صعوبة في التواصل مع زملائهم من 

الفريق التقني، إذ اعتبروا أن هناك فجوة بينهم، معتبرين 

أن التنسيق بينهم في الأدوار والمهام ضروري جدّا، لأنه لا 

.يمكن فصل العمل الإداري عن مهمة التكفّل بالمعوقين

اك قصور كذلك من طرف الأولياء في السؤال عن هن

ل بهم في المركز، خاصة وأن  التواصل بين  أبنائهم المتكفَّ

الأسرة والمربي أمر ضروري لمساعدة الطفل على 

اكتساب المهارات الحياتية القاعدية وبالتالي الاندماج في 

.المجتمع

أما فيما يتعلقّ بالصعوبات المهنية والعملية فقد حصرها

المربون، من خلال استجاباتهم، في المجهودات الكبيرة التي 

تقع على عاتقهم أثناء التكفّل بالأطفال، لأن المربين 

توظيفهم في المركز، مما يستدعي  المساعدين لم يتمّ

الوصول إلى الأهداف  مضاعفة الجهد من طرفهم حتى يتمّ

.المرجوة

:نتيجة عامة

:نستنتج الآتيبعد تحليل النتائج ومناقشتها،

من الإشارة إليه والتنويه له هو حسن - أوّل شيء لابدّ

اختيار المربين المتخصصين المؤهلين وذوو الكفاءة  

للتكفّل بالأطفال المعوقين عقليا، لأنه على عكس باقي 

فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، ليس من السهل 

التعامل مع مثل هذه الفئة، إذ يجب أن تتوفّر فيهم 

روط الضرورية لذلك، أهمها سعة الصدر والصبر أمام الش

المشكلات السلوكية التي يمكن أن تصدر من هؤلاء، ثم 

التمكّن من المعلومات الحديثة والكافية عن خصوصيات هذه 

.الفئة من الأطفال

توفير لهم الشروط والظروف الملائمة والمناسبة للعمل -

ليهم بتوفير كتوفير الوسائل التعليمية وتخفيف الضغط ع

المربين المساعدين، بالإضافة إلى محاولة وضع الأطفال في 

أفواج متجانسة حتى يتسنّى للمربي العمل بأريحية أكثر 

.من أجل تحقيق الأهداف المرجوة

:خاتمة

إن العمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة عموما والمتخلفين عقليا 

خصوصا، يأتي في مقدمة المهن التي يمكن أن تخلق مشاعر 

الإحباط لدى العاملين، لما تقتضيه هذه المهنة من متطلبات 

خاصة وأن المربين يعتبرون الهيكل .عقلية، جسدية ونفسية

والتعليمية الخاصة الأساسي الذي تقوم عليه البرامج التربوية 

بالمتخلفين عقليا، فكفاءة الكوادر المهنية وكفاءة البرامج 

التعليمية والتربوية، ضرورة ملحّة لإعداد مربين مختصين في 

مجال التربية الخاصة، والتخلف العقلي بالخصوص، ومساعدتهم 

على كسب الخبرات اللازمة التي تمكنهم من التعامل مع فئة 

.كفاءة عاليةالمتخلفين عقليا ب

من توفير لهم  حتى يتخطوا كل الصعوبات التي تواجههم لابدّ

جميع الامكانيات المادية والمعنوية لمساعدتهم على أداء عمليهم 

على أكمل وجه، وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة، أهمها التكفّل 

بالأطفال المعوقين عقليا، تعليمهم ومساعدتهم على الاندماج في 

.المجتمع

:قائمة المراجع المعتمدة

المدخل إلى التربية ):1997(الخطيب، جمال والحديدي، منى .1

.الخاصة، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، عمان، الأردن

الإعاقة العقلية، تطوير مهارات ):2012(منصور، عبد الصبور .2

القاهرة، ، السلوك الاجتماعي في الحياة اليومية، دار الكتاب الحديث

.مصر
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مرجع في علم التخلف ):1999(ابراهيم، كمال مرسي .3

.العقلي، دار النشر للجامعات، القاهرة، مصر

المبادئ والأسس التربوية ):2000(طه، أميرة بخش .4

للطفل المتخلف عقليا، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

.السعودية

دمج الأطفال ذوي ):2002(بن جواد، عبد الحكيم المطر .5

ي وأثره في أدائهم الحركي، مجلة الطفولة التخلف العقل

.، الكويت13، العدد 4العربية، المجلد 

التخلف العقلي عند الأطفال، دار ):2001(جعفر، غسان .6

.الحرف العربي للطباعة والنشر، بيروت، لبنان

تربية المعوقين في الوطن ):1981(بركات، لطفي أحمد .7

.العربي، دار المريخ، الرياض، السعودية
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أنموذجاًالأصواتتعليم:بغيرهاللناطقينالعربيةتعليممنهاج

الدجانيصدقيأحمدبسمة.د/المسندكريمحمزة.ا

الملخص:

الملامـح رسمفيفاجتهدتبغيرها،الناطقينمنالعربيةمتعلّميتواجهالتيالصوتيةالمُشكلاتعنالكشفإلىالدراسةسعت

تعليممناهجفيالبحث: أولهمامترابطين؛محورينإلىالدراسةتصدتوقد. بغيرهاللناطقينالعربيةاللغةلتعليمالمُخصصللمنهاجالصوتية

اللغـة، تعليمأهدافتحقيقعلىقادراًتجعلهالتيوالصفاتوخصائصهالمنهج،مفهومحيثمنعام؛بشكلبغيرهاللناطقينالعربيةاللغة

المنهجعلىينبغيالتيالمراحلتحديدفيالبحثواجتهد. خاصةبصفةالمناهجتلكفيللطلابالمُقدمةالصوتيةالمادةدراسةثم. ومشكلاته

اللغـة تعليمفيالمحوريالأصواتلدورإبرازاًالصوتية؛المادةوضععنديراعيهاأنينبغيالتيوالأسسالصوتية،المادةتقديمهعنديتبعهاأن

.بغيرهاللناطقينتعليمهامجالفيالخاصةوأهميتهاالعربية،

تعليم الاصوات، منهاج اللغة العربية.تعليم اللغة العربية، الكلمات المفتاحية:

An Approach for Teaching Arabic to Non-native Speakers: The

Teaching of Sounds as a Model

Hamza Karim al-Musnad/ Dr. Basma A. S. Dajani

Abstract:

This study seeks to analyze the problems non-native Arabic language
learners face when learning (Arabic) sounds. It revolves around two main
interrelated themes. The first theme is a general study of Arabic Language
curricula for non- native speakers in terms of approach, effectiveness in
conveying the language to non-native speakers, and the areas generally lackingin
curricula. The second interrelated theme is more specific; it focuses on studying
sound-related materials in the curricula .

Furthermore, the study aims to identify the various steps that the
curriculum should following teaching sounds, the bases on which the study
material is chosen; this, in order to highlight the important role sounds play in
Arabic language acquisition by non- native learners.

Key words: Teaching Arabic, Non-native Speakers, Teaching of Sounds.
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ل تعليم اللغات الأجنبية حاجة ملحة، شكّيُ

ووسيلة لتلاقي الأمم وتمازج الحضارات، وقد كان 

للجانبين الاقتصادي والسياسي في القرن الماضي أثر 

.كبير في زيادة الإقبال على تعلم اللغات الأجنبية

وبالطبع فإن اللغة العربية لم تكن بمعزل عن هذا؛ 

فقد أدت الثورة النفطية في الخليج العربي إلى 

للدافع  الإقبال على تعلمّ اللغة العربية؛ تلبيةً

الاقتصادي الذي ألزم فئة من الأجانب تعلم اللغة 

وقد كان للأحداث الجارية في الشرق .العربية

هاب الذي ارتبط الأوسط، وما يُعرف بمفهوم الإر

بالعرب والمسلمين، أثر كبير على عقول كثير من 

أبناء الغرب عزّز إقبالهم على تعلّم العربية؛ إشباعاً

.لرغبة النفس في اكتشاف هذا الجزء من العالم

للإقبال الكبير على تعلّم العربية ظهرت  ونتيجةً

الحاجة إلى تطوير أساليب ومناهج تعليم اللغة 

طقين بغيرها، ويمكن القول إن معظم العربية للنا

الطموح، بل ومن اليسير على  المناهج القديمة لم تلبِّ

المتصفح لكثير منها أن يكتشف مقدار الضعف 

والقصور الذي تعانيه هذه المناهج، وأن يلمس كذلك 

تخلفها عن مواكبة مثيلاتها من مناهج تعليم اللغات 

نية، الأجنبية الأخرى؛ كالإنجليزية، والإسبا

.والألمانية

ومن هنا فإن هذه الدراسة ستجتهد للكشف 

على المناهج اتباعها، وكذلك التي عنالأساليب التي

.في عرض المادة الصوتية المقدمة للطلابتتبعها

ى استفادة المشتغلين في تأليف والتحقق من مدَ

المناهج من الطرق العلمية والتربوية الحديثة في 

بدورها تقديم المادة اللغوي ة والصوتية، اعترافاً

الكبير في تطوير عملية التعليم، فالمنهج والمعلم 

والطالب تمثل الركائز الثلاثة الأساسية للعملية 

.التعليمية 

المنهاج التربوي المُخصّص لتعليم العربية للناطقين 

بغيرها 

المنهاج التربوي مفهوم عام يشمل جوانب متعددة، 

ة العلمية المستهدفة للطلاب يهدف إلى تقديم الماد

مجموعة الخبرات "وفق معايير محددةٍ، ويعرّف بأنه 

التعليمية والخطط الذهنية مكتوبة على ورق، حيث 

من أسس  يتم اختيارها بصورة هادفة، انطلاقاً

سياسية، وثقافية، ونفسية لتدعيم العملية التعليمية 

وتعزيزها، وفق نظام يتضمن عناصر أساسية هي 

اف، والمحتوى، والتقويم، والأساليب التعليمية، الأهد

حيث تشكل فيما بينها وحدة متماسكة تربط بينها 

علاقات متبادلة تتناغم في سبيل الأهداف المقصود 

، فعملية إعداد مناهج تعليم اللغة )1("تحقيقها 

العربية للناطقين بغيرها، واختيار محتواها ليس 

هوّام ،لويزة ، الكتاب المدرسي بين مقرر ومساعد )1(
ــ دراسة تقويمية في الأطر العلمية والمعايير 
التنظيمية، أعمال المؤتمر الدولي الثاني لتعليم اللغة 

، 103:م، ص2015العربية، الجامعة الأردنية ،
طعيمة، رشدي، الأسس العامة لمناهج :وانظر أيضاً

ادها، تطويرها، تقويمها، تعليم اللغة العربية، إعد

.7:م، ص1998، دار الفكر العربي، 1:ط
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تحتاج إلى مجموعة بالأمر السهل؛ وذلك لأن العملية 

من المعايير، والضوابط والشروط، وإلى تحديد 

الأهداف التعليمية ، ودون ذلك تصبح العملية غير 

.)2(عملية

ويرتكز المنهج على عدد من الأهداف التربوية، والتي 

، والأهداف )3(تسعى المؤسسة التعليمية إلى تحقيقها

ب تلك التغيرات السلوكية المرغو":التربوية هي

، والتي تشكل منارة ترشد )4("إحداثها عند التلاميذ

المتخصصين إلى نوعية المواد التعليمية التي 

لهذه الأهداف، ولا تكون  يحتاجها الطلاب تبعاً

الأهداف التربوية وليدة الصدفة، بل يجب أن تضبط 

لشروط تحتكم إليها، فهي تستند إلى فلسفة  وفقاً

في تحديدها تربوية واجتماعية سليمة، تشترك

وينتفع بها جميع الأطراف المعنية، وهي تعكس 

التعبير عن حاجات الفرد والجماعة، لتكون محققة 

لسعادة كل منهما، ولا تكون الأهداف التربوية 

مقبولة إلا إذا كانت واقعية يمكن صياغتها في 

الفوزان، عبد الرحمن، إعداد مواد تعليم اللغة )2(
العربية لغير الناطقين به، قسم إعداد المعلمين، معهد 

.4:م، ص2007اللغة العربية، 

طعيمة، الأسس العامة لمناهج تعليم اللغة )3(
.28:العربية، ص

يى ، وجعفر صابر، المناهج، أسسها، هندام، يح)4(
تخطيطها وتقويمها، دار النهضة العربية، القاهرة، 

16:م، ص1975

، ويمكننا )5(سياسات، وإجراءات، وممارسات تعليمية

التربوية إلى أهداف عامة، بعد ذلك أن نقسّم الأهداف

وأهداف خاصة، ويمكننا القول بأن التواصل سواء 

يمثل اليوم الهدف العام الذي  أو كتابياً أكان شفوياً

.تصبوا إليه  معظم مراكز تعليم اللغات الأجنبية

وتتبع عملية تحديد الأهداف قيام مصمم المناهج 

ها والكتب بجمع الخبرات التربوية التي يمكن توفير

لتحقيق هذه الأهداف؛ كاختيار النصوص، وتحديد 

القواعد اللغوية في كل مرحلة من مراحل الدراسة، 

واختيار طريقة عرض المادة اللغوية في المناهج 

المعد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، واختيار 

المعايير التي يجب أن يراعيها المنهاج المقدم، وتتبع 

التنفيذ الحقيقي للمنهاج، وهو عملية الجمع عملية

تنظيم الخبرات التربوية المختارة حتى تكون 

، وقد يكون ذلك في صورة ألوان من النشاط، )6(فاعلة

تساعد على تحقيق  بصريةٍ سمعيةٍ أو باستخدام أدواتٍ

هذه الأهداف المنشودة، أو باتباع طرق وأساليب 

ت)7(ملائمة لتوجيه التلاميذ تربوياً أتي ، وأخيراً

طعيمة، الأسس العامة لمناهج تعليم اللغة العربية، )5(

.31ــــــ 30:ص

.28:، صالمرجع نفسه)6(

:هندام، المناهج أسسها تخطيطها تقويمها، ص)7(
17
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مرحلة تقويم المنهج، وهي معرفة ما إذا كانت 

.)8(الأهداف التربوية قد تحققت

:المعد لتعليم العربية لغير أبنائهالجّيداالمنهجسمات 

أن  د لتعليم العربية لغير المعّيشتملالمناهج لا بدّ

عدد من الصفات والخصائص التي تجعله أبنائهاعلى

على تحقيق أهداف تعليم اللغة، ولا تقتصر هذه  قادراً

الخصائص على الجانب اللغوي والعلمي، بل تشمل 

جوانب عدة؛ تربوية، وثقافية، وبشرية، فعلى من 

يتصدى لمهمة تصميم المنهج الخاص بتعليم اللغة 

:التاليةالعربية للناطقين بغيرها أن يراعي الضوابط

فينبغي أن توضع للكتاب أهداف :تحديد الأهداف.1

تعليمية محددة، تصف بدقة السلوك النهائي 

للمتعلم، وبعبارة أخرى ينبغي تحديد المستوى 

اللغوي الذي يجب أن يبلغه المتعلم بعد الانتهاء 

.)9(من دراسة الكتاب التعليمي

عند تحديد الأهداف الابتعاد عن العموم  ، ولا بدَّ

واللجوء إلى التخصيص، كأن يقدّر المنهاج على 

سبيل المثال، بأن على الطالب إتقان الجملة الاسميّة، 

على صياغة  من الكلمات، وأن يكون قادراً محددٍ وعددٍ

نهج تعليم اللغة العربية، طعيمة، الأسس العامة لم)8(
.28:ص

القاسمي، علي، الكتاب المدرسي لتعليم العربية )9(
لغير الناطقين بها،السجل العلمي للندوة العالمية 
الأولى لتعليم العربية لغير الناطقين بها،جامعة الملك 

.86:ه، ص1366سعود، الرياض، 

ولا نغفل كذلك أن نحرص على .الجمل البسيطة

.)10(الواقعية، والابتعاد عن غير الممكن من الأهداف

:مادة الكتاب ومحتواه اللغوي.2

ينبغي على الكتاب المعد لتعليم العربية للأجانب أن 

يتّصف بصفة الشمول والتكامل والتطور في الجانب 

:اللغوي، وهذا يعني أن يكون الكتاب

ينمّي المهارات اللغوية الأربعة؛ الاستماع، .أ

والتحدث، والقراءة، والكتابة بشكل تكاملي، من 

بين الموضوعات وتنظيمها تنظيماًخلال الربط 

، بحيث تكون المهارات اللغوية متكاملة  دقيقاً

، وتعرّف التكاملية بين المهارات )11(فيما بينها

أسلوب لتنظيم المادة ":اللغوية الأربعة بأنها

اللغوية بصورة متكاملة في هيئة مهارات لغوية 

وظيفية للمتعلمين ، ومن ثم توظيفها في أدائهم 

ي ، وذلك من خلال محتوى لغوي متكامل اللغو

البناء ، ترتبط فيه توجيهات القواعد اللغوية 

.)12("بمهارات اللغة ، وبنوع الأداء المطلوب 

القاسمي، الكتاب المدرسي لتعليم العربية لغير )10(
لناطقين بها ،السجل العلمي للندوة العالمية الأولى، ا

.87:ص

بنت سليم، فعالية الطريقة الجهوري، زوينة)11(
التكاملية في تحقيق الأهداف المرجوة في تدريس 
المطالعة والنصوص لدى طالبات الصف الأول ثانوي 
بسلطنة عمان ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، 

.74:، ص2002جامعة السلطان قابوس، 

المخيني، فاطمة ناصر، المدخل التكاملي في )12(
وية، إعمال المؤتمر الدولي الثاني تعليم المهارات اللغ
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تكون عملية اختيار مادة الكتاب اللغوية وفق .ب

أسس ومعايير علمية، فلم يعد للاجتهاد والأهواء 

الشخصية أي مكان في عملية تأليف الكتب 

مقررات، بل أصبحت عملية تتم وفق وإعداد ال

.أسس علمية

مق، تتصف تلك المادة بالحداثة، والدقة، والعُ.ج

والشمول، وأن يكون ما تحتويه من حقائق 

ومفاهيم ملائمة لمستويات الطلبة والثقافية 

.)13(واللغوية في المراحل الدراسية التي هم فيها

أن لا نغفل عن خصوصية بعض الطلبة الذين .د

العربية لأهداف خاصة؛ كمن يدرس يتعلمون

العربية لأسباب دينية، أو سياسية، أو اقتصادية، 

أو من يدرس العربية لإشباع رغبة عارمة في 

معرفة تاريخ الشرق، فهؤلاء الفئات خرجوا عن 

الغرض العام من تعلم اللغة، وهو التواصل، إلى 

أغراض خاصة، فعلينا أن نراعي هذه الأغراض 

تكون لكل فئة كتب خاصة إن المختلفة، بأن

أمكن، فتكون مادته اللغوية متوازية مع مفردات 

الحاجة، ويكون ذلك بتدعيم الكتاب بالمفردات 

لحاجته  والتراكيب التي تخدم الطالب، وفقاً

التي درس العربية من أجلها، أو التركيز على 

مهارات محددة أكثر من المهارة الأخرى، ولعل 

م، 2015لتعليم اللغة العربية، الجامعة الأردنية ،عمان،

334:ص

بني مودا، الكتاب المدرسي في تعليم اللغة )13(

.45:العربية للناطقين بالماليزية في ماليزيا، ص

ن مراكز اللغات من الصعب على كثير م

والأقسام المتخصصة في تعليم اللغات أن توفر 

مثل هذه الكتب؛ لأنه من الصعب الوصول إلى 

.فئة متجانسة من حيث أهداف التعلم

في اختيار محتوياته من .ه يكون الكتاب موفقاً

الموضوعات، والأمثلة، والنصوص، وأن يكون 

عن الغموض، والتعقيد،  بعيداً شاملاً منوعاً

خطاء العلمية واللغوية التي تؤدي إلى تقليل والأ

.)14(الفوائد المبتغاة منها

يُراعى في محتويات الكتاب التسلسل المنطقي .و

للقواعد الصوتية، والصرفية والنحوية، بأن يكون 

أو وثيق الصلة بالسابق، ضمن  اللاحق متصلاً

السلسلة نفسها، فلا يهمل الطالب ما تعلمه سابقاً، 

برات السابقة أداة يستخدمها بل تصبح الخ

الطالب لمعرفة القواعد الجديدة والقياس عليها، 

ويكون التوافق على ترتيب الموضوعات تبعاً

.للمبادئ التربوية؛ كالشيوع، والأهمية

يوفر الكتاب في نهايته، أو في نهاية كل فصل .ز

جدول مفردات اللغة العربية وتراكيبها الواردة 

دمعة، مجيد إبراهيم، ومحمد منيرمرسي، )14(
في التوثيق خصائص ومواطن الكتاب المدرسي الجيد

، مركز المعلومات الإحصائية 16س/،25التربوي، ع
م ، 1984والتوثيق التربوي بوزارة المعارف،الرياض، 

.155-154:ص
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تارة من الكتب والمراجع؛ في الكتاب، وقائمة مخ

.)15(لإثراء معلومات الطلاب، وتوسيع آفاقهم

لا فرديا؛ً لأن .3 جماعياً تكون عملية التأليف عملاً

قدرة الجماعة على تقدير صحة المواقف 

التعليمية أكبر من قدرة الفرد، مهما بلغت 

خبرته أو مكانته العلمية، والمؤلف المؤهل هو 

من يجمع بين القدرة اللغوية والمعرفة الثقافية، 

وكذلك إتقانه للنظريات التربوية الحديثة التي 

.تختص بالمناهج

ومن المستحسن أن يطلع المعلمون أصحاب الخبرة 

هم–في التدريس على المناهج قبل تطبيقها، لأنهم 

أرضعلىالطلابحاجاتيتلمسمن-وحدهم

سنةالطعمةجوادصالحأجراهادراسةففي،الواقع

اللغةمعلميعلىاستفتاءبتطبيقفيهاقام1969

226منهموتلقىالعراق،فيبالتعليمالعربية

من %56.3أنالنتائجأظهرتفقداستفتاءً،

المعلمين أبدوا رغبتهم في أن يسهموا في وضع 

من %80.5المناهج، واختيار الكتب، كما دعا 

.)16(المعلمين إلى تغيير مناهج اللغة العربية

يراعي الكتاب الجديد المعد لتعليم العربية .4

قافي للطلاب، ونعني للناطقين بغيرها الجانب الث

دمعة،خصائص ومواطن الكتاب المدرسي الجيد )15(
.155:في التوثيق التربوي، ص

طعيمة، الأسس العامة لمناهج تعليم اللغة )16(

.37:العربية ، ص

أن يتضمن المحتوى التعليمي للكتاب "بذلك 

عناصر الثقافة المادية والمعنوية، بصورة تناسب 

، فمن غير )17("أغراض الدارسين الأجانب

المقبول أن يتضمن المنهاج المقدم للطلاب 

يسيء إلى ثقافتهم، أو معتقدهم  موضوعاً

الديني، بل علينا أن نزيّن المنهاج بألوان من 

ثقافتنا العربية بشكل معتدل، دون الحاجة إلى 

عنهم .إقحام الطلاب في هذا الجانب رغماً

يقدم الكتاب الفرص الكافية للطلاب حتى .5

وا اللغة، فلا يكفي أن ينهي التلميذ ما يمارس

ترتب عليه من واجبات، بل عليه أن يمارس اللغة، 

أو أن يعيش اللغة، والمتأمل في كثير من 

مناهج تعليم العربية للناطقين يغيرها يجدها 

قد ملئت بفيض من التمارين الرتيبة التي تقدم 

.لغة مبتورة، تخلو من التواصلية والممارسة

مع الوقت المخصص يكون طول.6 الكتاب متناسباً

للدراسة، فعلى المؤلف أن يراعي عدد الساعات 

التي تُخصص من قبل المعهد، أو الجامعة، أو 

المدرسة لانتهاء الفصل الدراسي، ويحتاج ذلك 

إلى معرفة عدد ساعات الدراسة الفعلية في 

المؤسسات التعليمية، وتقسيم الدروس المختارة 

ة بشكل منضبط، فالتأليف على ساعات الدراس

بشكل عشوائي يؤدي إلى قطع الاتصال بين 

أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الغالي،)17(

.26:الناطقين بالعربية ، ص
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المستويات اللغوية التي يدرسها الطالب، وضياع 

عدد من الموضوعات اللغوية التي لم يستطع 

.المعلم تقديمها للطلاب

تختلف عملية تعليم اللغة العربية :العمر.7

للأطفال عنها لليافعين، فهناك فروق بين هاتين 

ن من المتعلمين على المستويات الجسمية الفئتي

، ويكون الاختلاف بين الكتاب المعد )18(والعقلية

لتعليم الصغار، وبين نظيره المخصص لتعليم 

الكبار، في نوعية النصوص المقدمة، وطريقة 

.تقديم المادة ، وتمارينها

يجب أن يختار المؤلف طريقة ملائمة :الطريقة.8

ناسب مع الأهداف في عرض المادة اللغوية، تت

تحقيقها، ووتتلاءم مع فئات  التي يرسمها ويودُّ

الطلاب العمرية،ومستوياتهم الثقافية، فلا يعقل 

أن يختار المؤلف طريقة النحو والترجمة  مثلاً

في كتاب مدرسي يأمل منه أن يعلم العربية 

بوصفها لغة تواصل، كما أننا لا نستطيع اتباع 

ي كتاب مدرسي الطريقة السمعية الشفهية ف

مخصص لتعميق معرفة الدعاة الإسلاميين 

.)19(بالنصوص الدينية

القاسمي، الكتاب المدرسي لتعليم العربية لغير )18(
الناطقين بها، السجل العلمي للندوة العالمية الأولى، 

.89:ص

القاسمي، الكتاب المدرسي لتعليم العربية لغير )19(
الأولى ، الناطقين بها، السجل العلمي للندوة العالمية 

.103:ص

المشكلات التي تعانيها مناهج تعليم اللغة العربية 

:للناطقين بغيرها

لا يخفى على مبصر بأحوال تعليم العربية للناطقين 

بغيرها، حجم المشكلات التي يعانيها هذا المضمار، 

ن في إيجاد كتب ولعل الحاجة الملحة الآن تكم

متخصصة، تعين الطلاب على تعلم اللغة ، وتتخلص 

من العيوب التي شابت غيرها من الكتب السابقة، فلا 

تزال كثير من الكتب المنتشرة في الجامعات 

والمعاهد تفتقد إلى روح الشمول، وإلى القدرة على 

إدراك أن هذه الفئة من الكتب موجهة إلى الطلاب 

.من الناطقين بغيرالدارسين للعربية 

إلى أن الجهود المبذولة في كذلك وتجدر الإشارة 

مجال تأليف كتب تعليم اللغة العربية للناطقين 

بغيرها غير كافية، ولا ترتقي إلى المستويات التي 

بلغتها كتب تعليم اللغات الأجنبية، سواء من حيث 

المستوى الفني، أو استخدام المبادئ التربوية الحديثة 

الوسائل في إخراج الكتاب، وتصميمه، أو الاستفادة من 

السمعية والبصرية في تقديم الموضوعات المختلفة، 

ويبرر هذا التأخر في المناهج المعدة لتعليم العربية 

للناطقين بغيرها إلى حداثة التأليف في هذا المجال، 

فلم تظهر الكتب المخصصة لتعليم العربية للناطقين 

بغيرها إلا في القرن الماضي ، وإلى حالة التراجع 

في القرن الماضي الذي عاشت ه الأمة العربية عموماً

على جميع الأصعدة ، مما أضعف انتماء العربي إلى 

أمته، وزعزع فخر العربي بلغته المقدسة، وبالتالي 
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فقد شاع الضعف في طيّات مناهج اللغة العربية 

عموماً، وكتب اللغة الموجهة للأجانب على وجه 

لات الخصوص، وليس أدل على ذلك من كون المحاو

الأولى في العصر الحديث لوضع منهاج خاص بتعليم 

العربية لغير الناطقين بها كانت من جانب 

في فرنسا، وألمانيا،  المستشرقين في أوروبا، خصوصاً

وإنجلترا، إلا أن الكتب التي ظهرت في هذا الجانب 

كان معظمها ترجمة لبعض كتب النحو العربية؛ 

ري وغيرها، أو كالكتاب لسيبويه، والمفضل للزمخش

.)20(مأخوذة عنها

وتتلخص المشكلات التي تعانيها الكتب المعدة لتعليم 

:العربية للناطقين بغيرها في

أن يتم :عدم تحديد الأهداف التعليمية.1 فلا بدَّ

العمل في ضوء خطة تعليمية متقنة، ترتكز على 

تحديد الأهداف، وربط المحتوى بتلك الأهداف، 

الخطوة الأولى في بناء ويمثل تحديد الأهداف

.المناهج

رغم أن هذا النوع :صحة المادة العلميّة المقدمة.2

من الخطأ قليل إلا أنه يمثل حالة خطيرة، 

خاصة إذا قدم لمن يتعلم العربية من الناطقين 

بغيرها، ذلك أن المادة المشوبة بشيء من الخطأ 

بـــــرج، توفيــــــق، مشـــــكلة تعلــــــيم العربيـــــة لغيــــــر )20(
الناطقين بها مع حلول علمية وعملية، السـجل العلمـي 
للنـدوة العالميـة الأولـى لتعلــيم العربيـة لغيـر النــاطقين 

،جامعة الرياض، عمادة شـؤون المكتبـات، 2:،ج1:بها، ط

.132م، ص 1980

المقدمة للعرب يمكن علاجها، أما الخطأ مع غير 

لغة، فهيهات أن تتاح فرصة أصحاب ال

.)21(تصحيحه

الخلط بين التأليف للعرب والتأليف للناطقين .3

بغير العربية، فلا نكاد ندرك أن هذه المناهج 

مخصصة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 

إلا إذا قرأنا عنوان الكتاب، أو وجدنا إشارة من 

المؤلف تدل على أنه موجه للناطقين بغيرها، 

الفرق بين التأليف للعرب، ولا  شك في أنّ

والتأليف للناطقين بغيرها كبير، وشتان بين 

طالب ولد من أبوين عربيين ونشأ في بيئة 

عربية، وبين طالب نشأ في بيئة غريبة عن 

العربية، تتكلم لغة أخرى، ونشأ على استخدام 

هذه اللغة الخاصة، وقد ألَِف جهازه النطقي نمط 

لمعدة للعرب لا تركز على اللغة، فالمناهج ا

الاستماع والمحادثة، فالطالب العربي يمارس 

هاتين المهارتين منذ صغره، ثم يبدأ بتعلم 

القراءة والكتابة، أما المناهج المعدة لتعليم اللغة 

العربية للأجانب فإنها تهدف إلى تنمية قدرة 

الطلاب على الكلام في بادئ الأمر، أي أن كثافة 

تكون أكبر من باقي المواد المادة الصوتية

ية للناطقين عبداالله، عمر الصديق، تعليم العرب)21(
بغيرها، دراسات وتطبيقات،الدار العلمية، الخرطوم، 

.67:م، ص2010
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اللغوية الأخرى ، فتكون المهارة المستهدفة أوسع 

.)22(نطاقاً، والجهد المبذول أكبر حجماً

ومن أشكال الخلط بين التأليف للعرب والتأليف 

للأجانب قضية تقسيم المادة اللغوية إلى 

موضوعات مختلفة؛ كالتعبير، والقراءة، 

بعضهم والإملاء، والنصوص، كما اعتاد

تخصيص دروس معينة لكل موضوع منها، وإنّ

هذا المنهج ، وإن جاز إتباعه في تعليم اللغة 

القومية ، فلا يجوز تطبيقه على تعليم اللغة 

الأجنبية، وفي المراحل الأولى بوجه خاص، 

، )23(وإنما يجب تقديم المادة ككل دون تجزئة

ويؤدي هذا التقسيم إلى الخروج عن الوظيفة 

ية للغة وهي الاتصال، وإلى تعليم لغة الأساس

.مبتورة، لا ترتبط أجزائها بأي صلة تذكر

إهمال الاستماع والمحادثة، والتركيز على .4

القراءة، والكتابة، والقواعد، فالقواعد وسيلة 

لإتقان اللغة وليست غاية بحد ذاتها، وكذلك 

الكتابة فهي مهارة على الطالب أن يتقنها، وهي 

ليست اللغة، بل شكل من أشكال التعبير في اللغة، 

ي ومن الأخطاء المرتكبة في مجال تعليم اللغة ف

المراحل الابتدائية أن المدرسين يعملون على 

تعليم القراءة والكتابة بشكل مكثف منذ دخول 

الغالي، أسس إعداد الكتب التعليمية لغير )22(

.100-99:الناطقين بالعربية، ص

عبد االله، تعليم العربية للناطقين بغيرها، )23(

.64:دراسات وتطبيقات، ص

التلاميذ المدرسة، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم 

الصعوبات، وبالتالي إلى نفور التلاميذ من جو 

.)24(المدرسة

ولا تعني الدعوة إلى الاهتمام بالمحادثة 

تابة للطلاب ، والاستماع عدم تقديم القراءة والك

مضاعفاً وإنما إيلاء الاستماع والمحادثة جهداً

لما تمثلانه من مهارات اجتماعية تواصلية 

تحكمها عوامل غير لغوية ، كالخجل الذي قد 

، وهذا ما  ينتاب بعض الطلاب عند التحدث مثلاً

لا يعمم على الكتابة والقراءة غالباً، وتدل 

غي ر قليل يحدثه الدراسات الإحصائية على تأثيرٍ

الخجل والخوف على قدرت الطلاب التواصلية ، 

فقد دلت دراسة أجراها تيسير الزيادات وعبلة 

الشرعة على عينة من الطلاب الدارسين للعربية 

من الناطقين بغيرها في جامعة شرناق التركية 

أن جميع طلاب عينة الدارسة أجمعوا على أن 

هم الخوف والخجل وعدم الثقة بالنفس تجعل

.)25(يتعثرون في الكلام أحياناً

السيد، محمود أحمد، الموجز في طرق تدريس )24(
:م، ص1980، دار العودة، بيروت، 1اللغة العربية، ط

47.

، الزيادات، تيسير محمد،وعبلة سالمالشرعة)25(
ضعف التعبير الشفوي في اللغة العربية عند الطلبة 
الأتراك وطرائق علاجها، أعمال المؤتمر الدولي 

374:لتعليم اللغة العربية، ص
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ابتعاد كثير من الكتب عن التخصص، واتصافها .5

بصفة العموم، فقد انتشرت في الآونة الأخيرة 

كتب غير متخصصة، نجدها تحت عناوين 

"، أو"العربية من غير معلم":مختلفة، مثل 

، وهي كتب تقدم "تعلم العربية في عشرة أيام

ديم بعض الجمل لغة مشوّهة، وتكتفي بتق

للمضطر، ممن حُتِّم عليه استخدام اللغة ؛ 

كمن سافر إلى بلدٍ، ويريد ركوب الحافلة، أو 

مؤقت  دخول المطعم، فهي تقدم جمل بشكلٍ

يعتمد على  فقط ، ولا تنطلق من أن اللغة بناءٌ

قواعد تقدم بشكل مترابط، وهذه الكتب لا 

تصلح في الغالب لتعليم اللغات؛ لأنها تعرض 

جافاً، وقلمّا يجري الحديث  المادة اللغوية عرضاً

.)26(فيها عن أساليب التواصل الحي

قلة استخدام الوسائل التعليمية في تيسير تقديم .6

المادة اللغوية للطلاب، فمن عيوب بعض كتب 

تعليم اللغة العربية للأجانب، والتي أدت إلى 

فشلها في تعليم مهارات اللغة الأربعة؛ الاستماع، 

لمحادثة، والقراءة، والكتابة عدم استخدام وا

الوسائل السمعية والبصرية في تعليم اللغات، 

فاستخدامها في تعليم اللغات الأجنبية يؤدي إلى 

الحسن، علي سعود، تقويم المدرسين لمدى )26(
تطبيق أساليب تدريس اللغة الإنجليزية، ندوة تعليم 
اللغة الأجنبية لغير المتخصصين في الجامعات 
السورية، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 

.174:م، ص1996والعلوم الاجتماعية، دمشق، 

واستخدام .)27(نمو الثروة اللغوية عند التلاميذ

من  الوسائل التعليمية يذهب الممل ويخلق جواً

التفاؤل والحماس داخل غرفة الصف، وكذلك 

ي إشراكها في تقديم المادة اللغوية إلى يؤد

تعميق فهم الطلاب للغة، لأن تلقي المعلومة على 

يؤدي إلى تعاون أكثر  شكل صور أو فيديو مثلاً

.من حاسة في استقبال المعلومة

مع  كبيراً وقد شهدت الوسائل التعليمية تطوراً

مرور الزمن، فقد استفاد حقل تعليم اللغات الأجنبية 

ور التكنولوجي والثورة الصناعية، فبعد أن من التط

كانت الوسائل مقتصرة على الصورة، وأجهزة 

التسجيل البسيطة، أصبحت اليوم متعددة، تتعرض 

بعد يوم .للتطور يوماً

ويمكن تصنيف الوسائل التعليمية التي تستخدم في 

:)28(تعليم اللغات الأجنبية إلى

أهم عمل مختبرات اللغات بأنواعها المختلفة، و.1

يخدمنا فيه المختبر هو تقديم الصوت المسجل 

لنتعلم منه، ثم تسجيل ما نريده  لتعليم 

.الآخرين

خ، يونس، فتحي علي، ومحمد عبد الرؤوفالشي)27(
من النظرية (المرجع في تعليم اللغة العربية للأجانب 

م، 2003، مكتبة وهبة، القاهرة، 1، ط)إلى التطبيق
38:ص

صيني، محمود إسماعيل، دراسة في طرائق )28(
تعليم اللغات الأجنبية ، وقائع ندوات تعليم اللغة 

، مكتب التربية 2، ج1:العربية لغير الناطقين بها، ط

.158-157:م، ص1985خليج، العربي لدول ال
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الوسائل السمعية الأخرى، وأهمها؛ المذياع، .2

والمسجل، والأخير أكثر استعمالاً في ميدان 

.تعليم اللغات كما هو معروف

وهي تقسم إلى نوعين :الوسائل البصرية.3

.أساسيين

مثل اللوحات، والصور التوضيحية، :المطبوعة .أ

.والبطاقات المعروفة باسم فلاش كارت

الوسائل القابلة للعرض بأجهزة خاصة من أمثال .ب

.الشرائع والأفلام الثابتة

تلك وهي:الوسائل السمعية البصريةالاستفادة من .4

الوسائل والأفلام الناطقة، والأشرطة المرئية، والتلفاز 

.باستعمالاته وأنواعه المختلفة

عدم ملائمة عدد الساعات الفعلية المخصصة .7

لتدريس المادة في الفصل مع حجم الكتاب 

ومقدار المادة اللغوية التي يحتويها، وهذا ما  

من معاهدنا، التي يشرع معلموها  تعانيه كثيرٌ

الكتاب المقرر ولا يتسنى لهم إنهاء في تدريس

الكتاب، إما لطول المنهاج المفرط أو لقلة عدد 

الساعات المخصصة لتدريسها، وعدم كفايتها ، 

وهذا يجعل الطلاب غير قادرين على ربط أجزاء 

تجاوز لقاعدة  اللغة، لأن اللغة بناء متكامل، وأيُّ

.يؤدي إلى زعزعة كيان اللغة عموماً

ناهج لم تستند عند إعدادها على إن بعض الم.8

أسس علمية وتربوية محددة، كما أن معظم 

المناهج المعدة لتعليم اللغة العربية للناطقين 

بغيرها لم تأخذ في اعتبارها نتائج الدراسات 

اللغوية الحديثة، ولم تستعن بنتائج التحليل 

.التقابلي وتحليل الأخطاء

ما نرى أن بعض المؤلفين وال معلمين وكثيراً

يُصرّون في كتبهم على الحفظ عن ظهر قلب لبعض 

التراكيب اللغوية، والتي ليست متصلة بحاجة 

، ولذلك كانت الاستفادة من نتائج التحليل )29(الطالب

التقابلي وتحليل الأخطاء ضرورة ، لقياس مدى 

حاجة الطلاب لهذه القاعدة ، ومدى الجهد الذي يجب 

.القاعدة المحددةأن يُبذل لإتقان الطلاب هذه 

عدم التوازن في تناول الجانبين الثقافي .9

والاجتماعي، فالكتب التي تتصف بالتوازن 

والاعتدال في تناول الجانبين الثقافي 

والاجتماعي تعتبر قليلة مقارنة بتلك التي 

تبالغ في تقديم الثقافة أو إهمالها، يمكن 

تقسيم الكتب التي لا تحقق التوازن في تقديم 

ة العربية للناطقين بغيرها إلى قسمين؛ اللغ

أحدهما يبالغ في وصف مظاهر الحضارة 

العربية والإسلامية، وهذه الكتب نبيلة الغاية، 

ولكنها توظف اللغة لفهم الحضارة، ولا توظف 

المواقف التعليمية للغرض التعليمي، وهذا 

يونس ، المرجع في تعليم اللغة العربية )29(

.38:، ص)من النظرية إلى التطبيق(للأجانب 
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المحتوى لا ينبغي لكتب لغوية معدة لغرض 

تعليمي، والفئة الثانية

كبير - من الكتب أهملت  استغلال فرصة - إلى حدٍّ

فالتوازن في .الدمج بين تعليم اللغة وتقديم الثقافة

تناول الجانبين الثقافي والديني في الكتب المعدة 

لتعليم العربية للناطقين بغيرها يمثل حاجة ملحة 

في ضوء الواقع، والاهتمام بالمضمون الثقافي يمثل 

لرغبات الدار سين الأجانب في التعرف على إشباعاً

منهم  ثقافة طالما سمعوا عنها، وقد امتلأت كثيراً

جامحة في معرفتها .رغبةُ

التأكيد على الترجمة من اللغة الأجنبية إلى .10

لغة الدارس الأصلية، فيقوم الطالب بعملية 

أشبه ما تكون بحل الألغاز منها إلى تعلم 

ص فالمنهاج المميز هو الذي يخلّ)30(اللغة،

الطالب من التفكير بقوالب تشبه النظام اللغوي 

للغته الأم، ويحول الطالب إلى التفكير بعقلية 

اللغة الجديدة، وهذا الحديث يقودنا إلى قضية 

استخدام اللغة الوسيطة سواء في الكتاب، أو 

من قبل المعلم أثناء الدرس، فقد اتجهت 

النظريات اللغوية الحديثة إلى تعليم اللغة 

لغة نفسها، والتخلص من تدخل اللغة الأم بال

.في عملية تعليم اللغة الأجنبية

صيني، دراسة في طرائق تعليم اللغات الأجنبية، )30(

.135:ص

من كتب تعليم العربية للناطقين .11 إن كثيراً

بغيرها تتناول قواعد اللغة من نحو وصرف 

دراسة نظرية شبه فلسفية، فيُعطى الدارس 

مجموعة من المفردات والقواعد الجامدة وما 

طي بعض شابه ليحفظها عن ظهر قلب، ثم يع

الأمثلة المصطنعة، التي لا تمت إلى اللغة 

المدروسة بصلة، وبعد ذلك يُطلب من منه أن 

يحاول تطبيق هذه القواعد على جمل متنافرة 

مختلفة تماماً، كما يفعل طالب الرياضيات 

حين يطبقها على  بالنظريات الهندسية مثلاً

.)31(المسائل المتنوعة

:الأصوات في كتب تعليم العربية للناطقين بغيرها

إن المقارن بين كتب تعليم العربية لأبنائها والكتب 

المخصصة لتعليم الأجانب يلحظ أن أكبر فرق 

ظاهر نجده بين هاتين الفئتين من الكتب يتمثل في 

الجانب الصوتي، فالكتب المخصصة للناطقين بغير 

كبيراً، خاصة في العربية تولي الأصوات اهتماماً

المراحل الأولى من عملية تعليم اللغة، أما كتب 

تعليم اللغة العربية المخصصة لأبنائها فلا نجد 

فالطالب العربي عندما "للأصوات مكانة متقدمة، 

يذهب إلى المدرسة لأول مرة، لا يذهب لتعلم 

المحادثة، فهو يمارسها منذ الصغر، بل يذهب ليتعلم 

أما الطالب الأجنبي الذي لا يفصح الكتابة والقراءة،

صيني، دراسة في طرائق تعليم اللغات الأجنبية، ، )31(

.135:ص
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العربية، فإنه يذهب إلى المدرسة لتعلم نطق أصوات 

.)32("العربية، وتعلم كيفية كتابتها 

شكل إتقان المهارات اللغوية الأربعة؛ المحادثة، ويُ

والاستماع، والقراءة، والكتابة الهدف العام من التعلم، 

قاها الطالب ويمثل الاستماع المهارة الأولى التي يتل

أن  من اللغة، ولكي نعرف أنه أتقن هذه المهارة لا بدّ

يعبر عنها بالنطق والحديث، ومن ثم فإن الحديث يعد 

.)33(المهارة الثانية لتعليم اللغة

عملية تعليم الأصوات في المناهج التي  وتمرُّ

تستهدف تعليم العربية للناطقين بغيرها في أربع 

بالتتابع والتعاقب مراحل، تتصف هذه المراحل 

الزمني، والترابط، لتصل بالطالب إلى القدرة على 

:)34(التواصل مع أبناء اللغة ، وهذه المراحل هي

ويكون بتقديم الأصوات العربية، :التقديم.أ

وتعليمها للطلاب بشكلها المفرد، أو مترابطة مع 

الأصوات الأخرى، لتشكل المقاطع الصوتية، أو 

على شكل مقاطع متعددة، لتكون كلمات ذات 

.معنى لها دلالات مقصودة

مية لغير أسس إعداد الكتب التعليالغالي،)32(
.100:، صالناطقين بالعربية

أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين الغالي،)33(
54:، صبالعربية

صيني، محمود، مرشد المعلم في تدريس اللغة )34(
العربية لغير الناطقين بها، تطبيقات عملية لتقديم 

،  مكتب التربية 2الدروس وإجراء التدريبات، ط

.6:م، ص1985العربي لدول الخليج ، 

وذلك أن تتوفر القدرة على التعرف :التمييز.ب

اختلفت أشكال النبر، أو على هذه الأصوات، مهما 

تعددت صور التمثيل اللهجي لهذه الأصوات، 

مفردة كانت أو مجتمعة في مقاطع، أو 

.كلمات، أو جمل، أو نصوص

وهي ممارسة اللغة على :المحاكاة والتكرار.ج

شكل تمارين وأنشطة  ذات أهداف محددة ، 

نحاول من خلالها تمكين الطالب من إتقان هذه 

.المهارة

وهو الهدف السامي الذي نصبوا إليه :الالاستعم.د

من عملية التعليم ،وهي القيام بالعملية الاتصالية 

في مواقف حقيقيّة ، يقوم الطالب من خلال 

الاستعمال بممارسة اللغة مع الناطقين بها في 

.مواقف غير معدة مسبقاً

وعلى المؤلف أن يدرك أن هدف الطالب الأساسي هو 

ها، لا أن يعرف وصفها، ويعرف تعلمّ الأصوات وإتقان

مخارجها، أو أن يتحدث عنها، ولا مفر ونحن في 

عصر التكنولوجيا من الاستعانة بالوسائل التعليمية؛ 

من صور، رسومات، وأجهزة صوتية في تقديم 

الأصوات؛ لأن الأصوات في مادتها الأساسية تقوم على 

الفهم، وحسن الإصغاء، ثم الممارسة، وهذه الوسائل 

تعليمية قد تقدم خدمات جليلة للطلاب في التعرف ال

على النطق الصحيح للأصوات في أي وقت، دون 

الرجوع إلى المعلم والاستعانة به، ومن المجدي 

تضمين المناهج بعض الطرق التقليدية، مثل  أحياناً
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الإعادة الجماعية، والترديد الجماعي للأصوات 

بعض والكلمات، فهذه الطرق تصحح الأخطاء عند

في السؤال أو طلب إعادة  الطلاب ممن يجدون حرجاً

الفكرة، وربما يؤدي ذلك إلى خلق جو من الحماسة 

.)35(بين الطلاب

وللأصوات العربية أهمية خاصة، جاءت من ارتباط 

العربية بالقرآن الكريم وعلومه؛ كعلم القراءة 

والتجويد، ولذلك فقد حرصت كثير من المناهج 

لتناول الأصوات والمخارجعلى تخصيص وقت ك .افٍ

ولا يقتصر دور المنهاج الشامل على تقديم الأصوات 

فقط، بل هو في حالة مراجعة دائمة لقدرات الطلاب 

اللغوية، فيقوم المنهاج بدراسة عدم الدقة في نقط 

بعض الأصوات، أو ذهاب بعضها الآخر وضياعة، 

.)36(واختلاط بعضها ببعض في اللفظ والأداء

وثيقاًويرت بط تقديم الأصوات في المناهج ارتباطاً

بعلم اللغة التقابلي، وبالدراسات الخاصة بالتحليل 

مقابلة اللغة الأم "التقابلي، ويعرف هذا العلم بأنه 

للطالب باللغة المتعلمة، والتركيز على الفرق بين 

وعلى أوجه الاتفاق بينهما، وأثر ذلك في ...اللغتين

، فنحن لا نقابل بين )37("بيةاكتساب اللغة الأجن

صيني، مرشد المعلم في تدريس اللغة العربية )35(
.15:لغير الناطقين بها، ص

اد الكتب التعليمية لغير الغالي، أسس إعد)36(

.42:الناطقين بالعربية، ص

، في علم اللغة التقابلي، أصوات نظرية، زهران)37(

.12:ص

اللغات بغير هدف، بل إننا نصبوا إلى إدراك الأخطاء 

المحتملة التي قد يقع بها الطالب على سبيل التوقع 

لنظرية التحليل التقابلي التي ترى  المدروس، فتبعاً

أن الجوانب اللغوية المشتركة بين اللغتين لن يجد 

أن القضايا المتعلم صعوبة في إدراكها وإتقانها، و

اللغوية التي لم يعهدها  في لغته الأم سيجد صعوبة 

في إتقانها واستخدامها، فمعظم اللغات تشترك في 

خصائص عامة، وكثير من الأصوات تحمل صفة 

العموم في أغلب لغات العالم، وقد دلت التجارب 

العملية أن الطالب الأجنبي يجد صعوبة في نطق 

ظائر لها في لغته الأم ، الفونيمات الجديدة التي لا ن

)38(.وتستبدلها بفوينمات من لغته الأم

ويجدر بالمؤلف بعد ذلك أن يدرك مقدار الاشتراك 

والاختلاف بين اللغة الأم واللغة المستهدفة في 

الأصوات والظواهر الصوتية ، ليقرره مقدار الاهتمام 

الذي سيوليه لكل صوت أو ظاهرة صوتية في الكتاب ، 

ها ترتيب الأصوات في المناهج، فالأسئلة وليقرر عند

في :التي تشغل القائمين على إعداد المناهج عادة هي

أي الأصوات نبدأ كتبنا؟ً هل هي الشفوية، أم 

الخ، وما مقدار الاهتمام الذي ..الحلقية، أم الطبقية ؟

سنوليه لكل فئة من الأصوات، وهل يستطيع الطلاب 

عموما؛ً كالتنوين، إدراك الظواهر الصوتية العربية

والشدة، وال التعريف وغيرها، كل هذه العقبات 

، في علم اللغة التقابلي، أصوات نظرية ، زهران)38(

.55:ص



ثامنةالسنة ال2016سبتمبر24العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-233-

يستطيع التحليل التقابلي تذليلها أمام أصحاب 

المناهج، ومن المنصف أن نقول إن بناء المناهج على 

نسق ما يقرره التحليل التقابلي يجعل من المحتم أن 

تكون الكتب المعدّة لتعليم العربية للناطقين بغيرها 

بفئة من الطلاب؛ كتخصيص منهاج للطلاب خاصة 

ممن كانت لغتهم الأم هي الإنجليزية، أو الصينية، 

لتقدم إلى الفئات الأخرى  وهذه المناهج لا تصلح غالباً

من الطلاب، وهذا بدوره يلزم المعاهد والجامعات 

تصميم عدد من المناهج، يقدم كل منهاج إلى فئة من 

للغتهم الأم، مما يضاعف من الكلف الطلاب تبعاً

المادية اللازمة لتصميم المناهج والمقررات، ويلزمنا 

توفير أعداد كبيرة من التربويين واللغويين ممن 

يتصدون لعملية التأليف، وهذا يجعل العملية بأسرها 

.غير منطقية ولا عقلانية

الأسس التي ينبغي أن يراعيها المنهاج عند تقديمه 

:المادة الصوتية

من الصفات التي يجب  نلخص في هذا المحور عدداً

أن يتحلى بها المنهاج الجيد، الذي يستهدف تعليم 

العربية لغير أبنائها، ونخصص هذا الجزء من البحث 

.للجانب الصوتي من المناهج المقدمة للأجانب

على المؤلف أن يوظف نتائج التحليل التقابلي، .1

يعد للتأليف وتحليل الأخطاءلخدمة المنهاج، فلم 

العشوائي، غير القائم على أسس علمية مكان في 

كتب اللغات الحديثة، فجتهد المتخصصون 

لتقديم قائمة بالمشكلات التي يرون أنها ستعيق 

الطالب قبل حدوثها، فيحصّن المنهاج نفسه 

.بالتركيز على مثل تلك القضايا والموضوعات

المنهاج المميز هو الذي يولي الأصوات جلّ.2

اهتمامه في المراحل الأولى من تعلم اللغة، 

فيرى البعض أن تأخير الكتابة أمر واجب في 

المراحل الأولى من التعلم، حتى يتسنى لنا إيلاء 

.)39(الاهتمام الأكبر للأصوات، أكثر من الكتابة

أن نبتعد في تدريس الأصوات على التنظير، .3

ونهتم بالتمرين والتطبيق، فمن غير المجدي 

مق في شرح أعضاء النطق ووظائفها، وبدلاً التع

من ذلك على المنهاج أن يرشد الطلاب إلى 

الأوضاع الصحيحة لنطق الأصوات المختلفة ؛ 

كإخراج اللسان عند نطق التاء والذال والظاء، 

وتذكر حالة السعال عند نطق الحاء، والغرغرة 

.)40(عند نطق الغين

ادئ يراعى عند تقديم المادة الصوتية المب.4

والمعايير الخاصة باختيار العناصر اللغوية ، فلا 

يكون تقديم الأصوات في المنهاج بشكل سردي 

اعتباطي، بل يجب ترتيب العناصر بأسلوب 

إبراهيم، حمادة، الاتجاهات المعاصرة في تدريس )39(
اللغة العربية واللغات الحية الأخرى لغير الناطقين 

:م،  ص1987، دار الفكر العربي، القاهرة، 1:طبها،

240.

.236:المرجع نفسه، ص)40(



ثامنةالسنة ال2016سبتمبر24العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-234-

ممنهج ، وأكثر المبادئ ملائمة عند تقديم 

)41(:المادة الصوتية هي

ويقصد به اشتراك اللغة :مبدأ الاشتراك.أ

الأصوات ، العربية مع لغة الدارس في بعض 

وبعض الظواهر الصوتية، فنقدم الأصوات 

المشتركة بين اللغتين ، ثم الأصوات الخاصة 

.بالعربية

وهو تقديم الأصوات والمفردات السهلة :التدرج .ب

، ثم الانتقال إلى الأصوات الأكثر صعوبة ، فمن 

عند  المعروف أن بعض الأصوات لا تشكل عائقاً

ة على اختلاف معظم الطلاب الدارسين للعربي

لغاتهم الأم، ويمكننا أن نتعرف على الأصوات 

السهلة والأصوات الصعبة من خلال الاطلاع على 

نتائج تحليل الأخطاء لعينة من الطلاب، أو من 

خلال سؤال المعلمين عن الصعوبات التي تواجه 

.الطلاب أثناء دراستهم للأصوات

والتدرج لا يقتصر على تقديم الأصوات مجردةً، بل 

علينا أن نراعي التدرج في مختلف جوانب المادة 

أن لا نقدم المفردات  الصوتية، ويلزمنا التدرج مثلاً

الطويلة ، أو الجمل المعقدة في بداية الدرس الصوتي، 

بل أن نلجأ إلى كلمات سهلة مفهومة، فلا يجتمع في 

ن الصعوبات، بل نكتفي المثال المقدم عدد م

بالصعوبات الصوتية مثلاً، وثم نرفع نسق الصعوبة 

هندام، المناهج، أسسها، تخطيطها، :انظر)41(

.182ــــ178:تقويمها، ص

ر الإبداع  حتى نبعث في نفس الطالب الحماسة، ونحفِّ

.اللغوي عندهم

زيادة الاهتمام باستعمال النشاطات الحرة أكثر .5

من النشاطات المقيدة في صفوف اللغات 

الأجنبية ؛ ليتاح للدارسين استعمال ما تعلموه 

مفردات وأنماط لغوية في مناسبات حقيقية، من 

لها صلة وثيقة ومباشرة بحياة الطالب، وخبراته 

.)42(داخل الصف وخارجه

أن لا يقتصر الدرس الصوتي على المراحل .6

الأولى من الكتاب، بل أن يستمر المنهج في 

تطوير القدرة الصوتية عند الطلاب عن طريق 

فقد بعض التمارين في المراحل المتقدمة، 

يعاني الطلاب من مشكلات صوتية لا تنتهي في 

المراحل الأولى من التعلم، وتنتقل معهم في 

مراحل الدراسة، فنقوم عن طريق بعض 

.التمارين باكتشاف العثرات الصوتية وعلاجها

أن يتوفّر في التمارين الصوتية القدر الكافي من .7

التنوع والتجديد والابتكار، تلبية لرغبة الطلاب 

.ى اختلاف أذواقهم وتباين قدراتهمعل

:الأصوات في كتب تعليم العربية للناطقين بغيرها

إن المقـارن بــين كتــب تعلــيم العربيــة لأبنائهــا والكتــب 

المخصصـــة لتعلـــيم الأجانـــب يلحـــظ أن أكبـــر فـــرق 

ظاهر نجده بين هـاتين الفئتـين مـن الكتـب يتمثـل فـي 

برج، مشكلة تعليم العربية لغير الناطقين بها مع )42(

.160:حلول علمية وعملية، ص
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بغيــر الجانــب الصــوتي، فالكتــب المخصصــة للنــاطقين 

كبيـــراً، خاصـــة فـــي  العربيــة تـــولي الأصـــوات اهتمامــاً

المراحـــل الأولـــى مـــن عمليـــة تعلـــيم اللغـــة، أمـــا كتـــب 

ـــا فـــلا نجـــد  تعلـــيم اللغـــة العربيـــة المخصصـــة لأبنائه

ـــدما "للأصـــوات مكانـــة متقدمـــة،  فالطالـــب العربـــي عن

ـــــذهب لـــــتعلم  ـــــى المدرســـــة لأول مـــــرة، لا ي ـــــذهب إل ي

ر، بـل يـذهب ليـتعلم المحادثة، فهو يمارسها منـذ الصـغ

الكتابــة والقــراءة، أمــا الطالــب الأجنبــي الــذي لا يفصــح 

العربيـة، فإنـه يــذهب إلـى المدرسـة لــتعلم نطـق أصــوات 

.)43("العربية، وتعلم كيفية كتابتها 

ــة، ويُ ــة الأربعــة؛ المحادث شــكل إتقــان المهــارات اللغوي

والاستماع، والقراءة، والكتابة الهـدف العـام مـن الـتعلم، 

يمثــل الاســتماع المهــارة الأولــى التــي يتلقاهــا الطالــب و

أن  من اللغة، ولكي نعـرف أنـه أتقـن هـذه المهـارة لا بـدّ

يعبر عنها بالنطق والحديث، ومن ثم فإن الحديث يعد 

.)44(المهارة الثانية لتعليم اللغة

وعلى المؤلف أن يدرك أن هدف الطالب الأساسـي هـو 

تعلّـم الأصــوات وإتقانهــا، لا أن يعــرف وصــفها، ويعــرف 

مخارجهـــا، أو أن يتحـــدث عنهـــا، ولا مفـــر ونحـــن فـــي 

عصر التكنولوجيـا مـن الاسـتعانة بالوسـائل التعليميـة؛ 

مــــن صــــور، رســــومات، وأجهــــزة صــــوتية فــــي تقــــديم 

ساسية تقـوم علـى الأصوات؛ لأن الأصوات في مادتها الأ

لغير أسس إعداد الكتب التعليمية الغالي،)43(

.100:، صالناطقين بالعربية

أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين الغالي،)44(

54:، صبالعربية

الفهــم، وحســن الإصــغاء، ثــم الممارســة، وهــذه الوســائل 

التعليمية قد تقدم خدمات جليلـة للطـلاب فـي التعـرف 

علــــى النطــــق الصــــحيح للأصــــوات فــــي أي وقــــت، دون 

الرجـــوع إلـــى المعلـــم والاســـتعانة بـــه، ومـــن المجـــدي 

تضــمين المنــاهج بعــض الطــرق التقليديــة، مثــل  أحيانــاً

ة، والترديــــــد الجمــــــاعي للأصــــــوات الإعــــــادة الجماعيــــــ

والكلمــات، فهــذه الطــرق تصــحح الأخطــاء عنــد بعــض 

فـي السـؤال أو طلـب إعـادة  الطلاب ممن يجدون حرجـاً

الفكــرة، وربمــا يــؤدي ذلــك إلــى خلــق جــو مــن الحماســة 

.)45(بين الطلاب

أن نبتعد في تـدريس الأصـوات علـى التنظيـر، ونهـتم 

التعمــق فــي بــالتمرين والتطبيــق، فمــن غيــر المجــدي

ــى  شــرح أعضــاء النطــق ووظائفهــا، وبــدلاً مــن ذلــك عل

المنهــــاج أن يرشــــد الطــــلاب إلــــى الأوضــــاع الصــــحيحة 

لنطق الأصوات المختلفة ؛ كإخراج اللسان عند نطـق 

التـاء والــذال والظــاء، وتــذكر حالــة الســعال عنــد نطــق 

.)46(الحاء، والغرغرة عند نطق الغين

المراجع والمصادر

، الاتجاهـات المعاصـرة فـي تـدريس اللغـة العربيـة إبراهيم، حمادة

، دار الفكـــر 1:واللغـــات الحيـــة الأخـــرى لغيـــر النـــاطقين بهـــا، ط

.م1987العربي، القاهرة، 

صيني، مرشد المعلم في تدريس اللغة العربية )45(
.15:لغير الناطقين بها، ص

.236:المرجع نفسه، ص)46(
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برج، توفيق، مشكلة تعليم العربيـة لغيـر النـاطقين بهـا مـع حلـول 

علميــة وعمليـــة، الســجل العلمـــي للنـــدوة العالميــة الأولـــى لتعلـــيم 

،جامعـــة الريـــاض، عمـــادة 2:،ج1:النـــاطقين بهـــا، طالعربيــة لغيـــر 

.م1980شؤون المكتبات، 

بنــي مــودا، الكتــاب المدرســي فــي تعلــيم اللغــة العربيــة للنــاطقين 

.بالماليزية في ماليزيا

الجهوري، زوينة بنت سليم فعالية الطريقة التكاملية في تحقيـق 

الأهداف المرجوة فـي تـدريس المطالعـة والنصـوص لـدى طالبـات 

لصـــف الأول ثـــانوي بســـلطنة عمـــان ، رســـالة ماجســـتير ، كليـــة ا

.2002التربية ، جامعة السلطان قابوس، 

ـــي ســـعود، تقـــويم المدرســـين لمـــدى تطبيـــق أســـاليب  الحســـن، عل

تــــدريس اللغــــة الإنجليزيــــة، نــــدوة تعلــــيم اللغــــة الأجنبيــــة لغيــــر 

المتخصصــين فــي الجامعــات الســورية، المجلــس الأعلــى لرعايـــة 

.م1996داب والعلوم الاجتماعية، دمشق، الفنون والآ

دمعـة، مجيـد إبـراهيم، ومحمـد منيرمرسـي، خصـائص ومـواطن 

ــــوي، ع ــــد فــــي التوثيــــق الترب ، 16س/،25الكتــــاب المدرســــي الجي

ـــــوي بـــــوزارة  مركـــــز المعلومـــــات الإحصـــــائية والتوثيـــــق الترب

.م1984المعارف،الرياض، 

ــــادات، تيســــير محمد،وعبلــــة سالمالشــــرعة التعبيــــر ضــــعف ، الزي

الشفوي في اللغة العربية عند الطلبـة الأتـراك وطرائـق علاجهـا، 

.أعمال المؤتمر الدولي لتعليم اللغة العربية

السـيد، محمـود أحمــد، المـوجز فـي طــرق تـدريس اللغـة العربيــة، 

.م1980، دار العودة، بيروت، 1ط

صــــيني، محمــــود إســــماعيل، دراســــة فــــي طرائــــق تعلــــيم اللغــــات 

ع نـدوات تعلـيم اللغــة العربيـة لغيـر النـاطقين بهــا، الأجنبيـة، وقـائ

.م1985، مكتب التربية العربي لدول الخليج، 2، ج1:ط

صــيني، محمــود، مرشــد المعلــم فــي تــدريس اللغــة العربيــة لغيــر 

ـــــا، تطبيقـــــات عمليـــــة لتقـــــديم الـــــدروس وإجـــــراء  النـــــاطقين به

.م1985،  مكتب التربية العربي لدول الخليج ، 2التدريبات، ط

ـــة، ط ـــيم اللغـــة العربي ـــاهج تعل عيمـــة، رشـــدي، الأســـس العامـــة لمن

.م1998، دار الفكر العربي، 1:إعدادها، تطويرها، تقويمها، ط

عبداالله، عمر الصديق، تعلـيم العربيـة للنـاطقين بغيرهـا، دراسـات 

.م2010وتطبيقات، الدار العلمية، الخرطوم، 

عربيــة لغيـــر الفــوزان، عبــد الـــرحمن، إعــداد مـــواد تعلــيم اللغـــة ال

.م2007الناطقين به، قسم إعداد المعلمين، معهد اللغة العربية، 

القاســمي، علــي، الكتــاب المدرســي لتعلــيم العربيــة لغيــر النــاطقين 

بها،الســجل العلمــي للنــدوة العالميــة الأولــى لتعلــيم العربيــة لغيــر 

.ه1366الناطقين بها، جامعة الملك سعود، الرياض، 

، فاطمــة ناصــر، المــدخل التكــاملي فــي تعلــيم المهــارات المخينــي

ـــيم اللغـــة العربيـــة، أاللغويـــة،  ـــدولي الثـــاني لتعل عمـــال المـــؤتمر ال

.م2015الجامعة الأردنية ،عمان ،

ــــاهج، أسســــها، تخطيطهــــا  ــــدام، يحيــــى، وجعفــــر صــــابر، المن هن

.م1975وتقويمها، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ـــــ دراســــة هوّام،لــــويزة، الكتــــاب الم درســــي بــــين مقــــرر ومســــاعد ـ

تقويمية في الأطر العلمية والمعايير التنظيمية، أعمـال المـؤتمر 

.م2015الدولي الثاني لتعليم اللغة العربية، الجامعة الأردنية ،

.الغالي، أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربية

ي تعليم يونس، فتحي علي، ومحمد عبد الرؤوفالشيخ، المرجع ف

، مكتبـة 1، ط)مـن النظريـة إلـى التطبيـق(اللغة العربيـة للأجانـب 

.م2003وهبة، القاهرة، 
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ETUDE SOCIOCULTURELLE DU MANUEL SCOLAIRE DE FLE
EN ALGERIE

CAS DU MANUEL DE PREMIERE ANNEE MOYENNE

KHADIR SONIA

Résumé:
Dans cette recherche, nous avons tenté d’analyser la dimension socioculturelle

du manuel scolaire  de FLE de première année moyenne ; caractéristique indéniable
dans l’apprentissage d’une langue étrangère, afin de découvrir la culture que ce
manuel reflète réellement .

Dans cette perspective nous avons opté pour une observation et une critique
des textes, des auteurs, des supports iconiques ;  éléments essentiels pour l’explication
et la justification de la présence ou non d’ indices culturels français, nationaux ou
autres. Nous sommes ensuite allés à la rencontre d’élèves dans le but d’évaluer les
connaissances qu’ils ont acquises grâce à ce manuel et qui sont liées à tout ce qui
touche de près ou de loin à la culture, afin de répondre le plus objectivement possible
à la problématique posée.

Mots clé : Langue, culture, compétence culturelle, manuel de FLE, échange culturel.

السنةلمستوىأجنبيةكلغةالفرنسيةمادةالمدرسيللمقررالثقافيالاجتماعيالبعدتحليل
المتوسطالطورالأولى

خذير صونيا.أ

الملخص:

الطورالأولىالسنةلمستوىأجنبيةكلغةالفرنسيةمادةالمدرسيللمقررالثقافيالاجتماعيالبعدبتحليلنقومأنالبحثهذافيحاولنا

.المدرسيالكتابهذايعكسهاالتيالثقافةعلىالتعرفبغيةوهذاالأجنبيةاللغاتتعلمفيعنهاالطرفلغضمجاللاميزةالمتوسط،

وتبريـر شـرح فيأساسيةجوهريةعناصركواالايقونيةالوسائلووالكُتابالنصوصونقدبملاحظةنقومآنارتأيناالصددوذا

.شابهماأوالوطنيةأوالفرنسيةالثقافةاثروجود

يتسنىحتىبالثقافةبعيدمنأوقريبمنعلاقةلهاتكونأنيمكنالتيالمعارفبتقييمللقيامبالتلاميذبالاتصالقمناثانيةخطوةفيثم

.المستطاعقدرموضوعينحوعلىالإشكاليةعنالإجابةلنا

الثقافي.التبادل،)الفرنسية(الأجنبيةللغةالمدرسيالكتابالثقافية،المؤهلاتالثقافة،اللغة،:المفتاحيةالكلمات



ثامنةالسنة ال2016سبتمبر24العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-3-

Introduction:
A l'ère de la mondialisation et

dans une atmosphère d'ouverture
planétaire,  le système éducatif
algérien s'est vu obligé d'opter pour
des réformes profondes face à un
contexte scolaire en pleine mutation
notamment dans l'enseignement des
langues étrangères. Il faut savoir
qu’en Algérie, l’essentiel de la
formation identitaire du citoyen réside
dans le contenu des savoirs acquis
grâce à son curriculum scolaire.

A cet égard, l’Algérie voit dans
l’enseignement /apprentissage des
langues étrangères, le moyen à l’aide
duquel l’apprenant algérien peut
s'ouvrir sur le monde extérieur. La loi
d’orientation sur l’éducation nationale
(n°08-04 du 23 janvier 2008), définit
dans les termes suivants, les finalités
de leur apprentissage  « Permettre la
maîtrise de deux langues étrangères,
en tant qu’ouverture sur le monde et
moyen d’accès à la documentation et
aux échanges, avec les cultures et les
civilisations étrangères. » Chapitre II,
art 4.(1)

Le français, quant à lui, a été
défini par l’Ordonnance n°76/35
toujours en vigueur comme « moyen
d'ouverture sur le monde extérieur qui
doit permettre à la fois l'accès à une
documentation scientifique d'une part
mais aussi le développement des
échanges entre les civilisations et la

(1) Réf : guide ou document d’accompagnement 1AM

compréhension mutuelle entre les
peuples»(2)

On pourrait donc en déduire que
les finalités de l'apprentissage du
français en Algérie sont:

 - Accéder plus facilement au
savoir grâce à un outil supplémentaire
de communication ;

- Se familiariser avec d'autres
cultures pour comprendre les
dimensions culturelles que chacune
porte en elle afin de réduire les
barrières idéologiques existant entre
les nations ;

-  L’ouverture sur l’universalité,
en prônant le langage de la paix, de la
tolérance, de la solidarité et des
valeurs morales qui peuvent unir le
genre humain ;

-  Former des citoyens
responsables, dotés d’une réelle
capacité de raisonnement et de sens
critique .

En milieu scolaire, le manuel
reste l'outil indispensable pour
transmettre les   valeurs culturelles et
idéologiques de la société, son rôle est
d'orienter les enseignants, il permet
aux apprenants  d'acquérir une
compétence non seulement
linguistique mais aussi culturelle
utilisées pour atteindre les objectifs
fixés par les programmes
d'enseignement, il favorise également
l'assimilation des savoirs et fournit à

(2)Ordonnance n°76/35 du 16 Avril 1976 portant
organisation de l'éducation et de la formation.
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l'enseignant une aide précieuse dans le
processus; enseignement/
apprentissage d'une langue étrangère.

Problématique, objectif et
méthodologie

« Il faut bien être conscient de
tout ce que représente le choix d’un
manuel scolaire: c’est lui qui rendra
possible, qui facilitera, qui souvent
imposera-ou interdira- des
conceptions touchant à la formation
intellectuelle, culturelle, idéologique
et affective des futurs citoyens ».(3)

Selon Luissier «l’enseignant de
français, langue seconde ou étrangère,
doit se rappeler que tout texte écrit ou
oral exploité en salle de classe est
porteur de sens culturel »(4).

A vrai dire, l'enseignement du
FLE  ne déroge pas à la règle en
Algérie, car la dimension culturelle y
est effectivement présente mais pour
ce qui  est de la culture représentée,
cela est plus compliqué à définir. C'est
ce que nous allons essayer d'analyser
dans cette étude. Nous tenterons de
répondre à une question que bon
nombre d'enseignants se posent, à
savoir la prise en compte de la
dimension socioculturelle lors de

(3)Ministère de l’Education Nationale,
Commission Nationale des Programmes,

Janvier 2005.

(4)Lussier, D, (2006),L’enseignement/
apprentissage d’une compétence de
communication interculturelle. In A-M Boucher
& A. Pilote (Eds.), Guide du passeur culturel

(pp.115). Québec : AQPF/ Québec français.

l'élaboration du manuel de FLE , ou,
pour être plus précis:

Quelle culture le manuel scolaire
de FLE  en Algérie véhicule-t- il ?

-On pourrait supposer qu'une
tendance vers la culture de la langue
visée est préconisée .

-Ou alors que la culture et
l'identité nationales prédominent .

-Il serait également possible
qu'une combinaison des deux cultures
française et algérienne apparaisse.

-Ou enfin que ce manuel reflète
une culture qui dépasse les frontières
des deux pays.

Nous procèderons à
l’observation et la critique des textes,
à l’explication et la justification de la
présence ou non des indices culturels
nationaux, français et autres,  afin de
synthétiser son  contenu socioculturel.
Les méthodes analytiques,
descriptives et expérimentales  se
présentent comme les plus adéquates
pour ce travail.

Cette analyse s’appuie sur
l’approche thématique et une  liste
proposée par Byram, (cité par
Skopinskaja) ( 5) axée autour des
domaines suivants :

-Patrimoine culturel national ;

(5)Skopinskaja, L. (2005). Le rôle de la culture dans les
matériels d’enseignement de langues étrangères : une
évaluation d’un point de vue interculturel. In I. Lázár
(Ed). Intégrer la compétence en communication
interculturelle dans la formation des enseignants. P.52-
53Kapfenberg : Conseil de l’Europe.
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-Croyance et comportement ;

-Interaction sociale à des
niveaux plus au moins formels ;

-Socialisation et cycle de vie ;

-Histoire nationale ;

-Géographie nationale.

Il est à noter que ses domaines
s’appliqueront aux deux cultures ;
algérienne et française.

Choix du corpus

Le corpus que nous avons choisi
pour cette étude est le manuel de
Première Année Moyenne. Cette
année représente pour l’apprenant la
sixième année de son cursus scolaire
mais également ses premiers pas au
collège, c’est donc une nouvelle étape
où  il s'attend à découvrir de nouveaux
horizons. De plus,    son esprit
critique et imaginatif sera beaucoup
plus sollicité. Nous avons noté que
plus les apprenants sont jeunes plus il
sont influençables , il sera donc facile
de leur inculquer de vraies valeurs
universelles.

Le socioculturel et la
didactique des langues-cultures

La didactique des langues et le
socioculturel sont indissociables du
fait qu’ils permettent d’analyser
l'école en tant qu'institution sociale ;
en identifiant les liens qui se tissent
entre l'environnement scolaire (
activités d'apprentissage) et la société
(interactions sociales)  mais
également de développer des attitudes

et  compétences adéquates à
l'acceptation des différences
culturelles.

Dans l’histoire de la didactique,
le socioculturel a longtemps occupé
une place importante. Néanmoins, il
semble nécessaire aujourd’hui que
l’étude de ses aspects soit davantage
explicite, faute d’approches
communes liées à l’enseignement
(socio)culturel en classe de langue. A
ce propos, il est important d'ajouter
que:

– La dimension socioculturelle
de l’enseignement des langues
étrangères permet la compréhension
des textes et l'acquisition des formes
linguistiques ;

– Le contenu socioculturel à
enseigner dans une classe de FLE
contribue à sensibiliser les apprenants
aux différences culturelles.

La compétence socioculturelle

Depuis l’avènement dans les
années soixante-dix et quatre-vingt de
l’approche communicative,
l’apprentissage des langues étrangères
prend une nouvelle conception :
apprendre une langue n’équivaut pas à
apprendre un savoir sur la langue
mais « apprendre une langue c’est
apprendre à se comporter de manière
adéquate dans des situations de
communication où l’apprenant aura
quelque chance de se retrouver en
utilisant les codes de la langue cible.
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»(6) Elle met en exergue la notion de
compétence de « communication »,
c'est-à-dire l’utilisation de la langue
en fonction du contexte social.  Cette
nouvelle conception de
l’apprentissage des langues
étrangères permet à l’enseignement de
la culture d’occuper progressivement
une place centrale dans les cours de
FLE  en mettant l’accent sur le fait
que l’ignorance des dimensions
culturelles de la langue peut bloquer
le processus de communication.

L’approche communicative
envisage donc la composante
culturelle comme un élément de la
compétence communicative et
considère que
l’enseignement /apprentissage d’une
langue étrangère passe par une double
stratégie didactico-culturelle ; mettre
en évidence la culture de l’apprenant
mais aussi la culture cible.

C’est S. Moirand et H. Boyer
qui furent les premiers à introduire la
composante socioculturelle à la
constitution de la compétence
communicative. Du point de vue de
Moirand (1982), la compétence
socioculturelle, c’est :

« l'appropriation des règles
sociales et des normes d'interaction
entre les individus et les institutions,
la connaissance de l'histoire culturelle

(6)Puren, C.1998. Histoires méthodologiques de
l’enseignement des langues. Paris, Nathan, Clé

International. Collection DLE. , p372.

et des relations entre les objets
sociaux». (7)

Zarate précise quant à elle que la
relation entre l'enseignement de la
langue étrangère et la culture du pays
de cette même langue n'est pas
toujours indissociable: «la relation
entre langue et culture étrangère
dépend du contexte national où la
langue est enseignée et que la
description d'une culture étrangère
obéit à des règles particulières
lorsqu'elle se situe en contexte
scolaire »(8).

Présentation du corpus (
manuel de français 1ère A.M
édition 2010-2011)

C’est un document de cent
vingt-sept pages conçu par un
inspecteur de langue française avec la
participation de professeurs
d'enseignement moyen. Dans sa
forme, il recueille des supports
graphiques qui sont principalement
des textes explicatifs et prescriptifs.

Ce manuel Présente 3 projets,
divisés en séquences
(3séq/2séq/3séq).

Tous les projets portent sur les
axes suivants:

(7)Moirand, S. 1982. Enseigner à

communiquer en langue étrangère, Paris

Hachette, p20

(8)Zarate, G. (1993),Représentations de l’étranger
et didactique des langues,Paris, Didier, p. 11.
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- L’observation du texte
(paratexte, hypothèses sur le contenu).

- La lecture analytique
(compréhension du texte).

- L’expression écrite (répondre à
une ou des consignes d’écriture).

- Les exercices de langue.

Textes, auteurs et images

Soixante-quatorze textes entre
textes prescriptifs, informatifs,
descriptifs  et poèmes composent ce
manuel . La plupart sont signés soit
par des  auteurs reconnus, soit par les
auteurs du manuel. Nous comptons
également des textes extraits de
guides ou d'encyclopédies en tous
genres comme des notices d'emploi,
un Atlas du monde, le code de la
route… nous notons aussi qu’il y a
des textes sans aucune référence aux
auteurs c'est le cas des pages 12,18,
80,92.

Dans le rapport texte-culture, les
textes littéraires permettent aux
apprenants d’accéder à la culture
étrangère car l’œuvre littéraire est
censée incarner les traditions, les
mœurs et les coutumes de l’époque et
de la société d'origine. Elle est un
témoin du contexte socioculturel des
peuples. Cependant, les textes
littéraires proposés dans ce manuel
sont quasi inaccessibles car ils sont
très difficiles compte tenu d’une
compétence linguistique restreinte de
nos apprenants. A cet effet, les seuls
textes pouvant susciter leur curiosité

seraient les contes populaires, destinés
effectivement à des enfants. Les
documents authentiques représentant
l’aspect socioculturel du pays de la
langue cible (plan d’une ville,
dépliants touristiques,…etc.) et que
les didacticiens investissent pour des
fins pédagogiques sont, quant à eux
inexistants..

Suite au classement des
soixante-quatorze textes répertoriés
ainsi que leurs auteurs, la
représentativité des écrivains français
semble être dominante, ce qui nous
permet de dire que ce choix est
certainement imposé9 pour au moins
offrir aux apprenants l’occasion de
côtoyer de grands écrivains et
découvrir l’une des plus grandes
littératures universelles ; la littérature
française. Parmi les grands écrivains,
nous pouvons citer: J. De La
Fontaine, Alphonse De Lamartine ,
Arnold Nobel et Antoine  De ST
Exupéry. Ce choix laisse supposer,
aussi, l’intention de donner des
savoirs culturels aux apprenants. De
plus, la diversité d'auteurs étrangers
notamment français et des genres
textuels est sensé exprimer
l’ouverture sur l’autre, sur sa langue
et sa culture. Les écrivains algériens
d’expression française occupent, eux
aussi, une place non négligeable il y a
M. Dib, Kateb Yacine, M.Kaddache
et Mouloud Feraoun. Pour ce qui est
des écrivains autres que  français ou
algériens, nous pouvons dire qu’ils

9étant donné qu’il est question de la langue
française.
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sont aussi représentés par deux
auteurs, le Canadien William
Chapman et le Turc Nazim Hikmet .

Il est à noter également la
présence des auteurs du manuel dans
divers textes didactisés. Nous avons
recensé 08 textes signés par eux.

Dans le processus
d’enseignement/apprentissage d’une
langue , l’image est un outil de taille,
compte tenu de l’âge de nos
apprenants, c’est la plus apte à
véhiculer du sens parce qu’elle est
susceptible de faire appel à
l’imagination voire à l’affectif de
l’apprenant. Elle occupe une place de
choix dans le paysage
méthodologique de l’enseignement
des langues. Dans ce manuel nous
comptons pas moins de 77 images
réparties sur 127 pages soit une
moyenne d’à peu près une image
toutes les deux pages. Elles servent
pour certaines à accompagner un texte
ou un exercice, pour d'autres à
identifier une situation de
communication, quand au reste on ne
saurait identifier clairement leur
fonction.

Les images de ce manuel sont
pour certaines décevantes car difficile
à interpréter, déchiffrer ou même
associer au titre ou au contenu
sémantique du texte. C'est le cas des
images p 46,57,61,83

Représentations de l'Algérie

Culture algérienne : Dans sa
matérialité, elle contient des référents

culturels de la société algérienne
notamment historiques et
géographiques. c'est le cas par
exemple des images pages 24 et 36
qui font référence aux martyrs de la
révolution algérienne ou la page 38,
représentant différentes régions
d'Algérie  ou encore l'image page 67
relative à la vie dans un village de
Kabylie. Nous comptons également
04 cartes géographiques de l'Algérie,
09 images de villes et régions
d'Algérie ainsi que 04 images nous
montrant des élèves en milieu scolaire
algérien. Notons également que la
langue arabe, en tant que langue
maternelle des apprenants, est
présente dans ce manuel
explicitement dans des illustrations.
Nous avons repéré trois pages :19, 46
et 88 utilisant des mots écrits
manifestement en arabe.

Noms des lieux et des
personnages : Un nombre important
de villes et de régions algériennes,
accompagnées d'illustrations sont
mentionnées dans un but bien précis
qui est de faire découvrir un
patrimoine historique, architectural, et
naturel, représentatif des différentes
régions de l'Algérie en les
accompagnant d'illustrations . On
citera: Sidi Fredj, Guelma, Alger, les
hauts plateaux ainsi que le nord et le
sud algériens.

Pour faire référence à une
personne dans un texte ou dans une
activité de langue, les auteurs du
manuel ont toujours recours aux
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prénoms de la langue maternelle des
apprenants comme: Mehdi, Anis,
Hassen, Ali, Nadia, Nora…

Histoire et personnages
historiques :  Il s’agit d’images, de
photos et de documents liés à des
figures emblématiques de la
révolution algérienne comme Ahmed
Zabana, Hassiba Ben Bouali, Larbi
Ben Mhidi ou encore Moufdi
Zakaria : poète de la révolution et
auteur de l'hymne national.. p 24 et
36.

Le sport : Il est intéressant de
constater la présence de plusieurs
sports comme le handball, le volley
mais  aussi le football; sport par
excellence en Algérie, des
footballeurs sont également
mentionnés comme Mourad Meghni
et Madjid Bouguerra. Le choix de ces
sports internationaux montre bien
l'intérêt à partager des valeurs qui sont
propres à plusieurs nations.

La littérature algérienne : Elle
figure à travers les œuvres de célèbres
écrivains algériens comme :
Mohamed DIB, K.Mammeri (Un
symbole national), Rabah Belamri ( le
soleil sous le tamis), et Mouloud
Feraoun (le fils du pauvre).. Ce sont
toutes des œuvres du 20ème siècle
sélectionnées pour être plus proches
d'un public contemporain.

Les arts (cinéma et musique) :
Quelques artistes algériens sont
mentionnés comme le chanteur
Kabyle Idir, ou encore les chanteurs

de chaabi: Mohamed Khalouati et
Dahmane El Harrachi. Ces chanteurs
expriment deux genres musicaux
différents,   typiques de l'Algérie et de
sa diversité culturelle. Dans la
catégorie des acteurs algériens il y a le
comédien Ahmed Ayad, plus connu
sous son nom d’artiste «  Rouiched ».

École, éducation : De
nombreuses informations sur
l’organisation du système éducatif
algérien sont recensées. Des photos
sont intégrées dans ce manuel,
montrant des collégiens dans leur
environnement scolaire comme celles
p 46 ou encore p 91 montrant des
élèves dans une salle de classe
algérienne.

Représentation de la France et
des Français

Villes et lieux de France :
seuls 06 villes et 01 département
d'outre-mer  apparaissent sans que
cela n' attire un intérêt particulier, le
but de leur utilisation n'est pas de les
présenter ou de les décrire, ils servent
uniquement de support global pour la
compréhension des textes proposés.
On citera :

-Paris (lieu de naissance de
Mourad Meghni) ;

-Clairefontaine et Sochaux (en
rapport avec le parcours professionnel
de Meghni) ;

-la Martinique (lieu de naissance
de Frantz fanon) ;



ثامنةالسنة ال2016سبتمبر24العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-10-

-Lille, Marseille puis Paris (
émigration de Dahmane El Harrachi).

Les prénoms français : Mis à
part les noms d'auteurs, seulement
deux prénoms français figurent dans
ce manuel à savoir; Yann et Pierre.
Dans ce cas l’échange culturel
demeure inexistant dans la mesure où
l’apprenant ne peut imaginer des
personnes d’autres cultures que la
sienne. De ce fait, dans des situations
de la vie quotidienne, cette barrière
cultuelle représente un frein pour
l’apprenant car il lui est impossible de
se projeter hors des frontières de son
pays .

Vie quotidienne, société,
éducation : Aucune représentation
des activités quotidiennes et sociales,
concernant le rythme de vie en France
(repas, travail, école, traditions,
musique, cinéma, monnaie…), ne
figure dans ce manuel. Le nombre des
points culturels sur la famille sont
inexistants, bien que la France
entretienne des relations très étroites
avec l’Algérie. Néanmoins, nous
trouvons un texte très intéressant p :
91 donnant des instructions et
recommandations aux écoliers sur les
règles de bonne tenue à appliquer en
milieu scolaire en France. Nous
remarquons que ces règles sont
universelles et peuvent aisément être
appliquées par les écoliers algériens.
Le fait de partager des valeurs
identiques,  réconfortera les
apprenants et les motivera  à
apprendre la langue française. Les

Français en tant qu'individus, avec
leurs traits physiques particuliers,
leurs tenues vestimentaires, etc. ne
sont jamais représentés.

Littérature française : Elle est
manifestement présente dans les
différentes œuvres d’auteurs français
comme Antoine De  ST Exupéry,
Simone De Beauvoir, Jean De La
Fontaine…, une littérature susceptible
de faire découvrir une part de la
culture française.

Histoire : Le seul personnage
historique français représenté dans ce
manuel est le général Aussaresses ;
connu principalement pour avoir
exécuté une des plus grandes figures
de la révolution algérienne : "El Arbi
Ben Mhidi."

La pluralité  culturelle

Voici l'exemple d'un texte très
intéressant intitulé « le continent aux
pays multiples », p 84  pouvant
susciter la curiosité des élèves mais
malheureusement mal exploité et
utilisé uniquement à des fins
grammaticales sans trop  donner
d'importance à l'exercice de
compréhension. On y parle d'un
voyage à bicyclette en sillonnant
différentes villes européennes ; Paris,
Copenhague, Venise, Varsovie,
Séville, Glasgow et Athènes.

Elle est présente également dans
le texte p 27 intitulé: « un footballeur
algérien talentueux ». On y parle des
différentes cultures des parents de
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Mourad Meghni, de son père algérien
et de sa mère portugaise, on évoque
également la double nationalité
franco- algérienne de ce joueur ainsi
que son parcours sportif dans
différents  clubs européens et sa
participation successivement dans les
deux équipes nationales, française et
algérienne, devenant  ainsi un
symbole de la diversité culturelle.

L'interculturalité

Dans un manuel scolaire de
langue étrangère l’interculturalité a
pour but principal de préparer les
apprenants à la rencontre réelle des
étrangers dans un cadre touristique,
professionnel ou autre, à travers la
maîtrise de l'environnement culturel
étranger. L’objectif de la compétence
interculturelle est la mise en relation
de deux cultures mais également de
doter l’apprenant d’une réelle capacité
de parler de sa culture et d’accepter
sans préjugés celle de l’autre.
Christian Puren  précise qu’: «On a
plutôt tendance à insister sur la
formation à l’interculturalité, sur les
problèmes de curiosité et
d’acceptation de l’autre, de relativité
vis-à-vis de sa propre culture »(10).

La relation entre deux cultures,
l’une maternelle et l’autre étrangère,
doit impérativement être mise en
pratique, en salle de classe, afin de
sensibiliser les apprenants à la

(10)Puren,C. 1988., Histoires méthodologiques de
l’enseignement des langues. Paris, Nathan, Clé
International. Collection DLE. , p.228.

multitude d’échanges et de contacts
possibles avec la culture étrangère.

L'interaction entre deux ou
plusieurs cultures ne semble
apparaître que très rarement dans les
textes ou supports iconiques. Le
manuel ne fait qu’implicitement
allusion à l’échange culturel car cela
ne fait pas partie, comme nous l’avons
cité précédemment des finalités de
l’enseignement de la langue française.
Donc, les séquences qui encouragent
la rencontre des cultures sont rares,
elles sont habituellement présentes
dans des dialogues, mettant en scène
des personnages de deux ou plusieurs
nationalités et cultures. Les seuls
indices identifiables qui pourraient
être représentatifs de l'échange
culturel possible sont : un formulaire
de demande de passeport p 19,  la
création d'une adresse e-mail p 20 ou
encore le texte p
112intitulé « Internet : mode
d’emploi »; pouvant être interprétés
par les apprenants comme la clé pour
un voyage au-delà des frontières de
leur pays.

Les animaux du monde

Les références aux animaux sont
multiples, toute la séquence 1 du
projet 2 est consacrée à la description
de nombreux animaux du
monde entier. Nous remarquons que
différents animaux de plusieurs
continents y sont représentés; le panda
de Chine, les écureuils roux d'Europe,
le chimpanzé d'Afrique ou encore le
scorpion du désert… (on les retrouve
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pages 52, 54, 56, 57 et 58).   La
découverte de ces animaux à travers
des illustrations, accompagnées de
fiches signalétiques sont susceptibles
de faire voyager l'apprenant au-delà
des frontières de son pays .

L’examen du contenu du manuel
de 1ère A.M, nous a permis de
répondre à la problématique posée.
Les résultats se résument en trois
constats:

L'Algérie, pays le plus
représenté

L'enseignement de la langue
française dans ce manuel scolaire,
tend plutôt vers la promotion de
l'identité nationale. Ses concepteurs
ont donc eu recours à l'enseignement
de la langue sans la culture étrangère
ou même à la réalisation d'une petite
représentation. Cela s’explique par le
fait que les manuels actuels de FLE en
Algérie ont une finalité strictement
linguistique, négligeant ainsi le côté
culturel qui est la clé de l’ouverture
sur le monde. Le passage d'une
culture à une autre, ne peut se faire
dans le processus enseignement /
apprentissage à travers des manuels
qui ont des finalités strictement
linguistiques.

Représentation insuffisante de
la société et de la culture française

La classe de langue est
traditionnellement définie comme
étant le lieu où la culture du pays de
l'apprenant et la culture étrangère

enseignée entrent en relation. En
suivant cette perception, nous
pouvons noter que dans le manuel
scolaire de 1re A.M , les
représentations de la culture
étrangère, de ses valeurs, ses
coutumes ou ses mœurs sont
quasiment inexistantes ; les traces qui
marquent une quelconque présence
française sont minimes.

Dans le manuel algérien de 1re

A.M  de français , la dévalorisation de
la culture étrangère n'est pas explicite,
mais, il suffit de valoriser la culture
nationale pour dévaloriser
implicitement la culture étrangère. La
présence de la société algérienne
accompagnée de symboles
patriotiques et l'absence de la société
française dans le manuel analysé,
valorisent forcément la culture
nationale. A aucun moment le manuel
en question ne parle du patrimoine
culturel français mis à part quelques
textes littéraires ne reflétant pas
vraiment la vie en société française,
ses mœurs et coutumes ou encore son
patrimoine historique et architectural,
en bref, tout ce qui fait la renommée
de ce pays.

Vu ces raisons et le souci de
préserver leur identité nationale, les
concepteurs des manuels de FLE en
Algérie cherchent à les adapter selon
leurs propres valeurs, selon Zarate «la
valorisation de la culture maternelle
est au service des intérêts identitaires
nationaux, la description du manuel
de langue dépend davantage du
système des valeurs du pays où il est
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diffusé que de celui du (des) pays
dont il témoigne »(11)

Quelques repères
interculturels

L’interaction entre deux ou
plusieurs cultures n’apparaît que très
rarement dans les documents de ce
manuel. Il serait bon de signaler
qu'exclure la culture étrangère ne peut
aider les apprenants à construire leur
identité communautaire et nationale.

Pour Zarate, l’organisation du
monde est liée aux problèmes
d’identité.  L’expression « dialogue
des cultures » exige une relation non
conflictuelle entre les cultures
différentes ; les apprenants face à une
culture étrangère, se trouvent dans
une situation qui pose la question de
l’identité nationale et personnelle.

Cas d'une classe de 1ère AM

Toute réflexion didactique sur
l’enseignement d’une langue
étrangère ne saurait être menée et
mise en application, sans la
participation des apprenants ; les seuls
à même de pouvoir nous montrer
l'efficacité et l'adaptabilité de toute
nouvelle démarche didactique.

Nous sommes donc allées à la
rencontre d'une classe de 1ère AM,
constituée de 40 apprenants située au
collège El Mahatta à Hassi Bahbah,
wilaya de Djelfa. Ces élèves sont pour
la plupart issus de milieux ruraux
c'est-à-dire de familles d’ouvriers, de

(11)Zarate, G., (1993),Représentations de
l’étranger et didactique des langues,Paris,
Didier. p. 18.

paysans ou de fonctionnaires
modestes qui sont pour la plupart
arabophones.

Présentation du questionnaire
(à l'intention des apprenants)

Nous avons proposé à ces
apprenants un questionnaire jugé
assez pertinent et dont les réponses
reflètent leur opinion et leur ressenti
quant à l’apprentissage du français en
général et plus particulièrement en
1ère AM.

Voici quelques exemples des
questions, suivis d’un commentaire
des résultats.

Question 01 :
-L'apprentissage du français

t'intéresse-t-il ?
Commentaire :
 La majorité des apprenants

éprouvent de l'intérêt pour le français.
Question 02 :
-Que représente pour toi la

France ? (question directe)
Commentaire :
  L'image du colonisateur revient

toujours à l'esprit des apprenants.
Question 03 :
 -Regardes-tu les chaînes françaises

? - régulièrement   - jamais   - de
temps en temps

Commentaire :
 Pas beaucoup de choix en matière

de chaînes françaises, presque toutes
cryptées.

Question 04 :
-Quel regard portes- tu sur la

France ?  -Positive   -Négative
Commentaire :
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 L'avis des apprenants est partagé.
Question 05 :
-Connais- tu des prénoms

français ?
Commentaire :
La plupart utilisent des prénoms

empruntés au cours d'anglais. Ceux
qui ne connaissant aucun prénoms
avouent n’avoir l'occasion d'en utiliser
ni en classe ni dans le milieu familial.

Question 06 :
-Connais-tu des villes françaises ?
Commentaire :
Ceux qui en connaissent quelques-

unes avouent que c'est grâce à la
télévision et à l'intérêt pour le
football.

Question : 07
Qu’as-tu appris à propos de la

France ?
Commentaire :
 -Compte tenu de ce qui est

proposé dans ce manuel, les réponses
des apprenants ne surprend guère.

Discussion

L'enquête menée dans une classe
a permis de relever les remarques
suivantes:

- Beaucoup d'apprenants
interrogés admettent qu'à travers
ce manuel, ils n'ont acquis aucune
connaissance sur la France, ses
symboles et ses valeurs.

- La culture nationale ne
leur a fait découvrir que peu de
connaissances si ce n'est celles
déjà acquises dans d'autre
disciplines scolaires.

- Les apprenants ont porté
un grand intérêt pour tout ce qui

est en rapport avec le monde :
personnages historiques, animaux,
pays, continents…

Conclusion

De nos jours, et suite à toutes les
transformations et les exigences liées
à  la mondialisation, le français est
devenu plus qu’une langue étrangère.
C’est une langue d’ouverture à la
modernité, une langue de pouvoir et
aussi un moyen de communication.

Malgré la place privilégiée de
cette langue, son apprentissage n'est
pas vraiment valorisé et cela se reflète
dans le manuel de 1A.M qui prône
l'enseignement d'une culture
majoritairement nationale et qui va à
l’encontre des besoins réels d'un
monde dominé par une ouverture non
seulement économique mais aussi
sociale et culturelle.

Dans ce manuel, l'association
langue / culture paraît inexistante
quant à l'apprentissage d'une langue
étrangère. Alors qu'en fait,
l'apprentissage d'une langue étrangère
requiert des compétences culturelles
transmises à l'aide d'un outil
didactique en l'occurrence le manuel
scolaire:

       « La langue n’est
pas un outil neutre, c’est un
phénomène de civilisation qui
porte en soi les symboles et
les valeurs de la culture dont
elle est issue […] lorsqu’on
enseigne une langue à un
enfant, on ne lui apprend pas
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seulement le vocabulaire, la
grammaire ou la phonétique
mais qu’on lui transmet aussi,
le plus souvent de manière
inconsciente des notions et
des conceptions propres au
contexte socioculturel de cette
langue »(12)

La langue française est une
langue vivante, c’est une richesse
dont il faut en tirer profit, sans
s’enfermer dans le passé et sans la
condamner. Développer une
compétence interculturelle dans un
manuel de FLE, c’est ne plus avoir de
préjugés, envers une langue, que
beaucoup d’écrivains algériens
francophones, considèrent comme un
héritage colonial, qu’on a pu,
d’ailleurs exploité, en notre faveur :
(Technologie- médecine-
littérature...). Sur la base de l’analyse,
nous pouvons constater que le manuel
de FLE  de la 1re AM tend à:

- Promouvoir la culture nationale
en générale en transmettant des
valeurs patriotiques.

-  Défendre certaines  valeurs
universelles.

- Négliger la France et sa culture en
se limitant aux tâches langagières.

Il est dommage que le seul
moyen que l'élève possède,  pour
rencontrer des personnes d'autres
cultures est "Internet", avec tous ses

(12)SALMI, J., 1985,Crise de l’enseignement des
langues et reproduction sociale,

Editionsmaghrébines, p.120.

réseaux sociaux où s’enchevêtrent les
cultures et les idées en tout genre. En
Algérie, les lacunes en connaissances
socioculturelles expliquent en partie
la non efficacité de l’enseignement du
français en contexte scolaire.

Finalement, nous pouvons dire
qu'en Algérie, faire découvrir aux
apprenants une nouvelle culture est un
élément qui n’est pas toujours
évident, le manuel de FLE  ne
l'encourage guère. Il serait bon de
signaler qu'exclure complètement la
culture étrangère ne peut  aider les
élèves  à construire leur identité
communautaire et nationale.

 Il est donc du devoir de
l'enseignant de prendre lui-même
l'initiative de faire découvrir à ses
apprenants d'autres horizons qui leur
permettront d'acquérir une
compétence socioculturelle nécessaire
dans un monde qui ouvre de plus en
plus non seulement des frontières
géographiques mais aussi
linguistiques, sociales et culturelles.
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Learners’ awareness of Memorization Strategies

Dr. GHAOUAR Nesrine

Abstract:
Memory deals with the processes of encoding, storing and retrieving

information. Certain students face hard time in remembering what they have
revised. However, effective memorization is based on the application of certain
memorization strategies. The question to be asked is: What do our students lack
to effectively memorize their lessons? We hypothesized that if first year
students of English- at Badji Mokhtar University- were aware of the different
memorization strategies, then they would effectively encode, store and retrieve
the new learned information. A questionnaire was administered to investigate
student awareness of the different memorization strategies and techniques.

Keywords: Memory, memory processes, short term memory, long term memory,

Mnemonic devices, memory strategies..

الملخص:

يسـتند .  حفظوهمـا تذكرفيصعوبةالطلاببعضواجهي. المعلوماتواسترجاعوتخزينترميزعملياتالذاكرةتتناول

فعـال؟ بشـكل دروسـهم لحفظطلابنافتقريماذاإلى: هونفسهيطرحالذيالسؤال. معينةاستراتيجياتتطبيقإلىفعالالحفظال

فيتهمذاكـر فالمختلفـة، الحفظاستراتيجياتيدركونمختارباجيجامعةب-إنجليزيةلغةالأولىالسنةطلابكانإذاأنهافترضنا

حفـظ الوتقنياتلاستراتيجياتالطلابإدراكمنللتحققاستبياناستخدامتم.فاعليهأكثرستكونالجديدةالمعلوماتاسترجاع

.مختلفةال

الذاكرة، معالجات الذاكرة، الذاكرة قصيرة المدى، الذاكرة طويلة المدى، المونيمات، استراتيجيات الذاكرة.الكلمات المفتاحية:
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Introduction

Cognitive psychology is the study
of how people perceive, learn,
remember, and think. Memory has a
crucial role in learning as learners
need to understand, memorize and
retrieve information when needed.
However, memorization is not a
simple process, it goes through
different stages. It is of different types:
sensory, short term (working memory)
and long term. Effective memorization
is ensured when the new learned
information becomes part of the long
term memory. In addition, certain
strategies ease the coding, storage and
retrieval of information. They are of
different types: imagery strategies and
organization strategies. Awareness of
these strategies leads learners to
achieve more success in their study.
Memory develops through practice
and losses its potentials through
shallow learning.

Memory

Memory received a lot of
attention in cognitive psychology.
Arnold (1999, p. 267) emphasizes that
it is essential to all learning, and
prominently so in second language
learning. Roediger (2013) sees
memory like a muscle that with
practice becomes stronger in learning
other materials (p. 1). Sternberg &
Sternberg (2012) define memory as the
means by which we draw on our
knowledge of the past to use this
knowledge in the present (p. 226). He
distinguishes between recall and
recognition. Recall is about producing

a fact, a word, or other item from
memory as Fill-in-the-blank. Whereas
recognition is about selecting or
identifying an item one has been
exposed to previously (Idem, p.187).

Conversely, Matlin (2003) refers
to retrospective and prospective
memory. Retrospective memory deals
with recalling information that one
previously learned, while prospective
memory is remembering to do things
in  the  future  (p.  170).  He  adds  that
prospective memory is studied much
less often than retrospective memory.
Friedenberg & Silverman (2006)
explain memory decay as the loss of
information over time (p. 127).

Memory Processes/Stages

According to Sternberg &
Sternberg (2012, p. 230), cognitive
psychologists generally refer to the
main processes of memory as
comprising three common operations:
encoding, storage, and retrieval. Each
one represents a stage in memory
processing:

a) Encoding refers to how you
transform a physical, sensory
input into a kind of representation
that can be placed into memory.
Before information can be stored
in  memory,  it  first  needs  to  be
encoded for storage.

b) Storage refers to how you retain
encoded information in memory.

c) Retrieval refers to how you gain
access to information stored in
memory.

Baddeley (2004, p. 7) defines
them in simplified words as follows:
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encoding, the processes whereby
information is registered; storage, the
maintenance of information over time;
and retrieval, the accessing of the
information by recognition, recall or
implicitly by demonstrating that a
relevant task is performed more
efficiently as a result of prior
experience. He further explains that
encoding is studied by varying the
nature of the material and/or the way
that it is processed during learning,
and storage is measured through
forgetting. Besides, the two principal
methods of memory retrieval involve
recall or recognition. This requires the
subject to say whether a given item
was presented or not (yes/no
recognition) or to choose the
previously presented item from a set of
two or more alternatives (forced
choice recognition) (Idem).

Memory Types

According to Friedenberg &
Silverman (2006), memory is of
different types that differ in duration,
capacity and coding. Duration refers to
how long information remains viable
in a memory system; capacity refers to
how much information the memory
system can hold, and coding refers to
the particular type of information the
system contains (Idem, p. 126).
Memory types are as follows: Sensory
memory, working memory and long
term memory.

First, Friedenberg & Silverman
(2006) see sensory memory as  a
repository for incoming sensory
information. There are different forms
of  sensory  memory  as  there  is  one  for
each of the five senses. Each of these

forms have different characteristics.
Iconic memory is a visual sensory
memory. It holds a brief “snapshot” of
what one has just looked at. Echoic
memory is an auditory sensory store,
as an “echo” of what one has just
heard. The capacity of sensory
memory is very large, but it is fragile
in duration; it lasts between one to
three seconds (Woolfolk, 2004, p.240).
She adds that perception and attention
are very critical at this stage.
Perception is the process of detecting a
stimulus and assigning meaning to it,
and attention is to select stimuli and
ignore others.

Second, working memory is also
sometimes known as short-term
memory. Some researchers use these
terms interchangeably; information is
briefly stored there. Working memory
holds the information that is currently
activated (Woolfolk, 2004, p.244).
The information in sensory memory is
available for further processing and it
is transformed into patterns of images
or sounds (Idem, p.242). The
phonological loop is part of working
memory; it is a memory rehearsal
system for verbal and sound
information about 1,5 to 2 seconds.
Visuospatial sketchpad is a memory
holding system for visual and spatial
information. However, the duration of
items residing in working memory is
short, about 5 to 20 seconds or 30
seconds (Williams & Burden, 1997,
p.16).

They add that most people’s
memory is considered to be at seven
items at any one time. Working
memory retains less information; its
capacity is unlike the unlimited
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capacity of the visual icon. Working
memory is limited to storing just a
small number. Whereas information in
the different sensory stores is specific
to modality, coding in working
memory can be acoustic, semantic, or
visual. Acoustic code is based on the
sounds of the items (Friedenberg &
Silverman, 2006, p. 129). Semantic
code is based on the inherent meanings
of the items; whereas visual code
preserves spatial characteristics (Idem,
p. 131).

Third, in long-term memory,
individuals are capable of
remembering information for longer
than just a few seconds. Information
enters working memory very quickly
and to move information into long
term storage requires more time and a
bit of effort (Woolfolk, 2004, p. 246).
She clarifies that most psychologists
differ between two categories of long
term memory: explicit and implicit.
Explicit memory is knowledge from
long term memory that can be recalled
and consciously considered. Implicit
memory is knowledge that we are not
conscious of recalling, but that
influences behavior or thought without
our awareness. Explicit memory can
be either semantic or episodic.
Semantic memory is memory for
meaning including words, facts,
theories, and concepts (declarative
knowledge). Episodic memory is
information tied to a particular place
or time, especially information about
events or episodes of one’s life.

However, implicit memory is of
three kinds: classical conditioning,
procedural memory, and priming
effect. Classical conditioning refers to

some out of awareness memories can
cause you to feel anxious as you take a
test. Procedural memory is memory of
skills, habits, and how to do things.
Priming effect is activating
information that is already in long
term memory through some- out-of-
awareness process (woolfolk, 2004, p.
252).

The Seven Sins of Memory

Schacter (1999, p.183) refer to
seven sins of memory: transience,
absent-mindedness, blocking,
misattribution, suggestibility, bias, and
persistence.  The first three refer to
different levels of forgetting.
Transience refers to increasing
inaccessibility of information; absent-
mindedness refers to the inattentive or
shallow processing that contributes to
weak memories of ongoing events or
forgetting to do things in the future;
blocking refers to temporal
inaccessibility of information that is
stored in memory. The three next sins
involve distortion or inaccuracy.
Misattribution refers to attributing a
recollection or idea to the wrong
source; suggestibility refers to
memories that are implanted as a result
of leading questions or comments
during attempts to recall past
experiences; Bias refers to
retrospective distortions and
unconscious influences that are related
to current knowledge and beliefs. The
last sin of the memory is persistence
which is a pathological remembrance.
It refers to information or events that
we cannot forget, even though we wish
we could.
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Factors Affecting Memory

Sprenger (2005) advances that
cognitive neuroscience considers five
factors as necessary for effective
learning. First, frequency refers to
repeated exposure to the learning (p.7).
Second, Intensity, requires rigorous
practice; “A students will build neural
support for the skill in a shorter period
of time if she practices intensely”
(Idem). Third, cross training,
“different kinds of skills and different
forms of memory should be used”
(Idem). Fourth, adaptivity, teaching for
memory requires the teacher to
monitor the students’ progress and
adjust the teaching/learning situation
to meet her needs (p. 8). Finally,
motivation and attention are the factors
that keep learners interested in their
learning.

Moreover, Woolfolk (2004, pp.
252/3) refers to three main elements
that help the storing and retrieving of
information in long term memory:
elaboration, organization and context.
Elaboration “…is adding meaning to
new information by connecting with
already existing knowledge”(Idem,
p.252). Organization, “Materials that is
well organized is easier to learn and to
remember” (Idem, p.253). Context
refers to aspects of physical and
emotional context: places, rooms,
moods, and who is with us; “Context
is a kind of prime that activates the
information (Idem, p. 253). Similarly,
Matlin (2003) sees that that the quality
and the depth of memorization are
affected by the learning context:
emotional state, mood and the level of
attention.

Oxford Memory Strategies

Oxford (1990) categorized
language learning strategies into direct
and indirect strategies. Memory
strategies are part of the direct
strategies that require mental
processing of the language (p. 36).
Oxford highlights that memory
strategies are gaining their prestige as
powerful mental tools (p. 38). She
divides memory strategies into four
sets:
1) Creating mental linkages through

grouping; as acronyms;
associating/elaborating, relating
new information to previous one;
and using context, placing a word
or phrase in a meaningful
sentence/story to remember.

2) Applying images and sounds
through using imagery, either in
the mind or in drawing; semantic
mapping, making arrangement of
words into picture with a key
concept at the top and concepts
linked with the key concept by lines
or arrows; using keywords,
remembering a new word by using
auditory and visual links; and
representing sounds in memory,
remembering new language
information according to its sound.

3) Reviewing well in a carefully
spaced intervals

4) Employing actions through using
physical response or sensation,
physically acting out a new
expression (as opening the window)
or meaningfully relating a new
expression to a physical feeling or
sensation (as cold), and using
mechanical techniques through
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using creative and tangible
techniques .

Effective Mmeorisation
According to Ruph (2007, p. 29),

the origins of many difficulties in
university stem from inappropriate
memorization strategies as follows:
• difficulty in selecting what is

essential to remember, to
summarize, to synthesize;

•  insufficient information
organization;

•  rote learning of poorly assimilated
materials;

• the belief that understanding is
sufficient to retaining;

• the lack of concrete and personal
examples, lack of reference to our
own reality;

• absence of rehearsal or revision
exercises; tardy revision exercises,
etc (.).

However, Dembo (2004)
emphasize that efficient memorization
refers to the effective storage of
information in long term memory.
Matlin (2003, p. 173) refers to the
following points for an effective
memorization:
1. Process information in terms of its

meaning, rather than at a shallow
level.

2. Relate information to your own
experiences.

3. Try to learn material in the same
context as the one in which you
will be tested.

4. Don’t be over confident about  the
accuracy of your memory for life
events.

5. Do not divide your attention
between several simultaneous
tasks.

6. A Self-Management Approach is
needed.

Sternberg & Sternberg (2012, p.
267) see that the transfer of
information into long-term storage
may be facilitated by several factors as
follows:

1. Rehearsal of the information,
particularly if the information is
elaborated meaningfully;
2. organization, such as
categorization of the information;
3. the use of mnemonic devices;
4. the use of external memory aids,
such as writing lists or taking notes;
5. knowledge acquisition through
distributed practice across various
study sessions, rather than through
massed practice.

For Matlin (2003, p. 161),
“Practice makes better” since “Soon
learned, soon forgotten”. She provides
the following steps for an effective
practice:

1. The amount you learn depends on
the total time you spend practicing

2. You will learn more if you spread
your learning trials over time (the
spacing effect)

3. Use the method of expanding
retrieval practice; keep increasing
the delay period when practicing
retrieval.

Hence, learners learn better if they
spread out their learning trials over
time rather than learning the material
at once and this refers to the spacing
effect or the distributed practice effect.
Furthermore, Jensen (2005)
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emphasizes the importance of
attention. He clarifies that “more
attention guarantees greater content
accuracy” (p. 142). He insists on
fostering attention through asking
questions, using novelty, personalizing
the learning and focusing on details.

Mnemonic devices

Mnemonics is the use of strategy
to help memory (Matlin, 2003, p. 162).
She refers to mnemonics using
imagery and mnemonics using
organization. Mnemonic techniques
use more than one sense for effective
memorization. Mnemonics using
imagery includes different memory
strategies. First, imagery refers to
mental presentation of objects or
actions that are not physically present
(Idem). These created images should
be unusual or bizarre. Second, the
keyword or linkword Method in which
the learner identifies then links words
in both the first and the second
language to construct a picture in the
mind (Williams & Burdens, 1997, p.
17). This method is mostly used in
learning vocabulary. Matlin pinpoints
that learners who use this method
should devise a plan for translating the
mental images into the new words they
are learning (Idem, p. 164). Third, the
method of loci, as the learner relates
the items to be learned with certain
specific locations. Matlin (2003, p.
165) sees that this method requires the
learner to:

1. Visualise a series of places that
s/he  knows  well,  arranged  in  a
specific sequences.

2. Make up an image to represent
each item s/he wanted to
remember.

3. Associate the items, one by one ,
with corresponding location in
memory

Rhyming is also a type of mnemonic
devices as learners find a way a
memorizing the lesson depending on a
rhythm as a song. However,
Mnemonics using organization aim to
ease the retrieval of information;
“Organization is the attempt to bring
systematic order to the material we
learn” ( Idem, p. 166).  This mnemonic
includes four strategies. Chunking, “in
which we combine several small units
into larger units”( Idem, p. 166). For
example, a group of letters are string
of letters was grouped according to
meaningful, familiar units, rather than
in arbitrary groups of three. Hierarchy
technique, in which items are arranged
in a series of classes from the most
general classes to the most specific
ones (ex: an outline). First letter
technique, “you take the first letter of
each word you want to remember and
compose a word or a sentence from
those letters (PRICE: Position, Rest,
Ice, Compression, Elevation).
Narrative technique ‘instructs people
to make up stories that link a series of
words together” (Idem, p. 168). It is
also known as chaining.

The study

Research Questions and Hypothesis

Learners are facing problems
with long term memory. They believe
they revised very well their lessons,
but the problem is that when they need
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the learned information they find
difficulties. These students face
problems in storing and retrieving
effectively the new learned
information. In fact, this research
attempted to answer the following
questions:

1. Are the students under
investigation aware of the different
memorization strategies?

2. What do impede them from
memorizing effectively the new
learned information?

We hypothesized that if first year
students were aware of the different
memorization strategies, then they
would effectively encode, store and
retrieve the new learned information.

Setting and participants

This study took place in the
department of English, Faculty of
Letters, Social and Human Sciences,
University of Badji Mokhtar- Annaba-
Algeria. In the module of study skills,
sixty first year students were involved
in the study; two classes of 30
students. The participants aged from
19 to 23. At this level, learners’ are
expected to attain certain level of
proficiency in using English since the
majority had at least seven years of
English study.

Research Instrument

In the first semester of the
academic year 2015-2016, a
questionnaire was designed to first
year students of English. It
investigated learners’ memorization
strategies. It dealt with learners’

revision, the frequency of their
revision, and how they did so.
Moreover, this questionnaire aimed at
involving learners in reflection on their
memorization strategies and
techniques.

       Results and Analysis

In answering the question about
how they find their memorization
process while revising their lessons,
50% found it easy, whereas it was
difficult for 38,33%. For 5%, it
depends on the lesson and the module,
and for 1,66% it is normal. 5% did not
provide any answer. Then, for half of
the students under investigation,
memorization is easy, but at the same
time the other half face some troubles.

Besides, 15% affirmed that they
remember all what they had revised
whereas 81,66% do remember some of
it. 3,33% affirmed that they forgot the
majority of what they had revised.
Hence, only a minority (15%) used
effective memorization techniques,
while the great majority faced some
problems.

The students, under investigation,
while revising used language skills
differently as follows:

1. 26,66%: oral repetition/  and
26,66% written repetition

2. 23,33% use both oral and
written repetition.

3. 16,66% only read their lessons.
4. 5%  rely on silent reading
5. 3,33%  use both written

repetition and silent reading
6. 1,66% rely on oral repetition +

Written repetition and reading.
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Then, the majority of the students
relied either on oral repetition
(26,66%)  or on the written one
(26,66%) in order to memorize
lessons. For an effective
memorization, literature riview asserts
that relying on more than one sense is
better. Then, the use of isolated skills
for memorizing lessons is not helpful;
learners need to be aware of the
importance of integrating language
learning skills while revising. 23,33%
relied on both ( oral and written
memorization) while 1,66% did use
oral+ written + reading; they represent
the minority. These learners show
awareness of the importance of
involving the different skills while
revising.

Concerning the frequency of the
repetition of the lesson for
memorization, the majority (46,66%)
opted for three times of repetition,
15% twice, 15% four times, 8,33%
five times, 8,33% more than five
times, 5% one time, and 1,66%
provided no answer. Repetition and
rehearsal are important ingredients of
memorization. Effective memorization
needs repetition for at least five times
of the new learned information in
order to shift it from the short term
memory to the long term memory.
However, the majority of students
under investigation (46,66%)
memorize just for three times. The
minority of students (8,33% five
times+ 8,33% more than five times)
used the appropriate frequency of
repetition for an effective
memorization.

When asked about whether they
understand what they memorized,
63,33% opted for always, 33,33%
sometimes, and 3,33% provided no
answer. Hence, these students are
aware that understanding is important
for an appropriate storage of
information in the mind and also for an
easy retrieve.

 Furthermore, students’ timings
of the revision for the exams/tests, are
as follows:

a) 3,33% : Exam eve
a) 11, 66%: Day before the exam
b) 3,33%: Two days before the

exam
c) 28,33%: Three days before the

exam/test
d) 28,33%: A week before the

exam/test
e) 6,66%: Two weeks before the

exam/test
f) 3,33%: Three weeks before the

exam/test
g) 1,66%: A month before the

exam/test
h) 10%: Every day

Hence, the majority of the students,
28,33% began their revision three days
befor the exam, and equally 28,33%
started a week before. These timings
for revision are not sufficient for an
effective storage of information in
long term memory. However, a
minority (1,66%: A month before the
exam/test+ 10%: Every day ) did
guarantee an adequate storage of
information as they began the revision
long time before the exam.

In relation with Oxford (1990)
memorization strategies, here are
learners’ answers:
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• 25% used acronyms for
memorization while the majority
61,66% did not. 13,33%
sometimes did so.

• 65% assured that they related the
new learned information with the
already known one, whereas
18,33% did not. 3,33% opted for
sometimes.

• 41,66% tried to make a story for
the lesson to be  memorized. 55%
did  not,  while             3,33%
provided no answer.

• 81,66%  visualized the lesson
while memorizing it; 16,66% did
not. 1,66%  provided no answer.

• 53,33%  affirmed that they used
mind mapping in order to revise
the lessons, 38,33% did not. And
8, 33% sometimes did so.

• 80% tried to find a word in Arabic
or  French  that  is  similar  to  that
word in English to memorize it.
However, 20% did not.

• 20% affirmed that they made a
song for the lesson to be
memorized. 68,33%   did not and
11,66% provided no answer.

• 78,33%  did divide the lesson into
smaller parts in order to revise it,
whereas 20% did not. 1,66% did
not provide answers

• 48,33% did relate the lesson with
specific place (s) to memorize it.
50% did not and    1,66% did not
answer.

Then, accounting for Oxford
(1990) first set of memorization
strategies, Creating mental linkages
through grouping, a minority (25%)
used acronyms to remember the new
learned information. Besides, 65% of
the students related the new learned

information with the already known
one through association and
elaboration. 41,66%, used context, by
making a story for the lesson to be
memorized.

In the second set, Applying
images and sounds through using
imagery, 81,66%  of the students used
their imagination for memorization.
53,33% used mind mapping, while
80%  tried to find a word in Arabic or
French that is similar to that word in
English to memorize it. 20% of
students related memorization with
sounds and rhythm by making songs
of the lesson. In the third set of
memory strategies, Reviewing well in
a carefully spaced intervals, students
(78,33%)  affirmed that they divided
the lesson into smaller parts in order to
revise it. Finally, Employing actions,
48,33% of the students related the
lesson with specific place (s) to
memorize it.

Concerning active reading
techniques:
• 53,33% asserted that they

highlighted the important
words/phrases/sentences before
memorization, whereas 46,66%
did not so.

• 53,33%  affirmed they took
notes before memorization,
while  45%  did not. 1,66%
opted for sometimes.

• 68,33% asked questions on the
lessons before memorization.
The majority of these students
added this phrase: “I ask
questions in my mind”. Whereas
31,66% did not.

Then, the majority of the students
under investigation are aware of the
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importance of highlighting, taking
notes, and asking questions before
memorization. However, it is good to
direct their attention with mental
questions but it is more effective for
sustained attention and long term
memory to ask questions on every sub-
section of the lesson and even on every
paragraph on the lesson paper.

Furthermore, as attention is an
essential condition for effective
memorization, students provided the
following percentages of attention
while revising as shown in Table 1:

Percentage of
attention N %

10% 1 1,66%
20% 0 0%
30% 2 3,33%
40% 1 1,66%
50% 9 15%
60% 17 28,33%
70% 14 23,33%
80% 11 18,33%
90% 5 8, 33%

100% 0 0%

Table 1: Learners’ percentage of Attention
while Revising

28,33% affirm that they are 60%
attentive while revising, whereas
23,33% opted for 70%. 18,33% of the
students selected 80%. Then, the
majority of the students, under
investigation, are aware of the
significance of attention for an
effective storing and retrieval of
information.

Finally, 45% of the students
affirmed that they did not have any
problem of memorization; however,
40% assured the opposite, and 15%
opted for sometimes. Students

provided the following reasons for
their memorization problems reported
in their own words:

• The  stress:  “  I  don’t  sit  in  my
place when I revise, I have a
stress”

• Forgetting:” I forget some parts
of revision”, “When I revise, I
forget the majority of
information”,” I can’t remember
all the revision”, “ I can’t
remember some ideas and
words”,” I forget the first word”
and “ I forget dates and difficult
words”.

• Lesson length: “I find difficulty
in reading all the lesson”.

• Revision timing: “If I revise a
week before the exams, I do not
memorize the most of things”.

• Comprehension: “Sometimes I
can’t understand the difficult
information or words”, I forget
the difficult words”

• Short  term  Memory  Storage:  “I
have a big problem with my
memory”. “I memorize very
quickly and I forget very
quickly”.

Pedagogical Implications

From the analysis of the results,
the learners under investigation need
to know the merits of integrating the
four skills for an effective
memorization; the more senses are
involved the longer the information
will be stored and the more effectively
it will be retrieved when needed.
Besides, rehearsal and repetition are
crucial for memory. The more the
information is encountered, the easier
it is stored. For a successful
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memorization, learners need to repeat
the information at least five times.
First, they skim the lesson for the
major ideas. Second, they scan it for
certain specific information. Third,
they would ask the most possible
question on every subsection or
paragraph, on the lesson paper and not
in their heads. This will motivate them
to read the lesson with curiosity and
attention. Fourth, they read with taking
notes and using the dictionary. Finally,
they make their own notes, that is,
write the summary of the lesson.
Following these steps will involve
learners in active reading, note taking,
attentive learning and effective
memorization.

The students showed an
awareness of the importance of
comprehension for memorization.
However, they should alter their
revision timing as exam eve, days or
weeks before the exam are not
sufficient to memorize efficiently the
lessons. Their memorization strategies
in relation to Oxford taxonomy lack
the use of acronyms and rhyming and
somehow story making. They mostly
use visualization, semantic mapping,
keyword method, chunking and loci.

The majority of students showed
a high level of attention while revising
as they opted for more than 50%.
However 40% assure that they have
memorization problem in addition to
15% as they found it so sometimes.
The main problems are: stress,
forgetting, lesson length, revision
timing, comprehension, and sooner
learned sooner forgotten. To solve
these problems, stress management is
a skill that learners should develop

especially during the exam period.
They also need to develop time
management skills for a more efficient
timing of revision. Besides, they
should be aware that the mind cannot
store properly information that is not
understood. Finally, some students
rely on comprehension alone for
memorization, whereas repetition and
effective reading and note taking
techniques are crucial to assure
effective memorization.

Conclusion

Memory is related to the storing,
retaining, and retrieving of information
about past experiences. It is also the
ability to remember what to do in
future. In fact, learners should develop
an awareness of the different types of
memory because information that is
understood but could not be recalled is
part  of  short  term  memory.  Then,
information has to be processed
several times in order to be part of the
long term memory. Learners can best
develop an effective memory through
recurrent practice of the new learned
information, selective attention, time
management and effective note taking.
Besides, applying certain mnemonic
devices would facilitate the link
between the new learned information
with images (chaining, loci), sounds
(rhyming) or organization (acronyms,
chunking, sentence and mapping
methods). Teachers, too, need to know
them in order to alter their students’
ineffective memorization strategies
and techniques. Oxford (1990)
suggested memory strategies that
every teacher and student need to gain
knowledge of. Therefore, memory
works best through rehearsal and the
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processing of information through
long term memory in order to assure
its effective retrieval whenever
needed.
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